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  )عليه السلام( العباس لتقم

  

 السيد عبد الرزاق الموسوي المقرّم :تأليف

  

 سماحة الشيخ محمد الحسون :تحقيق
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  بسم االله الرحمن الرحيم
 :التّحقيق مُقدّمة

الـذي انُشـئ بمباركـة  - سـعى مركـز الأبحـاث العقائديـّة ،بعد سقوط النّظام البعثي في العـراق
العلميـّة آيـة اللـّه العظمـى السـيّد علـي الحسـيني ودعم سماحة المرجـع الـديني الأعلـى زعـيم الحـوزة 

وبإشــراف الأخ الكــريم سماحــة حجّــة الإســلام والمســلمين الســيّد  ،السّيســتاني دام ظلـّـه الــوارف
والـــتي قضـــى  ،إلى إعـــادة الـــروح في مكتبـــات العتبـــات المقدّســـة في العـــراق - جـــواد الشهرســـتاني

  .عليها وأبادها النّظام البعثي الجائر
ومكتبـة  ،ومكتبـة الروضـة الحسـينيّة ،لها مكتبة الروضة الحيدريةّ في النّجف الأشـرففكان أوّ 

إذ قـام المركـز بتجهيـز هـذه المكتبـات بكـلّ مـا تحتـاج إليهـا  ؛الروضة العبّاسـيّة في كـربلاء المقدّسـة
ب ،ومقاعــد ومناضــد ،مــن كُتــب وأجهــزة كومبيــوتر ظ الكتــ ولم  .وســجّاد وغــيره ،وقفصــات لحفــ

ب  ،بــل ظــلّ طيلــة هــذه السّــنوات يــدعم هــذه المكتبــات بمــا تحتاجــه ،ركــز بــذلكيكتــفِ الم وحســ
  .الإمكانات المتوفرّة لديه

ب  ومــن أجـــل دعـــم الحركــة العلميــّـة في هـــذه المكتبــات قـــام المركـــز بإحيــاء مجموعـــة مـــن الكتـــ
بتحقيقـه والـذي قمنـا  ،منها هذا الكتاب الماثل بين أيدينا ،وطبعها بالتعاون مع المسؤولين فيها

 ليحمل الرقم الأوّل من إصدارات مكتبة الروضة  ؛وطبعه في فترة قصيرة جدّاً 
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  . هـ ١٤٢٧العبّاسيّة، ويوُزعّ في افتتاح هذه المكتبة المباركة في أوائل شعبان سنة 
وكتابــه  - قرّمالم ـــُالســيّد  - قدّمة البســيطة إلقــاء ضــوء علــى حيــاة المؤلِّــفالم ـــُونحــاول في هــذه 

  .هذا
 :ؤلِّفالم ـُ

قرّم الموسـوي الم ــُهو السيّد عبد الرزاق بن محمّـد بـن عبـاس بـن حسـن بـن قاسـم بـن حسّـون 
وقد هاجر جـدّه الأعلـى قاسـم بـن حسّـون  ،أصل اسُرتهِِ من مدينة الحسكة .الدغاري النّجفي

  .إلى مدينة النّجف الأشرف
وترعــرع في أحضــان جـــدّه  ،م ١٨٩٨ - هــــ ١٣١٦وُلــد في مدينــة النّجـــف الأشــرف ســنة 

ومــــا إنْ بلــــغ ســــنّ الرشــــد حــــتىّ شــــرع في دراســــة علــــوم آل محمّــــد  ،الــــذي تــــولىّ تربيتــــه وتعليمــــه
  :مثل ،وحضر عند كبار علماء عصره ،في مدينة باب علمه النّجف الأشرف 

  .)هـ ١٣٥٢ت (العلامّة الشيخ محمّد جواد البلاغي 
  .)هـ ١٣٥٥ت ( الميرزا حسين النّائيني

  .)هـ ١٣٦١ت (الشيخ محمّد حسين الأصفهاني 
  .)هـ ١٣٦١ت (الشيخ ضياء الدِّين العراقي 

  .)هـ ١٣٦٥ت (السيّد أبو الحسن الأصفهاني 
  .)هـ ١٤١٣ت (السيّد أبو القاسم الخوئي 
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ين  ) هـــ ١٣٦٥ت (وذكـر الشــيخ محمّــد حســين حــرز الــدِّين، حفيــد الشــيخ محمّــد حــرز الــدِّ
قرّم كــان مــن اHــازين في الروايــة الم ـــُإنّ الســيّد ): معــارف الرجــال ( في تعليقــه علــى كتــاب جــدّه 

  .)١()هـ ١٣٨٩ت (آقا بزُرك الطهراني من الشيخ 
ويحضـــر  ،ويقـــرأ التعزيـــة بنفســـه ،في داره يعقـــد مجـــالس عـــزاء الإمـــام الحســـين  كـــان 

وفي مُقــدّمتهم المرجــع الـــديني الســيّد أبــو القاســم الخـــوئي  ،مجلســه هــذا كبــار العلمـــاء والفضــلاء
.  

 ،ومجُتهـــدٌ محقّـــق ،عـــالمٌ متتبـّــع :قـــائلاً ) هــــ ١٤٢١ت (ذكـــره الشـــيخ محمّـــد هـــادي الأميـــني 
ــأريخ الإســلامي مدحــه وأطــراه الســيّد و  .)٢(مُؤلِّــف مُكثــر لــه كتــب ،مُتضــلّعٌ في الفقــه المقــارن والت

كان علـى جانـب كبـير مـن   ...،مؤرخّ محقّق ،ومجتهدٌ متتبّع ،عالمٌ كاملٌ  :إذ قال ،محمّد الغروي
خشـناً  ،والتمسّـك بحبـل مـودRّم ،والتفاني في حبّ أهل البيـت الطـاهرين  ،الورع والتّقوى
ت لـه خِزانــةُ   .والتصــنّع والريـاء بعيـداً عــن التكلـّف ،لا تأخـذه فيــه لومـة لائــم ،في ذات اللـّه وكانــ
ـــاء والمـــؤمنين ،كمـــا كانـــت داره نـــدوة الأفاضـــل والعلمـــاء  ،كُتـــب قيّمـــة يتجنـّــب  .ومجمـــع الخطب

كــان يقــرأ . ولم تســتهوه الحيــاة وزخارفهــا ،التــدخّل في قضــايا خارجــة عــن نطــاق عقيدتــه ودينــه
 ،حسـينية النّجفيـّين في كـربلاء المقدّسـة كـلَّ يـوم عاشـوراء في  مقتل الإمـام السّـبط الشـهيد 
  .)٣(مع البكاء والعويل ،منذ طلوع الشمس إلى الظهر

____________________ 
  .)الهامش (  ١٨٨/  ٢معارف الرجال ) ١(
  .١٢٣١/ معجم رجال الفكر والأدب ) ٢(
  .٢٣١/  ٢مع علماء النّجف الأشرف ) ٣(
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؛ منهـا قرّم بكثرة تآليفه القيّمة، والتي أكثرها في حياة أهل البيـت الم ـُوقد عُرف السيّد 
مــــا هــــو مطبــــوع، ومنهــــا لازال خطيّــّــاً لم يــــرَ النــّــور لحــــدّ الآنّ، نــــذكرها مُرتبّــــة حســــب الحــــروف 

 : الألفبائية
  .هـ ١٣٧٤طبُع في النّجف الأشرف سنة  ،الإمام زين العابدين ) ١(
  .هـ ١٣٧١طبُع سنة  ،ام الجواد الإم) ٢(
  .طبُع بدون تأريخ ،الإمام الرضا ) ٣(
  .وأهل بيته  في النّبي ) الأنوار القُدسيّة ( ارُجوزة ) ٤(
  .تعليقة في الفقه المقارن على المحاضرات في الفقه الجعفري) ٥(
  .هـ ١٣٥٦طبُع سنة  ،الثقفي تنزيه المختار) ٦(
  .في حوادث هدم القبور بالبقيع وأحوال الوهابيّة ،ثامن شوّال) ٧(
  .جتبى الم ـُالحسن ) ٨(
  .هـ ١٣٧١طبُع سنة  ،زيد الشهيد) ٩(
  .زينب بنت أمير المؤمنين ) ١٠(
  .هـ ١٣٧٤طبُع سنة  ،سرّ الإيمان في الشهادة الثالثة في الأذان) ١١(
  .هـ ١٣٧٨طبُع سنة  ،السيّدة سكينة بنت الإمام الحسين ) ١٢(
  .هـ ١٣٦٩طبُع سنة  ،الشهيد مسلم بن عقيل) ١٣(
  .هـ ١٣٧٠طبُع في النّجف سنة  ،الصدّيقة الزهراء ) ١٤(
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 . عاشوراء في الإسلام) ١٥(
 ]. ابن علي [العبّاس ) ١٦(
 . هـ ١٣٦٧، طبُع سنة علي الأكبر ابن الإمام الحسين ) ١٧(
  .عمّار بن ياسر) ١٨(
  .قداسة ميثم التمّار) ١٩(
  .هـ ١٣٦٩طبُع سنة  ،قمر بني هاشم) ٢٠(
  .الكشكول في ما جرى على آل الرسول ) ٢١(
  .مخطوط ،الكنى والألقاب) ٢٢(
  .عاشوراء عند الحسين ليلة ) ٢٣(
وتـُرجم إلى  ،طبُع عـدّة مـرات ،وهو أشهر كتبه ،وحديث كربلاء مقتل الحسين ) ٢٤(

  .اللغة الإنكليزيةّ
  .المقداد الكندي) ٢٥(
  .نقد التأريخ) ٢٦(
  .هـ ١٣٧٧طبُع سنة  ،يوم الأربعين) ٢٧(

النّجــف الأشـــرف في السّــابع عشــر مـــن محــرم الحــرام ســـنة قرّم في مدينــة الم ــــُوقــد تـُـوفيّ الســيّد 
ين الإســلامي الحنيــف ومــذهب  ،م ١٩٧١هـــ الموافــق  ١٣٩١ بعــد عمــر قضــاه في خدمــة الــدِّ

  .فرحمه اللّه تعالى وأسكنه مع الأئمّة الطاهرين  ،أهل البيت 
 :هذا الكتاب

 حينما أعلمنا مسؤول مكتبة الروضة الحسينيّة والروضة 
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العبّاسيّة الأخ العزيز سماحة حجّة الإسلام الشيخ علي الفتلاوي، بقـرب افتتـاح مكتبـة الروضـة 
يكــون بــاكورة أعمــال  العبّاســيّة، بعــد Rيئــة مســتلزماRا، فكّــرت بطبــع كتــابٍ عــن العبّــاس 

 . هذه المكتبة المباركة
فــــأكثرهم  ،قـــد استشـــرتُ الكثـــير مـــن الفضـــلاء وخطبـــاء المنـــبر الحســـيني في هـــذا الموضـــوعو 

وفعــلاً شــرعنا بتحقيقــه وإخراجــه في  ،أشـاروا علــيَّ بطبــع هــذا الكتــاب بعــد تحقيقـه وضــبط نصّــه
  .فترة قصيرة

 ،لأنّ المؤلـّف لم ينقـل نصوصـه مـن نفـس المصـادر ؛وقد واجهنا في تحقيقـه بعـض المصـاعب
فحاولنــا  ،لــذلك شــاهدنا اختلافــاً بــين نصــوص الكتــاب ومصــادره ؛علــى محفوظاتــه بــل اعتمــد

ـــذلك ،قـــدر الإمكـــان تصـــحيحها وجعلهـــا مطابقـــة للمصـــادر فإنــّـا شـــاهدنا أنّ هـــذا  :إضـــافة ل
العبـّاس  ،العبـّاس بـن علـي  ،العبّاس  :هي ،الكتاب طبُع عدّة مراّت وبأسماء متعدّدة

وبعـد التتبـّع ظهـر  .قمـر بـني هاشـم  ،حياة العبّاس بـن علـي  ،ؤمنين بن أمير الم
وضــعها النّاشــرون لهــا لعــدم بيــان  ،لنــا أنّ الأسمــاء الأربعــة الاُولى كلّهــا مســمّيات لكتــاب واحــد

  .لا في أوّله ولا في آخره ،المؤلِّف اسم كتابه هذا
قرّم كتـابين عـن الم ــُأنّ للسـيّد  :أي ،فهو كتاب آخر) قمر بني هاشم ( أمّا الكتاب الأخير 

 ،) العبّــاس ( ثمّ ألــّف كتابــه الآخــر  ،)قمــر بــني هاشــم ( ألــّف أوّلاً كتــاب  ،العبــّاس 
 وغيرّ بعض  ،إذ أضاف في كتابه الأخير بعض الفصول لم تكن موجودة في كتابه الأوّل
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 . لك فالكتاب الأخير أكبر من الأوّل، وبينهما عموم وخصوص مطلقعناوينه؛ لذ
 : وقد ذكر المتتبّع آقا بزُرك الطهراني هذين الكتابين مشيراً إلى عدد صفحاRما، فقال

   .)١(صفحة ٢٤٠طبُع في  ،)حياة العبّاس بن علي ( 
  .)٢(صفحة ١٧٦طبُع في  ،)قمر بني هاشم ( 

الـذي قامـت بطبعـه سـنة ) قمـر بـني هاشـم (  للكتـاب الأوّل وقد وقفنا على الطبعـة الاُولى
هــــــ  ١٤١٤وطبعتـــــه في قـــــم أيضـــــاً ســـــنة  ،هــــــ المطبعـــــة الحيدريــّـــة في النّجـــــف الأشـــــرف ١٣٦٩

   .بالتصوير على الطبعة الأولى
شـــاهدنا منهـــا طبعـــة دار الأضـــواء في بـــيروت  ،أمّـــا الكتـــاب الثـــاني فقـــد طبُـــع عـــدّة طبعـــات

 ،وهـي بـدون تـأريخ ،وطبعة مكتبة الشـريف الرضـي في قـم المقدّسـة ،) العبّاس بن علي( باسم 
  .وهذه الطبعة هي التي اعتمدنا عليها في تحقيق ونشر هذا الكتاب ،) العبّاس ( وباسم 

آيـــات  :واســـتخراج مـــا يحتـــاج إلى تخـــريج مـــن ،فقـــد قمنـــا بتصـــحيح الكتـــاب قـــدر المســـتطاع
ث شــريفة ،قرآنيّــة كريمــة  ،كــلّ ذلــك مــن المصــادر الرئيســة لهــا  ،وأقــوال العلمــاء المختلفــة ،وأحاديــ
  .المتوفرّة لدينا

____________________ 
  .٦٤١ /١٢١ :٧الذريعة ) ١(
  .٨٨٣ /١٦٧ :١٧الذريعة ) ٢(
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 :شكر وتقدير
ختامــاً نتقــدّم بجزيــل الشــكر والتقــدير لكــلّ الإخــوة والأخــوات الــذين ســاهموا في إخــراج هــذا 

ـــــه القشـــــيبة هـــــذه؛ ونخـــــصّ بالـــــذكر الأخ العزيـــــز  ـــــاب بحلّت حقّق الاُســـــتاذ الشـــــيخ لـــــؤي المــ ــــُالكت
 المنصوري، الذي 

ــــة ــــد الحســــين  ،أخــــذ علــــى عاتقــــه عمليــــة الاســــتخراجات كامل والعــــمّ الاُســــتاذ الفاضــــل عب
اللــذان قامــا بمقابلــة الكتــاب وتصــحيح أخطائــه  ،وزوجتــه الفاضــلة امُّ عــلاء الحسّــون ،ونالحسّــ

الـــذين قـــاموا  ،والاُخـــت ســـرور الموســـوي ،والأخ نجـــاح خـــازن ،والأخ محمّـــد الجبـــوري ،المطبعيّـــة
  .فللّه درهم جميعاً وعليه أجرهم ،بصفّ حروف هذا الكتاب في فترة وجيزة جدّاً 

 ،ويـا سـاقي العِطاشـى ،ويـا بـاب الحـوائج ،يـا حـامي الحمـى ،الفضـل سيّدي ومولاي يـا أبـا
وتقضـي  ،رجـاءً منـّا أنْ تحمينـا وأهلنـا مـن كـلِّ مكـروه ؛إناّ قمنا بإحياء هذا الكتاب المتعلّق بك

 .وتسقينا وتشفع لنا يوم لا ينفع فيه مالٌ ولا بنون ،حوائجنا
ـــا  ،لـــرحيماجعلـــه في ميـــزان أعمالنـــا إنــّـك أنـــت الـــرحمن ا ،اللهـــمّ  والصـــلاة والسّـــلام علـــى نبينّ

  .آمين ربّ العالمين ،ومقتدانا محمّد وآله الطيبين الطاهرين
      محمّـد الحسّـون 

  .هـ١٤٢٧ يوم مولد الصدّيقة الزهراء 
site.aqaed.com/Mohammad   
muhammad@aqaed.com 
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١٣ 

 بسم اللّه الرحمن الرحيم
ورضــىً بقضــائك وتقــديرك  ،وصــلاة علــى خــاتم أنبيائــك وخلفائــه المعصــومين ،حمــداً لــك اللهــمّ 

فقـابلوا الأخطــار بكـلّ طلاقـة وبشاشــة  ،بأوليائـك الـذين تحمّلـوا المشــاقّ فـي إحيـاء شــرعك الأقـدس
وأمســوا بجــوارك متلفّعــين  ،وانتهلــت مــن دمــائهم الزاكيــة بــيض الصــفاح ،حتّــى كرعــوا حيــاض المَنــون

  ....بالبرود القانية
  .وأشلائهم المقطعّة في سبيل مرضاتك يا ربَّ العالمين ،فسلاماً على أرواحهم الطاهرة

    



١٤ 

    



١٥ 

 :قدّمةالم ـُ
 ،فليس من المستنكر دخله في Rـذيب الأخـلاق ،إنّ للنسب مكانةً كبرى في شتىّ النّواحي

وأنّ  ،يــداً إذا عــرف أنّ لــه ســلفاً مج ،فــإنّ الإنســان مهمــا كــان مولعــاً بالشــهوات مســتهتراً ماجنــاً 
لا  - إنْ لم نقـــل كلّهـــم ،كمـــا هـــو الشـــأن في جـــلّ البشـــر - مـــن ينتمـــي إلـــيهم أنُـــاس مبجّلـــون
يجـدّد  ،وإنمّا يكـون جـلّ مسـعاه أنْ يكـون خلقـاً صـالحاً لهـم ،يروقه أنْ يرتكب ما يشوّه سمعتهم

  .ويخلّد ذكرهم الجميل بالتلفّع بمكارم الأخلاق ،ذكرياRم
 ،فتشـــــتبك الأواصـــــر ،)١(شـــــعوباً وقبائـــــل ليتعـــــارفوا ولقـــــد جعـــــل اللــّـــه تعـــــالى أبنـــــاء آدم 

فيهـاب  ،ويعـرفهم مَـن عـداهم كتلـة واحـدة ،ويحمى الجوار بالتسـاند والمـؤازرة ،وتتواصل الأرحام
ردة من قوم شـ ؛فيسود بذلك السّلام والوئام ،جانبهم ولا تخفر ذمَّتهم

َ
عيب ومن هنا نشاهد الم

  .)٢()وَلَوْلاَ رَهْطُكَ لرََجمَْنَاكَ  ( :قالوا له لما عتَوا عن أمره
 كما   ،يكون في مشتبك الأواصر مناخُ العزّ ومأوى الهيبة نفإذ

____________________ 
عَـــارَفُوا إِنَّ أَكْـــرَمَكُمْ عِنـــدَ اللَّـــهِ يــَـا أيّـهَـــا النــّـاسُ إنــّـا خَلَقْنَـــاكُم مِّـــن ذكََـــر وَأنُثــَـى وَجَعَلْنـَــاكُمْ شُـــعُوباً وَقَـبَائــِـلَ لتِ ـَ () ١(

  .١٣ :سورة الحجرات .)أتَْـقَاكُمْ 
  .٩١ :سورة هود) ٢(

    



١٦ 

وأصلُكَ  ،فإنهّم جناحُك الذي به تطيرُ  ؛وأكرم عشيرتَك « :قال أمير المؤمنين لابنه الحسن 
ــه  ؛ولا يســتغني الرجــلُ عــن عشــيرته وإنْ كــان ذا مــالٍ  .تصــولُ  ويــدُكَ التــي بهــا ،الــذي إليــه تصــيرُ  فإنّ

ــديهم وألســنتهم ــه بأي ــاج إلــى دفــاعهم عن ــه ،يحت ــاس حيطــةً مــن ورائ ــمْ أعظــم النّ  ،وألمّهــم لشــعثه ،وهُ
فإنّمــا يقــبض  ،ومَــن يقــبض يــده عــن عشــيرته .وأعظمهــم عليــه إنْ نزلــت بــه نازلــة أو حلّــت بــه مصــيبة

  .)١(»يدٍ كثيرة وتقُبض عنه أ ،عنهم يداً واحدة
كالمواريـث   ،ولقد جـاء في الشـريعة المقدّسـة أحكـام منوطـة بمعرفـة الأنسـاب خاصّـة أو عامّـة

إلى غيرهـــا مـــن فوائـــد النّســـب الـــتي جعلتـــه في  ...وصـــلة الأرحـــام وديــّـة قتـــل الخطـــأ ،والأخمـــاس
   .وأكسبته الأهمية الكبرى ،الغارب والسّنام من بين العلوم الفاضلة

وهـو أحـد  .)٢(النسّـابة في المحـلّ الأسمـى عنـد الـديني والاجتمـاعي والأخلاقـي وجعلت منصّـة
 كما يراجع   ،العلماء الذين لكلٍّ منهم اختصاص في فنٍّ من الفنون يرجع إليه في فنّه ويُستفتى

____________________ 
  .من وصيّة له لابنه الحسن  ،٥٧/  ٣شرح الشيخ محمّد عبده  ،yج البلاغة) ١(
   .» ؟ما هذا « :فقال  ،فإذا جماعة قد طافوا برجل ،أنهّ دخل المسجد ورد عن النّبي ) ٢(

   .» ؟وما العلاّمة « :قال  .علامّة :فقيل
   .أعلم النّاس بأنساب العرب ووقائعها :فقالوا

بي     .»ولا ينفعُ مَنْ علمه  ،ذاك علم لا يضرُّ مَن جهله « :فقال النّ
بي  ومـا خلاهـنّ فهـو  ،أو سُـنّةٌ قائمـةٌ  ،أو فريضـةٌ عادلـةٌ  ،آيةٌ مُحكمـةٌ  :إنمّا العلم ثلاثة « :ثمّ قال النـّ

  .»فضلٌ 
ــول الأخبــــا ،ح ،٣٢/  ١الكــــافي  :انظــــر ــول الأخيــــار إلى أُصــ الفصــــول المهمّــــة في اُصــــول الأئمّــــة  ،٣٧/ ر وصــ
  .٦٧٩/ للعاملي 

    



١٧ 

  .غيره من العلماء فيما اختُصّ به من الفنون
ــب  منبتــه ومجــده الهــاشمي علــى شــرف أصــله وقداســة  - ولقــد كــان عقيــل بــن أبي طال

ومنـاخ  ،طـرويميـّز بـين منابـت اHـد والخ ،يعرف أنساب العرب وقبائلهـا ،نسّابة عصره - الأثيل
ومـــا ترتديـــه  ،وينـــوّه بواســـع علمـــه بمـــا تتحلّـــى بـــه الفصـــائل والعمـــائر مـــن المـــآثر ،السّـــوأة والخزايـــة

  .البطون والأفخاذ من شية العار
ويراجــــع للوقــــوف علــــى لــــوازم الكفايــــة عنــــد  ،فكــــان يخُشــــى ويرُجــــى مــــن هــــاتين النّــــاحيتين

وكــرائم الأخــلاق المكتســبة مــن  ،تحريّــاً للحصــول علــى الدّعــة في العِشــرة بــين الــزوجين ؛المصــاهرة
طهّرة تقـــول في نصّـــها علـــى الم ــــُوالشـــريعة  .وعـــروق الأخـــوال الأكـــارم ،إرضـــاع الحرائـــر الكريمـــات

إيــاكم  « :كمــا حــذّرت عــن خلافــه  .)١(»فــإنّ الخــال أحــدُ الضــجيعين  ؛اختــاروا لــنطفكم « :ذلــك
  .)٢(»المرأة الحسناء في منبت السّوء  « :وفسّره صاحب الشريعة بأyّا .»مَنْ وخضراء الدِّ 

ويوقـَف عنـد قـولهم في  ،أحد الـذين يتحـاكّم إلـيهم - كما وصفه الصفدي - فكان عقيل
وكانت تبُسط له طنفسة تُطـرح في مسـجد رسـول  .لكونه العليم به وبأياّم العرب ؛علم النّسبِّ 

ويجتمع إليه في معرفة الأنساب وأياّم العرب وأخبـارهم  ،يُصلّي عليها وآله عليه االله صلىاللّه 
  .)٣(والمراجعة في القول ،مع ما له من السّرعة في الجواب

____________________ 
  .٢ح ،باب اختيار الزوجة ،٣٣٢/  ٥الكافي ) ١(
  .٤ح ،باب اختيار الزوجة ،٣٣٢/  ٥الكافي ) ٢(
ب قـريش وأعلمهـم بأيـامهم :عن ابـن عقيـل هكـذانصُّ عبارة الصفدي ) ٣( ولكنـّه كـان يعـدّ  ،وكـان عقيـل أنسـ

ويجتمـع إليـه في علـم النّسـب وأيـام  ،يُصـلّي عليهـا وكانت له طنفسـة تُطـرح في مسـجد رسـول اللـّه  ،مساوئهم
  .وأبلغهم في ذلك ،وأحضرهم مراجعة في القول ،وكان أسرع النّاس جواباً  ،العرب

ب :وكــان الــذين يتُحــاكم إلــيهم ويوُقــف عنــد قــولهم في علــم النّســب أربعــة ومخرمــة بــن نوفــل  ،عقيــل بــن أبي طالــ
  .وعقيل أكثرهم ذكراً لمثالب قريش .وخويطب بن عبد العزّى العامري ،وأبا جهم بن حذيفة العدوي ،الزهري

  .١٧٨/  ٣والاستيعاب  ،٤٢٣/  ٣واسُد الغابة  ،٦٣/  ٢٠راجع عبارة الصفدي في الوافي بالوفيات 

    



١٨ 

 ؛انظُرْ لي امرأةً قد ولدتها الفُحولةُ من العرب لأتزوّجها « :ومن هنا قال له أمير المؤمنين 
ن  ؛تــزوّج بــامُّ البنــينّ الكلابيّــة :فقــال لــه .»فتلــد لــي غُلامــاً فارســاً  فإنــّه لــيس في العــرب أشــجع مــ

  .)١(اآبائه
شمـــول  ،ولكـــن لا يفـــوت القـــارئ إنــّـا نعتقـــد في حملـــة أعبـــاء الإمامـــة ،هكـــذا جـــاء الحـــديث

وأوصـــاف  ،ومـــا جـــاءت بـــه الامُّـــم مـــن فضـــائل ومخـــازٍ  ،علمهـــم كُـــلَّ مـــا ذرأ اللّـــه ســـبحانه وبـــرأ
  .وللبرهنة على هذه الدعوى مجال في غير هذا المختصر .وعادات في كُلّ حال

المتـدفّق بــأحوال  ،م أمــير المـؤمنين فـأين يقـع علـم عقيــل وغـير عقيـل مــن واسـع علـ ،إذاً 
وهل يخفـى علـم ذلـك علـى  !؟وبمعرفة الشجعان منهم حتىّ يحتاج إلى نظر عقيل ،قبائل العرب

ير  :مَــن كــان يعلــمُ الــذكّر والانُثــى مــن النّمــل كمــا في حــديث أبي ذر الغفــاري دخلــت أنــا وأمــ
ير المــؤمنين   ،لا تقــلّ ذلــك « :فقــال  !ســبحان اللّــه محصــيه :فقلــت ،واديــاً فيــه نمــل كثــ

  .)٢(»إنّي لأحصيه وأعرف الذكّر منه والانُثى  ،فواللّه !سبحان اللّه باريه :وقل
____________________ 

  .٣٥٧/ عمدة الطالب لابن عنبة ) ١(
  .١٦٠/  ٢مدينة المعاجز ) ٢(

    



١٩ 

لا يشذّ منهـا شـاذٌّ ولا يـدخل  ...إنّ شيعتنا من طينة مخزونة قبل أنْ يُخلق آدم « :ويقول 
   .)١(»ولأعرفُ عدوِّي منْ صديقي  ...إليهم وإنّي لأعرفهم حين ما أنظر ،فيها داخل

  .)٢(»وعشائرهم وأنسابهم  ،وإنهّم لَمكتوبون عندنا بأسمائِهم وأسماء آبائهم «
مهمـا بلـغ مـن العلـم  ،إلى تعـرّف القبائـل والبطـون مـن عقيـلفمَن كـان هـذا علمـه لا يحتـاج 

  .والمعرفة إلى ذُرَى عالية
  :نعم

  الم ـُوكَمْ سائلٍ عنْ أمرهِِ وهوَ ع
وكـــم لهـــم مـــن ضـــرائب في أعمـــالهم  ،فإنــّـه جـــرى صـــلوات اللّـــه عليـــه مجـــرى العـــادة في أمثالـــه

والــبعض الآخــر منهــا مطــويٌّ لــديهم مــع أمثالهــا مــن  ،لحكــمٍ ومصــالح لعلّنــا نـُـدرك بعضــها 
  .غوامض أسرارهم

المســتغني عــن  ،دَّد بــالفيض الأقــدس والإرادة الإلهيّــةسالم ـــُوهــو  ،فهــذا الرســول الأعظــم 
ولعــلّ النّكتــة  ،يمشــي وراء العــادة فيشــاور أصــحابه إذا أراد المضــيَّ في أمــر ،الاســتعانة بــأيّ رأيّ 

فكانـت  ،تعريف خطأ الاستبداد وإنْ بلغ الرجل أعلى مراتب العقـل - مضافاً إلى ذلك - فيه
 الصحابة تبُصر مِن أشعّةِ حِكَمِه فوائدَ الاستشارة 

____________________ 
إنّ شـــيعتنا مـــن طينـــة مخزونـــة قبـــل أنْ يخلـــق اللّـــهُ آدمَ  « :والـــنّص كالتـــالي .١٩٥/  ٢مدينـــة المعـــاجز ) ١(

ــه  ؛وإنِّــي لأعــرفهم حينمــا أنظــر إلــيهم ،ولا يــدخل فيهــا داخــل ،لا يشــذُّ منهــا شــاذٌّ  ،بــألفَي عــام لأنّ رســول اللّ
فلـم  .وأبصـر صـديقه مـن عـدوّه ،اذهب عنه الحـرَّ والبـردَ  ،اللهمّ  :قال ،تفلَ في عينيَّ وكنتُ أرمد لمـاّ 

  .»وإنيّ لأعرفُ صديقي مِن عدوّي  ،يُصبني رمدٌ ولا حرٌّ ولا بردٌ 
  .٢١٧/ الاختصاص ) ٢(
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و  ،)١(»ومَـن اسـتغنى بعقلـهِ زلّ  ،مَن اُعجب برأيـه ضـلّ  « :وتمضي على قوله  ،كالاستخارة
  .)٢(»ولا خابَ مَن استخارَ  ،لا يندَمُ مَن استشارَ  «

ــير أبي ســفيان خــرج  لمـــاّو  ت  )٣()ذفــران(بلغــه في  ،مــن المدينــة طالبــاً عِ أنّ قريشــاً خرجــ
 ؟العيرُ أحبُّ إليكُمْ أم النّفيرُ  ؟ما تقولونَ  « :فقال  ،شاور أصحابه ،على كُلّ صعب وذلول

«. 
ير :فقال بعضهم منـذُ مـا ذلـّت  ،إyّـا قـريش وخيلاؤهـا ،يـا رسـول اللـّه :)رجـلان(وقـال  .العـ

يرّ وجهــــه ،فســــاءه كلامهمــــا .ومــــا آمنــــت منــــذُ كفــــرت ،عــــزّت قداد بــــن الأســــود الم ـــــُفقــــام  ،وتغــــ
لا نقــول لــك مــا  ،فواللّــه .امــضِ يــا رســول اللّــه لِمــا أمــرك بــه اللّــه ونحــن معــك :وقــال ،الكنــدي

 .)٤()قاَعِـدُونَ فاَذْهَـبْ أنَـتَ وَرَبُّـكَ فَـقَـاتِلا إِنَّـا هَاهُنـَا  ( :قالت بنو إسرائيل لموسـى بـن عمـران
نقُاتـل عـن  ؛اذهب أنت وربك فقاتلا إناّ معكما مقاتلون ما دام منّا عـينٌ تطـرف :ولكن نقول

بــلاد (لــو ســرت بنــا إلى بــركِ الغَمــامِ  ،فوالــذي بعثــك بــالحقِّ  .يمينــك وعــن يســارك ومــن خلفــك
وأشـرق وجهُـهُ وسُـرّ  ،فضـحك رسـول اللـّه  .لجالـدنا معـك مـن دونـه حـتىّ تبلغـه ،)الحبشة
  .)٥(بكلامه

____________________ 
وأمّــا في  .»ولا خــابَ مَــن اســتخارَ  ،مــا نــدِم مَــن استشــارَ  « :ورد هكــذا ٢٥١/  ٤في تفســير القــرطبي ) ١(

وسـائل  .»نْ استشـارَ ولا نـدمَ مَـ ،مـا حـارَ مَـنْ اسـتخارَ  « :قـال عـن أبي عبـد اللـّه  :مصادرنا فوردت هكذا
  .١٧٣/  ٣كشف الغُمّة   ،١٣٦/ الأمالي للطوسي  ،٨ح ٢٦٥/  ٨الشيعة 
  .الفائدة السّادسة ،٢٧٥/  y٧ج السّعادة ) ٢(
  .موضع عند بدر :ذفران :١٥٧/  ١قال في لسان العرب ) ٣(
  .٢٤/ سورة المائدة ) ٤(
ــد الغابــــة ) ٥( ــاريخ الطــــبري  ،٤١٠/  ٤اسُــ ـــاريخ الإســــلام للــــذهبي  ،١٤٠/  ٢تــ والــــوارد في آخــــر  ،٥٢/  ٢تـ
  .» ...ودعا له ،خيراً  فقال له رسول اللّه  « :الرواية
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أرأيــت يــا رســول اللّــه هــذا  :قــال لــه الحبــاب بــن المنــذر ،نــزل في بــدر بــأقرب مــاء هنــاك لمـــاّو 
   ؟ربمنزلاً أنزلك اللّه به أمْ هو الرأي والمكيدة والح ؟المنزل

   .»هو الرأي والحرب  « :فقال
ثمُّ يعمـل حوضـاً يمـلأه  ،فأشار عليه بأنْ ينهض ويأتي أدنى منـزل مـن القـوم فينـزل علـى المـاء

فأخــذ برأيــه وارتحــل حــتىّ أتــى المــاء ونــزل  .ولا يشــرب منــه أعــداؤهم ،مــاءً يشــرب منــه المســلمون
  .)١(هعلي

والحـارث بـن عـوف علـى ثلـث أثمـار  ،قصده الأحزاب أراد أنْ يُصالح عيينة بن حصـين لمـاّو 
ن غطفــان ؛المدينــة ــن معــاذ ،ليرجعــا بمــَنْ معهمــا مــ ــك ســعد ب ــن عبــادة ،فشــاور في ذل  ،وســعد ب

كُـلّ ذلـك   .)٢(وكـان الفـتح لـه ،فعمل بمشـورRم ،فأشاروا عليه ألاّ يعُطيهم شيئاً  ،وسعد بن فزارة
  .هاً بما هو اللازم من التريّث والأخذ بحقائق الامُورإيذاناً وتنبي

يــذكر أبـــاه موســى بـــن  فكــان الإمــام الرضـــا  ،وســار الأئمّــة مـــن آلــه علـــى هــذا الـــنّهج
وربمــا شــاورَ بعــضَ عبيــدِهِ فيُشــير عليــه مــن  ،كــان عقلُــهُ لا يــُوازَن بــه العقــول  « :ويقــول جعفــر 

  .)٣(»ربُما فتُح على لسانهِِ  :فقال ! ؟أتشاورُ مثل هذا :فقيل له ،فيعمل به الضَّيعةِ والبُستانِ 
 كتب إليه عليُّ بنُ يقطين بما عزم عليه موسى الهادي من   لمـاّو 

____________________ 
بري  ،٣٦٥/  ١اسُــد الغابــة ) ١( الثقــات لابــن حبــّان  ،٥٣/  ٢تــاريخ الإســلام للــذهبي  ،١٤٤/  ٢تــاريخ الطــ
  .٢٤٣/  ٩إمتاع الأسماع للمقريزي  ،١٦٢/  ١

  .٢٣٩/  ١إمتاع الأسماع للمقريزي  ،٣٤٨/  ٣تاريخ الإسلام ) ٢(
  .»وربما شاور الأسودَ مِنْ سُودانهِِ  « :بلفظ ٦٠٢/  ٢المحاسن للبرقي ) ٣(
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 ،ورد الكتـاب عليـه لمــاّف ،جعفـرقتلـني اللـّه إنْ لم أقتـل موسـى بـن : الفتك به، وأنهّ سمعـه يقـول
   .»؟ ما تُشيرون عليَّ  « :وقال لهم ،شاور أهل بيته وشيعته وأطلعهم على الكتاب

فلم يتباعـد عـن  .أنْ تبُاعد شخصك من هذا الجبّار - أصلحك اللّه - نشير عليك :قالوا
  .)١(فكان كما قال ،ولكنّه أوقفهم على غامض أسرار اللّه من هلاك الطاغي ،مشورRم

يتّخــذون الوســائل العاديــة لــدفع  - وهــم العــالمون بمــا كــان ومــا يكــون - وكــان الأئمّــة 
ب ؛الأضرار عنهم إذا علموا تـأخّر القضـاء هيمن جـلّ الم ــُأو الشـخوص نحـو  ،مـن مراجعـة الطبيـ

العســـلَ المســـمومَ   ولمـــا سُــقي الإمـــام الحســـن .أو الشـــكوى إلى جـــدّهم النــّـبيِّ  ،شــأنهُ
 وحــــين عــــادت إليـــه العلــّــةُ أخــــذ يســـيراً مــــن ترُبــــة النــّــبي  ،تــــداوى بالحليــــب فعُـــوفي ،وأعتـــلّ 

  .)٢(ومزجها بالماء فشربه وعوفي
ابعثـــوا رجـــلاً إلـــى  « :لأبي هاشـــم الجعفـــري حـــين مـــرض بســـامراء وقــال الإمـــام الهـــادي 

ألــيس هــو  ،مــا يصــنع بـالحير :فقـال علــي بــن بـلال .»و اللــّه لــي بالشّــفاء مــن العلّــة يــدع) الحـائر(
ير فقــال  .وحكــى لــه قولــه فلــم يــدرِ أبــو هاشــم مــا يجُيبــه حــتىّ دخــل علــى الهــادي ! ؟)٣(الحــ
وحرمةُ النّبيِّ والمؤمنِ  ،جَركان يطوفُ بالبيت ويقُبّل الحَ   إنّ رسول اللّه  :ألا قلُتَ له « :

 وأمرَه  .أعظمُ من حُرمة البيتِ 
____________________ 

  .١٥١/  ٤٨بحار الأنوار ) ١(
  .٤٥٣/ الكامل للبهائي ) ٢(
ــض المصــــادر) الحــــائر ( ولعلّهــــا  ،في الأصــــل) الحــــير ( هكــــذا وردت مفــــردة ) ٣( ــد (  .كمــــا في بعــ ــع معهــ موقــ

 )الإمامَين الحسنَين
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وأنـا اُحـبّ أنْ يـُدعَى لـي  ،اللّه أنْ يذُكر فيهـا وإنّما هي مواطن يُحبّ  ،تعالى أنْ يقف بعرفات اللّه
  .)١(»حيثُ يُحبُّ اللّهُ أنْ يدُعَى فيها 

التعريـف بأنـّـه لم يجـب في التكوينـات إلاّ جـري الاُمـور علـى مجاريهــا  ،والغـرض مـن هـذا كلِّـه
وإنْ  وأنّ الأئمّة مـن أهـل البيـت  ،وأنهّ لا غناء عنها لأيّ أحد ،العاديةّ وأسبا+ا الطبيعيّة

لكـنّهم في جميـع  ،أمكنهم إعمال ما أقدرهم عليه اللـّه سـبحانه مـن التصـرّفات حسـبما يرُيـدون
ين والدُّنيا ،أدوارهم مُقتدى الامُّةِ  فعلـى yجهـم يسـير  ،ومُسيرّوهم إلى ما يرُاد منهم من أمر الدِّ

  .وبإرشادهم تُرفع حُجبُ الأوهام ،وبأفعالهم يتأسّى البشر ،نّاسال
  .في اختيار الزوجة الصالحة وعلى هذا الأساس مشى أمير المؤمنين 

____________________ 
ــيعة  ،١] ٦٩٧[ح  ،٤٥٩/ كامـــل الزيـــارات   ،٣ح ،٥٦٨ ،٥٦٧/  ٤الكـــافي ) ١(  ٥٣٨/  ١٤وســـائل الشـ

 :عـن أبي هاشـم الجعفـري قـال ،عـن سـهل بـن زيـاد ،عـدّة مـن أصـحابنا « :الروايـة كالتـالي ونصُّ  ،٣) ١٩٧٧٥(ح 
 :مازال يقول :فسبقني إليه محمّد بن حمزة وأخبرني محمّد ،وإلى محمّد بن حمزة ،في مرضه بعث إليّ أبو الحسن 

وقلـت  ،ثمّ دخلـت عليـه .ألا قلـت لـه أنـا أذهـب إلى الحـير :فقلتُ لمحمّد .»ابعثوا إلى الحير  ،ابعثوا إلى الحير «
إنّ محمّـداً لـيس لـه سـرٌّ مـن  « :ثمّ قـال لي .»انظـروا فـي ذاك  « :فقـال ؟أنا أذهب إلى الحير !جُعلت فداك :له

  .»وأنا أكره أنْ يسمع ذلك  ،زيد بن علي
ــك لعلــيِّ بــن بــلال :قــال فــدخلت  ،فقــدمت العســكر .الحــير الحــير وهــو] بـــ[مــا كــان يصــنع  :فقــال ،فــذكرت ذل
 « :فقـال لي ،ذكـرتُ لـه قـول علـي بـن بـلال ،رأيتـُه أنـِس بي لمــاّف ،حين أردت القيـام .»اجلس  « :فقال لي ،عليه

وحرمـةُ النّبـيِّ والمـؤمن أعظـم مـن حرمـة  ،كان يطوف بالبيت ويقُبّل الحَجَر  إنّ رسول اللّه  :ألا قلتَ له
بُّ أنْ يـُدعى  ،وإنمّا هي مواطن يُحـبّ اللـّه أنْ يـُذكر فيهـا ،مَرَه اللّه عزّ وجل أنْ يقف بعَرَفةوأ .البيت فأنـا اُحـ

  .» ...لي حيث يُحب اللّه أنْ يُدعى فيها] اللّه [ 
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انظــُرْ لــي  « :فإنــّه قــال لعقيــل ؛علــى أنّ التأمّــل في كلامــه يفُيــدنا عــدم الاستشــارة مــن أخيــه
ــةُ مــن العــرب  ب مــن أخيــه أنْ يخطــب امــرأةً  فهــو  .»امــرأةً قــد ولــدتها الفحُول في مقــام الطلــ

وعارفــاً  ،لكونــه عالمــاً بأنســاب العــرب ؛لا أنــّه في مقــام الاستشــارة والاســتطلاع منــه ،تصــلح لــه
   .ببيوتات الشرف والمنعة والفروسيّة
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  :سلسلة الآباء
طلّب بـن هاشـم بـن عبـد الم ــُبـن عبـد  أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هو العبّاس بن 

مناف بن قصي بن كلاب بن مرّة بـن كعـب بـن لـؤي بـن غالـب بـن فهـر بـن مالـك بـن النّضـر 
  .بن كنانة بن خُزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزِار بن معد بن عدنان

ث عــن الإتيــان ببــاقي  بعــد مــا يقــرأ قــول  ،الآبــاء الأكــارم إلى آدم إلى هنــا يقــف الباحــ
ـــبيِّ  ـــى عـــدنانَ فامســـكُوا  « :النّ ـــغ نَســـبي إل وكأنــّـه نظـــر إلى غرابـــة تلكـــم الأسمـــاء  .)١(»إذا بلَ

فيعــــود وهنــــاً في ســــاحة  ،فكــــان التصــــحيف إليهــــا أســــرع شــــيء ،وتعاصــــيها علــــى نطــــق العامّــــة
قدّم صــلّى اللّــه علــيهم الم ـــُوقــد ولــدوا الرّســول الأعظــم والوصــيَّ  ،وخفّــةً في مقــدارهم ،جلالــتهم
  .أجمعين

همّ الـــذي يجــب الهتــاف بــه هـــو كــون كُــلّ واحــد مـــن هــؤلاء الأنجــاب غـــير الم ـــُوكيــف كــان ف
 ؛وهـو الـذي يرتضـيه علمـاء الحـقّ  ،ولا موصـوماً بعبـادة وثـنٍ  ،مُدنّس بشيء من رجـس الجاهليـّة

   .صدّيقين بين أنبياء وأوصياء لكوyم
 وَتَـقَلُّبَكَ فيِ  ( :وقد نزّههم اللّه تعالى في خطابه لنبيّه الأقدس 

____________________ 
  .١٥/  ١كشف الغُمّة   ،١٣٤/  ١مناقب آل أبي طالب ) ١(

    



٢٦ 

ت لهــم جميعــاً  .)١()السّــاجِدِينَ  السّــجودَ الحــقَّ الــذي  - بــاللامحلّى الم ـــُبلفــظ الجمــع  - فإنـّـه أثبــ
 ،وإنّ ما يؤثر عـنهم مـن أشـياء مسـتغربة لابـدّ أنْ يكـون مـن الشـريعة المشـروعة لهـم .يرتضيه لهم

  .أو يكون له معنىً تُظهره الدراية والتنقيب
الـذي  ،)٢( أبـا إبـراهيم الخليـل - الذي كان ينحـت الأصـنام وكـاهن نمـرود - وليس آزر
  :دوآز  ،لأنّ أباه اسمه تارخ ؛رهنزل من ظه

____________________ 
  .٢١٩/ سورة الشعراء ) ١(
 ١فالذي عليه السّهيلي في الروض الانُف  ،إبراهيم أمْ إسماعيل) عرق الثرى( :اختلفوا في أنّ الذي قيل له) ٢(

  .نّاروإبراهيم لا تأكله ال ،بأنّ الثرى لا تأكله النّار :وعلّله ،إنهّ إبراهيم ،٨/ 
أنــا ابــنُ إبــراهيم خليــل  ،أنــا ابــنُ أعــراق الثَّــرى « :وقــال ،تخطــّى النــّار لمـــاّ ،ويظهــر مــن الإمــام الصــادق 

  .الإشارة إليه ،»الرّحمن 
  .١٥٤/ نوادر المعجزات لابن جرير  ،٤٧٣/  ١الكافي 

عنـد  ٤٤/١٠٤وفي  .)عـرق الثـرى(وإبـراهيم  :قـال ،في باب نسـب أبي طالـب ٤١/ ٣٥ونصّ عليه في البحار 
  .» ...أنا وهو، أين ابنُ أعراق الثرّى « :قول الإمام الحسن 

ب أنّ عــرق الثــرى إبــراهيم :قــال ت في بعــض الكتــ ولعــلّ عبــد اللــّه بــن أيــوب الخــريبي  .لكثــرة ولــده في الباديــة ؛رأيــ
  :في باب مراثيه ٣٢٥/  ٤٩كما في البحار   ،إليهيُشير  الشاعر في مرثية الإمام الرضا 

ـــــــــرى ــَـــــــابنَ أعـــــــــراقِ الثّ ـــــــــذَبيِحِ وي ـــــــــابنَ ال   ي

  هُ وطـَــــــــــــابَ عُرُوقُهـــــــــــــاطَابـَــــــــــــتْ أروُمَتـَــــــــــــ    

  
إنّ عــرق  :عــن امُّ ســلمة ،١٠٥/  ١٥والبحــار  ،٢٤٥/  ٢والبدايــة والنّهايــة  ،٢٨/  ٢ولكــن في نــصّ الطــبري 

  .الثرى إسماعيل
قــال امــرؤ القــيس علــى مــا في أمــالي  .ولم يعُلــم منــه المــراد ،شــعر امــرئ القــيس والفــرزدق وقــد جــاء ذكــر الثــرى في

  :١١٩/  ١المرتضى 

  فَـــــــــــــــــــبَعضَ اللــّـــــــــــــــــومِ عـــــــــــــــــــاذِلَتي فــَـــــــــــــــــإِنيّ 

  سَـــــــــــــــــــتَكفيني التَّجـــــــــــــــــــارِبُ وَانِتِســـــــــــــــــــابي    

  
  إِلى عِـــــــــــرقِ الثَّـــــــــــرى وَشَـــــــــــجَت عُروقـــــــــــي

ـــــــــــــــــوتُ يَســـــــــــــــــلِبُني شَـــــــــــــــــبابي    
َ
  وَهَـــــــــــــــــذا الم

  
 :٤٦٩/  ٣كما في كامل ابن الأثير وقال الفرزدق  

  أنَــــا ابِــــنُ الجبِــــالِ الشُّــــمِّ في عَــــدَدِ الحَصــــى

ــــــنْ ذا يحُاسِــــــبُهْ      ــــــي فَمَ   وَعِــــــرقُ الثَّــــــرى عِرق

  
حيــاة  ،٣٧٩/  ١اسُــد الغابــة لابــن الأثــير  :وأيضــاً تجــده في ،عــدنان ابــن عــرق الثــرى ،٨٠/ وفي أخبــار الزمــان 
  .١٣٠/ الإمام الحسن للقرشي 

    



٢٧ 

وإطـلاق الأب علـى العــمّ شـائع علــى  ،كمـا يرتئيـه جماعــة مـن المــؤرّخين  ،إمّـا أنْ يكـون عمّــه
أمَْ كُنــتُمْ شُـهَدَاء إِذْ حَضَــرَ يَـعْقُــوبَ الْمَـوْتُ إِذْ قــَالَ لبَِنِيــهِ مَــا  ( :وجــاء بــه الكتـاب اHيــد ،اHـاز

ـراَهِيمَ وَإِسمَْاعِيـلَ وَإِسْـحَقَ تَـعْبُدُونَ مِن بَـعْدِي قاَلُواْ نَـعْبُدُ إلِـَـهَكَ وَإِلـَـهَ  فـأطلق علـى  .)١()آباَئـِكَ إبِْـ
ــا هــو عمُّــه ،إسماعيـل لفــظ الأب ق علــى إبــراهيم لفــظ الأب   ،ولم يكــن أبــا يعقـوب وإنمَّ كمـا اطُلــ

  .وهو جدّه
ويؤيـّد  ،والجـدُّ لـلامُّ أبٌ في الحقيقـة ،وإمّا أنْ يكـون آزر جـدَّ إبـراهيم لامُّـه كمـا يـراه المنقّبـون

ولـو أراد أبـاه الـذي  ،فميـّزه باسمـه .)٢()وَإِذْ قـَالَ إِبْــراَهِيمُ لأبَيِـهِ آزَرَ  ( :أنهّ غـير أبيـه قولـه تعـالى
  .نزل من ظهره لاستغنى بإضافة الابُوّة عن التسمية بآزر

أراد  الم ـــّ « :فقــال ،بطهــارة آبائــه عــن رجــس الجاهليّــة وســفاح الكفــر وصــرحّ الرســول 
ثـمّ انتقـل إلـى  ،فكـان ذلـك النـّور يلمـع فـي جبينـه ،صوّرنا عمودَ نورٍ فـي صُـلب آدم ،اللّه أنْ يخلقنا

ولم تزلْ هذه  ،طهّرات من النّساءالم ـُألاّ يضع هذا النّور إلاّ في أرحام : وفيما أوصاه به .وصيّه شيث
ـــدَنا الأ ،الوصـــيّةُ معمـــولاً بهـــا يتناقلهـــا كـــابرٌ عـــن كـــابر ـــارُ مـــن الرجـــال والخيِّـــراتُ فولَ طهّرات المـ ـــُخي

 هذّبات من النّساء حتّىالم ـُ
____________________ 

  .١٣٣/ سورة البقرة ) ١(
  .٧٤/ سورة الأنعام ) ٢(

    



٢٨ 

ونصـفاً فـي أبـي  ،نصفاً في عبد اللّه فصار إلى آمنة ؛فجعله نصفين ،طلّبالم ـُانتهينا إلى صُلب عبد 
  .»طالب فصار إلى فاطمةَ بنتِ أسد 

   .وأنهّ من ذُريّتّه وأوصى باتبّاعه فقد أوضح في خطبه عن ظهور النّبي ) عدنان ( أمّا 
ن حـاد عـن التوحيـد، ولم ) معد ( وكان ابنه  صـاحب حـروب وغـارات علـى بـني إسـرائيل ممـّ

 ،نّصــر والظفـر، ولكونــه علـى ديــن التوحيــد وديـن إبــراهيم الخليــليحُـارب أحــداً إلاّ رجـح عليــه بال
براق كــيلا تُصــيبه نقمــة بختنصّــر  « :وقــال ســبحانه لأرميــا ،أمــر اللّــه أرميــا أنْ يحملــه معــه علــى الــ

فحملـه إلى أرض الشـام إلى أنْ هـدأت الفـتن  .»إنّي سأخرجُ مِنْ صُلبِهِ نبياًّ كريماً أختمُ بـه الرُّسـلَ 
  .)١(ربموت بختنصّ 

نظـر إلى نــور النّبـوّة يشــعُّ مـن جبهتــه ســرّه  لمـــاّإنّ أبــاه  :)نـزار ( وكـان السّــبب في التسـمية بـــ 
ــك  ؛وورد النّهــي عــن ســبّ ربيعــة ومضــر .)٢(إنــّه نــزرٌ في حقّــه :وقــال ،فــأطعم النّــاس لأجلــه ،ذل

  .مَن يزرع شراًّ يحصد ندامةً  :ومن كلام مضر .لأyّما مؤمنان
وهـو أوّل مَـن  ،وكـان لا يقُضـى أمـرٌ دونـه ،كبيرُ قومه وسـيّدُ عشـيرته) مضر إلياس بن ( و 

ت في زمـن نـوح لمــاّظفر بمقـام إبـراهيم وأوّل مَن  ،هدى البُدنَ إلى البيت الحرام وكـان  ،غـرق البيـ
   .)٣(مؤمناً موحّداً وردّ النّهي عن سبّه

 فيه وكان ،وقد أدرك مدركة بن إلياس كلَّ عزٍّ وفخر كان لآبائه
____________________ 

  .٢٠/  ١السّيرة الحلبيّة ) ١(
   .٨/  ١الروض الانُف ) ٢(
 . ٨/  ١الروض الانُف ) ٣(

    



٢٩ 

  .نور النّبي محمّد 
 ،كانـــت العـــرب تحـــجّ إليـــه لعلمـــه وفضـــله  ،حَسَـــن المنظـــر ،شـــيخٌ عظـــيمُ القـــدر) كنانـــة ( و 

وإلى الــبرّ والإحســان  ،يــدعو إلى اللـّـه ،قــد آن خــروج نــبيٍّ مــن مكّــة يـُـدعى أحمــد :وكــان يقــول
بوا ما جاء به فهو الحقّ  ،فاتبّعوه تزدادوا شرفاً وعزاًّ إلى عزكّم ،ومكارم الأخلاق   .ولا تُكذِّ
فاحــذر  ،واختـُـبر قــبحُ فعالهــا ،خبرة قــد غــرّت بجمالهــاالم ـــُرُبّ صــورةٍ تخــالف  :وممـّـا يــؤثر عنــه

  .وكان يأنف أنْ يأكل وحده .صور واطلب الخبرال
وإنمّــا أولاده  ؛قرَشــي :فــلا يقُــال لأولاد مَــن فوقــه) قــريش عنــد الفقهــاء ) ( النّضــر ( وولــده 

  .)١(ومَن لمْ يلده فليس بقرشي ،فمَن وَلَده النّضر فهو قرشي ،مثل مالك وفهر
ن  ،)فهــر ( وأمّــا  ــن عبــد كــلال حــين جــاء مــ يرفقــد حــارب حسّــان ب لأخــذ  ؛الــيمن في حمــ

 ،فانتصــر فهــرٌ واسُّــر حسّــان واyزمــت حمــير ،أحجــار الكعبــة ليبــني +ــا بيتــاً بــاليمن يــزوره النّــاس
فمــــات بـــين مكّــــة  ،ثمّ فــــدى نفســـه بمــــال كثـــير وخـــرج ،وبقـــي حسّـــان في الأســــر ثـــلاث ســـنين

ه مــن خصوصــاً مــع مــا يشــاهدون في جبهتــ ،فهابــت العــرب فهــراً وأعظمــوه وعــلا أمــره ،والــيمن
   .نور النّبوّة

ير مــا أخلــق وجهــك وإنْ  :ويــؤثر عنــه قولــه لولــده غالــب قليــلُ مــا في يــدك أغــنى لــك مــن كثــ
  .)٢(وكان مُوحّداً  .صار إليك

، ويعُلِـــمْ قريشـــاً أنــّـه مـــن وُلـــده، ويـــأمرهم باتبّاعـــه ولم يـــزل كعـــب بـــن لـــؤي يـــذكر النــّـبيَّ 
 وتعلَّموا تَعلَموا، وتفهّموااسمَعوا وعُوا، : ويقول

____________________ 
   .٦١/  ١السّيرة الحلبيّة ) ١(
 . ٢٦/  ١السّيرة الحلبيّة ) ٢(

    



٣٠ 

كـلُّ ذلـك إلى   ،والأوّلون كالآخرين ،والأرضُ مهادٌ والجبالُ أوتادٌ  ،ليلٌ داجٍ وyارٌ ساجٍ  .تَفهَموا
الــدّار  ؟أو ميّتــاً نُشــر ،فهــل رأيــتم مَــن هلــك رجــع ،وأصــلحوا أحــوالكم ،فصــلوا أرحــامكم ،بــلاء

فسـيأتي  ،وتمسّـكوا بـه ولا تفـارقوه ،زينّـوا حـرمكم وعظّمـوه ،والظنّ خـلاف مـا تقولـون ،أمامكم
  :ثمّ قال ،وسيخرج منه نبيٌّ كريم ،له نبأٌ عظيم

  yــــــــــــــارٌ وليــــــــــــــلٌ واخــــــــــــــتلافُ حــــــــــــــوادثٍ 

  ســـــــــــــــــواءٌ عَلينـــــــــــــــــا حلوُهـــــــــــــــــا ومريرُهـــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــانِ  ــــــــــــــايؤوب   بالأَحــــــــــــــداثِ حــــــــــــــتىّ تأوّب

  وبـــــــــــــالنِّعمِ الضــــــــــــــافي علينــــــــــــــا ســــــــــــــتُورُها    

  
  علـــــــــــــى غفلـــــــــــــةٍ يـــــــــــــأتيِ النـّــــــــــــبيُّ محمّـــــــــــــدٌ 

  فيُخــــــــــــــبرُ أخبــــــــــــــاراً صَــــــــــــــدُوقاً خبيرهُــــــــــــــا    

  
  :ثمّ قال

ــــــــــــــــهِ    يــَــــــــــــــاليتني شــــــــــــــــاهِدٌ فَحْــــــــــــــــواءَ دعوت

)١(حــــــينَ العشــــــيرةُ تبغــــــي الحــــــقَّ خُــــــذلانا    
  

  
وهــو  .طلّبالم ـــُثمّ بمــوت عبــد  ،ثمّ أرّخــوا بعــام الفيــل ،أرّخــوا بموتــه ؛ولجلالتــه وشــرفه في قومــه

جـــاء  لمــــاّو  .وكـــان اسمـــه في الجاهليّـــة العَروبـــة ،لاجتمـــاع قـــريش فيـــه ؛يـــوم الجمعـــة :أوّل مَـــن سمــّـى
   .)٢(الإسلام أمضاه

ث لآمنـــة امُّ النّـــبيِّ، والرابـــع لأبيـــه عبـــد اللّـــه، كـــان معروفـــاً ) كـــلاب بـــن مـــرّة ( و  الجـــدُّ الثالـــ
 . لائح في جبهته بالشجاعة، ونور النّبيِّ 

، فلقــد جمــع قومــه مــن منــازلهم وأســكنهم أرض مكّــة، )قَصــي ( ولا تســل عــن ســيّد الحــرم 
ـــت لتهـــا+ م العـــرب، فبنـَــوا حـــول جوانبـــه الأربعـــة، وجعلـــوا لهـــم أبوابـــاً وأمـــرهم بالبنـــاء حـــول البي

 تخصُّهم؛ فباب لبني شيبة، وباب لبني جمَح، وباب لبني مخزوم، وباب لبني سهم،
____________________ 

  .١٦٧/  ١السّيرة النّبويةّ لابن كثير  ،٢٥/  ١السّيرة الحلبيّة ) ١(
  .١٦٩/  ٣السّيرة الحلبيّة ) ٢(

    



٣١ 

وبنى قصيٌّ دار النـّدوة للمشـاورة والتَّفـاهم فيمـا يعـرض علـيهم مـن  .قدر الطّواف بالبيتوتركوا 
  .وسمُّي مجمعاً  ؛وتيمّنت قريش برأيه ،همّاتالم ـُ

وقـد سمَعـتْ العـربُ بمـا صـنعتم وهـم لكـم  ،هـذا أوانُ الحـجِّ  :قـال لقـريش ،وعند مجيء الحاجِّ 
فليخـرج كـلُّ إنسـانٍ مـنكم مِـن مالـه  ،م مـن الطعـامولا أعلمُ مَكرُمةً عند العرب أعظ ،مُعظّمون

 ،جاء الحاجُّ نحر لهم علـى كـلِّ طريـقٍ مـن طـُرق مكّـة جـزوراً  لمـاّو  ،ففعلوا وجمع مالاً كثيراً  .خرجاً 
وجـرى  ،وصـنع للنـاس طعامـاً أيـام مـنى ،)١(وأوقـد النـّار بالمزدلفـة ليراهـا النـّاس ،غير ما نحـره بمكّـة

فالطعــام الــذي يصــنعه السّــلطان أيــام مــنى كــلَّ عــامٍ مــن آثــار  ،لإســلامعليــه الحــال حــتىّ جــاء ا
  .)٢(قَصي

وســـلّمت لـــه أمـــر الحـــرم وســـدانة البيـــت الحـــرام بعـــد أنْ   ،ومـــن هنـــا خضـــعت خُزاعـــة لقصـــي
   .وهي امُّ أولاده ،وعند قصيٍّ ابنته ،كانت عند حليلٍ 

إليـه، أو أyّـا كانـت عنـد  -عنـد المـوت  -تولىّ قصيٌّ سدانة البيت؛ إمّا بوصاية مـن حليـل 
ابنته زوج قصي بالوراثة، فقام زوجها بتدبير شؤون البيـت لعجـز المـرأة عـن القيـام +ـذه الخدمـة، 
 أو أنّ أبا غبشان الخزُاعي كان وصـيَّ حليـلٍ علـى هـذه السّـدانة، فعاوضـه عليهـا قصـيٌّ بـأثواب

 . وأذواد من الإبل
 هذا هو الصحيح المأثور في ولاية قصي سدانة البيت، ويتّفق

____________________ 
  .٢١/  ١السّيرة الحلبيّة ) ١(
  .١٨٥/  ٢تاريخ الطبري ) ٢(

    



٣٢ 

عمّــا تأبــاه شــريعة إبــراهيم  مــع العقــل الحــاكم بنزاهــة جــدّ الرســول الأقــدس خــاتم الأنبيــاء 
  .حرّم في جميع الأديانالم ـُمن المعاوضة بالخمر  ليل الخ

 ،وهـــو المـــانع عنهـــا - وثمنهـــا ســـحتٌ  - أنْ يجعـــل للخمـــر قيمـــة أيجـــوز لجـــدّ الرســـول 
وتفُســدُ  ،فإyّــا لا تُصــلحُ الأبــدانَ  ؛اجتنبــوا الخمــر :فإنــّه قــال لولــده وقومــه! ؟حذّر قومــه منهــاالم ـــُ

مَـن استحسـن  :وهـو القائـل ،بـل لا يتحيـّل إلى مطلوبـه بـالخمر! ؟فكيف يعاوض +ا .الأذهان
 ،ومَـن لمْ تُصـلحه الكرامـةُ أصـلحه الهـوانُ  ،ومَن أكرم لئيماً أشركه في لؤمهِ  ،قبيحاً نزل إلى قبُحهِ 

  .)١(والحسودُ هو العدوّ الخفي ،ومَن طلب فوق قدرهِِ استحقّ الحرمانُ 
(  :ولبهائه وجمال منظره قيل لـه ؛ابن قصي) عبد مناف ( والشرف وقد جمع أطراف اHد 

(  :فقيــل لـــه ،وكــان سمَحـــاً جــواداً لا يعــدم أحـــداً مــن مالــه حــتىّ في أيـــام أبيــه .)قمــرُ البطحــاء 
ـــاس وعـــلا أمـــرهُُ حـــتىّ ضـــربت لـــه الركبـــان مـــن  ؛ويُســـمّى منافـــاً  .)الفيّـــاض  لأنــّـه أنـــاف علـــى النّ

وهــذا هـــو . عبــد منـــاف: منــاف، فقيــل لـــهثمّ اُضـــيف إلى  ،عبــد وكــان اسمـــه ،)٢(أطــراف الأرض
 . الصحيح المأثور

وأمّا ما أثبته ابن دحلان في السّيرة النبّويةّ مِن أنّ امُّه أخدمته صنماً اسمه منـاف، بعيـد عـن 
ضـــوع وامُّهاتــه في جميـــع أدوار حيـــاRم مـــن الخ الصــواب؛ إذ لا شـــكّ في نزاهـــة آبـــاء النــّـبي 

مـن أنّ في آبـاء : ، فليس بصحيح ما يقُالللأصنام؛ كرامة لحبيبه وصفيّه الرسول الأعظم 
 وامُّهاته مَن يعبد الصنم، أو يخضع له؛ لشهادة ما تقدّم من النّبي 

____________________ 
  .٢١/  ١السّيرة الحلبيّة ) ١(
  .٧٥ /إثبات الوصية ) ٢(

    



٣٣ 

  :وإليه أشار البوصيري ،الأحاديث عليه
ـــــــــــــزَلْ في ضـــــــــــــمائرِ الكـــــــــــــونِ تخُتـَــــــــــــا   لمْ تَـ

ـــــــــــــــــــــــاءُ      ـــــــــــــــــــــــك الأمُهـــــــــــــــــــــــاتُ والآب )١(رُ ل
  

  
ثناة مـــن الم ــــُبالتـــاء ) منـــاة ( وإنمّـــا الموجـــود  ،)منـــاف ( علـــى أنـّــه لم يكـــن مـــن الأصـــنام اسمـــه 

 ؟لا أدري أين كـان هـذا الصـنم :٣٢ :ومن هنا كان يقول ابن الكلبي في كتاب الأصنام ؛فوق
نْ كان

َ
   .)٢(؟ومَن نصبه ؟ولم

) بالتــاء المثنــاة مــن فــوق ( أنّ امُّــه أخدمتــه منــاة  :ومنــه نعــرف الغلــط في قــول البرقــي والــزبير
  .ولكن رأي قصي يوافق عبد مناة بن كنانة فحوّله عبد مناف ،فسُمّي عبد مناة

ســيادته كـان عنـده قــوس إسماعيـل ولــواء ول ،)٣(وكـان بيـت عبــد منـاف أشـرف بيوتــات قـريش
  .نزار

ــه جــلّ جلالــه :ومــن وصــيّته مــا وُجــد مكتوبــاً في بعــض الأحجــار  ،اوُصــي قريشــاً بتقــوى اللّ
   .)٤(وصلة الرحم

وجــرى ابنــه هاشــم علــى ســيرته حــتىّ فــاق قريشــاً وســائر العــرب، وأذعنــوا لــه، وكــان يطُعـــم 
ة مجُدِبـــة، فخـــرج هاشـــم إلى الشـــام واشـــترى وأصـــابت قريشـــاً ســـن. الحـــاجَّ كمـــا كـــان يصـــنع أبـــوه

الدقيق والكعك، فهشم الخبز ونحر الجزر، وأطعم النّاس حتىّ أشبعهم، وكانت مائدتـه منصـوبةً 
لا ترفـــع في السّـــراء والضـــراّء، وكـــان يحمـــل ابـــن السّـــبيل، ويـــؤمن الخـــائف، وإذا أهـــلّ هـــلالّ ذي 

 الحجّة قام في صبيحته وأسند
____________________ 

  .٧١/  ١السّيرة الحلبيّة ) ١(
  ؟ولا مَن كان نصبه ؟ولا أدري أين كان :والعبارة التي فيه ٢٠٣/  ٥معجم البلدان للحموي ) ٢(
  .٢٧٢/  ١سُبل الهدى والرشاد ) ٣(
  .٥٧/  ١السّياسة الشرعيّة لابن تيمية ) ٤(

    



٣٤ 

   :فقال ،ظهره إلى الكعبة من تلقاء با+ا وخطب النّاس
 ،وأوسـطها نسـباً  ،وأعظمهـا أحلامـاً  ،أحسـنها وجوهـاً  ؛إنّكم سادة العرب ،قريشيا معشر 

وإنـّه يـأتيكم  ،وخصّكم بجـواره دون بـني إسماعيـل ،أكرمكم اللّه بولايته ،وإنّكم جيران بيت اللّه
 ؛فـأكرموا ضـيفه وزوّاره ،وحـقّ مَـنْ أكـرم أضـياف اللـّه أنـتم ،زوّارُ اللّه يعُظّمون بيته فهم أضـيافه

  .إyّم يأتونه غبراً مِن كلِّ بلد على ضوامر كالقداحف
ـــك لكفيتمـــوه ،فـــوربَّ هـــذه البَنيَّـــة وأنـــا مخُـــرجٌ مـــن طيـــب مـــالي  ،لـــو كـــان لي مـــالٌ يحتمـــل ذل

فمن شاء منكم أنْ يفعـل  ،ولم يدخل فيه حرام ،ولم يؤُخذ بظلمٍ  ،وحلالي ما لم يقُطع فيه رحمٌ 
لكرامـة زوّار  - أنْ لا يخـرج رجـل مـنكم مـن مالـه ،وأسـألكم بحرمـة هـذا البيـت .مثل ذلك فعـل

  .ولم يؤُخذ غصباً  ،لم يقطع فيه رحم ؛إلاّ طيبّاً  - بيت اللّه وتقويتهم
   .)١(ويخرجون من أموالهم ويضعونه في دار النّدوة ،فكانوا يجتهدون في ذلك

 ؛وهــو أوّل مَــن ســنّ لقــريش الــرحلتين ،)٢(وكــان هاشــم يطعــم الحــاجّ بمكّــة ومــنى وعرفــة وجمُــع
 ؛)٣(وأخـــذ لهـــم مـــن ملـــوك الـــروم وغسّـــان مـــا يعتصـــمون بـــه ،رحلـــة إلى الـــيمن ورحلـــة إلى الشـــام

ـــك إنّ تجّـــار قـــريش لمْ تعُـــد تجـــارRُم نفـــس مكّـــة وضـــواحيها وإنمّـــا تقـــدمُ علـــيهم الأعـــاجم  ،وذل
 بالسّلع فيشتروyا حتىّ رحل هاشم إلى الشام

____________________ 
   .٢٧٠/  ١سُبل الهدى والرشاد  ،٩/  ١السّيرة الحلبيّة  ،٢١١/  ١٥شرح yج البلاغة لابن أبي الحديد ) ١(
 . ١٢/  ٢، تاريخ الطبري ٢١١/  ١٥شرح yج البلاغة لابن أبي الحديد ) ٢(
 . ١٦/  ٢، الكامل في التاريخ ١٢/  ٢تاريخ الطبري ) ٣(

    



٣٥ 

وأذن لـــه  ،فلـــم يحجبـــه ،قـــه وجمـــال هيئتـــه وكرمـــه المنهمـــرفأعجبـــه حُســـنُ خل ،ونـــزل علـــى قيصـــر
فكـان يسـافر في  ،فارتقـت منزلـة هاشـم بـين النـّاس ،وكتـب أمانـاً بيـنهم ،بالقدوم عليـه بالتجـارة
  .وفي الصيف إلى الشام ،الشتاء إلى اليمن

 ،وجعل لـه معهـم ربحـاً  ،وشرك في تجارته رؤساء القبائل من العرب ومن ملوك اليمن والشام
وكفـــاهم مؤونـــة الأســـفار علـــى أنْ يكفـــوه مؤنـــة الأعـــداء في طريقـــه  ،وســـاق لهـــم إبـــلاً مـــع إبلـــه

 ،افر محفوظـــــاً سالمـ ـــــُو  ،قيم رابحـــــاً المــ ــــُفكـــــان  ،فكـــــان في ذلـــــك صـــــلاح عـــــام للفـــــريقين ،ومنصـــــرفه
وهـــذا هـــو  ،وأتاهـــا الخـــير مـــن الـــبلاد العاليـــة والسّـــافلة ببركـــة هاشـــم ،فأخصـــبت قـــريش بـــذلك

  .)١(الإيلاف المذكور في القرآن اHيد
 ،وبنـو النّضـر بـن كنانـة ،نحن آلُ إبراهيم وذُريّةّ إسماعيـل ،أيُّها النّاس :وكان يقول في خطبته
ولكُـلٍّ في   ،لنـا ذروة الحسـب ومعـدن اHـد ؛وأربـاب مكّـة وسُـكّان الحـرم ،وبنو قصي بن كلاب

   .إلاّ ما دعا إلى عقوق عشيرة وقطع رحم ،دعوتهِ  كلِّ حلفٍ يجب عليه نصرتُهُ وإجابةُ 
يـــا بـــني قَصـــي، أنـــتم كغصـــنيَ شـــجرة أيهّمـــا كُســـر أوحـــش صـــاحبَهُ، والسّـــيف لا يُصـــان إلاّ 

 . بغمده، ورامي العشيرة يُصيبه سهمُهُ، ومَن أمحكه اللّجاجُ أخرجه إلى البغي
ـــاس  ،والجهـــلُ سَـــفَهٌ  ،والجــُـودُ سُـــؤددٌ  ،والمعـــروفُ كنـــزٌ  ،والصـــبرُ ظفـــرٌ  ،الحلـــمُ شـــرفٌ  ،أيهّـــا النّ

فاصـطنعوا المعـروفَ تكسـبوا  ،والمرءُ منسوبٌ إلى فعله ومأخوذ بعملـه .والدَّهرُ غِيرٌ  ،والأيامُ دُولٌ 
 وأكرموا الجليسَ يعمر ،ودعوا الفضولَ تجُانبكم السّفهاءُ  ،الحمد

____________________ 
  .٢١٠/  ١٥شرح yج البلاغة لابن أبي الحديد ) ١(

    



٣٦ 

وعلـيكم بمكـارم  .وأنصفوا مـن أنفسـكم يوُثـق بكـم ،وحاموا الخليط يرُغب في جواركم ،ناديكم
وإنّ yنهـــة  ،وإيــّـاكم والأخـــلاق الدنيّـــة فإyّـــا تضـــع الشـــرفَ وRـــدم اHـــد ،الأخـــلاق فإyّـــا رفعـــة

ن انتفع به ،ورأس العشيرة يحمل أثقالها ،الجاهل أهون من جريرته
َ
  .)١(ومقام الحليم عضة لم

ولم يمـرُّ بحَجـرٍ ولا شـجر  ،كان وجهه يضيء في الليلة الظلمـاء  ؛ولنور النّبوّة الحالّ في جبهته
ســــــيظهر مِــــــن ذُريّتّــــــك أكــــــرم خلــــــق اللّــــــه محُمّــــــد خــــــاتم النّبيّــــــين  ،أبشــــــر يــــــا هاشــــــم :إلاّ نــــــاداه
.  

ــوّة إلاّ في الأرحــام أنْ لا يضــع نــو  :وأوصــاه أبــوه عبــدُ منــاف بمــا أوصــاه بــه أبــوه قصــي ر النبّ
  .فقبل ،وأخذَ عليه العهد بذلك ،الطاهرات من النّساء

ومن هنا رغـب الأشـراف مـن الأكاسـرة والقياصـرة في  ؛وقد تقدّم أyّا موروثة من آدم 
عليــك بســلمى بنــت عمــرو بــن : في المنــام قــائلاً يقــولحــتىّ إذا رأى  ،مصــاهرة هاشــم وهــو يــأبى

داث بـــن زيـــد بـــن عـــامر بـــن غـــنم بـــن مـــازن مـــن بـــني النّجّـــار؛ فإyّـــا طـــاهرة مُطهّـــرة لبيـــد بـــن حـــ
الأذيال، ليس لها مشبه من النّساء، فادفع المهر الجزيل؛ فإنّك ترُزق منها ولداً يكـون منـه النـّبي 

 . 
وعلـيهم أفخـر الثيّـاب طلّب وبنو عمِّه إلى المدينـة ومعهـم لـواء نـزار، الم ـُفمشى هاشم وأخوه 

نحـن وفـدُ بيـت اللـّه الحـرام، : طلّب بـن عبـد منـاف، فقـالالم ــُاجتمع القوم خطب  لمـاّوالدروع، و 
والمشاعر العظام، وإلينا سعت الأقـدام، وأنـتم تعلمـون شـرفنا وسُـؤددنا، ومـا خصّـنا بـه اللـّه مـن 

 النّور السّاطع والضياء
____________________ 

  .مركز المصطفى ،نقلاً عن آباء الأنبياء كلّهم مؤمنون ،٧٣/  ١العرب لأحمد زكي صفوت جمهرة خطب ) ١(

    



٣٧ 

ب ،اللامــع ؤي بــن غالــ  ،ثمُّ إلى أخينــا هاشــم ،قــد انتقــل هــذا النــّور إلى عبــد منــاف ،ونحــن بنــو لــ
 ،فــنحن لكــريمتكم خــاطبون ،وأقدمــه علــيكم ،وقــد ســاقه اللّــه إلــيكم ،وهــو معنــا مــن آدم 

   .فيكم راغبونو 
  .وساقوا المهر كما أرادوا ،بالقبول والإنعام - أبو سلمى - فأجابه عمرو

وما زالـت تسـمع  ،طلّب انتقل إليها النّورالم ـُوحملت بعبد  ،تزوّج منها هاشم ودخل +ا لمـاّو 
  .)١( إلاّ أنّ هاشماً عرّفها أمر النّبيِّ  ،البشائر بولادة خير البشر فأفزعها ذلك

لكونــه مفــزع  ؛لكثــرة حمــد النـّـاس لــه) شــيبة الحمــد(طلّب كــان يـُـدعى الم ـــُولــدت عبــد  لمـــاّف
غيرَ مُـدافعٍ  ،فكان شريف قومه وسيّدهم كمالاً ورفعةً  ،وملجأهم في الاُمور ،قريش في النّوائب

   .وهو من حُلماء قريش وحُكمائها ،عن ذلك
ووجـــد كنـــزاً أخـــرج  ،حـــرّم نســـاء الآبـــاء علــى الأبنـــاء ؛وقــد ســـنّ أشـــياء أمضـــاها لــه الإســـلام

ولم يكــن للطــواف عــدد عنــد قــريش فســنّه  ،وســنّ في القتــل مئــة مــن الإبــل ،خمســه وتصــدّق بــه
ولا  ،وأنْ لا يطــــوف بالبيــــت عريــــانُ  ،وحــــرّم الخمــــر والزِّنــــا ،وقطــــع يــــد السّــــارق ،ســــبعة أشــــواط

 .)٢(ولا يؤُكل ما ذُبح على النَّصَب ،يُستقسم بالأزلام
ن الــدُّنيا حــتىّ ينُــتقم منــه :وممـّـا يــؤثر عنــه وإنّ وراء هــذه الــدارِ دارٌ يجُــزى  ،الظلــوم لــنْ يخــرج مــ

وإذا لم تصب الظلومَ في الدُّنيا عقوبةٌ فهـي مُعـدّة لـه  ،يء بإساءتهسالم ـُحسنُ بإحسانه و الم ـُفيها 
 في

____________________ 
   .٤٠/  ١٥بحار الأنوار ) ١(
 . ٧٩٨/ ، الدّر النّظيم ٣١٣ /الخصال ) ٢(

    



٣٨ 

  .)١(الآخرة
ــاض :وقيــل لــه ثمُّ ترُفــع إلى  ،حــتىّ إنّ مائدتــه يأكــلُ منهــا الراكــب ،لكثــرة جــوده ونائلــه ؛الفيّ

  .)٢(جبل أبي قبُيس لتأكل منها الطير والوحوش
ولا  ،كـــان يفُـــرش لـــه بـــإزاء الكعبـــة ولم يفُـــرش لأيّ أحـــد غـــيره  ؛ولعـــزهّ المنيـــع وشـــرفه البـــاذخ

ــبيُّ العظمــة وإذا أراد أحــدُ أعمامــه أنْ ينُحِّيــه صــاح بــه عبــد  ،)٣(يجُالســه علــى بســاط الاُّ+ــة إلاّ ن
  .)٤(إنّ له لشأناً ومُلكاً عظيماً  :وقال ،طلّبالم ـُ

ب السّــماويةّ ،ولا غــرو في ذلــك بعــد أنْ كــان وصــيّاً مــن الأوصــياء ولقــد أخــبر  ،وقارئــاً للكتــ
 ،إنّ مِــن صُــلبي نبيـّـاً  :وقــال ،يقــرأ الكتــب جميعــاً كــان أبي   :فقــال أبــو طالــب رســولَ اللـّـه 

  .)٥(فمَن أدركه من وُلدي فليؤمن به ،لوددت أنيّ أدركتُ ذلك الزمان فآمنت به
ؤمنين  ولا عبــدُ منــاف ولا  ،طّلبالم ـــُمــا عَبــدَ أبــي ولا جــدّي عبــدُ  ،واللّــه « :وقــال أمــير المــ

  .)٦(»ويُصلّون إلى البيت على دين إبراهيم مُتمسّكين به  ،وإنّما كانوا يعبدون اللّه ،هاشم صنماً 
ــــب ســــيّد البطحــــاء شــــبيهاً بأبيــــه شــــيبة الحمــــد ــــاء  ،وكــــان أبــــو طال عالمــــاً بمــــا جــــاء بــــه الأنبي

 لأنهّ ؛وأخبرت به اممُهُم من حوادث وملاحم ،
____________________ 

  .٧٢/ عقيدة أبي طالب للرفاعي  ،٣٥٣/  ٧الغدير ) ١(
  .٦/  ١السّيرة الحلبيّة ) ٢(
  .١٢/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ٣(
   .المصدر نفسه) ٤(
 . ١٤٧/  ٣٥بحار الأنوار ) ٥(
ين وتمام النّعمة ) ٦(  . وغيرهما من المصادر ١٤٤/  ١٥، بحار الأنوار ١٧٥/ كمال الدِّ

    



٣٩ 

  .)١( وأمينٌ على وصايا الأنبياء حتىّ سلّمها إلى النّبيِّ  ،وصيٌّ من الأوصياء
ـــــــــال درســـــــــت بـــــــــن منصـــــــــور أكـــــــــان رســـــــــولُ اللـّــــــــه  :قلـــــــــتُ لأبي الحســـــــــن الأوّل  :ق

 .» لنّبـيِّ ولكـنْ كـان مُسـتودعََ الوصـايا فـدفعها إلـى ا ،لا « :قال ؟محجوجاً بأبي طالب 
 :قلتُ  .»لو كانَ محجوجاً به ما دفعها إليه  « :قال  ؟دفعها إليه على أنهّ محجوج به :قلتُ 

   .)٢(»أقرّ بالنبّيِّ وبما جاء به حتّى مات  « :قال ؟فما كان حال أبي طالب
وأنـّــه كـــان مـــن  ،أجمعـــت الشـــيعة علـــى أنّ أبـــا طالـــب لم يعبـــد صـــنماً قـــطّ  :وقـــال اHلســـي

ووافقـه  ،علـى ذلـك وحكـى الطبرسـي إجمـاع أهـل البيـت  .)٣(أوصياء إبراهيم الخليـل 
  .ابن بطريق في كتاب المستدرك

ب مــن أعــرف العلمــاء وأعلمهــم بشــأالم ـــُكــان عبــد   :وقــال الصــدوق ــبي طلّب وأبــو طالــ ن النّ
  .)٤(وكانا يكتمان ذلك عن الجُهّال والكفرة ،

ب  لمــاّأنّ قريشـاً  ،ومماّ يشهد على أنـّه كـان علـى ديـن التوحيـد وملـّة إبـراهيم أبصـرت العجائـ
أتــوا بالآلهــة إلى جبــل أبي قبُــيس ليســكن +ــم مــا  لمـــاّخصوصــاً  ،ليلــة ولادة أمــير المــؤمنين 

 ارتجّ الجبل ،شاهدوه
____________________ 

  .٧٤/  ٣٥بحار الأنوار ) ١(
   .١٨ح ،٤٤٥/  ١الكافي ) ٢(
 . ، والعبارة فيها تقديمٌ وتأخير١٣٨/  ٣٥بحار الأنوار ) ٣(
ين وتمام النّعمة ) ٤( عـن الجهُّـال، وأهـل : ، وفي آخـر الحـديث١٠٧٤/  ٣، الخرائج والجرائح ١٧١/ كمال الدِّ

 . الكفر والضلال

    



٤٠ 

ــب ،وتســاقطت الأصــنام وســألوه  ،تجيرسالم ـــُلأنــّه مفــزع اللاجــىء وعصــمة  ؛ففزعــوا إلى أبي طال
ــك ن ذل  ،أســألك بالمحمّديــّة المحمــودة ،إلهــي :قــائلاً  ،فرفــع يديــه مبــتهلاً إلى المــولىّ جــلّ شــأنه ،عــ

فســكن مــا حــلّ  .ة البيضــاء إلاّ تفضّــلت علــى Rامــة بالرأفــة والرحمــةوالفاطميـّـ ،والعلويـّـة العاليــة
ت العـرب تكتـب هـذه الأسمـاء وتـدعو +ـا  ؛وعرفت قريش هذه الأسماء قبل ظهورهـا ،+م فكانـ

  .)١(وهي لا تعرف حقيقتها ،همّاتالم ـُعند 
   :وقال ،وخصّه به دون بنيه طلّب في كفالة الرسول الم ـُومن هنا اعتمد عليه عبد 

ــــــــــــــــــبِ    وصَّــــــــــــــــــيتُ مَــــــــــــــــــنْ كَنَّيتــــــــــــــــــهُ بطال

ـــــــــــــــدَ منـــــــــــــــافٍ وهـــــــــــــــو ذو تجـــــــــــــــاربِ        عب

  
بِ أكــــــــــــــــرمِ الأقــــــــــــــــاربِ  ــــــــــــــــ   بــــــــــــــــابنِ الحبي

  بــــــــابن الــّــــــذي قــَــــــدْ غــــــــابَ غــــــــيرَ آيــــــــبِ     

  
 : فقال أبو طالب

  لا تُوصـــــــــــــــــــــــــني بـــــــــــــــــــــــــلازم وواجـــــــــــــــــــــــــبِ 

بَ العجائــــــــــــــــــبِ        إنيّ سمعـــــــــــــــــتُ أعجـــــــــــــــــ

  
ــــــــــــــنْ كُــــــــــــــلِّ حَــــــــــــــبرٍ عــــــــــــــالمٍ وكاتــــــــــــــبِ    مِ

)٢(بــــــــــانَ بحمـــــــــــدِ اللــّـــــــــهِ قـــــــــــولُ الرَّاهـــــــــــبِ     
  

  
أنْ تكون حافظاً لهـذا الوحيـد الـّذي لم يَشـمّ رائحـة  ،انظر يا أبا طالب :طلّبالم ـُفقال عبد 

فـإنيّ قـد تركـت بـنيّ كُلَّهـم  ؛انظـر أنْ يكـون مِـن جسـدك بمنزلـة كبـدك ،ولم يذقْ شـفقة امُّـه ،أبيه
وانصـــره بلســـانك  ،واعلـــم فــإنّ اســـتطعت أنْ تتبعـــه فافعــل .لأنـّــك مــن امُّ أبيـــه ؛وخصصــتك بـــه
   ؟هل قبلت وصيّتي ،سيسودكم ويملك ما لا يملك أحد من آبائي ،فإنهّ واللّه ؛ويدك ومالك

 .واللّه على ذلك شاهد ،قد قبلتُ  ،نعم :قال
____________________ 

   .٢٣١/ م الدّر النّظي ،٢٢/  ٢مناقب آل أبي طالب  ،٧٨/ روضة الواعظين ) ١(
 . ٢١١/ ، الدّر النّظيم ٨٥/  ٣٥، بحار الأنوار ٣٤/  ١مناقب آل أبي طالب ) ٢(

    



٤١ 

ثم قــال عبــد  ،فمــدّ يــده فضــرب بيــده علــى يــد أبي طالــب .مــدّ يــدَك :طلّبالم ـــُفقــال عبــد 
أشـــهدُ أنيّ لم أرَ أحـــداً في وُلـــدي  :ولم يـــزل يقُبّلـــه ويقـــول .الآن خُفـــف علـــيَّ المـــوت :طلّبالم ــــُ
  .)١(ولا أحسنَ وجهاً  ،بَ ريحاً منكأطي

وراح يدّخر لنفسه السّعادة الخالدة بكفالـة  ،وفرح أبو طالب +ذه الحظوة من أبيه العطوف
ؤثره  ،وحمــاه في صــغره بمالــه وجاهــه مــن اليهــود والعــرب وقــريش ،فقــام بــأمره ،نــبيّ الرحمــة وكــان يــ

 - يبلـغ التاسـعة مـن عمـره لمــاّو  - وكيف لا يؤثره وهو يشاهد من ابن أخيـه ،على أهله ونفسه
ويـأنس بالوحـدة أكثـر مـن  ،أكثـر ضـحكه الابتسـام ،هيكل القدس يملأ الدست هيبةً ورجاحـة

   .الاجتماع
وإذا فـرغ  .»بسـمِ اللـّهِ الأحـد  « :وإذا وضع له الطعام والشراب لا يتناول منـه شـيئاً إلاّ قـال

ن رأســه إلى عنــان وإنْ رصــده في  ،مــن الطعــام حمــد اللّــه وأثــنى عليــه نومــه شــاهدَ النّــور يســطع مــ
  .)٢(السّماء

إلى صـخرة  فجـاء النـّبي  ،فعطـش أبـو طالـب ولم يجـد المـاء ،وكان يوماً معه بذي اHاز
تــوفر الطعــام القليــل في  ،وزاد علــى ذلــك .)٣(فنبــع مــن تحتهــا المــاء العــذب ،هنــاك وركلهــا برجلــه

وهـــذا وحـــده كـــافٍ في  .)٤(منــه شـــيئاً  بيتــه حـــتىّ أنـّــه يكفـــي الجمــع الكثـــير إذا تنـــاول النــّـبيُّ 
  .الإِذعان بأنّ أبا طالب كان على يقين من نبوّة ابن أخيه محمّد 

____________________ 
ين وتمام النّع) ١(    .١٤٣/  ١٥وعنه اHلسي في بحار الأنوار  ،١٧٢/ مة كمال الدِّ
 . ٢٣٥/  ١٥، وعنه اHلسي في بحار الأنوار ٣٧ - ٣٦/  ١مناقب آل أبي طالب : انظر) ٢(
 . ١٩١/  ١السّيرة الحلبيّة ) ٣(
 . ١٨٩/  ١المصدر نفسه ) ٤(

    



٤٢ 

بعـد هـذا لـه نبـأٌ  ،وهـو واللـّه :أراد أنْ يزوّجـه مـن خديجـة لمـاّأضف إلى ذلك قوله في خطبته 
 ،فإنـّه الأمـينُ في قـريش ؛إنيّ اوُصيكم بمحمّـدٍ خـيراً  :وفي وصيّته لقريش .)٤(وخطرٌ جليل ،عظيم

  .)٥(وقد جاء بأمرٍ قِبَله الجنان ،وهو الجامع لكُلِّ ما أوصاكم به ،والصدّيقُ في العرب
طلّب يخــــــــبره بتألــّــــــب قــُــــــريش علــــــــى معــــــــاداة الرســــــــول المـــــ ــــُجــــــــاء العبــّــــــاس بــــــــن عبــــــــد  لمـــــــــاّو 
 ،يضـرّه مـا عليـه قـريش مـن معـاداة لـهولا  ،إنّ أبي أخبرني أنّ الرسول علـى حـقٍّ  :قال له ،

فمَـن  ،لوددت أنيّ أدركته فآمنت بـه ،إنّ من صُلبي نبيّاً  :وقال ،وإنّ أبي كان يقرأ الكتب جميعاً 
  .)١(أدركه فليؤمن به

واستشـــهاده بكلمـــة أبيـــه القـــارئ للكتـــب، مـــع أنـّــه كـــان يقرؤهـــا مثلـــه، يـــدلنّا علـــى تفنّنـــه في 
ب اعتنــاق شــريعته الحقَّــة؛ أمّــا هــو  تنســيق القيــاس وإقامــة البرهــان علــى صــحة النّبــوّة، وأنّ الواجــ

قدّمـه قبـل أنْ خاتمـة الرُّسـل، وهـو أفضـل مَـن ت نفسه، فعلى يقين من أنّ رسالة ابن أخيه 
 يشرق نور النّبوّة على وجه البسيطة،

____________________ 
  .١١٠/  ٣تفسير البحر المحيط  ،٢٩/  ٦إمتاع الأسماع للمقريزي  ،٢٢٦/  ١السّيرة الحلبيّة ) ١(
   .وردة للحديثالم ـُوقد ذكر المصادر  ،٣٦٦/  ٧الغدير  ،٤٩/  ٢السّيرة الحلبيّة ) ٢(
ــن أعــثم الكــوفي ) ٣( وردة للحــديث، ثمّ قــال، الم ـــُ، وقــد ذكــر المصــادر ٣٤٨/  ٧، الغــدير ٥٥٧/  ٢الفتــوح لاب

ط رســول اللّــه : قــال الأميــني ن أبيــه مُطمئنــاً بــه، وينشــ ك عــ ب يــروي ذلــ هــذا التنشــيط لأوّل  أتــرى أنّ أبــا طالــ
ب السّـالفة، يومه، ويأمره بإرشاد أمره والإشادة بذكر اللّه، و  بي الموعـود بلسـان أبيـه والكتـ هو مخُبت بأنهّ هـو ذلـك النـّ

 . إنّ هذا إلاّ اختلاق! ويتكهّن بخضوع العرب له؛ أتراه سلام اللّه عليه يأتي +ذه كلِّها ثمُّ لا يؤمن به؟

    



٤٣ 

  .ولم تجُهل لديه صفات النّبي المبعوث 
ن الأحبــار حينمــا أســرّ إليــه بــأنّ ابــن أخيــه  أخــبر بعــضُ أهــل ؛وعلــى هــذا الأســاس العلــم مــ

ــبي  ،الــروح الطيّبــة محمّــد  فاســتكتمه أبــو طالــب  ،طهّر علــى لســان التــوراة والإنجيــلالم ـــُوالنّ
 ؛وأمر أنْ أسـتر ذلـك ،إنّ أبي أخبرني أنهّ النّبيُّ المبعوث :ثمّ قال له ،الحديثَ كي لا يفشوا الخبر

  .ى به الأعاديلئلاّ يغر 
  :أظهر الإسلام لمـاّلما قال لأخيه حمزة  ،ولو لمْ يكن مُعتقداً صدق الدَّعوة

ــــــــنِ أحمــــــــدٍ  ــــــــى علــــــــى دي   فصَــــــــبرْاً أبــــــــا يعَلَ

ين وُفقّــــــــتَ صــــــــابِرَا       وكُــــــــنْ مُظهــــــــراً للــــــــدِّ

  
  ربِّـــــهِ  عنـــــدِ  بالــــدِّين مِـــــن أتـــــى وحــــطْ مَـــــن

  كــــــــافراَ حمــــــــزَ  تكُــــــــنْ  لا بصــــــــدقٍ وحــــــــقٍّ     

  
ؤمنٌ  إنــّــــــــك قلــــــــــتَ  إذْ  سَــــــــــرّني فقــــــــــدْ  ــــــــــ   مُ

  ناصـــــــــراَ اللـّــــــــهِ  في اللـّــــــــهِ  فكُـــــــــنْ لرســـــــــولِ     

  
ـــــــــــــدْ  بالـــــــــــــذي ونـــــــــــــادِ قرُيشـــــــــــــاً  ـــــــــــــهُ  قَ   أتيتَ

)١(ســـــاحراَ أحمـــــدُ  كـــــان مـــــا وقــُـــلْ  جهـــــاراً     
  

  
 : وقال رادّاً على قريش

  أَلمَْ تَـعْلَمــــــــــــــــوا أنــّــــــــــــــا وجــــــــــــــــدنا محمّــــــــــــــــداً 

)٢(نبيــّــــاً كموســــــى خُــــــطَّ في أوّلِ الكُتــُــــبِ     
  

  
____________________ 

ب آل أبي طالـــب ) ١( ، شـــرح yـــج البلاغـــة ٣٥٧/  ٧، الغـــدير ٧٩/ ، كنـــز الفوائـــد للكراجكـــي ٥٦/  ١مناقـــ
 . ٧٦/  ١٤لابن أبي الحديد 

ب آل أبي طالــب ) ٢( ــير ٧٩/ ، كنــز الفوائــد للكراجكــي ٥٧/  ١مناقــ ، ١٠٨/  ٣، البدايــة والنّهايــة لابــن كث
  . ٢٣٥/  ١م السّيرة النّبويةّ لابن هشا

    



٤٤ 

  :وقال
ــــــهِ فينــــــا مُصــــــدّقاً    وأمَسَــــــى ابــــــنُ عبــــــدِ اللّ

)١(علــــى سَــــخَطٍ مِــــنْ قَومِنــــا غــــيرَ مُعتــــبِ     
  

  
  :وقال

  مُســــــــــــــــوّمٌ  العبــــــــــــــــادِ  في محُــــــــــــــــبٌّ  أمــــــــــــــــينٌ 

  للخـــــــــــــــــــــــــــواتمِ  قـــــــــــــــــــــــــــاهرٍ  بخـــــــــــــــــــــــــــاتمِ ربٍّ     

  
ـــــــــــرى ـــــــــــاً  النـّــــــــــاسُ  ي   وهيّبـــــــــــةً  عليـــــــــــه برُهان

  عـــــــــــالمِ  مثـــــــــــلُ  فعلِـــــــــــهِ  في جاهـــــــــــلٌ  ومـــــــــــا    

  
ــــــــــبيٌّ    ربِّــــــــــهِ  عنــــــــــدِ  مــــــــــنْ  الــــــــــوحيُ  أتــــــــــاهن

)٢(نــــــادمِ  ســــــنَّ  +ــــــا يقــــــرعْ  لا قــــــال فمَــــــنْ     
  

  
 : ومماّ خاطب به النّجاشي

  محُمّـــــــــــــــداً  أنّ  النـّــــــــــــــاسِ  تَـعَلَّـــــــــــــــمْ خيـــــــــــــــارَ 

)١(مــــــــريمِ  بــــــــنِ  والمســــــــيحِ  كموســــــــى نــــــــبيٌّ     
  

  
  بـــــــــهِ  أتيَـــــــــا الـــــــــذي مثـــــــــلَ  أتــَـــــــى بالهـُــــــــدى

ــــــــأمرِ  فكُــــــــلٌّ      ــــــــه ب )٢(ويعَصــــــــمُ  يهــــــــدي اللّ
  

  
  كتـــــــــــــــــــــــــابكُمْ  في تتلونـَـــــــــــــــــــــــهُ وإنكُّــــــــــــــــــــــــمُ 

  ترجمِ المــــ ــــُ حـــــــديثِ  لا حـــــــديثٍ  بِصـــــــدقِ     

  
  وأســــــــــــــلموا نـِــــــــــــدَّاً  للــّــــــــــــهِ  فـــــــــــــلا تجعلـــــــــــــوا

ــــــــــــقَ        بمظُلـِـــــــــــمِ  لــــــــــــيسَ  الحــــــــــــقِّ  فــــــــــــإنّ طري

  
 : وقال

ــُـــــــنيَّ  اذهـــــــــبْ    غَضاضَـــــــــة عليـــــــــكَ  فمَـــــــــا ب

  عُيـــــــــــون مِنـــــــــــكَ  بـــــــــــذاك وقـــــــــــرَّ  اذهـــــــــــبْ     

  
  بجمعِهـــــــــــمْ  إليـــــــــــكَ  يَصـــــــــــلوا لـــــــــــنْ  واللــّـــــــــهِ 

  دفينــــــــــــــــا الــــــــــــــــترّابِ  في اوُسّــــــــــــــــدَ  حــــــــــــــــتىّ     

  
  ناصـــــــــــحي أنــّـــــــــكَ  وعلمـــــــــــتُ  ودعـــــــــــوتني

  أمينــــــــــا قبَــــــــــلُ  وكُنـــــــــتَ  صــــــــــدقتَ  ولقـــــــــد    

  
____________________ 

  .٢١٦/ الدّر النّظيم للعاملي  ،١٤٥/ سيرة ابن إسحاق  ،٥٨/  ١مناقب آل أبي طالب ) ١(
   .٧٣/  ١٤شرح yج البلاغة لابن أبي الحديد  ،٧٩/ كنز الفوائد للكراجكي ) ٢(
ت في مصــدره الأســاس +ــذا النحــو) ١( ومــا أثبتنــاه  .مــريمِ  بــن والمســيحِ  لموســى وزيــرٌ  :ورد المصــراع الثــاني مــن البيــ

  )موقع معهد الإمامَين الحسنَين( .وهو الصحيح والأوفق مما ذكُر ،١٣٩/ فهو من ديوان أبي طالب 
 ) موقع معهد الإمامَين الحسنَين( .بينّ في البيت إقواءٌ ) ٢(

    



٤٥ 

  أنــّـــــــــــــــــهُ  محالـــــــــــــــــــةَ  لا دِينـــــــــــــــــــاً  وذكـــــــــــــــــــرتَ 

)١(دِينـــــــــــــا البريَّـــــــــــــةِ  أديـــــــــــــانِ  خـــــــــــــير مِــــــــــــنْ     
  

  
   ؟هل يخالج أحداً الريبُ في إيمان أبي طالب ،وبعد هذه المصارحة

ــا وجــدنا محمّــداً ... « :وهــل يجــوز علــى مَــن يقــول تــه إلاّ الاعــتراف بنبوّ »  ...نبيـّـاً كموســى إنّ
   ؟تقدّمينالم ـُوالإقرار برسالته كالأنبياء 

وهـل فـرق  »؟ ...ابـنُ عبـدِ اللـّهِ فينـا مُصـدّقاً  وأَمسَى « :وهل يكون إقرار بالنبّوّة أبلغ من قوله
  :وبين أنْ يقول ،أشهد أنْ لا إله إلاّ االله :لمسالم ـُبين أنْ يقول 

  وإنْ كـــــــــــــــــانَ أحمـــــــــــــــــدُ قــَـــــــــــــــدْ جـــــــــــــــــاءَهُمْ 

  )١(؟بالكَـــــــــــــــــذبْ  بصـــــــــــــــــدقٍ ولم يُــــــــــــــــــتَّهمْ     

  
جـاء بالهـدى والرشـاد مثـل مــا  كموسـى وعيســى   أو يعـترف الرجـلُ بـأنّ محمّـداً 
  أتيا به، ثمُّ يحُكم عليه بالكفر؟ 

 : وهل هناك جملة يعبرّ +ا عن الإسلام أصرح من قول المسلم
  أنــّـــــــــــــــــهُ  محالـــــــــــــــــــةَ  لا وذكـــــــــــــــــــرتَ دِينـــــــــــــــــــاً 

  ؟دِينـــــــــــــا البريَّـــــــــــــةِ  أديـــــــــــــانِ  خـــــــــــــير مِـــــــــــــنْ     

  
ــب مــن ابــن أخيــه الصــدقَ فيمــا أخــبر بــه لَمــا قــال لــه بمحضــر ، كــلاّ  ولــو لم يعــرف أبــو طال
 ؟» اللّه أرسلك ،يابن أخي«  :ليريهم من فضله وهو به خبيرٌ وجنانهُُ طامنٌ  ؛قريش

____________________ 
ب ) ١( ب آل أبي طالــ  ،١٤٨/  ٧فــتح البــاري  ،٣٣٤/  ٧الغــدير  ،٨٧/  ٣٥بحــار الأنــوار  ،٣٠١/  ١مناقــ

ث والآثــار للزيلعــي   ،١٢/  ٢الكشّــاف عــن حقــائق التنزيــل وعيــون الأقاويــل للزمخشــري  ،٤٣٥/  ١تخــريج الأحاديــ
بي  ــن القــيّم  ،٩١/  ٢تفســير البغــوي  ،١٤١/  ٤تفســير الثعلــ /  ١تــاريخ الإســلام للــذهبي  ،١٧/  ٢زاد المســير لاب

ت هـذا  ،٤٦٢/  ١السّـيرة الحلبيـّة  ،٥٦/  ٣لابن كثير  البداية والنّهاية ،١٥٠ وغيرهـا مـن المصـادر الكثـيرة الـتي نقلـ
   .الشعر بتمامه أو بعض المقاطع منه

 . ١٤٤/ ، سيرة ابن إسحاق ٦٢/  ١٤شرح yج البلاغة لابن أبي الحديد ) ٢(

    



٤٦ 

   .»نعم  « :قال 
   ؟فأرنا آية ،إنّ للأنبياء معجزةً وخرقَ عادةٍ  :قال

أقبلـي بـإذن  :يقـول لـك محمّـدٌ بـنُ عبـد اللـّه ،ادعُ تلـك الشـجرةَ وقـُل لهـا ،يا عمُّ  « :قال 
 ،ثمُّ أمرهـا بالانصـراف فانصـرفت ،فأقبلت حتىّ سجدت بـين يديـه ،فدعاها أبو طالب .»اللّه 

   .)١(يا بُنيَّ الزمه :ثمُّ قال لابنه علي  .ك صادقأشهدُ أنّ  :طالبفقال أبو 
   ؟ما هذا الذي أنت عليه :وقال يوماً لعليٍّ 

فقـال أبـو . »ودخلـتُ معـه واتَّبعتـُهُ  ،وصـدّقتُ بمـا جـاء بـه ،آمنـتُ باللـّهِ ورسـولهِ  ،يا أبة « :قـال
  .)٢(أما أنهّ لا يدعكَ إلاّ إلى خير فالزمه :طالب

وهــل يجــد الباحــث بعــد هــذا كُلّــه ملتحــداً عــن الجــزم بــأنّ شــيخ الأبطــح كــان مُعتنقــاً للــدّين 
في صـلاته وإنْ أهملـه فريـق مـن  الحنيف، ويكافح طواغيت قريش حتىّ بالائتمام مع النـّبي 

؛ حنقــاً علــى المــؤرّخين؛ رعايــةً لِمــا هُــم عليــه مــن حُــبّ الوقيعــة في أبي طالــب ورميــه بالقــذائف
الــذي لم يتســنّ لهــم أي غميــزة فيــه، فتحــاملوا علــى امُّــه وأبيــه إيــذاءً لــه، وإكثــاراً ) الإمــام(ولــده 

لنظائر مَن يرومون إكباره وإجلالـه ممـّن سـبق مـنهم الكفـر، وحيـث لمْ يسـعهم الحـطُّ مـن كرامـة 
لكـريمين، فعـزوا إليهمـا الطاّمّـات، وربمـا سـتروا عمدوا إلى أبويهما ا ، أو الوصيّ النّبي 

 ! !ما يؤُثر عنهما من الفضائل إيثاراً لما يروقهم اثباته
____________________ 

 . ٣٩٦/  ٧، الغدير ١١٥/  ٣٥بحار الأنوار ) ١(
ب ) ٢( ب آل أبي طالــ بي ٢٠٠/  ١٣، شــرح yــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد ٣٠١/  ١مناقــ /  ٥، تفســير الثعلــ
  . ٣٠١/  ٢، سُبل الهدى والرشاد للصالحي الشامي ٤٣٦/  ١، السّيرة الحلبيّة ٥٨/  ٢، تاريخ الطبري ٨٥

    



٤٧ 

وكــان مــن الأســرى  :فقــال ،ويشــهد لــذلك مــا ذكــره بعــض الكتــّاب عنــد ذكــرى أســرى بــدر
   !)١()أخو علي ( وعقيل ابن عمّه  ،عمُّ النّبي

ريــــــف عقيــــــل بأنـّـــــه ابــــــن عــــــمّ النّــــــبي فإنـّـــــه لــــــو كــــــان غرضــــــه تعريــــــف المأســــــور، لكــــــان في تع
ـــبي    ، ولم يحـــتج أنْ يكتـــب بـــين كفايـــة، كمـــا اكتفـــى في تعريـــف العبّـــاس بأنــّـه عَـــمُّ النّ

وأنت تعرف المراد من ذكر هذه الكلمة بين قوسين، وإلى أيّ شيء يرمـز )! أخو علي(قوسين 
 ! يهات الذي أراد ففشل+ا الكاتب، ولكن فاته الغرض، وه

وأنّ  ،ثمُّ جاء فريق آخر مـن المـؤرّخين يحسـبون حصـر المصـادر في ذوي الأغـراض المسـتهدفة
وفيهــا الخرافــات ومــا أوحتــه  ،فاقتصــر علــى مرويــّاRم ممــّا دبَّ ودرج ،مــا جــاؤوا بــه حقــائق راهنــة

ب  ،ومــن هنــا اهمُلــت حقــائق ورويــت أباطيــل ؛إلــيهم الأهــواء والنّوايــا الســيّئة ــ فعــزوا إلى أبي طال
 )٢(!» إنيّ لا اُحبّ أنْ تعلوني اسُتي :قوله

____________________ 
   .م ١٩٣٩/ بغداد  - مطبعة الحكومة ،٨٤/ تاريخ الاُمّة العربية ) ١(
رواه أحمــد وأبــو يعلــى باختصــار، والبــزاّر : ، وقــال١٠٢/  ٩، مجمــع الزوائــد للهيثمــي ٩٩/  ١مُســند أحمــد ) ٢(

 . ٤٣٦/  ١، السّيرة الحلبيّة ٢٦/ مُسند أبي داود الطيالسي . في الأوسط، وإسناده حسن والطبراني
ــن كهيــل، عــن أبيــه، عــن حبّــة العــرني، عــن علــي،  ــن ســلمة ب ــق يحــيى ب والجــدير بالــذكر أنّ الحــديث ورد عــن طري

 : وعليه فالكلام يقع في مقامين
يى بـن  في متن الحـديث؛ أمّـا: في سند الحديث، والثاني: الأوّل سـند الحـديث فـلا يحتـاج إلى كثـير مؤونـة؛ لأنّ يحـ

يحيى بـن سـلمة بـن كهيـل عـن أبيـه،  :٩٥٢٧/  ٣٨١/  ٤سلمة بن كهيل ضعيف، قال الذهبي في ميزان الاعتدال 
 = .منكر الحديث: قال أبو حاتم وغيره

    



٤٨ 

   ؟ما هذا الدِّين :ثمُّ رووا عنه أنهّ قال لرسول اللّه 
 ،بعثني اللّه به إلـى العبـاد ،ودين أبينا إبراهيم ،دينُ اللّه ودينُ ملائكتهِ ورُسلهِ  « :ل رسول اللّهقا

  .»وأحقُّ مَن أجابني  ،وأنت أحقُّ مَن دعوته إلى الهدى
____________________ 

  .لا يكُتب حديثه ،ليس بشيء :وقال عباس عن يحيى .متروك :وقال النّسائي= 
ن  ن أبي العــنسوقــال محمّــد بــ كــان ســفيان الثــوري يجــيء إلى أبي وهــو   :قــال ،أخــبرني يحــيى بــن ســلمة :إبــراهيم بــ

 ،انظر إلى هذا الغلام يجـيء مـن بـني ثـور رغبـة في الحـديث :ويقول ،فكان أبي يعُيرّني به ،غلامٌ عليه أقبية يسمع منه
  .وارجع إلى غيره تجد ترجمته كما ذكُرت !وأنت هاهنا لا ترغب فيه

ــ ـــة  :فنقـــول ،ا النّاحيـــة الثانيـــة المتعلقـــة بمـــتن الحـــديثوأمّـ قـــال بعـــد أنْ ذكـــر  ٤٣٦/  ١إنّ صـــاحب السّـــيرة الحلبيّ
صِـلْ جنـاح ابـن  :ينبغي أنْ يكـون صَـدرَ منـه قبـل مـا تقـدّم مـن قولـه لابنـه جعفـر - كما لا يخفى - وهذا :الحديث

  .يُصلّي وعليٌّ على يمينه رأى النّبيَّ  لمـاّ ،عمِّك وصلِّ على يساره
بيِّ  ــ ـــر بالصــــلاة مــــع النـّـ ـــى جعفـ ـــد مــــا أوصـ ـــذا القــــول صــــدر بعـ ـــي هــــذا الأمــــر وإثبــــات أنّ هـ ـــاذاً لابــُــدّ مــــن تخَطـّ فـ

 ! ؟مع ما عرفته من حال السّند ،وأنىّ له إثبات ذلك ،
 ،يـا أبـتِ  « :فقـال ؟ما هذا الذي أنت عليه ،أي بُني :وذكر أنّ أبا طالب قال لعليٍّ  :أضف إلى ذلك أنهّ قال

 .أما أنهّ لمْ يـدعكَ إلاّ إلى خـير فالزمـه :فقال .»ودخلتُ معه واتَّبعتُهُ  ،وصدّقتُ ما جاء به ،آمنتُ باللّه ورسولِهِ 
  .لأنّ المعروف خلافه ؛تقدّم باطلاً الم ـُوعليه فيكون الحديث 

ك تنــاقض آخــر ب مــات مُشــركاً إذ ذكــروا أنّ أبــا ط ،يُضــاف إلى ذلــ إنيّ لا اُحــبّ أنْ  :لا لأجــل هــذه المقولــة ،الــ
ب ؛تعلوني اسُتي ولـولا أنيّ أخـاف أنْ  ،إنيّ لأعلـم أنّ مـا يقولـه ابـنُ أخـي لحـقٌّ  :بل لأجل ما ذكـروا مـن قـول أبي طالـ

  .فيكون عدم الاتبّاع لأجل هذا لا إلى ما تقدّم .تُعيّـرُني نساءُ قريشٍ لاتبّعته
فيكــون مـــن  ،ومــن الجهــة الاُخــرى فيـــه مشــاكل مقنيــة تــأبى قبولـــه أو التّصــديق بــه ،عيف ســـنداً فــاذاً الحــديث ضــ
  .مخُتلقات العثمانيين

    



٤٩ 

لا يخلــص إليــك مــن  ،واللّــه .إنيّ لا اســتطيع أنْ افُــارق ديــني وديــن آبــائي :فقــال أبــو طالــب
   .)١(قريش شيءٌ تكرههُ ما حييت

 . وهو على التوحيد أدلّ ! فحسبوا من هذا الكلام أنّ أبا طالب ممّن يعبد الأوثان، كيف
ــــــه  ؛هــــــذا مــــــن أنفــــــس التوريــــــة وأبلــــــغ المحــــــاورة :وجوابــــــه فــــــإنّ مــــــراده مــــــن قولــــــه لرســــــول اللّ
ديـــني وديـــن  إنيّ لا أســـتطيعُ أنْ افُـــارق .»أنـــت أحـــقُّ مَـــن دعوتـــه  « :عقيـــب قولـــه  
الـذي هـو  وحنيفيـّة إبـراهيم الخليـل  ،وأنهّ بـاقٍ علـى الملـّة البيضـاء ،الاعتراف بإيمانه ؛آبائي

ـــــــــبي  ،وهـــــــــو دينـــــــــه وديـــــــــن آبائـــــــــه ،ديـــــــــن الحـــــــــقّ والهـــــــــدى ثمُّ زاد أبـــــــــو طالـــــــــب في تطمـــــــــين النّ
  .دافعة عنه مهما كان باقياً في الدُّنياالم ـُب 

إنيّ : ن لا خبرة له بأساليب الكلام وخواصّ التورية يحسب أنّ أبا طالـب أراد بقولـهنعم، مَ 
بأنـّه  : وجاء الآخر يعتذر عنـه. الخضوع للأصنام، فصفّق طرباً واختال مرحاً ...  لا افُارق ديني

 . دعوتهوتمشية  كان يراعي بقوله هذا، الموافقة لقريش؛ ليتمكّن من كلائة النّبيِّ 
نحن لا ننُكر أنّ شيخ الأبطح كان يلاحظ شيئاً من ذلك، ويروقه مداراة القوم في مـا يمـسّ 

مــن : للحصــول علــى غايتــه الثمينــة، لكنّــا لا نــوافقهم في كــلّ مــا يقولــون بكرامــة الرســول 
ين الحنيـف انسـلالاً باتـّا؛ً فإنـّه خـلاف الثابـت مـن سـيرت ه حـتىّ عنـد رواة تلكـم انسلاله عن الـدِّ

خزيات، ومُهملــي الحقــائق النّاصــعة حــذراً عمّــا لا يُلائــم خطّــتهم، فلقــد كــان يـُـراغم اوُلئــك الم ـــُ
 . الطواغيت بما هو أعظم من التّظاهر بالإيمان، والائتمام بالصلاة مع النّبي 

____________________ 
  .٥٨/  ٢ التاريخ الكامل في ،٥٨/  ٢تاريخ الطبري ) ١(

    



٥٠ 

وكــذلك أعمالـــه النّاجعـــة  ،وإنّ شــعرهّ الطـــافح بــذكر النبّـــوّة والتصــديق +ـــا ســـرت بــه الركبـــان
   :حول دعوة الرسالة

  وابنــِـــــــــــــــــــــهِ  طَالـــــــــــــــــــــــبٍ  أبـُــــــــــــــــــــــو ولـــــــــــــــــــــــولاَ 

ين مَثِّــــــــــــلَ  لمــــــــــــا       فقَامَــــــــــــا شَخْصــــــــــــاً  الــــــــــــدِّ

  
ـــــــــــــــــــــــــــةَ  فـَــــــــــــــــــــــــــذاكَ  ـــــــــــــــــــــــــــا آوَى بمِكَّ   وحَامَ

  الحِمامَـــــــــــــــــا جَـــــــــــــــــسّ  بيثـــــــــــــــــربَِ  وهـــــــــــــــــذا    

  
  بـــــــــــــــــــــأمرٍ  مُنـــــــــــــــــــــاف عَبـــــــــــــــــــــدُ  تَكفّـــــــــــــــــــــلَ 

  تمَامَـــــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــــيٌّ  فَكَـــــــــــــــــــــــــان وأَودَىَ     

  
  للهُــــــــــــــــــــــــــــــــدَى فـَــــــــــــــــــــــــــــــاتِحٌ  ذا فللـــــــــــــــــــــــــــــــهِ 

ــــــــــــــــــــــــــــه       خِتامَــــــــــــــــــــــــــــا للمَعــــــــــــــــــــــــــــاليِ  ذا وللّ

  
  طاَلــــــــــــــــــــبٍ  أبي مجَــــــــــــــــــــدَ  ضــــــــــــــــــــرَّ  ومــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــدوٌّ      )١(تعــــــــــــــامَى جَهــــــــــــــولٌ  أو لَغَــــــــــــــا عَ
  

  
____________________ 

ن أبي الحديــد المعتــزلي ،٨٤/  ١٤شــرح yــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد ) ١( وصــنّف بعــض الطــالبيين في  :قــال ابــ
ب وبعثــه إليّ  حة  ،وســألني أنْ أكتــب عليــه بخطــّي نظمــاً أو نثــراً  ،هــذا العصــر كتابــاً في إســلام أبي طالــ أشــهد فيــه بصــ

أنْ أقعد ولم استجزْ  ،لما عندي من التوقّف فيه ؛فتحرّجتُ أنْ أحكم بذلك حكماً قاطعاً  ،ذلك وبوثاقة الأدلةّ عليه
ب ت للإســلام دعامــة ؛عــن تعظــيم أبي طالــ بٌ علــى كــلّ مســلم في  ،فــإنيّ أعلــمُ أنــّه لــولاه لمــا قامــ وأعلــمُ أنّ حقّــه واجــ

 ... ولـولاَ أبـُو طـَالبٍ وابنِهِ  :فكتبت على ظاهر اHلد ،الدُّنيا إلى أنْ تقوم السّاعة
دلـّة المنقولـة عـن عـدم إيمانـه، فيهـا مـا هـو مرفـوض؛ لأنّ في إنّ الأدلـّة علـى إيمانـه كثـيرة، بينمـا الأ: على أنـّا نقـول

ب  ، كحـديث الضحضـاح مـن النـّار؛ فإنـّه روايـة المغـيرة بـن شـعبة، أسانيدها مَن كـان يـُبغض علـيَّ بـن أبي طالـ
ت  ــ ولعلــي  وهــو معلــوم الــبغض والعــداوة لأهــل البيــ ث كــان يســبُّه عل ى المنــابر، ويقُــيم بالخصــوص؛ حيــ

 . الخطباء على سبِّه، فمثل هذا الشخص لا تحلّ عنه الرواية مُطلقاً فضلاً عن روايته عن حال أهل البيت 
 : إنّ أبا طالب مؤمنٌ باللّه ورسوله لعدّة أدلّة لا مطعن لها، ولا تحتاج إلى تأويل، وهي كالتالي: والخُلاصة

، والــذي فيهــا التصــريح بإيمانــه وتصــديقه الأشــعار الكثــيرة الــتي أطلقهــا أبــو طالــب في حــقّ الرســول  - ١
 . برسالة الرسول 

لمات الأوّليـّات، وقـد بقيـت علـى نكـاح أبي طالـب سالم ــُمـن  -زوجـة أبي طالـب  -إنّ فاطمة بنـت أسـد  - ٢
 . ولا أمر بتفريقهما فرِّقها الرسول إلى أنْ مات، ولم يُ 

  . بعض الأحاديث المنقولة عن أبي طالب والتي تدلّ على إسلامه - ٣
=  

    



٥١ 

ب ) عليه السلام(وأمّا أمير المؤمنين  فيخـرس البليـغ عـن أنْ يـأتي علـى صـفاته، ويقـف الكاتـ
ب،  فزعـت قــريش إليـه ليلــة ولادة  لمــاّمُـتردّداً، ومـا عســاه أنْ يقـول في مَــن قـال فيـه أبــوه أبـو طالــ

  : إذ أبصروا عجائب لم يروها، ولم يسمعوا +ا أمير المؤمنين 
، سيظهر في هذه الليلة وليٌّ من أولياء اللّه، يُكمّل فيه خصالَ الخير، ويـُتمّ بـه أيهّا النّاس« 

الوصـــيّين، وهـــو إمـــام المتقـــين وناصـــر الـــدِّين، وقـــامع المشـــركين وغـــيظ المنـــافقين، وزيـــن العابـــدين 
ووصيِّ رسول ربِّ العالمين؛ إمـامُ هـدىً، ونجـم عـلاً ومُصـباح دجـىً، ومبيـد الشـرك والشـبهات، 

 . » فس اليقينوهو ن
____________________ 

ــبغض  ؛فهـــذا يـــدلّ علـــى إيمانـــه ،لأبي طالـــب معلومـــة مشـــهورة محبَّـــة الرســـول  - ٤ لأنّ اللّـــه تعـــالى أمـــر بـ
  .فلو كان مشركاً لأبغضه ،شركين والتَّبري منهمالم ـُ

ورجالـه  ،رواه أحمـد :وقال عقيبه ،١٥١و ١٥٠/  ٦مجمع الزوائد للهيثمي  ،١٣١/  ٩السّنن الكبرى للبيهقي 
 ١١صنّف للصـنعاني الم ــُ ،٣٢٠/ مُسند أبي داود الطيالسـي  ،٣٧١و ١٢٤و ١٢٣و ١٢٠/  ٩و ،رجال الصحيح

ــــوفي المــــ ـــــُ ،٢٠٣٩٥ح ،٢٢٨/  ـــيبة الكــــ ـــن أبي شـــــ ـــ  ٣٧وح  ٣٥وح  ٣٣ح  ،٥٠٠و ١٥ح  ،٤٩٦/  ٧صنّف لابــ
ــــه  ،٢٢وح  ١٠ح  ،٥٢٢و ٧وح  ٢ح  ،٥٢٠/  ٨و ٥٦ح  ،٥٠٤و ـــــن راهويــ ــــند ابـ  ،٢١٩ح  ،٢٥٣/  ١مُســ

ن عاصـــم   ،١٩ح  ،٥١/ مُســـند ســـعد بـــن أبي وقـــاص  ــ السّـــنن  ،١٣٨٠وح  ١٣٧٩ح  ،٥٩٤/ كتـــاب الســـنّة لابـ
ــائي  ـــ ـــ ـــــبرى للنســــ ـــ وح  ٨٤٠٢وح  ٨٤٠١وح  ٨٤٠٠وح  ٨٣٩٩ح  ،١٠٨و ٨١٥١و ٨١٤٩ح  ،٤٦/  ٥الكـــ

 ،١٤٥و ٨٤٣٩ح  ،١٢٣و ٨٤٠٩وح  ٨٤٠٨وح  ٨٤٠٧وح  ٨٤٠٦وح  ٨٤٠٥وح  ٨٤٠٤وح  ٨٤٠٣
ــــير  ،٨٦٠٣ح ،١٨٠و ٨٦٠٢ح  ،١٧٩و ٨٦٠١ح  ،١٧٨و ٨٥٨٧ح  ،١٧٢و ،٨٥١١ح  ـــ ــــ ــــائص أمـ ـــ خصـــــ

ــــائي  ــؤمنين للنّســـ ـــ  ،١١٦و ٨٢و ٦٢و ٦١و ٦٠و ٥٩و ٥٨و ٥٧و ٥٦و ٥٥و ٥٣و ٥٢و ٥١و ٥٠و ٤٩/ المــ
المعجـم الصـغير  ،٥٩/  ٦و ،٢٣٩/  ١المعجم الأوسـط للطـبراني  ،٣٨٢و ٣٨٠و ٣٧٩/  ١٥صحيح ابن حبان 

/  ٢الاستيعاب لابن عبد البر  ،٧٧و ٣٥و ١٧و ١٣/  ٧و ١٢٧/  ٦المعجم الكبير للطبراني  ،١١/  ٢طبراني لل
ن عبــد الــبر  ،١٠٩٩/  ٣و ٧٨٧ ريــاض الصــالحين  ،٢٠٠و ١٩٩و ١٩٨/ الــدرر في اختصــار المغــازي والسّــير لابــ

  .١٤٥و ١٠٨/ للنووي 

    



٥٢ 

  .)١(أسواقها حتىّ أصبحوهو يتخلّل سكك مكّة و  ،ولم يزل يُكرّر هذا القول
وقــال يــوم  .)٢(»ضــربةُ علــيٍّ عمــرَو بــن ود تعــدل عِبــادةَ الثقلــين  « :ويقــول رســول اللـّـه 

ـــهُ ورســـولهُُ  « :خيـــبر ـــهَ ورســـولَهُ ويُحبُّـــهُ اللّ  .»لا يرجـــع حتّـــى يفـــتح  ،لأعطـــينّ الرايـــة رجـــلاً يحُـــبُّ اللّ
  .)٣(وكان الفتح على يده ،فأعطاها لعليٍّ 

. وبعد هذا فلنقف عـن الإتيـان بمـا أودع اللـّه فيـه مـن نفسـيات وغرائـز، شـكرها لـه الإسـلام
ث فيــه رواة الحــديث، وهــو ت القــارئ إلى شــيء أكثــر البحــ الإســلام حــال : نعــم، يجــب أنْ نلفــ
 : القول فيها الصغر، وتردّدت الكلمة في الجوامع، وتضاربت فيها الأقوال، ولا يهمّنا إطالة

____________________ 
 . ١٠٢/  ٣٥، بحار الأنوار ٧٨/ روضة الواعظين للنيسابوري ) ١(
ــن جمهــــور الإحســــائي ) ٢( ــيٍّ يــــوم  « :وورد بلفــــظ ،٨٦/  ٤ورد +ــــذا اللفــــظ في عــــوالي اللآلــــئ لابــ ــربةُ علــ ضــ

حيحين للحـاكم تدرك علـى السالم ــُوفي  .»الخندق أفضلُ من أعمـال اُمّتـي إلـى يـوم القيّامـة  شـواهد  ،٣٢/  ٣صـ
ق لابــن عســاكر  ،١٩/  ١٣تــاريخ بغــداد للبغــدادي  ،١٤/  ٢التنزيــل للحــاكم الحســكاني  /  ٥٠تــاريخ مدينــة دمشــ

٣٣٣.  
وكـلا الحــديثين معناهمـا واحــد؛ لأنّ الأفضــليّة في الأعمـال تعــني المعادلـة إنْ لم تكــن أكثــر، والامُّـة شــاملة للثقلــين 

 . مع الأنس والجنّ 
ـــة في) ٣( ــــاظ مختلفـــ ـــديث بألفــ ـــــد : ورد الحـــ ــند أحمـ ـــ  ٣٣٣/  ٥و ٥٢/  ٤و ٣٨٤/  ٢و ٣٣١و ١٨٥/  ١مُسـ

بـــاب غـــزوة خيـــبر، كتـــاب الجهـــاد  -، كتـــاب المغـــازي ٧٦/  ٥و ٢٠٧و ٢٠و ١٢/  ٤، صـــحيح البخـــاري ٣٥٨و
حيح مســـلم بـــاب دعـــاء النــّـبيِّ  -والسّــير  /  ٧بـــاب غـــزوة خيـــبر، و -، كتـــاب الجهـــاد والسّـــير ١٩٥/  ٥، صـــ
حابة ١٢٢و ١٢١و ١٢٠ ، ١١٧، ح٤٤/  ١، سـنن ابـن ماجـه بـاب فضـائل علـيٍّ  -، كتاب فضائل الصـ

حابة للنسـائي ٣٨٠٨ح ٣٠٢/  ٥سنن الترمذي  تدرك علـى الصـحيحين للحـاكم سالم ــُ، ١٦و ١٥/ ، فضـائل الصـ
 . ٤٣٧و ١٣٢و ١٠٩و ٣٨/  ٣

    



٥٣ 

أوّل مَــن آمــن، وإن كــانْ هــو أوّل مَــن ) عليــه الســلام(إنّ أمــير المــؤمنين : فإنـّـا لا نقــول - ١
علـيٌّ حـتىّ ) كفر ( متى : صدع بالأمر، ولكنّا نقول لمـاّعلى مبدأ الإسلام  وافق الرسول 

ؤمن؟ ين وتعاليمـــه! يــُـ ـــة عـــارفين بالـــدِّ ، مُعتنقـــين لـــه منـــذ  وإنمّـــا كـــان هـــو وصـــاحب الـــدعوة الإلهيّ
كياyما في عالم الأنوار قبل خلق الخلق، غير أنّ ذلك العـالم مبـدأ الفـيض الأقـدس، ووجودهمـا 

 . الخارجي مجراه، فمحمّدٌ نبيٌّ وعليٌّ وصيٌّ، وآدم بين الماء والطّين صلّى اللّه عليهم أجمعين
ـــبيّ الإســـلام - ٢ ا التكـــاليف قبـــل والـــذي خطّـــط لنـّــ ،وهـــو العـــارف بأحكامـــه ،علـــى أنّ ن

 ،من الإخوّة والوصاية والخلافة يـوم أجـاب دعوتـه ؛وأنجز له جميع ما وعده به ،إسلام ابن عمِّه
  .)١()وَأنَذِرْ عَشِيرتََكَ الأَقْـربَِينَ  ( :وآزره على هذا الأمرِ وقد اُحجم عنه عندما نزلت آية

  ريعته عدمكان يومئذ يجدُ في ش  وهل ترى أنّ النّبي 
____________________ 

إنّ  « :فورد بلفظ ،وبأسانيد لا بأس +ا ،وحديثُ الإنذار ورد في مصادر مُتعدّدة ،٢١٤/ سورة الشعراء ) ١(
 ،٢١١/  ١٣شرح yج البلاغة لابن أبي الحديد  :في .»فاسمعوا له وأطيعوه  ،هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم

 ،٤٩/  ٤٢تــاريخ مدينــة دمشــق لابــن عســاكر  ،٤٠٠/  ٣تفســير البغــوي  ،٤٨٦/  ١شــواهد التنزيــل للحســكاني 
 ،٦٣/  ٢تـاريخ الطـبري  ،٢٩٠/ مناقب علي بن أبي طالب وما نزل من القـرآن في علـيٍّ لابـن مردويـه الأصـفهاني 

علــى أنْ يكــون  ،ني علــى هــذا الأمــرفــأيّكم يــُؤازر  « :١٤٩/  ١٩فقــال في جــامع البيــان  ،وقــد حذفــه في تفســيره
  .٦٣/  ٢الكامل في التاريخ لابن الأثير  ،٥٣/  ٣وكذلك فعل ابن كثير في البداية والنّهاية ! !»وكذا وكذا  أخي

ظ مجمــع الزوائــد  ،١٥٩/  ١مُســند أحمــد  :في »... فــأيّكم يبُــايعني علــى أنْ يكــون أخــي وصــاحبي « :وبلفــ
خصــائص أمــير المــؤمنين  ،١٢٦/  ٥السّــنن الكــبرى للنســائي  ،د ورجالــه ثقــاترواه أحمــ :وقــال ٣٠٢/  ٨للهيثمــي 
/  R٩ـذيب الكمـال المـزي  ،١٨٧/  ١الطبقـات الكـبرى لابـن سـعد  ،٣٦٣/  ٣تفسير ابـن كثـير  ،٨٦/ للنسائي 
   .١٧٨/  ٥إمتاع الأسماع للمقريزي  ،١٤٧

    



٥٤ 

  ! ... لصغره، إلاّ أنهّ حاباه؟ كلاّ وحاشا الجدوى بإسلام مثل علي 
وإنمّـا قابلـه بكـلّ ترحيـب، وخوّلــه مـا لا يخـوّل أحـداً صـحة إســلامه عنـده، بحيـث كـان علــى 
بٍّ راجــحٍ وعقليــةٍ ناضــجة؛  بٍ شــاعرٍ ولــ ين عــن قلــ أســاس رصــين، فاتخّــذه ردِءاً كمــن اعتنــق الــدِّ

 . يغتنم بذلك محاماته، ومرضاة أبيه في المستقبل
عـن كـلّ مداهنـة ومصـانعة، فـلا نجـد مسـرحاً في المقـام لأيّ  وإذا أكبرنا النـّبي الأعظـم 

كــان عــن بصــيرة وثبــات مقبــول عنــد اللّــه ورســوله،   إنّ إســلام علــي : مقــال، إلاّ أنْ نقــول
 . وكان ممدوحاً منهما عليه

ؤمنين  ير المــ ــبي  ،ير مــرّةغــ كمــا تمــدّح بــذلك أمــ وهــو أعــرف الامُّــة بتعــاليم الــدِّين بعــد النّ
صلّيتُ مع رسول اللـّه  ؛لا يقولُها بعدي إلاّ كاذبٌ مفترٍ  ،أنا الصدّيقُ الأكبرُ  « :فقال ،الكريم 

  .)١(»قبل النّاس بسبع سنين 
____________________ 

حيح، رواه : في الزوائــد الشــيخ محمّــد عبــد البــاقي ، وقــال محُقــق السّــنن٤٤/  ١ســنن ابــن ماجــة ) ١( إســناده صــ
ن المنهــال، وقــالسالم ـــُالحــاكم في  صنّف الم ـــُ، ١١٢/  ٣تدرك للحــاكم سالم ـــُصــحيح علــى شــرط الشــيخين، : تدرك عــ

، السّنن الكبرى للنسائي، خصـائص أمـير المـؤمنين ٥٨٤/ ، كتاب السُّنّة لابن أبي عاصم ٤٩٨/  ٧لابن أبي شيبة 
 . ٨٥/  ٥، تفسير الثعلبي ٤٦/ سائي للن

حيح مسـلم  :فنقـول ،نـردُّ عليـه .بأن عليّاً أسلم صغير :ومَن يقول وفـتح البـاري  ،١٣٣/  ١قـد رووا كمـا في صـ
 « :وقـال ،قريشـاً  دعا رسولُ اللـّه  .)وَأنَذِرْ عَشِيرتََكَ الأقَـْرَبِينَ ( لما نزلت عليه  أنّ النّبي  :٣٥٤/  ١٠

 ،يا فاطمة ،أنقذوا أنفسكم من النّار ،طلّبالم ـُيا بنَي عبد  ...أنقذوا أنفسكم من النّار ،يا بنَي كعب بن لؤي
ت صـغيرة .» ...فإنيّ لا أملكُ لكم مِنَ اللّه شيئاً  ؛أنقذي نفسك من النّار  ؛مع أنّ فاطمـة سـلام اللـّه عليهـا كانـ

بيُّ  ،وفاطمة سلام اللّه عليها لا يتجاوز عمرهـا ثمـان سـنين ،إذ هذه الآية في بدء الدعوة العلنية ومـع ذلـك دعاهـا النـّ
فكـذلك علـيُّ  ،وتصحيح دعوRا باعتبار كوyا مميَّزة تفهم فلذلك خاطبهـا ،إلى الإسلام وهي لم تُكلّف بعد 

ب  وإلاّ إنْ رُفـــض  ،فلـــذلك يصـــحُّ إســـلامُهُ ويكـــون أوّل المســـلمين ؛م وهـــو يعـــرف مـــا يقـــولفأســـل بـــن أبي طالـــ
إذ كيف يقبل مخاطبتها ودعوRا إلى الإسلام وهي  ؛فيلزم سقوطُ رواية الصحاح حول فاطمة سلام اللّه عليها ،ذلك
  .فإنّ ذلك قسمة ضيزى! ؟ولا يقبل إسلام عليِّ بن أبي طالب لكونه صغيراً  ،صغيرة

 . ومن هذا تندفع جميع الإشكالات الموجودة على صغر إسلام عليِّ بن أبي طالب 

    



٥٥ 

   .)١(»ؤمنينَ إيماناً وإسلاماً الم ـُأنت أوّلُ  « :وقال له رسول اللّه 
يرهم - كمــا مدحتــه الصــحابة بــذلك يــوم كــانوا يغترفــون مــن مســتقى  - وهــم أبصــر مــن غــ

ين العلم ومنبع   .الدِّ
ؤلفّين، والشـعراء وسـائر طبقـات الامُّـة  وعلى هذا الأساس تظافر الثناء عليه من العلمـاء والمـ
ـــاك ضـــالع في ســـيره حَســـبَ شـــيئاً فخانتـــه هاجســـتًه وهـــوى إلى  ـــن أســـلم، لكـــن هن ــّـه أوّل مَ بأن

 . اكإنّ عليّاً أسلم وهو صغير؛ يرُيد بذلك الحطَّ من مقامه وليس هن: مدحرة الباطل، فقال
ولـــو تنازلنـــا عـــن جميـــع ذلـــك، فمِـــنْ أيـــن عَلِمنـــا أنّ اشـــتراط البلـــوغ في التكليـــف كـــان  - ٣

مشروعاً في أوّل البعثـة؟ فلعلـّه كبقيـة الأحكـام التدريجيـّة نـزل بـه الـوحي فيمـا بعـد، ولقـد حكـى 
لبرهـان الحلـبي عـن ا ،على صبيٍّ  في باب دعاء النّبي  ،١٢٥/  ٣في شرح الشفا  الخفاجي
 .إنهّ بعـد الهجـرة :وعن غيرهما .إنّ اشتراط الأحكام بالبلوغ إنمّا كان بعد واقعة اُحد :والسّبكي

ــة  يرة الحلبيّ ن الصــبيِّ عــام  ،إنّ الصــبيان يومئــذ مكلّفــون :٣٠٤/  ١وفي السّــ وإنمّــا رُفــع القلــمُ عــ
  إنّ  :وعن البيهقي .خيبر

____________________ 
 . ٢٥/ يخ الصدوق الأمالي للش) ١(

    



٥٦ 

ــــك منوطــــة  ،الأحكــــام إنمّــــا تعلّقــــت بــــالبلوغ في عــــام الخنــــدق أو الحديبيــــة وكانــــت قبــــل ذل
  .)٢)(١(بالتمييز
على أناّ معاشر الإماميّة نعتقد في أئمّة الـدِّين، بـأyّم حـاملون أعبـاء الحُجّـة، متحلـّون  - ٤

المهد نبيّاً، واوُتي الحكم يحيى صبيّاً، غـير بحليّ الفضائل كُلّها منذ الولادة، كما بعُث عيسى في 
ير  أyّـــم بـــين مـــأمور بـــالكلام، أو مـــأمور بالسّـــكوتِ حـــتىّ يـــأتي أوانــُـه، فلهـــم أحكـــامٌ خاصّـــة غـــ

  .أحكام الرعيّة، ومِن أقلّها قبول إجابة الدعوة ونحوها
____________________ 

 . ٥١١/  ٢هامش مصباح الفقاهة للسيّد الخوئي ) ١(
يرة الحلبيّــة ) ٢( ب هــذا الكــلام ٤٣٥/  ١السّــ ن العــوّام أســلم وهــو ابــن ثمــان : وقــال عقيــ وقــد ذكــروا أنّ الــزبير بــ

 . ابن ستّ عشرة سنة: ابن اثنتي عشرة سنة، وقيل: ابن خمس عشرة سنة، وقيل: سنين، وقيل
. وقـاص وُلـدوا في عـام واحـدكـان علـيٌّ، والـزبير وطلحـة، وسـعد بـن أبي : ومماّ يدلّ للأوّل، ما جاء عن بعضـهم

ب والــزبير بــن العــوّام وهمــا ابنــا ثمــان ســنين، : وممــّا يــدلّ أيضــاً، مــا جــاء في كــلام بعــض آخــر أســلم علــيُّ بــن أبي طالــ
بنــاءً علــى أنّ ســنَّ : وإجمـاعهم علــى أنّ عليــّاً لم يكــن يبلـغ الحلــم يــردّ القــول بـأنّ عمــره كــان إذ ذاك عشــر سـنين؛ أي

 . سنين كما تقول به أئمَّتُنا إمكان الاحتلام تسع 
ري أصـحابنا ميّز ولم يصـح إسـلامُهُ؛ لأنّ عبادتـه الم ــُوإنمّـا صـحّت عبـادة الصـبيِّ : ثمّ قال، أقول، قـال بعـضُ متـأخِّ

 . نفلٌ، والإسلام لا يتُنفَّل به، وعلى هذا مع ما تقدّم يشكل ما في الإمتاع
في كفالتـه كأحـد أولاده؛  مُشركاً باللّه أبدا؛ً لأنهّ كـان مـع رسـول اللـّه  وأمّا عليُّ بن أبي طالب، فلم يكُنْ 

 . أسلم: يتبعه في جميع امُوره، فلم يحتجْ أنْ يدَّعي الإسلامَ، فيُقال
ت في الحــديث مــا يــدلّ لمــا في الإمتــاع، وهــو ط: ثمُّ رأيــ بــن أبي مــؤمن آل ياســين، وعلــيُّ : ثلاثــة مــا كفــروا باللــّه قــَ

 . طالب، وآسية امرأة فرعون
حزقيـلُ  :سباّق الامُمِ ثلاثة لم يكفروا باللّه طرفة عين « :أنهّ قال روي عن النّبيِّ  ،والذي في العرائس

وهـــو  ،وعلـــيُّ بـــن أبـــي طالـــب رضـــي اللّـــه تعـــالى عـــنهم ،وحبيـــبُ النّجـــار صـــاحب ياســـين ،مـــؤمنُ آل فرعـــون
  .» ...أفضلهم

    



٥٧ 

 . فإذاً لا مساغ لأيّ أحد البحث في المسألة
، وقـد )آبـاؤه الأكـارم ( ، وهـي هذه هي السّلسـلة الذهبيـّة الـتي تحلـّى +ـا أبـو الفضـل 

ـــن أخـــذ بعضـــادتي  اتحّـــد مـــع كُـــلِّ حلقـــة منهـــا الجـــوهرُ الفـــرد لإثـــارة الفضـــائل، فمـــا مـــنهم إلاّ مَ
حتِـــد عظمـــة الزعامـــة، وإلى طهـــارة  الشـــرف، وملـــك أزمّـــة اHـــد والخطـــر، قـــد ضَـــمّ 

َ
إلى طيـــب الم

العنصــر نزاهــة الإيمــان، فــلا تــرى أيــّاً مــنهم إلاّ منــارَ هــدىً وبحــرَ نــدىً، ومثــالَ تُقــىً وداعيــة إلى 
 . التوحيد وإلى بسالة وبطولة، وإباء وشمِم
قلــم يقــف عنــد هــذه الفضــائل كُلّهــا، وإنْ كــان ال وهــم الــّذين عرّقــوا في ســيّدنا العبــّاس 

، فلا يدري اليراع ما يخطّ من صـفات الجـلال والجمـال، انتهاء السّلسلة إلى أمير المؤمنين 
 ). قمر الهاشميّين ( وأنهّ كيف عرّقها في وَلدهِ المحبوب 

    



٥٨ 

 :الأعمام
 ،هلــمّ معــي أيهّــا القــارئ لنقــرأ صــحيفة بيضــاء مختصــرة مــن حيــاة أعمــام أبي الفضــل 

فـــإنّ للعمومـــة عِرقـــاً  ؛الــّـذين هُـــم أغصـــان تلـــك الشـــجرة الـــتي أصـــلها ثابـــت وفرعهـــا في السّـــماء
كمــا يشُــبهُ   ،الولــدُ  « :وقــد جــاء في الحــديث ،يضــرب في نفســيّات المولــود مــن فضــائل وفواضــل

  .)١(»أخوالَهُ يُشبهُ أعمامَهُ 
____________________ 

ين وتمــام النّعمــة) ١( حــدّثنا  :قــال ،حــدّثنا أبي ومحمّــد بــن الحســن  ،٣١٤/ للصــدوق  ورد في كمــال الــدِّ
 ،ذات يـوم أقبـل أميـرُ المـؤمنين  « :قـال ،عن أبي جعفـر الثـاني محمّـد بـن علـي  ...سعد بن عبد اللّه

 ،مُتّكـــئ علـــى يـــد ســـلمان ن وأميـــر المـــؤمني ،وســـلمان الفارســـي  ،ومعـــه الحســـن بـــن علـــي 
فـرد  ،فسلّم علـى أميـر المـؤمنين  ،إذ أقبل رجل حَسن الهيئة واللباس ،فدخل المسجد الحرام فجلس

  :ثُمّ قال ،فجلس 
إنْ أخبرتني بهنّ علمـتُ أنّ القـوم ركبـوا مـن أمـرك مـا أقضـي  ،أسألك عن ثلاث مسائل ،يا أمير المؤمنين

  .وإنْ تكُنْ الاُخرى علمتُ أنّك وهم شرعٌ سواء ،عليهم أنهّم ليسوا بمأمونين في دُنياهم ولا في آخرتهم
 ؟أيـن تـذهب روحـه ،أخبرني عن الرجل إذا نـام :فقال .سلني عمّا بدا لك :فقال له أمير المؤمنين 

 ؟وعن الرجل كيف يُشبه ولدُهُ الأعمامَ والأخوالَ  ؟ن الرجل كيف يذكر وينسىوع
أمّـا مـا سـألت عنـه مـن  :فقـال .أجبـه ،يا أبا محمّـد :فقال ،فالتفت أمير المؤمنين إلى أبي محمّد الحسن

وقـت مـا يتحـرك  بـالهواء إلـى والـريح مُتعلِّقـة ،بـالريح فإنّ روحه مُتعلِّقـة ؛أمر الإنسان إذا نام أين تذهب روحه
وجـذبت  ،جـذبت تلـك الـروحُ الـريحَ  ،فـإنْ أذن اللـّه عـزّ وجـل بـردِّ تلـك الـروح إلـى صـاحبها ،صاحبها لليقظة

  ...فرجعت الروحُ فاُسكنت في بدن صاحبها ،تلك الريحُ الهواءَ 
بٍ فــإنّ الرجــل إذا أتــى أهلــه فجامعهــا  ؛وأمّــا مــا ذكــرت مــن أمــر المولــود الــذي يشــبه أعمامــه وأخوالــه بقلــ

خرج الولد يُشبه  ،فأسكنت تلك الروحُ النّطفةَ في جوف الرحم ،وبدنٍ غيرِ مُضطرب ،وعروقٍ هادئة ،ساكنٍ 
ــه ــاه وامُّ ــرِ ســاكنٍ  ،أب بٍ غي ــ اضــطربت تلــك النّطفــة  ،وبــدنٍ مُضــطربٍ  ،وعــروقٍ غيــرِ هادئــةٍ  ،وإنْ هــو أتاهــا بقل

 ،فإنْ وقعت على عِرق من عروق الأعمام أشبه الولـد أعمامـه ،فوقعت في حال اضطرابها على بعض العروق
  .»وإنْ وقعت على عرق من عروق الأخوال أشبه الرجل أخواله 

    



٥٩ 

نسـتعرض اليسـير مـن حيـاة عَـمِّ الرسـول  ،وقبل الإتيـان علـى مـا حبـاهم بـه المـولى مـن الآلاء
  .طلّبالم ـُألا وهو الحمزة بن عبد  ،الّذي لم يزل يفتخر به في مواطن شتىّ  ،

أسد اللّه وأسد  «وهل تعلم ماذا عنى نبيُّ العظمة من وصفه بـ  !وما هو ،وما أدراك ما حمزة
ن نطــق بالضّــاد لأنـّـه  ؛لا ؟وهــل أنـّـه أراد الشــدّة والبســالة فحســب ؟)١(»رســوله   ،أفصــح مَــ

ريـد خصـوص الشـجاعة لكـان حـقّ التعبـير أنْ يـأتي بلفـظ فلـو كـان يُ  ،وكلامُه فوق كلام البلغاء
طرّد في التشبيه به نظمـاً الم ـُكما هو   ،مجُرّداً عن الإضافة إلى اللّه سبحانه وإلى رسوله) الأسد ( 

  .ونثراً 
إلى ذات الجلالــــة والرســــالة فــــلا بــــدّ أنْ يكــــون لغايــــة هنــــاك  وحيــــث أضــــافه الرســــول 

وبطــش وتنمّــر مخصــوص في نصــرة   ،وليســت هــي إلاّ إفــادة إنّ مــا فيــه مِــن كــرٍّ وإقــدام ،اُخــرى
 ودعوة  ،كلمة اللّه العُليا

____________________ 
 ،٥٤٧/ الأمــالي للشــيخ الصــدوق  ،٦٢/ كامــل الزيــارات لابــن قولويــه   ،٢ح ،٢٢٤/  ١الكــافي للكليــني ) ١(

ـــي مجمــــع  ،١٩٨/  ٣و ١١٩/  ٢تدرك للحــــاكم سالم ـــــُ ـــد للهيثمـ ــال ،٢٦٨/  ٩الزوائـ ـــه رجــــال  :وقــ ـــه إلى قائلـ ورجالـ
وغيرها من المصـادر  .أسد اللّه وأسد رسوله ،إنّ حمزة مكتوب في السّماء :بلفظ ،٢٨٦/  ٧فتح الباري  .الصحيح
  .الكثيرة

    



٦٠ 

ين ،وهــذا أربى مــن غــيره وأرقــى ،الرســول  أعــلام و  ،فكــان ســلام اللـّـه عليــه مــن عمــد الــدِّ
ب عليــه الاعــتراف بفضـــله ؛الهدايــة وبمــا حبـــاه المــولى ســبحانه مـــن النّزاهــة الـــتي لا  ،ولــذلك وجـــ

  .ومتمّمات العقائد الحقّة ،وكان ذلك من مكمّلات الإيمان ،ينالها أحد من الشهداء
زة في قـال لحمـ إنّ رسـول اللـّه  :للسيّد ابن طاووس) الطرف ( يشهد له ما في كتاب 
ــدةً  « :الليلــة الــتي اُصــيب في يومهــا ــةً بعي ــهُ عــن شــرائع  ،إنّــك ســتغيب غيب فمــا تقــول لــو ســألك اللّ

تشـهد  « :فقـال النـّبي  .أرشـدني وفهّمـني :وقال ،فبكى حمزة .» ؟وشروط الإيمان ،الإسلام
وأنّ فاطمـة سـيّدة  ،وأنّ الأئمّـة مـن ذُرِّيـّة الحسـين ،ولعلـيٍّ بالولايـة ،ولمحمّد بالرسـالة ،للّه بالوحدانيّة
 .»وأنّ محمّداً وآله خيرُ البريةّ  ،وأنّ جعفر الطيّار مع الملائكة في الجنّة ابن أخيك ،نساء العالمين
وأسـد اللـّه  ،وتشهد بأنّك سيّد الشهداء « :ثمُّ قال رسول اللـّه  .آمنت وصدّقت :قال حمزة

  .»رسوله  وأسد
اُشـهدك  :وقـال ،ثمُّ قبّل عينيَ رسول اللّه  ،سمع ذلك حمزة ادُهش وسقط لوجهه لمـاّف

  .)١(واُشهِدُ اللّه وكفى باللّه شهيداً  ،على ذلك
____________________ 

  .٣٩٥/  ٦٥بحار الأنوار ) ١(

    



٦١ 

ـــة كـــبرى لحمـــزة  ين والإيمـــان لا تحـــدّ وإنّ التأمّـــل في الحـــديث يفُيـــدنا منزل وإلاّ فمـــا  ،مـــن الـــدِّ
تراف بعـد مـا صـدر منـه بمكّـة مـن الشـهادة للـّه بالوحدانيـة ولرسـوله  الفائدة في هذه البيعة والاعـ

التحلـّي  ،أراد لهذه الـذات الطـاهرة الـتي حلّقـت بصـاحبها إلى ذروة اليقـين ولكنه  ؟بالنّبوّة
ولأبنائـه المعصـومين  ،بالولايـة العامّـة تسليم لأمير المؤمنين وهو ال ،بأفضل صفات الكمال

  .بالخلافة عن جدّهم الأمين  
 ،وهـي اعـتراف حمـزة وشـهادته بأنـّه سـيّد الشـهداء ،وهناك مرتبـة اخُـرى لا يبلـغ مـداها أحـد

ـــ ،وأنــّـه أســـد اللّـــه وأســـد رســـوله ـــةوأنّ ابـــن أخيـــه الطيّ وهـــذه خاصّـــة لم  ،ار مـــع الملائكـــة في الجنّ
وإنمـّا هـي مـن مراتـب  ،يكلّف +ا العباد فوق ما عرفوه من منازل أهل البيـت المعصـومين 

  .السّلوك والكشف واليقين
حـــتىّ أyّـــم  ،وهـــم أعـــرف بنفســـيّات الرجـــال - لمقامـــه وإذا نظرنـــا الى إكبـــار الأئمّـــة 

يناحتجّـــوا علـــ كمـــا احتجّـــوا بنســـبتهم إلى الرســـول   ،ى خصـــومهم بعمومتـــه وشـــهادته دون الـــدِّ
اســتفدنا درجــة  - مــع أنّ هنــاك رجــالاً بــذلوا أنفســهم دون مرضــاة اللـّـه تعــالى ،الأقــدس 

هدوا فـــي إنّ قومـــاً استشـــ « :يقـــول فهـــذا أمـــير المـــؤمنين  .عاليـــة تقُـــرّب مـــن درجـــاRم 
وخصّــه  .ســيّد الشــهداء :قيــل ،حتّــى إذا استشــهد شــهيدُنا ،ولكــلٍّ فضــلٌ  ،ســبيل اللّــه مــن المهــاجرين

  .)١(»رسول اللّه بسبعين تكبيرة عند صلاته عليه 
____________________ 

yــج السّــعادة للمحمــودي  ،٣٤٨/  ٧٨و ٥٨/  ٢٣و ٢٧٢/  ٢٢بحــار الأنــوار  ،٢٥٩/  ٣الاحتجــاج ) ١(
جواهر المطالب في مناقب الإمام علي بن أبي طالب  ،١٨١/  ١٥شرح yج البلاغة لابن أبي الحديد  ،١٩٢/  ٤
  .٤٤٦/  ٣ينابيع المودّة للقندوزي الحنفي  ،٣٧٢/ 

    



٦٢ 

هل فيكم أحـدٌ لـه مثـل عمّـي حمـزة  ،أنشدكم اللّه « :فقال ،وفي يوم الشورى احتجّ عليهم به
وكــان ممّــن اســتجاب  « :في بعــض خطبــه وقــال الإمــام اHتــبى  .)١(» ؟اللــّه وأســد رســوله أســد

فقُتلا شهيدين فـي قتلـى كثيـرة معهمـا مـن أصـحاب رسـول  ،وابن عمّه جعفر ،لرسول اللّه عمّه حمزة
 « :يــوم الطَّــفِّ  وقــال ســيّد الشــهداء أبــو عبــد اللّــه  .)٢(»فجعــل حمــزة ســيّد الشــهداء  ،اللّــه

  .)٣(»! ؟أوليس حمزة سيّد الشهداء عمّ أبي
ــك ممــّا جــاء عــنهم في الإشــادة بــذكره لم يــزل يُكــرّر  حــتىّ إنّ رســول اللّــه  ،إلى غــير ذل

كـي   ؛ويعُرّف المهاجرين والأنصار بما امتاز به أسدُ اللّه وأسدُ رسـوله مـن بيـنهم ،الهتاف بفضله
ــتردّد مُســلمٌ عــن الإذعــان بمــا حبــا اللّــه تعــالى ســيّد الشــهداء مــن الكرامــة ،لا يقــول قائــل  ،ولا ي

  :فيقول 
  يا معشر بني عبد ،يا معشر بني هاشم ،يا معشر الأنصار «

____________________ 
ب  ،٢٨٠/  ٢٢بحــار الأنــوار  ،٥٥٤/ الأمــالي للشــيخ الطوســي  ،٥٥٥/ الخصـال للشــيخ الصــدوق ) ١( المناقــ

الطرائــف في معرفــة مــذاهب الطوائــف  ،١٦٣/ كتــاب الولايــة لابــن عقــدة   ،٣٣/ الــدّر النّظــيم  ،٣١٤/ للخـوارزمي 
لسـان  ،٤٤٢/  ١ميـزان الاعتـدال للـذهبي  ،٤٣٤/  ٤٢تاريخ مدينة دمشـق لابـن عسـاكر  ،٤١٢/ لابن طاووس 

  .ن المصادروغيرها م ،١٥٧/  ٢الميزان لابن حجر 
ــيخ الطوســــي ) ٢( ــوار  ،٧٤/  ٢حليــــة الأبــــرار للبحــــراني  ،٥٦٣/ الأمــــالي للشــ /  ٢٢و ١٤١/  ١٠بحــــار الأنــ
  .١٨٥/ كتاب الولاية لابن عقدة   ،٢٨٣
ـــيخ المفيــــد ) ٣( ـــاد للشـ ــزان للحلّــــي  ،٩٧/  ٢الإرشـ ــير الأحــ ــ ــاريخ الطــــبري  ،٣٧/ مث الكامــــل في  ،٣٢٢/  ٤تــ

  .٥٥٢/ الدّر النّظيم  ،٦٢/  ٤التاريخ لابن الأثير 

    



٦٣ 

أنـا  :ألا إنـّي خُلقـتُ مِـن طينـةٍ مرحومـةٍ فـي أربعـة مـن أهـل بيتـي ،أنا محمّـد رسـول اللـّه ،طلّبالم ـُ
  .)١(»وحمزة وجعفر  ،وعلي

ن عمّــه ــ فلــذلك لم يتعــرّض  ؛والغــرض مــن هــذا لــيس إلاّ التعريــف بخصــوص فضــل عمّــه واب
- كما في صحيح الآثـار - المخلوقين من فاضل طينتهم بل ولا شيعتهم ،لخلق الأئمّة 

  .وإنمّا ذكر نفسه ووصيّه لكوyما من اُصول الإسلام والإيمان ،
 ،طلّبالم ــُصرحّ بفضـل سـبعة مـن ولـد عبـد  لمـاّ ،يوم فتح البصرة كما أنّ أمير المؤمنين 

 ،والسّـبطان ،النبّـي محمّـد ووصـيّه :وهـم ،حـدٌ ولا يجحـدُهُ إلاّ جا ،لا ينكـرُ فضـلَهم إلاّ كـافرٌ  « :قال
 لم يقصد  .)٢(»والطياّر في الجنان جعفر  ،وسيّد الشهداء حمزة ،والمهدي

____________________ 
 ،٤١٠/ الأمــالي للشــيخ الطوســي  ،٢٠٤/ التوحيــد للشــيخ الصــدوق  ،٢٧٥/ الأمــالي للشــيخ الصــدوق ) ١(

  .١١٧/  ٥غاية المرام للبحراني  ،٣٧٤/  ٢٢و ٣٨٠/  ١١بحار الأنوار 
  .٤١ح ،٢٨٢/  ٢٢عنه بحار الأنوار  ،٣٤ح ،٤٥٠/  ١الكافي ) ٢(

ت أمـــير المـــؤمنين  :قـــال ،عـــن أصـــبغ بـــن نباتـــة الحنظلـــي :والمؤلـّـف نقـــل مضـــمون الروايـــة ونـــصّ الروايـــة كالتـــالي رأيـــ
ب بغلــة رســول اللــّه  ،يــوم افتــتح البصــرة  ألا اُخبــركم بخيــرِ الخلــقِ يــوم  ،أيهّــا النــّاس « :ثمُّ قــال ،وركــ

ب ؛بلـى يـا أمـير المـؤمنين حـدّثنا :فقـال ،فقام إليه أبو أيوب الأنصـاري .» ؟يجمعُهُم اللّه  .فإنـّك كنـت تشـهد ونغيـ
ولا  ،لا ينكـرُ فضـلَهُم إلاّ كـافرٌ  ،طلّبالم ــُإنّ خير الخلق يوم يجمعُهُم اللّهُ تعالى سبعةٌ من ولد عبـد  « :فقال

  .»يجحدُ به إلاّ جاحدٌ 
خيرُ الخلق يوم يجمعُهُـم اللـّه  « :فقال .سمّهم لنا لنعرفهم ،يا أمير المؤمنين :فقال ،فقام عمّار بن ياسر 

ألا وإنّ  ،ا وصـيُّ نبيِّهـا حتـّى يُدركـه نبـيٌّ وإنّ أفضلَ كُلِّ امُّة بعد نبيِّهـ ،وإنّ أفضلَ الرُّسل محمّد  ،الرُّسل
ألا وإنّ أفضــلَ الشــهداء  ،ألا وإنّ أفضــلَ الخلــق بعــد الرُّســلِ الشــهداء ،أفضــلَ الأوليــاء وصــيُّ محمّــد 

ة لم ينُحل أحدٌ من هذه الاُمّ  ،له جناحان يطير بهما في الجنّة ،طلّب وجعفر بن أبي طالبالم ـُحمزة بن عبد 
 ،والمهــدي  ،والسّــبطان الحســن والحســين ،وشــرّفه شــيءٌ أكــرم اللّــه بــه محمّــد  ؛جناحــان غيــره

ــئِكَ مَـعَ الَّـذِينَ أنَْـعَـمَ اللـّهُ  ( :ثمُّ تلا هذه الآية .»يجعله اللّه مَن شاء منّا أهل البيت  وَمَـن يُطِـعِ اللـّهَ وَالرَّسُـولَ فاَوُْلَ
يقِينَ وَالشُّـهَدَاء وَالصَّـالحِِينَ وَحَسُـنَ اوُلـَـئِكَ رَفِيقـاً  كَ الْفَضْـلُ مِـنَ اللـّهِ وكََفَـى باِللـّهِ عَلِيمـاً * عَلَيْهِم مِّنَ النّبِيِّينَ وَالصِّدِّ ذَلـِ

  .٦٩/  سورة النّساء .)

    



٦٤ 

فقــرن شــهادRما بمـَـن yــض في ســبيل الــدّعوة الإلهيّــة  ،بــذلك إلاّ التنويــه بفضــل عمّــه وأخيــه
ولــو لم تكــن لســيّد الشــهداء حمــزة وابــن أخيــه الطيــّار كــلُّ فضــيلة  .وهـم أركــان الإســلام والإيمــان

  .همالكفى أنْ لا يتطلّب الإنسان غير  ؛سوى شهادRما للأنبياء بالتبليغ وأداء الرسالة
كان   ،إذا كان يوم القيامة وجمع اللّهُ تبارك وتعالى الخلائق « :قال أبو عبد اللّه الصادق 

مَـن يشـهد  :فيُقـال لـه .نعـم :فيقـول ؟هـل بلّغـتْ  :فيُقـال لـه ،أوّل مَن يدُعى بـه) صلّى اللّه عليه(نوح 
  .محمّد بن عبد اللّه  :فيقول ؟لك

وهــو علــى   ،ويتخطــّى النّــاس حتّــى يــأتي إلــى محمّــد ) صــلّى اللّــه عليــه(يخــرج نــوح ف :قــال
فَـلَمَّا رَأوَْهُ زلُْفَةً سِـيئَتْ وُجُـوهُ الَّـذِينَ   ( :وهو قول اللّه عزّ وجل ،ومعه عليٌّ  ،كثيب المسك

 :فقلـتُ  ؟هل بلّغت :إنّ اللّه تبارك وتعالى سألني ،يا محمّد :فيقول نوح لمحمّد  .)١()كَفَرُوا 
  .»اذهبا واشهدا أنهّ قد بلّغ  ،يا حمزة ،يا جعفر :فيقول .محمّد :قلتُ  ؟مَن يشهد لك :فقال .نعم

  .»بما بلّغوا  فحمزةُ وجعفرٌ هما الشَّاهدان للأنبياء  « :فقال أبو عبد اللّه 
____________________ 

  .٢٧/ سورة الملك ) ١(

    



٦٥ 

  .)١(»هو أعظمُ منزلة مِن ذلك  « :فقال ؟أين هو فعليٌّ  !جُعلت فداك :فقال الراوي
ـــن نـــوح  ،وهـــذه الشـــهادة لا بـــدّ أنْ تكـــون حقيقيـــة بمعـــنى أyّـــا تكـــون عـــن وقـــوفٍ بمعـــالم دي

 ،وإحاطة شـهوديةّ +ـا وبمعارفهـا ،وأديان الأنبياء الّذين هما الشاهدان لهم بنصّ الحديث ،
  .وإلاّ لما صحّت الشهادة ،وبمواقعها وبوضعها في الموضع المقرّر له

 ،فهـي ليسـت شـهادة علميـّة ،وهذا المعنى هو المتبادر إلى الذهن من الشهادة عند إطلاقهـا
ولـو كـان  ،صمة الأنبياء بأyّم وضعوا ودائع نبـوّاRم في مواضـعهابمعنى حصول العلم لهما من ع

ـــوا بمـَــن يشـــهد لهـــم ـــاً لمـــا طُولب ـــك كافي أعـــرف  - جـــلّ شـــأنه - فـــإنّ جاعـــل العصـــمة فـــيهم ؛ذل
لكنّه لضرب من الحكمة أراد سبحانه وتعالى أنْ يجري الأمر على اُصول الحكـم يـوم  ،بأمانتهم

بمعنى أyّمـا يشـهدان عـن شـهادة رسـول اللـّه  ،ليست فرعيّة ثمُّ إنّ هذه الشهادة .فصل القضاء
  .فإنّ المطلوب في المحاكم هي الشهادة الوجدانيّة فحسب ؛

 ،فحسـبُ حمــزة وجعفــر مـن العلــم المتــدفّق خبرRمـا بنــواميس الأديــان كُلِّهــا ،فـإذا تقــرّر ذلــك
أو المشـاهدة في  ،أو بالمعاينـة في عـالم الأنـوار ،ليقـينأو وقوفهما بحقِّ ا ،والنّواميس الإلهيّة جمعاء

ومن المسـتحيل بعـد تلـك الإحاطـة أنْ يكونـا  .عالم الأظلّة والذكر لها في عالم الشهود والوجود
  .جاهلَين بشيء من نواميس الإسلام

____________________ 
  .٤ح ،٢٨٣/  ٧وعنه بحار الأنوار للمجلسي  ،٣٩٢ح  ،٢٦٧/  ٨الكافي للكليني ) ١(
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  :طالب
ــت عنــد  فــإنّ المتأمّــل إذا  ؛حقّقين إســلام طالــب بــن أبي طالــب مــن أوّل الــدعوةالم ـــُإنّ الثاب

لا يفارقونــه في  ،معهــم وقــد ضَــمّ أولاده أجمــع والنـّـبيَّ  ،نظــر بعــين البصــيرة إلى أبي طالــب
لا يرتـــــاب في صـــــدق  ؛مـــــن الآيـــــات البـــــاهرات شـــــاهدونه منـــــه جميـــــع الأحـــــوال مـــــع مـــــا ي

  :)١(وقد أفصح عنه شعره ،الدعوى
ــــــــــــلَ  إذا   الــــــــــــوَرى هــــــــــــذا خَــــــــــــيرُ  مَــــــــــــنْ  قيِ

  اسُــــــــــــــــــــــــــــــــرَهْ  وأكــــــــــــــــــــــــــــــــرَمَهم قبَــــــــــــــــــــــــــــــــيِلاً     

  
  أبٌ  مُنـــــــــــــــــــــــــــــافٍ  بعَبِـــــــــــــــــــــــــــــدِ  أنـــــــــــــــــــــــــــــافَ 

  الغُـــــــــــــــــــــــــــــــــرّهْ  هَاشِـــــــــــــــــــــــــــــــــمُ  وفَضـــــــــــــــــــــــــــــــــلّهُ     

  
  هَاشــــــــــــــــمٍ  بــَــــــــــــــنيِ  مجَــــــــــــــــدُ  حَــــــــــــــــلّ  لقــــــــــــــــد

  والنثّـــــــــــــــــــــــــــــــرهْ  النّعـــــــــــــــــــــــــــــــائِمِ  مَكـــــــــــــــــــــــــــــــانَ     

  
ــَــــــــــــــــــــنيِ  وخَــــــــــــــــــــــيرُ    أحمــــــــــــــــــــــدٌ  هَاشِــــــــــــــــــــــمٍ  ب

  فـَـــــــــــــــــــــترهْ  عَلــــــــــــــــــــــى الإلــــــــــــــــــــــهِ  رَســــــــــــــــــــــولُ     

  
يقـول قلـت لرسـول  ؛وإنّ في حديث جابر الأنصاري ما يفُيد منزلـة أرقـى مـن مجـرّد الإسـلام

  .إنّ أبا طالب مات كافراً  :أكثر النّاس يقولون :اللّه 
____________________ 

/  ١٤شرح yج البلاغة لابن أبي الحديد  ،١٦٥/  ٣٥بحار الأنوار  ،٣٥/ إيمان أبي طالب للشيخ المفيد ) ١(
٧٨.  

    



٦٧ 

كانت الليلة التي اُسرِيَ بِي فيها إلـى السّـماء   لمـاّإنهّ  ؛ربّك أعلم بالغيب ،يا جابر « :قـال 
هـذا عبـد  ،يـا مُحمّـد :فقـال ؟مـا هـذه الأنـوار ،إلهـي :فقلـتُ  ،فرأيـت أربعـة أنـوار ،انتهيت إلى العرش

فِـيم  ،إلهـي وسـيّدي :فقلـتُ  .وهـذا أخـوك طالـب ،وهـذا أبـوك عبـد اللـّه ،وهذا أبو طالـب ،طلّبالم ـُ
  .)١(»والصبر على ذلك حتّى ماتوا  ،بكتمانِهم الإيمان :قال ؟نالوا هذه الدرجة

ــب مســلماً قبــل بــدر  « :ة الكــافي عــن الصــادق وروى الكليــني في روضــ ــا  ،كــان طال وإنمّ
  :ونزل طالب يرتجز ،فنزل رجَّازوهم يرتجزونْ  ،أخرَجَتْهُ قريشٌ كرهاً 

ــــــــــــــــــا يغــــــــــــــــــزُوَنْ بطالــــــــــــــــــبِ  ــــــــــــــــــا ربِّ إمّ   ي

بِ        في مَقنـــــــــــــــبٍ مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذه المقانــــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــــــبِ    غالبِ المـــــــــــــــــ ــــُحاربِ المـــــــــــــــــ ــــُفي مَقنَ

ســــــــــــلُوبَ غــــــــــــيرُ     
َ
)٢(السّــــــــــــالبِ يجَعلُــــــــــــهُ الم

  

  
 لقي  أنّ رسول اللّه  :ثنىّ الحضرميالم ـُوروى محمّد بن 

____________________ 
  .٢٣٤/ الدّر النّظيم للعاملي  ،١٢ح ،١٦/  ٣٥وعنه في بحار الأنوار  ،٨١/ روضة الواعظين ) ١(
ب لابــن عنبــة  ،٣٧٥/  ٨روضــة الكــافي للكليــني ) ٢( /  ١٩وعــن الكــافي في بحــار الأنــوار  ،٣٠/ عمــدة الطالــ
بري  ،٣١٨/ جدي في أنســاب الطــالبيين للعلــوي الم ـــُ ،٣٨ح ،٢٩٤ /  ٢الكامــل في التــاريخ  ،١٤٤/  ٢تــاريخ الطــ
يري  ،٣٢٥/  ٣البدايــة والنّهايــة  ،٢٢٢/  ١٦الــوافي بالوفيــات  ،١٢١  ،٤٥١/  ٢السّــيرة النبويــّة لابــن هشــام الحمــ

  .٤٠٠/  ٢السّيرة النبويةّ لابن كثير 

    



٦٨ 

فــــأخبره أنّ قريشــــاً  ،طلّب يــــوم بــــدر فســــأله عــــن قومــــهالم ـــــُأبــــا رافــــع مــــولى العبّــــاس بــــن عبــــد 
إنـّي  « :قـال يـوم بـدر أنّ رسول اللّه  :ويشهد له ما رواه ابن جرير .)١(أخرجوهم مُكرَهين

فمَـن لقـي مـنكم أحـداً  ،لا حاجـة لهـم بقتالنـا ،د اُخرجـوا كرهـاً لأعرفُ رجالاً من بني هاشم وغيرهم ق
  .)٢(»إنّما خرج مُستَكرهاً  ؛طّلب فلا يقتلهالم ـُومَن لقيَ العبّاس بن عبد  ،منهم فلا يقتله

 :وقيــل .خــرج إلى بــدر فقُــد ولم يعُــرف خــبره لمـــاّإنـّـه  :فقيــل ؛وقــد اختلــف في مــوت طالــب
ت منــه الإســلامو  .أقحمــه فرسُــهُ في البحــر فغــرق ــ  ،لــيس مــن البعيــد أنّ قريشــاً قتلتــه حينمــا عرف

 رماه الجنّ  لمـاّوكان حاله كحال سعد بن عبادة  ،وعرفت مصارحته بالتفاؤل بمغلوبيَّتهم
____________________ 

 - عن ابـن عبـاس :١٠/  ٧وفي مجمع الزوائد للهيثمي  ،٢٥٩/ الاُصول السّتة عشر من الاُصول الأوّليّة ) ١(
خـــرج المشـــركون إلى بـــدر  لمــــاّف ،وكـــانوا مُســـتخفين بالإســـلام ،كـــان نـــاسٌ مـــن أهـــل مكّـــة قـــد أســـلموا  :قـــال - 

  .أخرجوهم مُكرهين
  .وهو ثقة ،ورجاله رجال الصحيح غير محمّد بن شريك ،رواه البزاّر ،أخرج البخاري بعضه :قلت
ن سَـــبرَ كلمـــاRم ،قـــوموفي إخفـــاء الأسمـــاء عـــادة قديمـــة عنـــد ال :أقـــول ظ  ،ولهـــم تضـــلّع كبـــير فيهـــا يعرفهـــا مَـــ ــ ولاحـ
نَّة والحديث ( وللّه مع ما يُسمَّون بـ  .أقوالهم   .شؤون لا تخفى) أهل السُّ
 ،٤٩/  ٨تفســـير القـــرطبي  ،١٨٣/  ١٤شـــرح yـــج البلاغـــة لابـــن أبي الحديـــد  ،٣٠٤/  ١٩بحـــار الأنـــوار ) ٢(

الكامـل في التـاريخ  ،١٥١/  ٢تـاريخ الطـبري  ،١٠/  ٤لكـبرى لابـن سـعد الطبقـات ا ،٣٤٠/  ٢تفسير ابـن كثـير 
/  ٢السّـيرة النّبويـّة لابـن هشـام الحمـيري  ،٣٤٨/  ٣البدايـة والنّهايـة  ،١٢٠و ٥٨/  ٢تـاريخ الإسـلام  ،١٢٨/  ٢

ـــير  ،٤٥٨ ـــن كثـ ـــيرة النّبويــّــة لابـ ــامي  ،٤٣٦/  ٢السّـ ـــالحي الشــ ــير  ،٤٩/  ٤سُــــبل الهــــدى والرشــــاد للصـ ة الحلبيـّـــة السّــ
  .٤١٣/  ٢للحلبي 

    



٦٩ 

  .)١()لو صدقت الأوهام ( 
____________________ 

 .مَن خرج مُكرَهاً من بني هاشم إلى معركة بـدر :غير ذكر له ،لم يعُرف حال طالب بن أبي طالب بشيء) ١(
  .حدّثين والمؤرّخينالم ـُوأمّا حاله بعدها فهو مجهولٌ عند 

وكان لـه مـن الولـد طالـب بـن  ،كان اسم أبي طالب عبدَ مناف  :١٢١/  ١الكبرى قال ابن سعد في الطبقات 
ب ولا في  ،اyزمــوا لم يوُجــد في الأســرى لمـــاّف ...شركون أخرجــوه وســائر بــني هاشــم إلى بــدر كرهــاً الم ـــُوكــان  ،أبي طالــ

والكامـل في  ،١٤٣/  ٢ي ومثله في تـاريخ الطـبر  .وليس له عقب ،ولا يدُرى ما حلّ به ،ولا رجع إلى مكّة ،القتلى
  .١٢١/  ٢التاريخ لابن الأثير 

ولم يوُجـد ولم  ،وذكـروا أنّ ثلاثـة نفـر ذهبـوا علـى وجـوههم فهـاموا :٨١٧/  ٢وقال ابن عبـد الـبر في الاسـتيعاب 
ب ؛يُســمع لهــم بــأثر ن أبي طالــ ب بــ ت  ،١١٢/  ٣ومثلــه في اسُــد الغابــة  .طالــ وغيرهــا مــن المصــادر الكثــيرة الــتي اتّفقــ

خصوصـاً وأنّ المـؤرّخين ركَّـزوا علـى بـني  ؛وهـذا شـيء غريـب مُلفـتٌ للنظـر ،ى جهالـة حـال طالـب بعـد معركـة بـدرعل
  !هاشم وذكرِ أخبارهِم وسيرَهم

وموقفـه مـن أبي بكـر  ،بسعد بن عبادة الأنصاري المعروف في وقعـة السّـقيفة - على بعُد - ثمُّ إنّ المؤلِّف شبّهه
  .وهذا الصحابي اختُلف في موته ،يعته لهماوعمر من معارضته وعدم مبا

وقـــد اخضـــرّ جســـدُهُ ولم  ،ولم يختلفـــوا أنـّــه وُجـــد ميتّـــاً في مغتســـله :٥٩٩/  ٢قـــال ابـــن عبـــد الـــبر في الاســـتيعاب 
  :-ولا يرون أحداً  - يشعروا بموته حتىّ سمعوا قائلاً 

ــزْ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــيّدَ الخــَـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا ســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   قَتلنـَــــ

ــــادَهْ      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــنَ عبـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــعدَ بــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   رجِ ســــ

  
ـــهمٍ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاهُ بســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   رمينـــ

ـــؤادَهْ      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــطِ فـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــمْ يخُـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ   فلَ

  
  .إنّ الجنّ قتلته :ويقُال

شخصاً غيره رماه  :وقيل ،إنّ الذي رماه المغيرةُ بنُ شعبة :وقيل ،٢٢٥/  ٧قال السيّد الأمين في أعيان الشيعة 
  .وقالت البيتين ،واشُيع أنّ الجنّ رمته ،كلّ واحد بسهم

  :أنهّ قال ،ويحُكى عن بعض الأنصار
ـــعدٍ  ــــ ـــ ـــ ــــ ــــبُ سـ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا ذن ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاً  ومــ ــــ ـــ ـــ ــالَ قائمــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــهُ بـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أنـّـ

ــــــدرِ      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــكَ بالغــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ تَ فعلـَـ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا حقَّقْـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ألا رُبمَّ

  
ـــهُ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــنُّ بطَنَ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــقّتْ الجـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــعدٌ شـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــون سـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ   يقول

ــــرِ      ـــ ــــ ـــ ـــ ــا بكـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــايع أبــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــعداً لم يبُ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــنَّ ســـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ولكـ

  
تىّ سمعــوا قــائلاً  ،لم يختلفــوا أنـّـه وُجــد ميّتــاً في مغتســله :وفي الاســتيعاب وقــد اخضــرّ جســده ولم يشــعروا بموتــه حــ

نّ قتلتــه :ويقُــال ،البيتــين ...نحــن قتلنــا :- ولا يــرون أحــد - يقــول تىّ  ،وياليــت شــعري .إنّ الجــ نِّ حــ ومــا ذنبــه إلى الجــ
 ،لابـن عبـادة قلـتُ  ،وفي مؤلّفـه عـن أبي علقمـة ،-وكأنـّه الشـيعي  - وينُقل عن محمّد بن جرير الطبري! ؟تقتله الجنّ 

تُ رسـول  ،فواللـّه ،إليـك عـنيّ  :قال ؟مونلسالم ـُألا تدخل فيما دخل فيه  :وقد مال النّاس إلى بيعة أبي بكر لقـد سمعـ
وكتـابُ  ،فـالحقُّ يومئـذٍ مـع علـيٍّ  ،ويرجـعُ النـّاس علـى أعقـابِهم ،إذا أنا متُّ تضلّ الأهـواء « :يقـول اللّه 

انُـاسٌ في  :فقـال ؟هل سمع هذا الخبر أحدٌ غيرك من رسول اللـّه  :فقلتُ له .لا نبُايع أحداً غيره .»اللّه بيده 
فحلـف أنـّه لم يهـمّ +ـا ولم  .بل نازعتك نفسك أنْ يكون هـذا الأمـر لـك دون النـّاس :قلتُ  .قلو+م أحقادٌ وضغائنٌ 

  .وأyّم لو بايعوا عليّاً لكان أوّلَ مَن بايعه ،يرُدها
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 :عقيل
ب أحـد أغصـان الشـجرة الطيبّـة  ؛وممـّن رضـي عـنهم الرسـول  ،كان عقيل بن أبي طالـ

وكـان هـذا مجلبـة للحـبّ  ،فإنّ النّظـرة الصـحيحة في التـاريخ تفيـدنا اعتناقـه الإسـلام أوّل الـدعوة
وعمـــل الخـــيرات  ،رســـوخ الإيمـــان في جوانحـــه :حيـــث اجتمعـــت فيـــه شـــرائط الـــولاء مـــن ؛النّبـــوي
ـــبيِّ  ،في أقوالـــه واقتفـــاء الصـــدق ،ولـــزوم الطاعـــة في أعمالـــه ،بجوارحـــه إنــّـي  « :لـــه فقـــول النّ

ولـيس مـن  ،إنمّـا هـو لأجـل هاتيـك المـآثر .)١(»وحبّاً لحبِّ أبي طالـب لـك  ،حُباًّ لك :اُحبّك حُبيّن
  .أو لشيء من عرض الدنيا ،المعقول كون حُبّه لغاية شهويةّ

____________________ 
تدرك سالم ــُ ،١١٥/  ٤٢و ١٥٧/  ٣٥بحـار الأنـوار  :المختلفة في المصادر التاليةورد هذا الحديث بألفاظه ) ١(

ــبراني  ،٢٧٣/  ٩مجمــــع الزوائــــد  ،٥٧٦/  ٣للحــــاكم  ــير للطــ ــتيعاب  ،١٩١/  ١٧المعجــــم الكبــ  ،١٠٧٨/  ٣الاســ
اسُـد  ،١٨/  ٤١و ٥٥/  ٢٠تـاريخ مدينـة دمشـق  ،٣٨٣/  ١معرفة الثقات للعجلـي  ،٤٤/  ٤الطبقات الكبرى 

 ،٦٣/  ٢٠الـــوافي بالوفيـــات  ،٨٤/  ٤تـــاريخ الإســـلام للـــذهبي  ،٢١٩/  ١ســـير أعـــلام النــّـبلاء  ،٤٢٢/  ٣الغابـــة 
  .٤٣٢/  ١السّيرة الحلبيّة  ،٧٠/  ١٤و ٢٥/  ١١شرح yج البلاغة لابن أبي الحديد 

ـــال المؤلِّـــــف ــالس :قــ س  - ولكنــّـــه في اHـــ ــ ـــاس - ٢٧مجلـــ ــال لرســـــول اللــّـــه  أنّ عليــّـــاً  :روى عـــــن ابـــــن عبــ قـــ
وحُبـّاً لحـبّ أبــي  ،حُبـّاً لرسـول اللـّه :إنـّي لأحبُّـه حُبــّين ،أي واللـّه « :قـال  .» ؟أتحـب عقـيلاً  « :

قرّبون الم ــُوتُصـلّي عليـه الملائكـة  ،فتدمع عليه عيـونُ المـؤمنين ،وإنّ ولدَهُ لمقتولٌ في محبّة ولدك ،طالب له
  .»إلى اللّه أشكو ما تلقَى عترتي بعدي  « :وقال ،حتىّ جرت دموعه على صدره ثمُّ بكى رسول اللّه  .»

  .٥٨ح ،٢٨٨/  ٢٢وعنه بحار الأنوار  ،٢٠١/٣ح ١٩١/ وهو في الأمالي للشيخ الصدوق 
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ةُ الإيمـان إلى أنْ يسـلق وقـد حدتـه قـو  ؛إذاً فحسب عقيـل مـن العظمـة هـذه المكانـة الشـامخة
  .)١(خلّده عاراً عليهم مدى الحقب والأعوام ،بلسان حديد أعداء أخيه أمير المؤمنين 

ـــب لـــه لم يكـــن لمحـــض النّبـــوّة ولا كـــان  ،فإنــّـه لم يكـــن ولـــده البكـــر ؛علـــى أنّ حُـــبَّ أبي طال
 ،وقــد كـان في ولــده مثـل أمــير المــؤمنين  ،ولا ولـده الوحيــد ،ولا أوفـاهم ذمّــة ،أشـجع ولــده

يظُهــر مرتبـة مــن ) شــيخ الأبطـح ( وإنمّــا كـان  ،وهـو أكــبرهم سـنّاً  ،وأبي المسـاكين جعفـر الطيــّار
  .موروثة ومكتسبة ،لجمعه الفضائل والفواضل ؛وأخيه الطيّار) الإمام(الحُبِّ له مع وجود ولده 

ب حجّــة ن الأوصــياء ،وقتــه وبعــد أنْ فرضــنا أنّ أبــا طالــ لم يكــن يحــابي أحــداً  ،وأنــّه وصــيٌّ مــ
إلاّ أنْ يجـــده ذلـــك الإنســـان الكامـــل الـــذي يجـــب في شـــريعة الحـــقِّ  ،بالمحبــّـة وإنْ كـــان أعـــزّ ولـــده

ولا شــكّ أنّ عقــيلاً لم يكــن علــى غــير الطريقــة الــتي عليهــا أهــل بيتــه أجمــع مــن الإيمــان  ؛ولاؤه
وأبـو طالـب  ،عن خاصّـته وأهلـه وهـو وإيـّاهم في بيـت واحـدوكيف يشذّ  ،والوحدانية للّه تعالى

 تكفّل الم ـُهو 
____________________ 

ب :٢٦١/  ١٠قــال العلامّــة الأميــني في الغــدير ) ١( ك وأنــا  :قــال معاويــة لعقيــل بــن أبي طالــ إنّ عليّــاً قــد قطعــ
  .ولا يرضيني منك إلاّ أنْ تلعنه على المنبر ،وصلتُك
نى عليـه - ثمُّ قـال ،نبرفصعد الم .أفعل :قال إنّ  ،أيهّـا النـّاس :- وصـلّى علـى نبيـّه  ،بعـد أنْ حمـدَ اللـّهَ وأثـ

  .فعليه لعنةُ اللّه والملائكة والناّس أجمعين ،معاوية بن أبي سفيان قد أمرني أنْ ألعن عليَّ بن أبي طالب فالعنوه
ت منهمــاإنـّـك لمْ تبُــينّ  :فقــال لــه معاويـة ،ثمُّ نـزل ن لعنـ ت حرفــاً  ،واللـّه :فقــال .بيّنــه ،مَــ  ،لا زدتُ حرفــاً ولا نقصــ

  .تكلّمالم ـُوالكلام إلى نيّة 
  .٥٤/  ١المستطرف  ،١٤٤/  ٢العقد الفريد 

  .ولعنٌ لمعاوية من قِبل عقيل ،والكلام فيه تورية لطيفة
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ولا بمتضـجّر منـه علـى  ،ولا بمبعـده عـن حومتـه ،فلا هو بطـارده عـن حوزتـه ،تربيته وإعاشته
  .الأقل

ــنّص النّبــوي السّــابق - وكيــف يتظــاهر بحُبِّــه ويدنيــه منــه ن  - كمــا يعلمنــا ال لــو لمْ يتوثـّـق مــ
وإنْ كُنـّا  ؛غير أنهّ كان مُبطناً له كما كان أبوه من قبل وأخوه طالـب ،إيمانه ويتيقّن من إسلامه

وحينئذ لم يكن عقيـل  .مير المؤمنين لا نشكّ في تفاوت الإيمان فيه وفي أخويه الطيّار وأ
فهـو مـؤمن بمـا صـدع بـه الرسـول  ،بدعاً من هذا البيت الطاهر الـّذي بـُني الإسـلام علـى علاليـه

  .منذ هتف داعية الهدى 
كمـــا عليـــه   ،فكانـــت مـــن السّـــابقات إلى الإيمـــان ،كمـــا لبّـــت هـــذا الهتـــاف اُخـــتهم امُّ هـــاني

وحـدّثها  ،وهو في السّنة الثالثة من البعثة ،عن معراجه وفي بيتها نزل النّبي  ،الأثرصحيح 
وعليـه  ،غير أyّا خشيت تكذيب قريش إياّه ،وكانت مُصدّقة له ،بأمره قبل أنْ يخرج إلى النّاس

  .)١(فلا يعُبأ بما زعم من تأخّر إسلامها إلى عام الفتح سنة ثمان من الهجرة
____________________ 

بي  ،١١٠/  ١في مناقــب ابـــن شـــهر آشـــوب ) ١( ت في أيــام النــّـ ب  ،إyّـــا ماتـــ ن حجـــر في تقريـــ ولكـــن ابـــ
/ وعليه فليست هي المعنيّة بما في كامل الزيـارات  ،نصّ على وفاRا في خلافة معاوية ٨٨٢١ ،٦٧٣/  ٢التهذيب 
  :لقد سمعت قائلاً يقول ،أشهد يا حسين :وأقبلت إليه بعضُ عمّاته تقول :١٩٥

ــــمٍ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن آلِ هَاشـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــفِّ مــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــلَ الطــّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وإنّ قَتيـــــ

ــــذلّتِ      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــريشٍ فــَـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــنَ قــُـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاً مِـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أذلَّ رقَِابــ

  
  .انتهى كلام المؤلِّف

ك :أقـــول  :وارجـــع إلى .حدّثين ذكـــروا أنّ قائـــل هـــذه الأبيـــات ســـليمان بـــن قتّـــة الخزُاعـــيالم ــــُفـــإنّ  ،مضـــافاً إلى ذلـــ
نظـم  ،٣٩٤/  ١الاستيعاب لابن عبد الـبر  ،٨٩/ مثير الأحزان لابن نما الحلّي  ،٢٦٣/  ٣مناقب آل أبي طالب 

سـير  ،٤٤٧/  R٦ـذيب الكمـال  ،٢٢/  ٢اُسد الغابة  ،٢٥٩/  ١٤تاريخ مدينة دمشق  ،٢٢٦/ درر السّمطين 
  .٢٣٠/  ٨ة والنّهاية البداي ،١٠٨/  ٥تاريخ الإسلام  ،٣١٨/  ٣أعلام النبّلاء 

    



٧٣ 

بعــد شــهادة الرســول الأمــين  - زوج شــيخ الأبطــح - ومــا عســى أنْ يقــول القائــل في امُّهــم
  .بأyّا من الطاهرات الطيبّات المؤمنات في جميع أدوار حياRا 

فـــدوّن تلـــك الفريـــة زعمـــاً منـــه أyّـــا مـــن فضـــائل ســـيّد  ؛بطلينالم ــــُوالعجـــب ممــّـن اغـــتر بتمويـــه 
فـأرادت  ،إنّ فاطمة بنت أسـد دخلـت البيـت الحـرام وهـي حاملـة بعلـيٍّ  :وهي ،الأوصياء

وقـد فـات المسـكين أنّ في هـذه الكرامــة  .)١(!وهـو في بطنهــا أنْ تسـجد لهبُـل فمنعهـا علـيٌّ 
وكيــف يكــون أشــرف المخلوقــات  ؛مــن رجــس الجاهليــّة ودنــس الشــرك برأّةالم ـــُطعنـاً بتلــك الــذات 
 ! ؟المتكوّن من النّور الإلهي مُودَعاً في وعاء الكفر والجحود بعد خاتم الأنبياء 

ــيراً عــن مســتوى التعــاليم الإلهيّــة لقاة الم ـــُ ودروس خــاتم الأنبيــاء  ،كمــا أyّــم أبعــدوها كث
على الاُمّة جمعاء من الإيمان  - جلّ شأنه - وفيها ما فرضه المهيمن ،يها كُلَّ صباح ومساءعل

بالولايـــة علـــى المـــؤمنين حـــتىّ اخُـــتصّ +ـــا دون الأئمّـــة مـــن أبنائـــه  بمـــا حـــبى ولـــدها الوصـــيَّ 
  .وطينة واحدة ،وإنْ كانوا نوراً واحداً  ؛

لا يصـلح هـذا  ،مه « :وقال ،على مَن سماّه أمير المؤمنين ولقد غضب الإمام الصادق 
  .»الاسم إلاّ لجدّي أمير المؤمنين 

____________________ 
  .٧٠/  ٨شرح إحقاق الحقّ للمرعشي  ،٤٢٢/  ١السّيرة الحلبيّة للحلبي ) ١(

    



٧٤ 

ولمـا سُـئل  .»ابنك علـيٌّ لا جعفـر ولا عقيـل  « :وقف على قبرها وصـاح فرووا أنّ النّبي 
  .)١(»فخجلت أنْ تقول ولدي  ،إنّ المَلكَ سألَها عمّن تُدين بولايته بعد الرسول « :أجاب ،عنه

الحاملــة لأشــرف الخلــق بعــد النّبــوّة بعيــدة عــن  ،أمــن المعقــول أنْ تكــون تلــك الــذات الطــاهرة
ين ح! ؟قدّسةالمــ ــــُتلـــــك التعـــــاليم  أرادوا أنْ يزحزحوهـــــا عـــــن الصـــــراط  ،نعـــــم! ؟يـــــاءوهـــــل في الـــــدِّ

فــإنّ الصــحيح مــن الآثــار يــنصّ علــى أنّ النـّـبي  ؛ولكــن فــاRم الغــرض وأخطــؤوا الرميــة ،السّــوي
 ،أنـا محمّـدٌ سـيّدُ وُلـدِ آدمَ ولا فخـر ،يـا فاطمـة « :ناداها بصـوت رفيـع ،أنزلها في لحدها لمـاّ 

والقـرآنُ   ،والإسـلامُ دينـي ،ومحمّدٌ نبيِّـي ،اللّهُ ربّي :فقولي ؟مَن ربّك :فسألاكفإذا أتاك منكرٌ ونكيرٌ 
اب ،ثمّ خـرج مـن القـبر .»وابني إمامي ووليـّي  ،كتابي ولعـلّ هـذا خـاصّ +ـا  .)٢(وأهـال عليهـا الـترُّ

ن الــزاّكين الطيّبــين وإلاّ فلــم يعهــد في زمــن الرســالة تلقــين الأمــوات بمعرفــة  ،ومَــن جــرى مجراهــا مــ
  .فإنهّ كتخصيصها بالتكبير أربعين مع أنّ التكبير على الأموات خمس ؛الولي بعده

أظهــر  ،وبــالرغم مــن هاتيــك السّفاســف الــتي أرادوا +ــا الحــطّ مــن مقــام والــدة الإمــام 
ين أمــام الامُّــة مــا الرســول  وأyّــا بعــين فــاطر السّــماء حــين   ،أعــرب عــن مكانتهــا مــن الــدِّ

وكــان الاضــطجاع في قبرهــا  ،لــتكن مســتورة يــوم يعــرى الخلــق ؛كفّنهــا بقميصــه الــذي لا يبلــى
 إجابة 

____________________ 
  .٣٤٢/  ٢مستدرك الوسائل  ،١٠٣/ الفضائل لابن شاذان ) ١(
ــن مجـــالس الصـــدوق ٢٢ح  ،٣٥١/  ٧٨بحـــار الأنـــوار  ،١٤٢/ روضـــة الـــواعظين للنيســـابوري ) ٢( بشـــارة  ،عـ

  .٣٧٢/ المصطفى للطبري 

    



٧٥ 

  .وما يكون فيه من ضغطة ابن آدم ،لرغبتها فيه عند ما حدّثها عن أهوال القبر
ت الطــاهر  :فتحصّــل ــ  ،وهــدى ورشــاد ،بيــتُ توحيــدٍ وإيمــانٍ ) بيــت أبي طالــب(إنّ هــذا البي

وإنّ مَن حواه البيت رجالاً ونساءً كُلّهم على دين واحـد منـذ هتـف داعيـة الهـُدى وصَـدعَ بـأمر 
  .وبين مَن كتم الإيمان لضرب من المصلحة ،غير أyّم بين مَن جاهر باتبّاع الدعوة ،الرسالة

    



٧٦ 

 :السّفر إلى الشام
 ،الإمــام أو بعــده في أنـّـه علــى عهــد أخيــه ،لقــد كانــت الروايــات في ســفر عقيــل إلى الشــام

أنــّـه بعـــد شـــهادة أمـــير المـــؤمنين  ٨٢/  ٣واســـتظهر ابـــن أبي الحديـــد في شـــرح الـــنّهج  ،متضـــاربة
وهــو الــذي يقــوى في  ،وجــزم بــه العلاّمــة الجليــل الســيّد علــي خــان في الــدرجات الرفيعــة ،

ود غـيره مـن الرجـال وعليه تكون وفادته كوفـ ؛النّظر بعد ملاحظة مجموع ما يؤُثر في هذا الباب
ت  بعــد أنْ اضــطرRّم إليــه  ،إلى معاويــة في تلــك الظــروف القاســية المرضــيِّين عنــد أهــل البيــ

ـــنّفس ،الحاجـــة فـــلا هُـــم  ،والكـــفّ مـــن بـــوادر الرَّجـــل ،وســـاقهم وجـــه الحيلـــة في الإبقـــاء علـــى ال
ـــك للتقيـّــة أحكامـــاً لا  فـــإنّ  ؛ولا يحـــطّ مـــن كـــرامتهم عنـــد المـــلأ الـــديني ،بملـــومين بشـــيء مـــن ذل

  .ضطرّ على أمر اضطرّ إليهالم ـُولا يُلام  ،تنُقض
ولا خضــوع لــه عنــد   ،علــى أنّ عقــيلاً لم يــُؤثر عنــه يــوم وفادتــه علــى معاويــة إقــرار لــه بإمامــةٍ 

والإصـحار  ،والحـطّ مـن كرامتـه ،والطعـن في حسـبه ونسـبه ،وإنمّا المـأثور عنـه الوقيعـة فيـه ،كرامة
  .بالإشارة إلى فضل أخيه أمير المؤمنين  مشفوعة ،بمطاعنه

فقـــال  ؟أخــبرني عــن عســكري وعســكر أخيــك ،يــا أبــا يزيــد :مــن ذلــك أنّ معاويــة قــال لــه
وyــارٌ كنهــار رســول اللــّه  ،فــإذا ليــلٌ كليـل رســول اللــّه  ،بعســكر أخــي ،مــررت واالله :عقيـل
 إلاّ أنّ رسول  ،

    



٧٧ 

ت إلاّ قارئــاً  ،مــا رأيــت إلاّ مُصــلّياً  ؛لــيس في القــوم اللـّـه   ،ومــررت بعســكرك ،ولا سمعــ
  .)١(ليلة العقبة نافقين ممنّ نفر برسول اللّه الم ـُفاستقبلني قوم من 
لقـــد أجـــزلَ  ،واللّـــه :فقـــال لـــه عقيـــل .إنّ عليّـــاً قطـــع قرابتـــك ومـــا وصـــلك :وقـــال لـــه معاويـــة
 ،وحفـظ أمانتـه ،وحسنَ ظنّه باللّه إذ سـاء بـه مثلـك ،ووصل القرابة وحفظها ،العطيّة وأعظَمها

 :ثمُّ صـاح .)٢(فإنهّ عمّا تقول بمعزل ؛فاكفف لا أباً لك ،وأصلح رعيته إذ خنتُم وأفسدتم وجرتم
فوجدتـه رجـلاً قـد جعـل  إنيّ أتيت أخـي عليـّاً  ،عنيّ فاسمعوا لا عن معاوية ،يا أهل الشام
وإنيّ أتيــت معاويــة  ...ولم تأخــذه في اللّــه لومــة لائــم ،وخشــي اللــّه علــى نفســه ،دنيــاه دون دينــه

 ،فأعطاني ما لمْ يعـرق فيـه جبينـُه ،وركب الضلالة واتبّع هواه ،فوجدته قد جعل دينه دون دنياه
ـــه ـــه علـــى يديـــه ؛ولم تكـــدح فيـــه يمينُ لا محمـــود ولا  ،حاسَب عليـــه دوني ـُالمـــوهـــو  ،رزقـــاً أجـــراه اللّ

  .مشكور
مــا تــزال منــك ســوالف يمرّهــا منــك قــول  ،أمــا واللّــه يــابن هنــد :فقــال ،ثمُّ التفــت إلى معاويــة

ن  :ثمُّ قــال ،فــأطرق معاويــة ســاعة .فكــأنيّ بــك وقــد أحــاط بــك مــا الــذي منــه تحــاذر ؛وفعــل مَــ
  :ثمُّ أنشد يقول .يعذرني من بني هاشم

  الإكـــــــرامَ كَـــــــي يشـــــــعَبُوا العَصَـــــــاازُيـــــــدُهُمُ 

  فيـــــــــأبوَا لـــــــــدَى الإكـــــــــرامِ أنْ لا يكُرَمُــــــــــوا    

  
____________________ 

  .١٢٥/  ٢شرح yج البلاغة لابن أبي الحديد ) ١(
  .١٦١/ الدرجات الرفيعة ) ٢(

    



٧٨ 

ـــــــــــــــــــــــانِ عَلـــــــــــــــــــــــيهمُ    وإذا عَطفَتـــــــــــــــــــــــني رقَّت

  نـَــــــأوا حَســـــــداً عــــــــنيّ فكـــــــانوا هُـــــــمُ هُــــــــمُ     

  
  صَـــــــــــــفوَ الإخـــــــــــــا فكـــــــــــــأنَّنيِ واعُطـــــــــــــيهمُ 

  باحةَ عَلقَـــــــــــــــمُ المـــــــــــ ـــــُمعـــــــــــــــاً وعطايـــــــــــــــايَ     

  
ــــــهُ    واغُضِــــــي عَــــــنِ الــــــذَّنبِ الــّــــذي لا يقُيلُ

  قَمَّمُ المــــــــــــ ــــُمِـــــــــــــــنَ القـــــــــــــــومِ إلاّ الهزَْبــَـــــــــــــريُّ     

  
  حُبـــــــــــــــاً واصـــــــــــــــطباراً وانعطافـــــــــــــــاً ورقَّـــــــــــــــةً 

  وأكظــــمُ غـــــيظَ القلـــــبِ إذْ لـــــيسَ يُكظــَـــم    

  
تُ  ،عجــل معاويــة لخـرقٍ ونكــل عــن جوابــك :لـولا أنْ يقُــال ،أمـا واللــّه يــابن أبي طالــب لتركــ

  .هامتَكَ أخفَّ على أيدي الرِّجال من حَوي الحنظل
  :فأجابه عقيل

  عـــــــــــذيرُكَ مِـــــــــــنهُمْ مَـــــــــــنْ يلـــــــــــومُ علـــــــــــيهمُ 

  ومَــــــــــنْ هــــــــــو مِــــــــــنهُمْ في المقالــــــــــةِ أظلَــــــــــمُ     

  
ــــــــــكَ رأفــــــــــة   لَعمــــــــــرُكَ مــــــــــا أعطيــــــــــتـَهُمْ من

ــــــــــــكَ        علقَــــــــــــمُ ولكــــــــــــنْ لأســــــــــــبابٍ وحولَ

  
  أبىَ لهـُــــــــــــــمُ أنْ ينـــــــــــــــزلَ الـــــــــــــــذلُّ دارَهـــــــــــــــمْ 

  بنـــــــــــــو حُـــــــــــــرَّةٍ زُهـــــــــــــرٌ وعقـــــــــــــلٌ مُســـــــــــــلّمُ     

  
  وإنَّـهُـــــــــــــــــمُ لمْ يقبَلـــــــــــــــــوا الـــــــــــــــــذّلَّ عنـــــــــــــــــوةً 

  إذا مـــــــا طغَـــــــى الجبَّـــــــارُ كـــــــانوا هُـــــــمُ هُـــــــمُ     

  
  فـــــدونَكَ مـــــا أسْــــــدَيتَ فاشـــــدُدْ يـــــداً بــِــــه

  وخــــــــــــيركُُمُ المبْســــــــــــوطُ والشــــــــــــرَّ فــــــــــــالزموا    

  
  .فلم يلتفت إليه ،ونفض ثوبه وقام ومضى ،المئة ألف درهمثمُّ رمى 

ــه فــروعُ قَصــي ،طلّبالم ـــُيــا بــني عبــد  ،أمّــا بعــد :فكتــب إليــه معاويــة ولبــابُ عبــد  ،أنــتم واللّ
وحفظكم الأواصر وحـبكم  ،فأين أحلامكم الراسية وعقولكم الكاسية ،وصفوةُ هاشم ،مناف
 ولكم الصفح  ،العشائر

    



٧٩ 

ـــوّة وعـــزّ الرســـالة ،زيـــلالجميـــل والعفـــو الج ســـاءني مـــا كـــان  ،وقـــد واالله ،مقرونـــان بشـــرف النبّ
  .ولنْ أعود لمثله إلى أنْ اغُيّب في الثرى ،جرى

  :فكتب إليه عقيل
  صَــــــــــــــدقتَ وقلــــــــــــــتَ حقّــــــــــــــاً غــــــــــــــيرَ أنيّ 

  أرَى ألا أراكَ ولا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرانيِ     

  
  ولســــــــــــتُ أقــــــــــــولُ سُــــــــــــوءاً في صــــــــــــدِيقي

  ولكـــــــــــــــــــــــــــنيِّ أصـــــــــــــــــــــــــــدُّ إذا جفـــــــــــــــــــــــــــاني    

  
فقـــال لـــه  .)١(وأجـــازه مئـــة ألـــف درهـــم حـــتىّ رجـــع ،إليـــه معاويـــة وناشـــده في الصـــفحفكتـــب 

  :فأنشأ عقيل ؟لمَِ جفوتنا يا أبا يزيد :معاوية
  وإنيّ امـــــــــــــــرُؤٌ مــــــــــــــــنيّ التَّكــــــــــــــــرُّمُ شــــــــــــــــيمةٌ 

  إذا صـــــاحبيِ يومــــــاً علــــــى الهـَـــــونِ أضــــــمَراَ    

  
ومـدّت  ،وأظلتّـك بسـرادقها ،الـئن كانـت الـدُّنيا أفرشـتك مهادهـ ،أيم اللّه يا معاوية :ثمُّ قال

لقـد  :فقـال معاويـة .مـا ذاك بالـذي يزيـدك مـنيّ رغبـةً ولا تخشّـعاً لرهبـة ،عليك أطناب سـلطاyا
ومــا  ،لقــد أصــبحت كريمــاً وإلينــا حبيبــاً  ،وأيم اللــّه يــا أبــا يزيــد .نعتهــا أبــو يزيــد نعتــاً هــشّ لــه قلــبي

  .)٢(أصبحتُ أضمر لك إساءة
 ! ؟وحينئذ فأيّ نقص يلمّ به والحالة هذه ،هذا حال عقيل مع معاوية

____________________ 
  .١٦٤ - ١٦٣/ الدرجات الرفيعة ) ١(
  .١٦٤/ الدرجات الرفيعة ) ٢(

    



٨٠ 

وعلى الوصف الذي أتينا به تعرف أنهّ لا صحة لما رواه المتسـاهلون في النّقـل مـن كونـه مـع 
كمـا يبعـده    ،ويُضادُه جميعُ مـا ذكرنـاه ،فإنهّ مماّ لم يتُأكد إسنادُهُ ولا عُرِفَ متنُه ؛معاوية بصفين

وذلـك بعـد  ،حين أغار الضحّاك على الحيرة وما والاهـا كتابه من مكّة إلى أمير المؤمنين 
ير المـؤمنين :وهذه صورة الكتاب ،حادثة صفين لام سـ :مـن عقيـل بـن أبي طالـب ،لعبـد اللـّه أمـ

  .فإنيّ أحمد إليك اللّه الذي لا إله إلاّ هو ،عليك
فـإنيّ  ،وعاصمك من كُلّ مكروه وعلى كُلّ حـال ،فإنّ اللّه حارسك من كُلّ سوء ،أمّا بعد

في نحـو مـن أربعـين ) قديد ( فلقيت عبد اللّه بن أبي سرح مُقبلاً من  ،خرجت إلى مكّة معتمراً 
أبمعاويـة  ؟إلى أين يا أبنـاء الشـانئين :فقلت ،المنكر في وجوههمفعرفت  ،شاباًّ من أبناء الطُّلقاء

فـأسمعني القـوم  ؟ترُيـدون إطفـاء نـور اللـّه وتبـديل أمـره ،عداوة للّه مـنكم غـير مُسـتنكَرة ؛لاحقون
يرة  لمـــاّف ،وأسمعــتهم ن قــيس أغــار علــى الحــ قــدمت مكّــة سمعــت أهلهــا يتحــدّثون أنّ الضــحّاك بــ

وإنّ الحيــاة في دهــرٍ جــرأّ عليــك الضــحّاك  ،ثمُّ انكفــأ راجعــاً ســالماً  ،فاحتمــل مــن أموالهــا مــا شــاء
  .وما الضحّاك إلاّ فقع بقرقر ،لذميمة

 ؛فاكتـب إليّ يـابن أبي برأيـك ،وقد توهمّت حيث بلغني ذلك أنّ شـيعتك وأنصـارك خـذلوك
تُ إليـك ببَــني أخيـك وولــد أبيــك ،فـإنْ كنــتَ المـوت ترُيــد ت ،تحمّلــ ومتنــا  ،فعشـنا معــك مـا عشــ

 ،واقُســم بــالأعزّ الأجــل ،مـا اُحــبّ أنْ أبقــى في الـدُّنيا بعــدك فــواق ناقـة ،فواللــّه ؛معـك إذا مــتّ 
  .والسّلام ،إنّ عيشاً نعيشه بعدك لا هنئ ولا مرئ ولا نجيع

    



٨١ 

 :من عبد اللّه علـيٍّ أميـر المـؤمنين إلـى عقيـل بـن أبـي طالـب « :فكتب إليه أمير المؤمنين 
  .فإنّي أحمد إليك اللّه الذي لا إله إلاّ هو ،عليكَ سلامٌ 

وقـد وصـل إلـيّ كتابـك مـع  .إنـّه حميـدٌ مجيـدٌ  ،كلأنا اللّهُ وإياّك كلأة مَنْ يخشاه بالغيـب  ،أمّا بعد
فـي  ،)قديـد ( عبد الرحمن بن عبيد الأزدي تذكر فيه أنّك لقيت عبـد اللـّه بـن أبـي سـرح مقـبلاً مـن 

وإنّ ابـن أبـي سـرح طالمـا كـاد  ،متوجّهين إلـى جهـة المغـرب ،ن أبناء الطلقاءنحو من أربعين فارساً م
ودع عنــك قريشــاً  ،فــدع عنــك ابــن أبــي ســرح ،وبغاهــا عوجــاً  ،وصــدّ عــن ســبيله ،اللّــه ورســوله وكتابــه

ألا وإنّ العرب قد أجمعت علـى حـرب أخيـك اليـوم  ،وتجوالهم في الشقاق ،وتركاضهم في الضلال
وبـادروه بالعـداوة  ،فأصـبحوا قـد جهلـوا حقَّـه وجحـدوا فضـله ؛نّبـيِّ قبـل اليـومإجماعها علـى حـرب ال

فـاجزِ قريشـاً عنـّي  ،اللهـمّ  .وجروا إليـه جـيش الأحـزاب ،وجهدوا عليه كُلّ الجهد ،ونصبوا له الحرب
وسلّمت  ،ودفعتني عن حقّي وسلبتني سلطان ابن امُّي ،فقد قطعت رحمي وتظاهرت عليّ  ؛الجوازي

 ،ألا يـدّعي مـدعٍّ مـا لا أعرفـه ،ذلك إلى مَن ليس مثلي في قرابتـي مـن الرسـول وسـابقتي فـي الإسـلام
  .والحمد للّه على كُلّ حال ،ولا أظنّ اللّه يعرفه

 ،فهو أقـلّ وأزلّ مـن أنْ يلـمّ بهـا أو يـدنو منهـا ،فأمّا ما ذكرته من غارة الضحّاك على أهل الحيرة
 ،)٢(وشراف )١(فأخذ على السّماوة حتّى قربوا من واقصة ،جريدة خيل ولكنّه قد أقبل في

____________________ 
  .منزل في طريق مكّة) ١(
  .موضع قريب من مكّة :شراف) ٢(

    



٨٢ 

بلغه ذلك فرّ  لمـاّف ،فوجّهت إليه جنداً كثيفاً من المسلمين ،وما والى ذلك الصقع )١(والقطقطانة
فتناوشـوا  ،وكان ذلك حـين طفلـت الشـمس للإيـاب ،بعض الطريق وقد أمعنفأتبعوه ولحقوه ب ،هارباً 

ونجـا  ،وقتُل من أصـحابه بضـعة عشـر رجـلاً  ،وولّى هارباً  ،فلم يبصر إلاّ بوقع المشرفيّة ،القتال قليلاً 
  .فلأيا بلأي ما نجا ،مريضاً بعد ما اُخذ منه بالمخنق

لا  ،فـإنّ رأيـي جهـاد المحلـّين حتـّى ألقـى اللـّه ؛فيـهوأمّا ما سألتني أنْ أكتب إليك برأيي فيمـا أنـا 
مـا أكـره المـوت  ،وواللـّه ،لأنّي محقٌّ واللّه مع الحـقّ  ؛ولا تفرقّهم عنّي وحشةً  ،تزدني كثرةُ النّاس عزّةً 

  .وما الخير كُلّه إلاّ بعد الموت لمَن كان مُحقّاً  ،على الحقِّ 
ــ ــا مــا عرضــت بــه مــن مســيرك إلــى بنيــك وبنــي أبي فــأقم راشــداً  ،فــلا حاجــة لــي فــي ذلــك ،كوأمّ

 ،لــو أســلمه النّــاس ،ولا تحســبنّ ابــن أبيــك ،مــا اُحــبُّ أنْ تهلكــوا معــي إنْ هلكــت ،فواللّــه ،محمــوداً 
  :إنهّ لكما قال أخو بني سليم ،مُتخشّعاً ولا مُتضرّعاً 

  فــَـــــــــإِنْ تَسْـــــــــــألَيِنيِ كَيْـــــــــــفَ أنَــْـــــــــتَ فــَـــــــــإِنَّنيِ 

  انِ صَـــــــــلِيبُ صَــــــــبُورٌ عَلـَـــــــى ريَــْـــــــبِ الزَّمَــــــــ    

  
ـــــــــــــــــرَى بيِ كَآبـَــــــــــــــــةٌ    يعَـِــــــــــــــــزُّ عَلـَــــــــــــــــيَّ أنَْ تُـ

ـــــــبُ      ـــــــاغٍ أَوْ يُسَـــــــاءَ حَبِي   )٢(»فَـيَشْـــــــمَتَ ب

  
____________________ 

  .موضع قرب الكوفة) ١(
ب  ،٢٤/  ٣٤بحــار الأنــوار  ،٥٤/ الإمامــة والسّياســة  ،١٢٠/  ٢شــرح yــج البلاغــة ) ٢( /  ١جــواهر المطالـــ
٣٦٦.  

    



٨٣ 

 يـدلنّا علـى أنـّه كـان مـع أخيـه الإمـام  ،المروي بطرق متعـدّدة ،الكتاب من عقيلوهذا 
 ،فإنّ الكتاب الذي كتبه إليه بعد غارة الضحّاك على أطراف أعمالـه ؛في حياته غير مفارق له

  .وذلك قرب شهادة أمير المؤمنين 
ــأنّ وفــادة عقيــل علــى معاويــة بعــد أ ــق في   ،خيــه متعــينّ اذاً فــالقول ب كمــا اختــاره الســيّد المحقّ

وقـد وضـح مـن ذلـك أنـّه لم يكـن مـع  ،وجعلـه ابـن أبي الحديـد الأظهـر عنـده ،الدرجات الرفيعة
  .معاوية بصفين

    



٨٤ 

 :الحديدة
ؤمنين  فلــيس فيهــا مــا يــدلّ علــى  ،أمّــا حــديث الحديــدة المحمــاة الــتي أدناهــا منــه أمــير المــ

أراد بـذلك Rذيبـه بـأكثر ممـّا تتهـذّب  فـإنّ أمـير المـؤمنين  ؛اقترافه إثماً أو خروجـاً عـن طاعـة
  .كما هو المطلوب من مثل عقيل والمناسب لمقامه  ،به العامّة

المحمـاة  إنّ إنسـاناً بلـغ مـن الضـعف إلى أنْ يـئنّ مـن قـرب الحديـدة) سيّد الأوصياء ( فعرفّة 
طرم   ،بنــار الــدُّنيا مــن دون أنْ تمسّــه كيــف يتحمّــل نــار الآخــرة في لظــى نزاّعــة للشــوى وهــو مضــ

 ،وكســـر ســـورة الجشـــع ،فمِـــن واجـــب الإنســـان الكامـــل التبعّـــد منهـــا بكـــبح النّهمـــة !بـــين أوارهـــا
مـن أفـراد فهي مجلبة لمرضاة الـربِّ ومكسـبة لغفرانـه وإنْ كـان غـيره  ؛ت القاسيةلمـاّوالمكابدة للم

 .حرّماتالم ـُالرعيّة يتبعّد عنها بترك 
التجنـّــب حـــتىّ عــــن  - وهـــو ابــــن بيـــت الـــوحي ورجـــالات عصــــبة الخلافـــة - فحقيـــق بمثلـــه

ويـروّض نفسـه بـترك ذلـك كُلـّه حـتىّ تقتـدي بـه  ،وما لا يلائم مقامه من المباحـات ،المكروهات
فـلا  ،ثـل عقيـل الشـدائد في دنيـاهأو يُسـلّون أنفسـهم بمقاسـات م ،الطبقات الواطئـة بمـا يسـعهم

فــرُبَّ مُبــاحٍ يــُنقم عليــه مِــن مثلــه ولا يــُلام مَــن هــو دونــه  ،دلهمُّ الم ـــُلمُّ والكــرب الم ـــُيبهضــهم الفقــر 
ير المـؤمنين  ؛)حسـنات الأبــرار ســيئات المقـربّين ( فــإنّ  ؛بارتكابـه أراد أنْ يوقــف أخــاه  وأمــ

  .وقد ذهل عنه في ساعته تلك ،حواهمنَّع الذي الم ـُعلى هذا الخطر 
    



٨٥ 

 :افتراء
ومـا اوُتي مـن فضـل وعلـم  ،لقـد بغَّـض عقـيلاً إلى النـّاس ذكـرهُُ مثالـب قـريش :قال الصفدي

  .)١(ونسبوه إلى الحمق ،والسّرعة في الجواب حتىّ قالوا فيه الباطل ،بالنّسب
مـا يـنقص  المـؤمنين فوضعوا على لسـان أمـير  ،واختلقوا عليه أحاديث كان بعيداً عنها

بيـت  - زعماً منهم أنّ في ذلك تشويهاً لأهل هذا البيـت الطـاهر ؛ويحطُّ من كرامته ،مِن قدرهِِ 
ين - أبي طالـب بعــد أنْ أعـوزRم الوقيعــة في  ،بـإخراجهم عــن مسـتوى الإنسـانيّة فضــلاً عـن الـدِّ

ولكـنْ لا  ،قوا يُشـوّهون مقـام أبيـه وحامتـهفطف ،فترياتالم ـُبشيء من تلك  سيّد الأوصياء 
وعـــرف المـــلأ افتعـــال  ،نقّب حـــتىّ كشـــف عـــن تلـــك النّوايـــا السّـــيئةالم ــــُينطلـــي ذلـــك علـــى الجيـــل 
  .الحديث وبعده عن الصواب

ير المــؤمنين  ــي « :قــالوا في الروايــة عــن أمــ ــذُ ولــدتني امُّ ــتُ مظلومــاً مُن حتّــى إنْ كــان  ،مــا زل
  .)٢(»فيذْرُوني وما بي رَمدٌ  ،لا تَذْرونِي حتّى تَذْروا عليّاً  :فيقول ،عقيلٌ ليَُصيبه رمدٌ 

____________________ 
  .٢٠٠/ نكت الهميان ) ١(
  .٤٥/  ١علل الشرائع ) ٢(

    



٨٦ 

فـإنّ أمـير  !فتعل +ذه الفرية البيّنـةالم ـُكيف رضي   ،لا أقرأ هذا الحديث إلاّ ويأخذني العجب
وهــل يعتقــد أحــدٌ أو يظــنّ أنّ إنســاناً لــه مــن العمــر  ،ولــد ولعقيــل عشــرون ســنة المــؤمنين 

يمتنـع منـه إلاّ إذا شـرب مثلـه أخـوه البـالغ سـنة  ،إذا اقتضى صـلاحه شـرب الـدواء ،ذلك المقدار
فكيــف بمثــل  ،عفكــلاّ لا يفعلــه أيُّ أحــد وإنْ بلــغ الغايــة في الخِسّــة والضــ! ؟واحــدة أو ســنتين

خصوصـــاً مـــع مـــا يشـــاهد مـــن الآيـــات  ؛رتضع درَّ المعرفـــةالم ــــُو  ،تربيّ بحجـــر أبي طالـــبالم ــــُعقيـــل 
  !الباهرة من أخيه الإمام منذ ولادته

ــتردّد في العمــي ،نعــم ــن تخلـّـق +ــا ال
َ
ــن  ،الضــغائن والأحقــاد حبّــذت لم والخــبط في الضــلال مِ

ــيْطاَنِ  ( :دون رويــّة أو تفكــير ــكَ حِــزْبُ الشَّ ــيْطاَنُ فأَنَسَــاهُمْ ذكِْــرَ اللَّــهِ اوُْلئَِ ــيْهِمُ الشَّ اسْــتَحْوَذَ عَلَ
  .)١()أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطاَنِ هُمُ الخْاَسِرُونَ 

 ،مـن دون تلـك الزيـادة .)٢(»ما زلتُ مظلوماً  « :يقول غير مرّة كان أمير المؤمنين   ،نعم
وتعطيـــل أحكـــام اللــّـه  ،دفعـــه عـــن حقّـــه الواجـــب علـــى الاُمّـــة القيـــام بـــه والميـــل عنـــه يعـــني بـــذلك

ـــتٌ في كُـــلّ مكرمـــة ،بالأخـــذ مـــن غـــيره ـــه قـــدمٌ ثاب ـــصٌّ مـــن صـــاحب  ،وتقـــديم مَـــن لـــيس ل ولا ن
  .ولا إقدامٌ في الحروب ،ولا فقهٌ ناجعٌ  ،الشريعة

صــــقوها بــــذلك الســــيّد زحزحوهــــا عــــنهم وأل ،وحيــــث إنّ في هــــذه الكلمــــة حطــّــاً بمـَـــن نــــاوأه
  .وما أسرع أنْ عاد السّهم فكان كالباحث عن حتفه بظلفه ،الكريم

____________________ 
  .١٩/ سورة اHادلة ) ١(
ــة لابــــن أبي  ،١٠٥/ الاعتقــــادات في ديــــن الإماميــّــة للصــــدوق  ،٤٥/  ١علــــل الشــــرائع ) ٢( ــج البلاغــ شــــرح yــ

  .٣٠٦/  ٩الحديد 

    



٨٧ 

 :الخلف عن عقيل
ــاً بعمــره الثــاني مــن ذكــرٍ جميــل ،الصــالح يخلّــد ذكــر ســلفهالخلــف  وثنــاءٍ  ،فــلا يــزال ذكــرُه حيّ

إنّ ابـنَ آدم إذا مـات  « :وفي الحـديث .واستغفار له منه وممّن تعرّف بـه ،وترحّمٍ متواصل ،جزيل
  .وعدّ منها الولد الصالح .» ...انقطع عملُهُ من الدُّنيا إلاّ من ثلاث

فمهمـا كـان  ،أنّ هذا التذكير يختلف حسب تدرجّ الأولاد في المآثرومن أجلى الواضحات 
فكُلّمـــا كـــانوا في الشـــرف  ،وكـــذلك الأســـلاف ،قســـطهم منهـــا أكثـــر فهـــم Hـــد آبـــائهم أخلـــد

ـــؤدد أقـــرب فانتشـــار فضـــلهم بصـــالحي خلفهـــم أســـرع ـــك بمثـــل عقيـــل بـــن أبي  .والسُّ إذاً فمـــا ظنّ
شُـهداء الطَّـفِّ ( ووُلـدُهُ الأطائـب ) هيد الكوفـة شـ( وقـد خلّفـه  ،بجّلالم ــُطالب ذلك الشـريف 

فلـــو لمَْ يكُـــنْ لعقيـــلٍ شـــيءٌ مـــن الخطـــر والعظمـــة  ،الـــذين لم يســـبقهم ولا يلحقهـــم لاحـــق ،)١()
  :لتسنّم +ؤلاء الأكارم أوجَ العُلا والرفعة

ــــــدْ عــــــلا بــــــابنٍ ذُرَى شَــــــرفٍ    وكــــــمْ أبٍ ق

ـــــــــــلا برســـــــــــولِ اللَّـــــــــــهِ عـــــــــــدنانُ        كمـــــــــــا عَ

  
 ! ؟وهو مِن أشرف عنصر في العالم كُلّهوكيف به 

____________________ 
مـا بالـك تميـل إلى  :فقيـل لـه ،يميل إلى وِلـدِ عقيـل كان عليُّ بن الحسين   :٢٤١/ في كامل الزيارات ) ١(

ك هــؤلاء دون آل جعفـر فــأرقّ  ؛إنــّي لأذكـر يــومَهم مـع أبــي عبـد اللــّه الحسـين  « :فقـال  ؟بـني عمّـ
  .»لهم 

    



٨٨ 

ـــبرزّين ؛تعاقبينالم ــــُولم يـــزل لـــه ذكـــرٌ خالـــد في أحفـــاده   ،فـــإyّم بـــين علمـــاء أعـــاظم وفقهـــاء مُ
ب ،وقــد انتشــروا في مصــر ونصــيبين ،ونسّــابين ،وامُــراء صــالحين ،وشــعراء ومحــدّثين  ،والــيمن وحلــ
  .وقم وأصفهان ،وكرمان وجرجان ،وطبرستان وخراسان ،والكوفة والحلّة ،وبيروت والمدينة

وأخـوه  ،وكان القاسم بن محمّد بن عبد اللّه بن محمّـد بـن عقيـل بـن أبي طالـب فاضـلاً تقيـّاً 
وحفيـد  ،نسّـابة مُشـجِّر :وعمّهما عقيل بـن عبـد اللـّه ،جليلٌ ثقةٌ ثبتٌ صاحبُ حديث :عقيل

مــات ســـنة  ،بنشــيخُ شــبل بـــن نكــ ،عـــالمٌ نسّــابة :عقيــل هــذا جعفــر بـــن عبــد اللـّـه الأصــفهاني
  .هجرية ٣٣٤

ن عقيــل بــن أبي طالــب ن مســلم بــن عقيــل بــن عبــد اللّــه بــن محمّــد بــ يعُــرف بــابن  ،ومحمّــد بــ
كـان لـه   ،وابنه أبو القاسم أحمد بن محمّد المذكور .قتله ابنُ أبي السّاج ،كان أميرَ المدينة  ،المزينة

ولي القضـــاء للـــداعي  ،والعبّـــاس بـــن عيســـى الأوقـــص .هجريـــة ٣٣٠مـــات ســـنة  ،أدب وفضـــل
  .)١(وقد أولد بكرمان ،الكبير الحسن بن زيد على جرجان

مــن علمائنــا  ،ومــن أحفــاد عقيــل العلامّــة الجليــل الســيّد إسماعيــل بــن أحمــد النــّوري الطبرســي
طبُـع منهـا  ،) صـاحب الجـواهر ( شارح نجاة العباد لشيخ الطائفـة المحقّـق الحجّـة  ،الأعاظم

  .وحّدين مطبوعةالم ـُوله كفاية  ،الزكّاة جزءان إلى آخر
وقـد  ،لهم أوقـاف كثـيرة ،شرَّفة بيت كبير وطائفة جليلة يعُرفون بالعقيليينالم ـُوكان في كربلاء 

  .انقرضوا وبقي منهم رجلٌ واحد
____________________ 

  .٣٥/ انظر ذلك في عمدة الطالب ) ١(

    



٨٩ 

 :الطيّار
بأنـّه يُشـبهه  فحسـبه مـن العظمـة شـهادة الرسـول الأقـدس  ،وأمّا جعفر بن أبي طالـب

وَإنَِّــكَ لعََلــى  ( :ذلــك الخلُــق الكـريم الموصــوف في الــذكر الحكــيم بقولـه عــزّ شــأنه ،خَلقـاً وخُلقــاً 
ــبيُّ  .)١()خُلُــق عَظِــيم  ث لمْ يــنصّ النّ فــلا جــرم مــن  ،علــى صــفة خاصــة مــن أخلاقــه وحيــ

لجميــــع مــــا اتّصــــف بــــه الرســــول  .»أشــــبهتَ خَلقــــي وخُلقــــي  « :شمــــول تلــــك الكلمــــة الذهبيـّـــة
ولـو تنازلنـا عـن القـول بعمـوم التشـبيه لهـذه الخاصّـة فـلا  .حتىّ الدنس من الـرِّجس والآثـام 

أنّ ذلــك المعــنى أظهــر مــا ولا شــكّ في  ،شبَّه بــه للمُشــبَّهالم ـــُبــدّ مــن القــول بتحقّــق أظهــر صــفات 
  .في خلقه الكريم 

وجعفـر بـن  تنازع عنده أمـير المـؤمنين  لمـاّ وغير خافٍ أنّ هذه الكلمة قالها النّبيُّ 
 ؛يتهـاوكـان كُـلّ مـنهم يرُيـد القيـام بترب ،طلّبالم ــُأبي طالب وزيد بن حارثة في ابنة حمـزة بـن عبـد 

لمـــا خـــرج مـــن مكّـــة بعـــد انقضـــاء الأجـــل بينـــه وبـــين أهـــل مكّـــة في عمـــرة  وذلـــك أنّ النــّـبيَّ 
فأخـذها  .خذني معـك ،يا عم :تبعته ابنة حمزة تقول ،القضاء الواقعة في السّنة السّابعة للهجرة

فقـال رسـول  ،ينة جرى ذلك النـّزاع بيـنهموفي المد ،ودفعها إلى فاطمة  أمير المؤمنين 
  :وقال لجعفر .»أنتَ أخوها ومولانا  « :لزيد اللّه 

____________________ 
  .٤/ سورة القلم ) ١(

    



٩٠ 

ثمُّ قضى +ا  .»أنت منّي وأنا منّك  « :وقال لأمير المؤمنين  .»أشبهت خَلقي وخُلقي  «
  .)١(وهي أسماءُ بنتُ عُميس ،للخالة

والنّظـرة الصـادقة فيـه تفُيـدنا معرفـة السـرّ في اخـتلاف  ،هذا هو الحديث المـذكور في الجوامـع
ـــنيَ عمّـــه خطـــاب النـّــبي   ،وكُـــلّ منهمـــا نصـــح لـــه في التلبيـــة علـــى الـــدعوى الإلهيـّــة ،مـــع اب

ص في المفــاداة في ســبيل تبليــغ الرســالة خصوصــاً  لأنــّه ســيّد  ؛مــع معرفتــه بأســاليب المحــاورة وأخلــ
ــنِ الهْـَـوَى  ( ،البلغــاء فــلا جــرم حينئــذ مــن كــون الوجــه فيــه هــو الإشــارة إلى  .)٢()وَمَــا ينَطِــقُ عَ

وليســـت هـــي إلاّ خلافـــة اللــّـه  ،وتخلّـــى عنهـــا جعفـــر صـــفة ســـامية تحلــّـى +ـــا أمـــير المـــؤمنين 
 ،من علـم مُتـدفّق وفقـه نـاجع حامل ما عند رسول اللّه الأعظم  فإنّ عليّاً  ؛الكبرى

  .وخُلق عظيم لا يستطيع البشر القيام به ،وخبرة شاملة وتأمّل فيّاض
باينة بينهمـا في الم ــُبعـد فـرض  .»أنت منـّي وأنـا منـك  « :وهذا هو الذي تُفيده المنزلة في قوله

فـــلا بـــدّ أنْ يكـــون قاصـــداً تلـــك المنزلـــة  ،لا ينطلـــق ســـاهياً ولا لاهيـــاً  والنــّـبيُّ  ؛الحـــدود الشخصـــيّة
ين كُلَّ مبلغ   .الكبرى التي لم يحوها جعفر وإنْ بلغ في خدمة الدِّ

ــزاع إنمّــا هــو في الحضــانة الــتي هــي ســلطنة وولايــة علــى تربيــة الطفــل وإدارة شــؤونه  ،وهــذا النّ
  .وقد كان لابنة حمزة يومئذ أربع سنين

____________________ 
ــلح جَـــور فالصُّـــلح مـــردود - كتـــاب الصُّـــلح  ،١٦٨/  ٣صـــحيح البخـــاري ) ١( ــطلحوا علـــى صـ  ،بـــاب إذا اصـ

  .٢٥٨/  ٩مجمع الزوائد للهيثمي  ،٥/  ٨السّنن الكبرى للنسائي  ،١٢٠/  ٣تدرك للحاكم سالم ـُ
  .٣/ سورة النّجم ) ٢(

    



٩١ 

ــّـة الخالـــة علـــى  ،ذا تزوجـــتكمـــا يفُيـــدنا ســـقوط حضـــانة الاُمّ إ  ،وهـــذا القضـــاء يفُيـــدنا أولوي
وامُّها سلمى متزوّجة بشدّاد بن الهـادي الليثـي  ،فإنّ عمّتها صفيّة كانت موجودةً يومئذ ؛العمّة

  .حليف بني هاشم
ؤمنين  ير المــ ب أمــ الحضــانة إلى أنّ أولويــة الخالــة علــى غيرهــا مــن الأقــارب  ويرُشــدنا طلــ

وهــــو مُســــتقى  ،وإلاّ فلــــم يخــــفِ الحكــــم علــــى ســــيّد الوصــــيين  ،إنمّــــا هــــو عنــــد المخاصــــمة
واسـتمدّ مـن  ،قدّسة بالمعـارف الإلهيـّة والأسـرار الربوبيـّةالم ــُوقـد امتزجـت ذاتـه  ،الأحكام وينبوعه

ومنزلتـــه  ،ولعـــلّ الســـرّ الـــدقيق في مخاصـــمته معهمـــا تعريـــفُ الامُّـــة مقامـــه الرفيـــع .اللـــوح المحفـــوظ
 - نقذ الأكـــبر وإمـــام الامُّـــةالم ــــُبمـــا أنـّــه  - والواجـــب عليـــه ،لا يـُــدانيها كُـــلّ أحـــدالكـــبرى الـــتي 

  .إرشادها إلى الطريق اللاحب بأيّ نحو من أنحاء الكلام
ب أفعالـَه وتروكَـه ؛لقد كان جعفر ملازماً لصاحب الرسـالة ملازمـة الظـلّ لذيـه ويسـمع  ،يرقـ

ويقـــــتصّ أثـــــرَه منـــــذ كـــــان يصـــــلُ جنـــــاح الرســـــول  ،ويبُصـــــر أعمالــَـــه وحِكَمَـــــه ،تعاليمَـــــه وعظاتــِـــه
  .وخديجة الكبرى الأيسر في الصلاة بعد أمير المؤمنين  

ين  ،وكانــــت قــــريش تخــــبط في غلــــواء جحــــوده وتغلــــي مراجــــل بغضــــائها علــــى الصــــادع بالــــدِّ
 ،شرعّ الأطهــرالم ـــُكهربــه Rــذيباتُ وتُ  ،وعلــى كُــلّ ذلــك تمُرنّــه التعــاليم النّبويــّة الخاصّــة بــه ،الحنيــف

  .ولا تدعه جاذبة الدعوة الإلهيّة يلوي يميناً ولا شمالاً 
    



٩٢ 

وعلــى ضــعفاء المســلمين يــوم  ،ومــن هنــا ائـْتَمنــه صــاحب الرســالة علــى نشــر كلمــة التوحيــد
وyـض بالـدعوة حـتىّ اسـتمال  ،فـأدّى النّصـيحة ،بعثه إلى الحبشة في السّنة الخامسـة مـن الهجـرة

  .غير أنّ منيّته حالت دون امُنيته ،جاشي إلى الإسلام فآمنالنّ 
ين  ن جعفــر بتلــك المنزلــة الرفيعــة لمــا تعاقبــت مفــاخرات أئمّــة الــدِّ كمــا   ،بــه ولــو لم يكــ

إنّ أمـير  :ففـي احتجـاج الطبرسـي :افتخروا بعمّه أسد اللّه وأسد رسـوله في كثـير مـن مفـاخراRم
زينّ بجنــاحين في الجنّــة يحــلّ فيهــا الم ـــُ ،احــتجّ علــى أهــل الشــورى بــأنّ أخــاه جعفــر المــؤمنين 

  .بل قابلوه بالتسليم والقبول ،فلم يردّ عليه أحد ،حيث شاء
وْمـاً قُطِّعَـتْ أيَـْدِيهِمْ فِـي سَـبِيلِ اللَّـهِ  « :وفي yج البلاغة فيما كتب به إلى معاوية وَ لِكُـلٍّ  ،إنَّ قَـ

فلـو لم  .» الطَّيَّارُ فِي الْجَنَّـةِ وَذُو الْجَنَـاحَيْنِ  :قِيلَ له ،حَتَّى إِذَا فعُِلَ بِوَاحِدِناَ مَا فعُِلَ بِوَاحِدِهِمْ  ،فَضْلٌ 
 ،يكـــن كفاحـــه عـــن الـــدِّين عـــن بصـــيرة نافــــذة ويقـــين ثابـــت لَمـــا افتخـــر بـــه المعصــــومون 

  .الدِّين ذريعة إلى التوسّل إلى مطلو+موالعارفون بمآل العباد حتىّ جعلوا مواقفه في 
في غــزوة  أمّــرهُ النــّبيُّ  ؛وإصــابته في الــرأي وقــديم إيمانــه ،ولحزمــهِ الثابــتِ ومواقفــهِ المحمــودة

فــإنْ قتُــل فــالأمير  ،فــإذا قتُــل فــالأمير زيــد بــن حارثــة ،ولم يجعــل عليــه أمــير ،مؤتــة علــى المســلمين
  .)١(عبد اللّه بن رواحة

____________________ 
  .٢١٢/ إعلام الورى  ،١٧٦/  ١مناقب آل أبي طالب ) ١(

    



٩٣ 

يدفعــه صــحيح الأثــر  ،فمــا ذهــب إليــه فريــق مــن المــؤرّخين مــن تقــديم زيــد وابــن رواحــة عليــه
أعظـم  - يوم فتح خيبر - وهذه العظمة هي التي تركت قدومه من الحبشة ؛والاعتبار الصادق

ــه  ــا أدري  « :تعــادل ذلــك الفــتح المبــين حــتىّ قــال  ،موهبــة مــنح اللـّـه تعــالى +ــا نبيّ م
ــتح خيبــر ؛بأيهّمــا اُســرُّ  ــوك « :لــه ثمُّ قــال  .»! ؟بقــدوم جعفــرٍ أمْ بف  .» ؟ألا أمنَحُــكَ  ؟ألا أحبُ

بلـى يـا رسـول  :فقـال لـه جعفـر ،اً وفضّة لمـا فـتح اللـّه عليـه مـن خيـبرفظنّ النّاس أنهّ يعُطيه ذهب
  .)١(فعلّمه صلاة التسبيح وهي المعروفة بصلاة جعفر .اللّه

حيث علم أنّ مـن فـرط قداسـته لا يروقـه  ؛لابن أخيه وهذه الحبوَة من الرسول الكريم 
وهـي مـن المتـواترات بـين  ،وجعله وسـام شـرف لـه ،فخلع عليه +ا ،إلاّ ما كان من عالم القدس

ت  ،)٢(كمــا نــصّ عليــه اHلســي في البحــار  ،العامّــة والخاصّــة ولكــن شــرذمة مــن منــاوئي أهــل البيــ
ؤمنين   وحيـــــث لم يســـــعهم أنْ  ،لم يـــــرقْ لهـــــم ثبـــــوتُ تلـــــك المنحـــــة لأخـــــي أمـــــير المـــــ

ــن عبــد  ،يلصــقوها بواحــدٍ مــنهم طلّب كمــا في شــفاء السّــقام للســيّد الم ـــُزحزحوهــا إلى العبـّـاس ب
  .٢٠جعفر الكتّاني صفحة 

ن نفســه وأماطــت ســتار التمويــه بافتعــال هــذه النّســبة مــن عكرمــة  ،وقــد كشــفت الحقيقــة عــ
ــــن عبــــاس الكــــذّاب بــــنصّ الــــذهبي في الميــــزان وابــــن خلكــــان في  ،ويــــاقوت في المعجــــم ،مــــولى اب

  .)٣(هالوفيات بترجمت
____________________ 

  .١٨٢/ جمال الاُسبوع  ،١٦٠/ النّوادر  ،٥٥٢/  ١من لا يحضره الفقيه  ،٣٦٥/  ٣الكافي ) ١(
  .٢١٢/  ٨٨بحار الأنوار ) ٢(
  .وغيرها من المصادر ،١٨/  ٧تاريخ الإسلام  ،٣٧٣/  ٣ضعفاء العقيلي  ،٩٤/  ٣ميزان الاعتدال ) ٣(

    



٩٤ 

 :إخوته
ث في تــاريخ أبي الفضــل إنّ حاجــة البا ماسّــة إلى معرفــة إخوتــه الأكــارم لمناســبات  حــ

وهمـــا  ،وشـــرفاً باذخـــاً فضـــلاً عـــن الاُخـــوّة ،فـــإنّ مـــنهم مَـــن يعـــدّ قربـــه منـــه فضـــيلة رابيـــة ؛هنـــاك
  .)١(على الاُمّة إنْ قاما وإنْ قعدا الإمامان 

مع ما له من الفضائل التي لا  ،معدودة من فضائله وإذا كانت بنوRما لأمير المؤمنين 
هـل فـيكم أحـد لـه  ،أنشـدكم باللـّه « :يوم الشـورى كما يظهر من قوله   ،يأتي عليها الحصر

 :قـالوا .» ؟وسيّدي شباب أهل الجنّة غيري ،سبطان مثل سبطاي الحسن والحسين ابني رسول اللّه
  .)٢(لا

ب إليــــه معاويـــــة أنّ لي فضــــائلاً  كمــــا أنـّـــه  كــــان أبي ســـــيّداً في   :افتخــــر +مـــــا يــــوم كتــــ
ب  ،وخـــال المـــؤمنين ،وأنـــا صـــهر رســـول اللّـــه  ،وصـــرتُ ملكـــاً في الإســـلام ،الجاهليّـــة وكاتـــ
  .الوحي

 أبياتاً سبعة ذكر فيها مصاهرته من  فكتب إليه أمير المؤمنين 
____________________ 

  .٣٠/  ٢الإرشاد  ،١٥٦/ روضة الواعظين  ،٤٠٧/ إعلام الورى  ،١٥٦/  ٢كشف الغُمّة ) ١(
  .٥٥٥/ الخصال ) ٢(

    



٩٥ 

وســبقه  ،وأخــاه الطيّــار مــع الملائكــة في الجنــان ،وأنّ عمّــه ســيّد الشــهداء ،رســول اللــّه 
ـــه  ،)يـــوم الغـــدير(وأخـــذ البيعـــة لـــه  ،إلى الإســـلام وحينئـــذ  .)١(وأنّ ولديـــه ســـبطا رســـول اللّ

أضــف إلى ذلــك مــا اســتفاده منهمــا  ؛فــاُخوّة العبّــاس لهمــا أولى أنْ تعقــد منهمــا مــآثره وفضــائله
  .من العلوم والمعارف الإلهيّة

الإمامـان  عقّبين مـن أولاد أمـير المـؤمنين الم ــُفـإنّ  ؛ومنهم مَن يجمعه وإياه جامع العقب
ومـنهم  ،ومنهم مَن شـاركه في موقـف الطَّـفِّ  ،والعبّاس ومحمّد بن الحنفيّة وعمر الأطرف 

وعليه فـأولاد أمـير المـؤمنين  ؛ومنهم مَن شاركه في السُّمِّ  ،مَن يعُدّ هو وإياّه تحت جامع الامُومة
  :ور ستّة عشرالذك 
  .امُّهم سيّدة نساء العالمين  ،حسن الم ـُالحسن والحسين و  - ١
  .امُّه خولة ،محمّد بن الحنفيّة - ٢
  .امُّهم امُّ البنين ،العبّاس وعبد اللّه وجعفر وعثمان - ٣
  .امُّهما الصهباء ،عمر الأطرف والعبّاس الأصغر - ٤
  .امُّه امُامة بنت أبي العاص ،غرمحمّد الأص - ٥
  .امُّهما أسماء بنت عُميس ،يحيى وعون - ٦
  .امُّهما ليلى بنت مسعود ،عبد اللّه وأبو بكر - ٧

____________________ 
تـاريخ  ،٢٦/  ٢الغـدير  ،١٩/  ٢مناقب آل أبي طالـب  ،٢٦٥/  ١الاحتجاج  ،٨٧/ روضة الواعظين ) ١(

  .٩/  ٨البداية والنّهاية  ،١٨٤/  ٢١الوافي بالوفيات  ،٥٢١/  ٤٢مدينة دمشق 

    



٩٦ 

  .)١(امُّه امُّ ولد ،محمّد الأوسط - ٨
 ،أمّـا الإمامـان فـالأحرى أنْ نجُعجــع الـيراع عـن التبسّـط في فضــلهما وموقفهمـا مـن القداســة

ن حــول وطــول ،ومحلّهمــا مــن الزُّلفــى نــه فــإنّ الوقــوف علــى ك ؛والبســطة في العلــم ،ومــا اوُتيــا مــ
 ،)٢(بتشـديد السّـين كمـا في تـاج العـروس بمـادة شـبر - حسَّنالم ــُوأمـا  ؛ذلك فوق مرتكـز العقـول

وســكون الحــاء كمــا في حاشــية الســيّد محمّــد الحنفــي علــى  ،وضــمّ المــيم - )٣(والإصــابة بترجمتــه
اه باســـم ابـــن سمــّـ فعنـــد الإماميّـــة أنّ النّـــبيَّ  ،٢٥١شـــرح ابـــن حجـــر لهمزيــّـة البويصـــري ص 

يره )٤(كمــا في القــاموس  ،هــارون مُشــبرّ كمُحــدّث وبعــد وفاتــه أســقطته فاطمــة  ،وكــان حمــلاً  ،وغــ
يره في غيرهــا  )٥()الطــرف(والروايــات الــتي ذكرهــا ابــن طــاووس في  ،لســتّة أشــهر الزهــراء  وغــ

  .تُساعدهم
____________________ 

  .مع تفاوت يسير في بعض الأبناء وأسمائهم ،٣٩٨/  ٣الكامل في التاريخ  ،١١٩/  ٤تاريخ الطبري ) ١(
  .٢٨٩/  ٣تاج العروس ) ٢(
  .١٩١/  ٦الإصابة ) ٣(
  .٥٥/  ٢القاموس ) ٤(
  .٣٣٥/  ١الطرف ) ٥(

    



٩٧ 

 :ابنُ الحنفيّة
خولـة  :وهـي امُّـه ،فيُكنىّ بـابن الحنفيـّة ،الذي يجمعه وإياّه جامع العقب ،وأمّا محمّد الأكبر

  .وامُّها بنت عمرو بن أرقم الحنفي ،بنت جعفر بن قيس من بني الدئل بن حنيفة بن لجيم
ــاً إلى الــيمن  لمـــاّ إyّــا ســبيّة أيــام رســول اللـّـه ]  :فقيــل[  ،واختلــف في أمرهــا بعــث عليّ

وكانـت زبيـد سـبتها مـن بـني  ،وقد ارتدّوا مع عمرو بن معـد يكـرب ،فأصاب خولة في بني زبيد
فهـي  ،إنّ خالد بن الوليد قاتل أهلهـا أيـام أبي بكـر فسـباهم :وقيل .حنيفة في غارة لهم عليهم

  .فدفعها أبو بكر مِن سهمه في المغنم ،من جملة السّبايا
إنّ بــني أســد أغــارت علــى بــني حنيفــة أيــام أبي بكــر فســبوا خولــة وباعوهــا مــن علــي  :وقيــل
فاعتقهـــــا وأمهرهـــــا  ،فعرّفـــــوه أyّـــــا ابنـــــتهم فجـــــاؤوا إلى علـــــي  ،فبلـــــغ قومَهـــــا خبرهُـــــا ،

  .فاشتراها اُسامة بن زيد وباعها من علي  ،إyّا سُبيت أيام أبي بكر :وقيل .)١(وتزوّجها
ت عُمــيس تراها مــن ســوق ذي  إنّ أمــير المــؤمنين  :وفي حــديث أسمــاء بنــ اHــاز أوان اشــ

ثمُّ  ،فولــدت منــه عونــة ،فباعتهــا مــن مُكمــل الغفــاري ،فوهبهــا فاطمــة  ،مقدمــه مــن الــيمن
  .باعها من علي 

____________________ 
  .٢٤٤/  ١شرح yج البلاغة لابن أبي الحديد ) ١(

    



٩٨ 

وحكـاه الشـيخ  .)١(نيفـة سـوداءأمَة لبـني ح ،ويحكي ابن خلّكان في الوفيات قولاً أyّا سندية
ب النّســابة إنـّـه جهــل منــه وقلــّة  :وقـال ،الجليـل ابــن إدريــس الحلــّي في مــزار السّـرائر عــن ابــن حبيــ

  .)٢(تأمّل
وأنّ الــزُّبير وطلحــة طرحــا  ،أyّــا سُــبيت أيــام أبي بكــر :ويــروي القطــب الراونــدي في الخــرائج
برني بالرُّؤيـــا الـــتي رأRـــا لا يم :فصـــاحت ،عليهـــا ثوبيهمـــا طلبـــاً للاختصـــاص +ـــا لكـــني إلاّ مَـــن يخـــ

ت فيــه الرُّؤيــا ،امُّــي ن معرفتــه إلاّ أمــير المــؤمنين  .ومــا قالتــه لي ،وعــن اللــوح الــذي كُتبــ فعجــزوا عــ
ب منــه الحاضــرون  ــاً عجــ ت ،أوضــح لهــا في مــلأ مــن المســلمين أمــراً غيبيّ ــ مــن  :فعنــدها قال

  .)٣(ولحِبُّك أصابنا ما أصابنا ،أجلك سُبينا
لم تكُــــنْ الحنفيّــــة ســــبيّة علــــى  :فقــــال ،بجميــــع ذلــــك) الشــــافي(ولم يعبــــأ الســــيّد المرتضــــى في 

فأخرجهــا  ،لأyّــا بالإســلام قــد صــارت حُــرةّ مالكــة أمرهــا ؛بالسّــبا ولم يســتبحها  ،الحقيقــة
  .)٤(ثمُّ عقد عليها عقد النّكاح ،من يد مَن استرقّها

ب أحكــام الكفــر ومنــع الزكــاة  ،ومــا ذكــره هــو الصــحيح المقبــول؛ فــإنّ الــردّة المزعومــة لا توُجــ
  .وأمثالها على التأويل فليس فيه خروج عن ربقة الإسلام

____________________ 
  .١٦٩/  ٤وفيات الأعيان ) ١(
  .وقلّة تحصيل ،وهذا خطأٌ منه وتغفيلٌ  :والعبارة ٦٥٧/  ١السّرائر ) ٢(
  .والكلام منقول بالمعنى في عامّة ألفاظه ،٥٦٤/  ٢الخرائج والجرائح للراوندي ) ٣(
  .٣٧١/  ٣رتضى الم ـُالشافي للسيّد ) ٤(

    



٩٩ 

وخصّــها ابــن خلّكــان بــأوّل  ،أيــام عمــر :وقيــل ،إyّــا أيــام أبي بكــر :فقيــل ،وأمّــا ولادة محمّــد
كانـت   ،وإذا علمنـا أنّ عمـر مـات سـنة ثـلاث وعشـرين .)١(حرّم لسنتين بقيتا من خلافة عمرالم ـُ

وسـبط ابـن الجـوزي  ،٣٨/  ٩وأمّا على رأي ابن كثير في البدايـة  ؛ولادته سنة إحدى وعشرين
تكــون ولادتــُـهُ ســـنة ســـتّة عشـــر  ،في التــذكرة مـــن وفاتـــه ســـنة إحــدى وثمـــانين عـــن خمـــس وســـتّين

  .)٢(للهجرة
 ،مدينـة ممـّا يلـي الشـام) إيلـة ( وفي تذكرة الخـواصّ بــ  ،)٣(فعند ابن قتيبة بالطائف ،وأمّا قبره

وعينّـــه ابـــنُ   ،نوّرةالم ــــُبالمدينـــة  )٥(٣٥٥/  ٩وRـــذيب التهـــذيب  ،)٤(١٧٣/  ٣وفي حليـــة الأوليـــاء 
  .)٦(كثير بالبقيع

الــتي هــي في وســط البحــر  - )خــارك ( إنّ أهــل جزيــرة  :)٧(٣٨٧/  ٣وفي معجــم البلــدان 
 ،وقــد زرتُ هــذا القــبر فيهــا :يقــول الحمــوي .+ــا قــبر محمّــد بــن الحنفيّــة يزعمــون أنّ  - الفارســي

  .ولكن التواريخ تأباه
للاتفّـــاق  ؛مــن الخرافــات ،واعتقــاد الكيســانيّة حياتــه في جبـــل رضــوى يأتيــه رزقــه ولـــه عــودة

  .على موته
____________________ 

  .١٧٢/  ٤وفيات الأعيان ) ١(
  .٤٦/  ٩البداية والنّهاية ) ٢(
  .٩٥/ المعارف ) ٣(
  .٢٠٥/  ٣حلية الأولياء ) ٤(
  .٣٥٤/  R٩ذيب التهذيب ) ٥(
  .٣٢/  ٩البداية والنّهاية لابن كثير ) ٦(
  .٣٣٧/  ٢معجم البلدان ) ٧(

    



١٠٠ 

ونزاهته عـن   ،تدلنّا على فضله الشامخ وورعه الثابت وإنّ كلمة الإمام الحسن السّبط 
  .ومعرفته بالإمام الواجب اتبّاعه ،كُلّ دنس

أرســـل  :)إعـــلام الـــورى(في  - مـــن أعـــلام القـــرن السّـــادس - قـــال الشـــيخ الجليـــل الطبرســـي
براً خلـف محمّــد بـن الحنفيــّة الحسـن بــن أمـير المــؤمنين   « :قــال لــه ،مثـل بــين يديـه لمـــاّف ،قنــ

 :اتُ ويموتُ به الأحياءفليس يغيبُ مثلَك عن سماعِ كلامٍ يحيا به الأمو  ،اجلس
أمـا علمـت أنّ اللـّه  .فإنّ ضوءَ النّهارِ بعضُهُ أضوءَ مِنْ بعض ؛كونوا أوعيةَ العلمِ ومصابيحَ الدُّجى

وقد علمتَ بما  ،وآتى داودَ زبوراً  ،وفضّل بعضَهُم على بعض ،أئمّة عزّ وجل جعل وُلدَ إبراهيمَ 
 .وآله عليه االله صلىاستأثر اللّهُ تعالى محمّداً 

  ( :فقــال تعــالى ،وإنّمــا وصــفَ اللّــهُ بــه الكــافرين ،لا أخــاف عليــك الحســدَ  ،يــا محمّــدُ بــنَ علــي
َ لهَـُمُ الحْـَقُّ  ولـمْ يجعـل اللـّهُ للشّـيطانِ عليـك  .)١()كُفَّاراً حَسَدًا منْ عِندِ أنَفُسِهِم من بَـعْدِ مَا تَـبـَينَّ

  .سُلطاناً 
فقـــال  .بلـــى :قـــال .» ؟فيـــك ألا اُخبـــرك بمـــا ســـمعتُ مـــن أبيـــك  ،يـــا محمّـــدُ بـــنَ علـــي

  .مَن أحبَّ أنْ يبرّني في الدُّنيا والآخرة فليبرّ محمّداً  :سمعتُ أباكَ يقولُ يومَ البصرة « :
  .لو شئتُ أنْ اُخبركَ وأنتَ في ظهر أبيك لأخبرتُك ،يا محمّدُ بنَ علي

____________________ 
  .١٠٩/ سورة البقرة ) ١(

    



١٠١ 

إمامٌ  ،ومفارقةِ روحي جسمي ،أما علمتَ أنّ الحسينَ بنَ عليٍّ بعد وفاة نفسي ،يا محمّدُ بنَ علي
عَلِـمَ اللـّهُ أنَّكُـمْ خِيـرةُ  ،وراثـة مِـن النبّـيِّ أضـافها فـي وراثـة أبيـه وامُّـه ؛من بعدي عنـد اللـّه فـي الكتـاب

  .»واخترتُ أنا الحُسينَ  ،واختارني عليٌّ للإِمامة ،واختار محمّدٌ علياًّ  ،خلقِهِ فاصْطَفى مِنكُم مُحمّداً 
ولا  ،ألا وإنّ في رأسي كلاماً لا تنزفه الدلاء ،أنت إمامي وسيّدي :فقال له محمّدُ بن علي

أهــــمُّ بإبدائــــه فأجــــدني ســــبقتُ إليــــه ســــبق  ؛نمنَمالم ـــــُ الــــرّقِّ عجم فيالم ـــــُكالكتــــاب   ،تُغــــيرّه الريــــاح
وإنهّ لكلامٌ يكُلّ به لسـانُ النـّاطق ويـدُ الكاتـب حـتىّ لا  ،وما جاءت به الرُّسل ،نزلالم ـُالكتاب 
  .ولا قوة إلاّ باللّه ،حسنينالم ـُوكذلك يجزي  ،ويؤُتوا بالقرطاس حمِماً ولا يبلغ فضلك ،يجد قلماً 

كـان إمامـاً قبـل أنْ   ؛رَحمـاً  وأقربنـا مـن رسـول اللـّه  ،وأثقلنا حلماً  ،لمنا علماً الحسين أع
ق يراً منّــا مــا اصــطفى محمّــداً  ،وقــرأ الــوحيَ قبــل أنْ ينَطــق ،يخُلــ  لمـــاّف ،ولــو علــم اللّــهُ أنّ أحــداً خــ

ــه محمّــداً  ــاً إمامــاً  ،اختــار اللّ  ،واخــترتَ الحســينَ بعــدك ،واختــارك علــيٌّ بعــده ،واختــار محمّــدٌ عليّ
  .)١(شكلاتالم ـُوممنّ نسلم به من  ،سلّمنا ورضينا بمنَ هو الرضى

وأنـّـه مــن عيــاب العلــم ومنــاجم  ،وهــذه الوصــيّة تفُيــدنا عظمــة ابــن الحنفيــّة مــن ناحيــة الإيمــان
وأنـّه لا يخشـى  ؟ه سُـلطاناً فأيّ رجل يشهد له إمامُ وقته بأنّ اللّه لم يجعـل للشـيطان عليـ ،التُّقى

أيّ أحــد لم يبلــغ درجــة  ،عليــه مــن ناحيــة الحســد الــذي لا يخلــو منــه أو مــن شــيء مــن موجباتــه
البرَِّ به بالبرِّ بنفسه التي يجب على كافة المـؤمنين  ثمُّ أي رجل أناط أمير المؤمنين  ؟الكمال

  ؟أنْ يبروّا +ا
____________________ 

  .٤٢٣/ الورى بأعلام الهدُى  إعلام) ١(

    



١٠٢ 

إنّ علــمَ محمّــد  :هــو .»أمَــا علمــتَ أنّ الحســينَ  « :جتبى الم ـــُعلــى أنّ الظــاهر مــن قــول 
ــكالم ـــُبالإمامــة لم يكــنْ بمحــض الــنّصِّ  وإنمّــا هــو بعلــم مخصــوص برجــالات  ،تأخّر وإنْ أكّــده ذل

  .والقدر الجاريمكنون عندهم بالإحاطة بالكتاب الماضي  ،بيت الوحي
ـــة  ،فإنــّـه أظهـــر مـــن ســـابقه فيمـــا قلنـــا ؛...إنّ في رأســـي :ويرشـــدنا إلى هـــذا قـــولُ ابـــن الحنفيّ

تقى مــن عــين صــافية سالم ـــُتــدلنّا علــى ثباتــه  وكلماتــه الذهبيــّة في الاعــتراف بحــقّ الإمــامين 
  .وما هي إلاّ ذلك اللوح المحفوظ ؛بارشيةٍ من الحقِّ 
تـأبَى المحامـدةُ أنْ يعُصـى اللـّه  « :من قولـه ما جاء عن أمير المؤمنين  ،ذلكأضف إلى 

ومحمّـــد بـــن أبي حُذيفـــة بـــن عتبـــة بـــن  ،ومحمّـــد بـــن جعفـــر الطيــّـار ،محمّـــد بـــن الحنفيّـــة :وهُـــم .»
  .)١(وهو ابن خال معاوية بن أبي سفيان ،ربيعة

____________________ 
إنّ محمّـــد بـــن أبي حُذيفـــة كـــان مـــن أنصـــار علـــيٍّ  :وفيـــه ،الـــنّص منقـــول بـــالمعنى ،٢٢٦/  ١رجـــال الكشّـــي ) ١(
ــار الشـــيعة  حيــــث لم يتـــبرأّ مـــن المشــــايعة لعلـــي وولــــده  ؛حبســــه معاويـــة دهـــراً  وبعــــد شـــهادة علـــي  ،وخيـ
إنيّ لا أعلــم أحــداً شــرك في دم عثمــان  :فقــال لــه ،وبعــد أنْ أخرجــه حملــه علــى الــبراءة منــه والمــوالاة لعثمــان ،
تىّ جـــرى عليـــه مـــا كـــان ؛غـــيرك ك حـــ ــ ث اســـتعملك وخـــالف المســـلمين في رأيهـــم عليـــه بعزلـ ــ ــزُّبير  ،حيـ وإنّ طلحـــة والـ

ت في الجاهليـّة والإسـلام لعلـى خُلــقٍ  ،وعائشـة هـم الـذين ألّبـوا عليـه وشــهدوا عليـه بالجريمـة وإنيّ أشـهدُ أنـّك منــذ عُرفـ
ك شـيئاً ما زاد ا ،واحد وقـد خـرج معـه كُـلُّ صـوّامٍ قـوّامٍ مـن  وعلامتـه أنـّك تلـومُني علـى حُـبيّ لعلـيٍّ  ؛لإسلامُ فيـ

  .نافقين والطُّلقاءالم ـُكما خرج معك أبناءُ   ،هاجرين والأنصارالم ـُ
 ،إذ أحلّوا أنفسَهُم سخطَ اللّهِ بطاعتك ،ما خفي عليك ما صنعتَ ولا خفي عليهم ما صنعوا ،واللّه يا معاوية

رجـال  .ثمُّ ردّه إلى السّـجن فمـات فيـه .وأبغضُكَ في اللّه ورسوله أبداً ما بقيـت ،وإنيّ لا أزال احُبُّ علياًّ للّه ورسوله
  .والنّص منقول بالمعنى ،٢٢٨/  ١الكشّي 

    



١٠٣ 

قد أخذت مأخـذها مـن  ، محمّدفي حقِّ ولده الكريم وهذه شهادة من سيّد الأوصياء 
ين ،الفضيلة   .وأقلتّه سنام العزّ في مستوى الإيمان ،وأحلّت محمّداً المحلّ الأرفع من الدِّ

ؤمنين  تعُرّفنــا عــدم ادّعائــه الإمامــة  ،بأنــّه ممــّن يــأبى أنْ يعُصــى اللّــه وإنّ شــهادة أمــير المــ
واسـتدعاؤه  ،لا يختلف فيه اثنان الإمامة للسجّاد  فإنّ تسليمَه ؛لنفسه بعد الحسين 

ــن  الإمـام 
َ
للمحاكمــة عنــد الحجــر الأســود مــن أكــبر الشــواهد علــى تفننّــه في تنبيــه النــّاس لم

إمّـا لمـا يقولـه العلامّـة الحلـّي في أجوبـة  ؛وعـدم حضـوره مشـهد الطَّـفِّ  .يجب علـيهم الانقيـاد لـه
ب في المقتـــل ،يـــة مـــن المـــرضالمســـائل المهنائ مـــن إذنِ الحســـين  :أو لمـــا يـــروي محمّـــد بـــن أبي طالـــ
  .فهو معذورٌ مقبول ،له في البقاء بالمدينة يعُرّفه بما يحدث هناك 

فكـان يخـوض  ،منزلـة يـده) الجمـل(يـوم  أنزلـه أبـوه  ؛ولبسالته المعلومة وموقفه من الحـقّ 
وكان يقول له عنـد أمـره لمنازلـة الأقـران دون  ،ويمضي عند مُشتبك الحرب قِدماً  ،الغمرات أمامه

  .)١(» ؟أفلا أدفعُ بيدي عنْ عينَيّ  ،إنّهمَا عينايَ وأنت يدي « :الإمامين 
وقد برز بـين الصـفَّين فـأومى إلى  ،خطبتُه يوم صفِّين ،وناهيك من بلاغته المزيجة بالشجاعة

  :وقال ،عسكر معاوية
____________________ 

ن أبي الحديــد ) ١( حمّــد :٢٤٤/  ١في شــرح yــج البلاغــة لابــ
ُ
ــك أبــوك في الحــرب :قيــل لم ولا يغُــرّر  ،لمَِ يغُــرّر ب

  .فهو يدفع عن عينيهِ بيمينه ،إyّما عيناه وأنا يمينُه :فقال ؟بالحسن والحسين 

    



١٠٤ 

إلى آخـر كلامـه  .)١(» ...رِّيَّـةَ النّفـاقِ وحشـوَ النـّار وحَطـَبَ جهـنَّماخسـؤوا يـا ذُ  ،يا أهـلَ الشَّـامِ  «
فكــان  .)٢(١٣٤/ ومناقــب الخــوارزمي  ،١٦٧/ المــروي في تــذكرة الخــواصّ لســبط ابــن الجــوزي 

ولم يبــقَ في الفــريقين  ،لهــذه الخطبــة البليغــة موقــعٌ تــامٌّ في ذلــك الجــيش اللّجــب والجمــع المتكــاثف
  .إلاّ مَن اعترف بفضله

____________________ 
  .٣١٨/  ٤٦وعنه بحار الأنوار  ،٣٣٤/  ٣والنّص باختلاف ألفاظه موجودٌ في مناقب آل أبي طالب ) ١(
  .٢١٠/ المناقب للخوارزمي ) ٢(

    



١٠٥ 

 :الأطرف
مــن أهــل النّســب في وقــع الخــلاف ] فقــد [  ،فكمــا شــاركه في العقــب ،وأمّــا عمــر الأطــرف
وابــــنُ  ،وأبـــو الحســــن الأشـــناني ،فالـــذي عليــــه ابـــن شـــهاب العكــــبري ؛أيِّهمـــا أســـبق في الــــولادة

 ،وأبي الغنـــائم العمـــري ،والبغـــدادي ،وعنـــد شـــيخ الشـــرف العُبيـــدلي ،تقـــدُّم ولادة عمـــر ،جـــداع
وذكرها  ،التي توفيّ فيها ولا يمُكننا الحكم بشيء بعد جهالة السّنة .)١(تقدُّم ولادة العبّاس 

وإنْ عرفـوا مقـدار عمـره بخمـس وثمـانين  ،على الإجمال في زمن عبد الملك أو ابنه الوليد لا يغُني
  .أو خمس وسبعين

لأyّــم  ؛أنّ العبّــاس أكــبر منــه يظهــر مــن المــؤرّخين عنــد ذكــر أولاد أمــير المــؤمنين  ،نعــم
كــان   :يقــول ٣٥٤/ علــى أنّ الــداودي في العمــدة  ،ريقُــدّمون ذكــر العبـّـاس وإخوتــه علــى عمــ

  .عمر آخر مَن وُلِد من بني عليٍّ 
فالوجه في تسميته بالأطرف إنمّا هـو بعـد ولادة عمـر الأشـرف ابـن الإمـام  ،وعلى كُلّ حالٍ 

لجمعــه الفضــيلة مــن ولادة علــي  ،فإنــّه سمُــّي بالأشــرف ؛أخــو زيــد الشــهيد لامُّــه ،الســجّاد 
  .)٢(والأطرف حاز الفضل من طرف أبيه ،وفاطمة 

____________________ 
  .٣٢٨/ عمدة الطالب ) ١(
  .٢٨١/ عمدة الطالب ) ٢(

    



١٠٦ 

وقـد وَهـم مَـن ذكــره في  ،ولا مـع مصــعب بـن الـزُّبير ،في الطَّـفِّ  ولم يحضـر مـع الحسـين 
في عــدّه مــن جملــة  ٢٩٧/ كمــا أخطــأ الــدينوري في الأخبــار الطــوال   ،تَشهَدين يــوم الطَّــفِّ سالم ـــُ

  .مَن قتُل مع مصعب في الحرب القائمة بينه وبين المختار
لأنّ  ؛في جملــة المقتــولين مــع المختــار ١٤٣/  ١وأغــرب منــه عــدّ اليــافعي لــه في مــرآة الجنــان 

في الصّـدقات إلى  حـتىّ نـازع السـجّاد  سـين المشهور بين المـؤرّخين بقـاؤه إلى بعـد الح
  .)١(كما نازع الحسن المثنى فيها عند الحجّاج فطرده عبد الملك عنها  ،فلم ينجح ،عبد الملك

إنّ أبـي  « :فقـال لـه ،بالبيعـة ليزيـد أنهّ أشـار علـى الحسـين  :ويروي السيّد ابن طاووس
 ،فواللّه ؟أتظنّ أنّك تعلمُ ما لمْ أعلمه .وإنّ تُربتَي إلى جنب تُربته ،اللّه بقتله وقتليحدّثني عنْ رسول 

  .)٢(»لا اُعطي الدَّنيَّةَ مِنْ نفسي 
نَّ لاَ يُـغْـنيِ مِـنْ الحْـَقِّ شَـيْئًا  (و ،ولا أعلـم السّـبب في تـأخّره عـن الطَّـفِّ  ولـيس لنــا  .)٣()الظَّــ

خصوصـاً بعـدما جـاء الحـديث عـن  ؛عاندة والمخالفـةالم ـُإلاّ التسليم ما لم يقم دليلٌ قطعي على 
ولــو  ،لا يخــرجُ أحــدُنا مــن الــدُّنيا حتّــى يقــرَّ لكُــلّ ذي فضــلٍ فضــلَه « :وفيــه ،الإمــام الصــادق 

  .)٤(»بفواقِ ناقة 
ولا إشـكال  ،عنـد الممـات لأهـل البيـت  فإنهّ صريحٌ في توبة مَـن كـان ظـاهرهُ الخـلاف

 في أنّ التوبة مُكفّرة لما صدر من العصيان 
____________________ 

  .٩٠) / عند ذكر الحسن المثنى(عمدة الطالب ) ١(
  .والنّص منقول بالمعنى ،٢٠/ اللهوف في قتلى الطفوف ) ٢(
  .٣٦/ يونس سورة ) ٣(
ين وتمام النّعمة للشيخ الصدوق  ،منقولان بالمعنى هذان حديثان مُلفّقان) ٤( وقرب  ،٦٠٢/ وهما في كمال الدِّ

  .٢٤/ الإسناد للحميري 

    



١٠٧ 

والأخبـــار المتـــواترة الـــتي تُوجـــب القطـــع  ،وإجمـــاع المســـلمين ،كمـــا في صـــريح الكتـــاب اHيـــد
خـروج  ،لتي لا يعُرف مأخـذهابمجرد تلك الأحاديث ا فالتهجّم على آل النّبيِّ  ،بمضمونه

  .عن طريقة الأئمّة الطاهرين 
 ،وجـاء إلى المختـار يطلـب الرفـد فلـم يصـله ،وأمّا عبيـدُ اللـّه بـن النّهشـليّة فلـم يحضـر الطَّـفَّ 

 ،وُجِـدَ في فسـطاطه مـذبوحاً  ،وصـل المـذار مـن سـواد البصـرة لمــاّف ،فالتحق بمصعب وجـاء معـه
  .)١(ولم يعُلم قاتلُه

ت مســعود النّهشــليّة ،شارك معــه في يــوم الطَّــفِّ أبــو بكــرالم ـــُو  قــال ابــن جريــر  .وامُّــه ليلــى بنــ
لا يعُلــــم  ،وُجِــــدَ في ســــاقيةٍ قتــــيلاً  :١٧٣/ وفي نفــــس المهمــــوم  .)٢(شُــــكَّ في قتلــــه :وابــــن الأثــــير

  .)٣(قاتلُه
ب بعــد قتـل عبــد اللـّه بــن مســلم بـن عقيــل حملـةً واحــدة لمـــاّوكأنـّه  فصــاح  ،حمـل آل أبي طالــ

لا رأيتُمْ هوانـاً بعـد هـذا اليـوم أبـداً  ،فواللّه ؛صبراً على الموتِ يا بنَي عُمومَتي « :+م الحسين 
 وعبد الرحمن بن  ،سقط فيهم عونٌ ابن الطيّار وأَخوه محمّد .)٤(»

____________________ 
ب أيضــاً شــيخُنا المفيــد في كتــاب الإرشــاد إلى أنّ  :٦٥٦/  ١قــال ابــن إدريــس الحلّــي في السّــرائر ) ١( وقــد ذهــ

لأنّ عبيدَ اللّه بن النّهشليّة   ؛وهذا خطأٌ محضٌ بلا مِراء .عبيدَ اللّه بن النّهشليّة قتُل بكربلاءَ مع أخيه الحسين 
  .قتلهُ أصحابُ المختار ،ومن جملة أصحابه ،كان في جيش مصعب بن الزُّبير

  .٩٢/  ٤الكامل في التاريخ  ،٣٥١/  ٤تاريخ الطبري ) ٢(
  .٥٧/ مقاتل الطالبيين ) ٣(
لا رأيتُمْ هوانـاً بعـدَ هـذا  ،صبراً يا أهلَ بيتي ،صبراً يا بنَي عُمومتي « :والعبارة ،٣٦/  ٤٥بحار الأنوار ) ٤(

  .»اليومِ أبداً 

    



١٠٨ 

  .فلذلك لم يعُرف قاتله ؛وأبو بكر هذا ،ومحمّد بن مسلم بن عقيل ،وأَخوه جعفرعقيل 
  .)١(قتله رجل من بني أبان بن دارم واحتزّ رأسه ،وامُّه امُّ ولد ،ومحمّد الأوسط

 ،هـــ ٤٠وعثمــان المولــود ســنة  ،هـــ ٣٣وجعفــر المولــود ســنة  ،هـــ ٣٦وعبــد اللّــه المولــود ســنة 
 ،ورمـــى خـــولي بـــن يزيـــد الأصـــبحي عثمـــان ،مي عبـــد اللــّـه وجعفـــراً فقتــل هـــاني بـــن ثبيـــت الحضـــر 

  .وهؤلاء جمَعهم وإياّه الامُومة أيضاً  ،)٢(واحتزّ رأسه رجلٌ من بني أبان بن دارم
نــصّ عليــه النّسّــابة الســيّد محمّــد كــاظم اليمــاني في  ،والمشــارك لــه في الاســم عبــاس الأصــغر

ــاس الشــهيد  .وكــان شــقيقاً لعمــر الأطــرف :قــال ،النّفحــة العنبريـّـة وفي ناســخ التــواريخ ذكــر العبّ
ـــاس الأصـــغر ـــن شـــهر آشـــوب في المناقـــب ،جديالم ــــُويؤُيــّـده أنّ النّسّـــابة العُمَـــري في  ،والعبّ  ،واب

وصــــفوا الشـــهيد بالعبــّــاس  ،حبّ الطـــبري في ذخــــائر العقـــبىالم ـــــُو  ،والشـــبلنجي في نــــور الأبصـــار
  .)٣(الأكبر

لا  ،التعبـــير في عُـــرف النّسّـــابين يقـــع لِمَـــن يكـــون لـــه أخٌ أصـــغرُ منـــه شـــاركه في الاســـموهـــذا 
والظــاهر أنّ العبّــاس الأصــغر درج في  ،فــيمَن هــو أكــبر إخوتــه مُطلقــاً ولــو لم يشــاركه في الاســم

  .من ولده لأنهّ ليس له ذكرٌ في الوارثين لأمير المؤمنين  ؛أيام أبيه
____________________ 

  .٩٢/  ٤الكامل في التاريخ ) ١(
  .٥٥/ مقاتل الطالبيين ) ٢(
/ الجريــرة في اُصــول أنســاب العلــويين  ،٢٣٢/ جدي في أنســاب الطــالبيين الم ـــُ ،١٩٢/ أنســاب الأشــراف ) ٣(
١٢.  

    



١٠٩ 

 :أخواتهُ
ـــت أخـــوات العبـّــاس مـــن أبيـــه ثمـــان عشـــرة فمـــنهنّ مَـــن تُوفيّـــت أيـــام أبـــيهنّ كزينـــب  ؛)١(كان

ومـــنهنّ مَـــن لم يـُــذكر خـــروجهن إلى  ؛)٢(ورملـــة الصـــغرى ،وامُّ ســـلمة ،وامُامـــة ،وجمانـــة ،غرىالصـــ
ــــه بــــن جعفــــر  ؛والــــذين خــــرجن إلى أزواج ،أزواج فالعقيلــــة زينــــب الكــــبرى كانــــت عنــــد عبــــد اللّ
ــار ــاً المعــروف بــالزينبي ،وعباســاً  ،فأولــدت لــه جعفــر الأكــبر ،الطيّ بر قتُــل يــوم  ،وعليّ وعونــاً الأكــ

ـــب ـــن عمّهـــا  وهـــي الـــتي زوّجهـــا الحســـين  ،وامُّ كلثـــوم ؛الطَّـــفِّ في حملـــة آل أبي طال مـــن اب
 ،ورقيـّة عنـد ابـن عمّهـا الشـهيد مسـلم بـن عقيـل ؛)٣(القاسم بن محمّد الطيّار وأنحلهـا البغيبغـات

  .ولدت له عبد اللّه وعليّاً ومحمّداً 
تزوّجهـــا الفقيـــه  ،)٤(فولـــدت لـــه حميـــدة ج مســـلم امُّ كلثـــوم بنـــت علـــي تـــزوّ  :وفي العمـــدة

  .ومنه العقب ،أولدها محمّداً  ،الجليل عبد اللّه بن محمّد بن عقيل بن أبي طالب
____________________ 

  .٣١٣/ مطالب السّؤول في مناقب آل الرسول ) ١(
  .٧٦/  ٢مناقب السّروي ) ٢(
  .١٧١/  ٢ المصدر نفسه) ٣(
  .٣٢/ عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب ) ٤(

    



١١٠ 

  .إذ لا يجوز الجمع بين الاُختين ؛ولا يتمّ هذا إلاّ بعد وفاة إحداهنّ 
وخديجة كانت عند عبـد الـرحمن  ؛ولدت له حميدة ،وكانت فاطمة عند أبي سعيد بن عقيل

ولـــدت لـــه عبـــد  ،كـــبر بـــن عقيـــلوامُّ هـــاني تزوّجهـــا عبـــد اللّـــه الأ ؛ولـــدت لـــه ســـعيد ،بـــن عقيـــل
وامُامـة كانـت عنـد الصَّـلت  ؛وامُّ الحسن خرجت إلى جعدة بـن هبـيرة المخزومـي ؛الرحمن ومحمّد

  .)١(ولدت له نفيسة ،طلّبالم ـُبن عبد اللّه بن نوفل بن الحارث بن عبد 
____________________ 

  .٣٩٨/ إعلام الورى بأعلام الهدى  ،١٨/ جدي في أنساب الطالبيين الم ـُ ،٩٣/  ٤٢بحار الأنوار ) ١(

    



١١١ 

 :العقيلة
 ،هم في هـــذا العنـــوان النّظـــر في العقيلـــة الكـــبرى الـــتي هـــي أعظمهـــنّ قـــدراً الم ــــُوكيـــف كـــان ف

وهـي الجـوهرة الفريــدة  ،وفلـذة مـن أفـلاذ الإمامــة ،فإyّـا شــظيّةٌ مـن شـظايا النّبــوّة ؛وأجلّهـنَّ شـأناً 
  .وأنجب +ا سيّد الأوصياء ،)الزهراء الطاهرة (التي ضمّها إليه صدف القداسة 

  بجِـــــــــــــــلالِ أحمـــــــــــــــدَ في مهابـــــــــــــــةِ حَيـــــــــــــــدرٍ 

ــــــــــــــــــةِ زيَنبــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــتْ امُُّ الأئَمَّ ــــــــــــــــــدْ أنجب   قَ

  
ـــك  ـــة في ذل ـــت شـــريكة الإمـــامين ســـيّدي شـــباب أهـــل الجنّ رتكض الطـــاهر والحجـــر الم ــــُفكان

تدفّق والفقـه الم ــُأضف إلى ذلك العِلم  ،والتربية الإلهيّة ،والصلب القادس واللبان السّائغ ،زاكيال
وفاهمـةٌ غيـرُ مُفهَّمـة  ،بأنهّا عالمـةٌ غيـرُ مُعلَّمـة « :وقد شهد لها ابن أخيها السجّاد  ،النّاجع

«)١(. 
فاض عليهـا مـن سـاحة الم ــُوحسبها مـن الخطـر إنّ مـا انحنـت عليـه الأضـالع هـو ذلـك العلـم 

  ،والبراعـة في الإفاضـة ،مـع البلاغـة في المنطـق ،لا بإرشـاد مُعلـّمٍ أو تلقـين مرشـد ؛القدس الإلهـي
  :كأyّا تفُرغ عن لسان أبيها الوصي 

____________________ 
  .١٦٤/  ٤٥بحار الأنوار  ،٤٨/ جدي في أنساب الطالبيين الم ـُ ،٣١/  ٢الاحتجاج ) ١(

    



١١٢ 

ـــــــــنِ    +ـــــــــا خُصّـــــــــتْ  بلاغـــــــــةٌ  الوصـــــــــيِّ  وعَ

ـــــــــــــا البليـــــــــــــغَ  برونقَِهـــــــــــــا أعيَـــــــــــــتْ        الأخطبَ

  
بُ  إلاّ  استرَسَــــــــــــلتْ  مــــــــــــا   أyّــــــــــــا وتحســــــــــــ

  مِقضَــــــــــبَا الخطابــــــــــةِ  غُـــــــــرَرِ  مــــــــــن تســـــــــتلُّ     

  
  باســــــــــــــــــلٍ  يـــــــــــــــــدِ  في اليَــــــــــــــــــزنيُّ  أyّـــــــــــــــــا أو

ــــــــــــهِ  أخْــــــــــــلا     ــــــــــــى ظهــــــــــــراً  ب ــــــــــــا وأوهَ   مَنْكبَ

  
  فيلقــــــــــــــــــــاً  منهــــــــــــــــــــا تَقتــــــــــــــــــــادُ  أyّــــــــــــــــــــا أو

  مَوكبَــــــــــا الحقـــــــــائقِ  زمَُــــــــــرِ  مِـــــــــنْ  وتســـــــــوقُ     

  
ــــــــــــــــــــوةً  الإمامــــــــــــــــــــةِ  غــــــــــــــــــــابِ  في أنّ  أو   لب

ــــــــــــــــــتِ  لزئيرهِــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــا الوجــــــــــــــــــوهُ  عَن   Rيُّبَ

  
  تلاطَمــــــــــــتْ  الخِضـــــــــــمُّ  البحــــــــــــرُ  أyّـــــــــــا أو

  أبــَـــــــــا بأســـــــــــاً  حجـــــــــــى عِلمـــــــــــاً  أمواجُـــــــــــهُ     

  
  صَـــــــــــواعقاً  الإلــــــــــهِ  غَضَــــــــــبِ  مِــــــــــنْ  أنّ  أو

  مَهربـَـــــــــــا حــــــــــــربٍ  آلُ  عنهــــــــــــا تلــــــــــــفَ  لمْ     

  
  صَـــــــــــــــــــــهَواRِا علـــــــــــــــــــــى حيــــــــــــــــــــدرةً  أنّ  أو

  ثبُـــــــــــا ثبُـــــــــــاً  الضَّـــــــــــلالِ  كـــــــــــراديسَ  يفُــــــــــني    

  
ــّـــــــــــــــــــــــــهُ  أو   مِنـــــــــــــــــــــــــــبرٍ  ذروةُ  ضَـــــــــــــــــــــــــــمَّتهُ  أن

ــــــــــــــــــارَ        ألحبَـَـــــــــــــــــا للشــــــــــــــــــريعة yجــــــــــــــــــاً  فأن

  
ــــــــــــــــلأوى في أنّ  أو ــــــــــــــــةَ  ال   هاشــــــــــــــــمٍ  عقيل

)١(سَـــــبَا أيـــــدي العَمَـــــى شمـــــلَ  فرّقـــــتْ  قـــــد    
  

  
____________________ 

  .)زينب الكبرى(من قصيدة للعلامّة ميرزا محمّد علي الأوردبادي طبُعت في كتاب ) ١(

    



١١٣ 

 ،ولم تكـــن هـــذه البراعـــة والاسترســـال في القـــول إلاّ عمّـــا انطبـــع فيهـــا مـــن النفســـيّات القويــّـة
 ،بالأديبـةإنْ شـئت فسـمّها  ؛ممتزجة بثبات جأش وطمأنينة نفس وشـجاعة ،والملكات الفاضلة
  .وإلاّ فهي فوق ذلك

ت تلقـــي خواطرهـــا بـــين تلــك المحتشـــدات الرهيبـــة غـــير  ،أو فقـــل بــين النــّـاب والمخلـــب ،وكانــ
فكانت أعمالها وخطبُها الجـزء  ،وتقذفها كالصواعق على مجتمع خصومها ،متعتعة ولا متلعثمة

حة للامُويّين بما نشـرته بـين وأصبحت تمام الفضي ،الأخير للعلّة من yضة السّبط الشهيد 
 ،وفكّكــــت عــــرى ســــلطاyم ،المــــلأ مــــن صــــحيفتهم السّــــوداء حــــتىّ ضعضــــعت عــــرش دولــــتهم

  .في هذه الفضيلة فكانت شريكة الإمام الشهيد  ،وألصقت +م العار من كُلّ النّواحي
ـــــــــــدعوةٍ  والحُســـــــــــينُ  وتشـــــــــــاطرََتْ هـــــــــــيَ    ب

  ينُـــــــــــــدَباَ أنْ  عليهمــــــــــــا حَــــــــــــتَمَ القضــــــــــــاءُ     

  
  وهــــــــــــــــذهِ  النّصــــــــــــــــولِ  بمشُــــــــــــــــتَبكِ  هــــــــــــــــذا

)١(السِّــــــبَا في المكــــــارهِِ  معتـَــــــرَكِ  حيــــــثُ  في    
  

  
ب لأخيهــا الشــهيد  ،والثبــات الــذي انطــوى عليــه أضــالعها ،وهــذه النّفســيّة الــتي حوRــا أوجــ

 ،علمــاً منـــه بلياقتهــا لتلقّــي الأســرار كمــا هـــي ؛أنْ يصــحبها في ســفره إلى مشــهد الطَّــفِّ  
 وهـذا هـو الـذي أهّلهـا لتحمّـل شـطر ممـّا يحملـه الإمـام  ،ئها في مورد الأداء كما يجبوأدا

فكـــان يرُجـــع إليهـــا في معرفـــة  ،عـــن عاديـــة الأعـــداء حفظـــاً للســـجّاد  ؛بعـــد حادثـــة الطَّـــفِّ 
  .الأحكام الشرعيّة وإنْ كان المرجع إليها زين العباد 

____________________ 
  .١٥٦/ ليلة عاشوراء في الحديث والأدب ) ١(

    



١١٤ 

اُخــت أبي  ،)١(دخلــتُ علــى حكيمــة بنــت الجــواد :ففــي الحــديث عــن أحمــد بــن إبــراهيم قــال
فسمّت لي مَن تأتمّ +ـم  ،وسألتها عن دينها ،فكلّمتها من وراء حجاب ، الحسن الهادي
  .فسمّته ،لان بن الحسن بن عليوف :ثمّ قالت ،

كتـب بـه   خـبراً عـن أبي محمّـد  :فقالـت ؟مُعاينـة أو خـبر !جعلني اللـّه فـداك :فقلتُ لها
ت ؟إلى مَـن تفـزع الشـيعة :فقلـتُ  .مسـتور :فقالـت ؟فأين المولـود :فقلتُ لها .إلى امُّه إلى  :فقالـ

ت لهــا .الجــدّة امُّ أبي محمّــد  اقتــداءً بالحســين  :فقالــت! ؟أقتــدي بمـَـن وصــيّته إلى امــرأة :فقلــ
أوصـى إلى اُختـه زينـب بنـت علـي  إنّ الحسين بن علي  ؛بن علي بن أبي طالب 

ب  وكـان مـا يخـرج عـن علـي بـن الحسـين  ،في الظـاهر بن أبي طالب  مـن علـمٍ ينُسـ
  .)٢()ع(تسترّاً على علي بن الحسين  ؛إلى زينب بنت علي

منـــذ  ،ولا راعهـــا الهزاهـــز ،ولليقـــين الثابـــت والبصـــيرة النّافـــذة لم تكـــترث بشـــيء مـــن الأهـــوال
وكان بمنظـر منهـا مصـارع آلِ اللـّه نجـوم الأرض مـن آل  ،مشهد الطَّفِّ إلى حين وصولها المدينة

بحالة تنفطـر لهـا السّـماوات وتنشـقُ الأرض  ،هم سيّد شباب أهل الجنّة وبين ،طلّبالم ـُعبد 
  ،وتخرّ الجبال هدّا

____________________ 
  .بنت محمّد بن علي الرضا :في المصدر) ١(
ين وتمام النّعمة ) ٢(   .٢٣٠/ الغَيبة للشيخ الطوسي  ،٥٠١/ كمال الدِّ

    



١١٥ 

 ،مــن رجالهــا وليّ غــير الإمــام المضــني الــذي أyكتــه العلــل ولا ،ولــيس معهــا مــن حمُاRــا حمــيّ 
إلى اخُـــرى أقلقهـــا  ،وطفـــل كظــّـه العطـــش ،بـــين شـــاكية وباكيـــة ،ونســـوة في الأســـر مكتنفـــة +ـــا

ودِعـــة السّـــلام والفـــرح  ،وأمامهـــا الجـــيش الفـــاتح الجـــذل بســـكرة الظفـــر وبشـــر الشـــماتة ؛الوجـــل
 ،فقـد الحمـاة والخـوف مـن الأعـداء ؛الكـوارث والمحـنومخُيَّم آل بيت اللـّه طنّبـت عليـه  ،بالغنيمة

  .وصراخ وعولة ،والأوام المبرح ونحيب ونشيج
فلـم يُشـاهَد منهـا  ،كّنة لـروعتهنّ سالم ــُو  ،هدّئة لفـورRنَّ الم ــُوالعقيلة في كُـلّ هـذه الأحـوال هـي 

ير  !كيـف  ؛ولا صــرخة عاليـة ولا ذهــول عـن أمـر الحــرم ،عـزم خـائر ولا جــأش مـائر وهــي بقيـّة أمــ
 ،والنّاهضـة الكريمـة إلى مغـزى أخيهـا ،علـى تلكـم الأحـوال ونائبة الحسـين  ،المؤمنين 

  .والمتمّمة لقصده الراقي وأمره الرشيد
يجــود بنفســه  نظــرت إلى ابــن أخيهــا الســجّاد  ؛أهمهــا مــن بــين ذلــك شــيء رأتــه ،نعــم

فأخـذت  ،فعظـم عليهـا أمـر الإمـام  ،الزواكي تصهرها الشـمس حينما شاهد تلك الجثث
  .وهو الذي لا توازن بصبره الجبال ،تُصبرّه وتُسلّيه

وكيف  « :فقال  ؟مالي أراك تجود بنفسك يا بقيّة جدّي وأبي وإخوتي :وفيما قالت له
مُرمَّلينَ  ،لدَ عمِّي وأهلي مُصرَّعينَ بدمائهمووُ  ،وإخوتي وعمومتي ،لا أجزعُ ولا أهلعُ وقد أرى سيّدي

ــالعراء ــون ولا يــوارَون ،ب ــيهم ولا يقــربُـهُم بشــرٌ  ،مُســلَّبين لا يكُفّن كــأنَّهم أهــلُ بيــتٍ مــن   ،ولا يعــرج عل
  .» !الدَّيلم والخزر

    



١١٦ 

إلى جـدّك وأبيـك  إنّ ذلك لعهدٌ من رسـول اللـّه  ،فواللّه ،لا يجزعنَّك ما ترى :فقالت
ـــاس مـــن هـــذه الامُّـــة لا تعـــرفهم فراعنـــة هـــذه الأرض ،وعمّـــك وهـــم  ،ولقـــد أخـــذ اللّـــه ميثـــاق انُ

 ،ضرّجة فيواروyـاالم ــُوالجسوم  ،تفرّقةالم ـُإyّم يجمعون هذه الأعضاء  ،معروفون في أهل السّماوات
ولا يعفـو رسمـه علـى   ،يـدرس أثـره لا وينصبون +ذا الطَّفِّ علماً لقبر أبيك سيّد الشـهداء 

فـلا يـزداد أثـره  ،وليجتهدنّ أئمّةُ الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه ،كرور الليالي والأيام
  .)١( وأمره إلاّ علوّاً  ،إلاّ ظهوراً 

ومحلّهـا مـن الطمأنينـة ومبوِّئهـا مـن  ،وهل بعد هذا يبقى مجال للشكّ في موقفها مـن الثبـات
تقبــّـل منــّـا هـــذا  ،اللهـــمّ  :وقالـــت ،وقفـــت علـــى جســـد أخيهـــا لمــــاّحـــديث الـــرواة وإنّ ! ؟العظمـــة
قدّسة  الم ــُوأyّـا المـأخوذ عليهـا الميثـاق بتلـك النّهضـة  ،يـدلنّا علـى تبوّئهـا عـرش الجلالـة .)٢(القربان

وض أتمّ النّهـــ لمــــاّحـــتىّ إنّ أحـــدهما  ،وإنْ كـــان التفـــاوت محفوظـــاً بيـــنهم ،كأخيهـــا الحســـين 
ب عليـــه ومنـــه تقـــديم  ،طهّرةالم ــــُبالعهـــد وخـــرج عـــن العـــدّة بإزهـــاق نفســـه  yـــض الآخـــر بمـــا وجـــ

ناهضـة ببقيـّة ) سـلام اللـّه عليهـا (ثمُّ طفقـت  ،إلى ساحة الجـلال الربّـوبي والتعريـف بـه) الذبيح(
  .ولا استبعاد في ذلك بعد وحدة النّور وتفرّد العنصر ؛الشؤون التي وجبت عليها

 ،وقــد احتشـد اHلــس بوجــوه الكوفــة وأشــرافها ،هلـمّ معــي لنقــرأ موقفهــا أمـام ابــن مرجانــةثمُّ 
 وهي امرأة عزلاء ليس معها إلاّ 

____________________ 
  .نقلاً عن كامل الزيارات ٥٧/  ٢٨بحار الأنوار ) ١(
  .٣٠١/ للقرشي  حياة الإمام الحسين  ،٣٩٣/ شجرة طوبى ) ٢(

    



١١٧ 

ت عــن لســان أبيهــا  ،ونســاء ولهــى وصــبية تــئنُّ  ،عــاني ألم القيــودمــريض ي بكــلام  فأفرغــ
هـؤلاء قـومٌ   :إذ قالت له ،وألقمت ابن مرجانة حجراً  ،أنفذَ من السّهم وأحدَّ من شبا السّيوف

ن الفلـج يومئـذٍ  ،وسيجمع اللّهُ بينك وبينهم فتُحاج وتخُاصم ،كتب اللّه عليهم القتل
َ
 .فانظر لم

  !)١(هبلتك امُّك يابن مرجانة
كمـــا أyّـــا   ،وأنــّـه لـــنْ يـــرحض عنـــه عارهـــا وشـــنارها ،وأوضـــحت للمـــلأ المتغافـــل خبثـــه ولؤمـــه

والنّاس يومئذ حيارى يبكون لا يـدرون مـا  ،أدهشت العقول وحيرّت الفكر في خطبتها بالنّاس
وســيّد شــباب أهـــل  ،وأنىّ يــرحض عــنهم العـــار بقــتلهم ســليل النّبــوّة ومعـــدن الرســالة :يصــنعون
وباؤوا بغضب من اللـّه وخـزي في  ،وخسرت الصفقة ،وتبّت الأيدي ،وقد خاب السّعي ،الجنّة
 !؟ولعَذاب اللّه أكبر لو كانوا يعلمون ،الآخرة

وعرّفت الاُمّـة طغيـان  ،كما أyّا أظهرت أمام ابن ميسون أسرار yضة أخيها الحسين 
حيـث  ،أظننـت يـا يزيـد :وفيما قالت له ،عمالهم وعظيم ما اقترفوهوفظاعة أ ،يزيد وضلال أبيه

أنّ بنا على  ،فأصبحنا نُساق كما تُساق الأسارى ،أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السّماء
 ! ؟)٢(وبك عليه كرامة ،اللّه هواناً 

لعلمـــه أنّ الغايـــة الــــتي  ؛ولهـــذه الفصـــاحة الدقيقـــة جـــاء +ـــا شــــهيد العـــزّ والإبـــاء إلى العـــراق
ــذّج  ،يُضــحّي بنفســه لأجلهــا ســتذهب أدراج السّــلطة الغاشمــة وتبقــى الحقيقــة مســتورة علــى السُّ

 وأنّ كُلّ أحد لا يستطيع في ذلك الموقف الحرج الذي  ،لو لمْ يتعقّبها لسان ذرب
____________________ 

  .٧١/ مثير الأحزان لابن نما الحلّي ) ١(
  .٤٧/  ٢مقتل الحسين للخوارزمي  ،١٣٣/  ٤٥وار بحار الأن) ٢(

    



١١٨ 

يرته إلاّ العقيلــة ،تحفّــه ســيوف الظلــم فإyّــا  ؛أنْ يــتكلّم بالحقيقــة مهمــا بلــغ مــن المنعــة في عشــ
  .وإنّ ما جرى على ابن عفيف الأزدي شاهد له ،التي تعلن بموبقات ابن مرجانة وابن معاوية

وإنْ بلغـــوا  - أنّ القـــوم كـــان علـــى يقـــين وثقـــة بإخبـــار جـــدّه الرســـول   كمـــا أنــّـه 
وقــد  ،لا يمــدّون إلى النّســاء يــد السّــوء - وتنــاهوا في الخــروج عــن ســبيل الحميّــة ،الخسّــة والغوايــة

واعلمـوا  ،البَسـوا أزركَـم واسـتعدّوا للـبلاء « :أنبأ سلام اللّه عليه عن هذا بقولـه لهـنّ سـاعة الـوداع
ويعُــذّب  ،ويجعــل عاقبــة أمــركم إلــى خيــر ،وســينجيكم مِــنْ شــرّ الأعــداء ،أنّ اللّــهَ حــاميكُم وحــافظكُم

فــلا تشــكُوا ولا تقولــوا  ،ويعُوِّضــكُمْ عــن هــذه البليّــة بــأنواع الــنِّعمِ والكرامــةِ  ،أعــاديكم بــأنواع العــذاب
تنزيـه  :أهمهـا ،بالعقيلـة فوائـدٌ  فكـان في مجـيء الحسـين  .)١(»بألسنتكم مـا يـُنقصُ مِـنْ قـَدْركُِمْ 

كمـــا لا يســـتهجنه   ،ولا قـــبح فيـــه عقـــلاً  ،عمّـــا ألصـــقوه بســـاحته مـــن الأباطيـــل ديــن النــّـبي 
  .العرف ويساعد عليه الشرع

 ؛قــرّ في بيتهــاوأمرهــا ســبحانه أنْ ت ،والمــرأة وإنْ وضــع اللـّـه عنهــا الجهــاد ومكافحــة الأعــداء
وأمّـا إذا توقـّف  ،فذلك فيما إذا قام بتلك المكافحة ودافع عن قدس الشريعة غيرها من الرجال

ين عليها فقط كـي لا تنـدرس   ؛كان الواجـب النّهـوض بعـبء ذلـك كُلـّه  ،إقامةُ الحقِّ ونصرة الدِّ
ت ســـيّدة ولـــذلك yضـــ ؛وتـــذهب تضـــحية اوُلئـــك الصـــفوة دونـــه أدراج التمويهـــات ،آثـــار الحـــقِّ 

 للدفاع عن خلافة اللّه الكبرى حين اُخذ العهد على سيّد الأوصـياء  نساء العالمين 
  .بالسّكوت

____________________ 
  .٣٤٦/  ٤الدمعة السّاكبة ) ١(

    



١١٩ 

لــة في جميــع أقوالــه وأفعالــه الصــادرة عنــه طي علــى أنّ الخضــوع لنــاموس عصــمة الإمــام 
يحُتّم علينا الإذعان بأنّ ما صدر منه منبعث عن حكم إلهي قـرأه في الصـحيفة الخاصّـة  ،حياته
  .)١(»إنّ لكُلّ واحد منّا صحيفةً يعمل بما فيها  « :عنها التي يخُبر الامام الصادق  ،به

ــام علــيٌّ والحســنُ  ،فبتقــدّم علــمٍ إلــيهم مــن رســول اللـّـه  « :ويقــول الإمــام البــاقر  ق
أعلـَمَ بـذلك جـابر الأنصـاري حـين  كمـا أنـّه   .)٢(» وبعلمٍ صَـمتَ مَـن صـمت منـّا ،والحسينُ 
إنّ أخـي فعـلَ بـأمرٍ مـن اللـّه  « :فقـال  ؟ألا تصالح كما صـالح أخـوك الحسـن  :قال له
  .)٣(»اللّه ورسوله  وأنا أفعل بأمرٍ من ،ورسوله

 ،في جميـع أفعالــه فهـذه الأحاديـث تُفيـدنا نموذجــاً مـن الاهتـداء إلى معرفـة ســير الإمـام 
وليس الواجـب علينـا إلاّ التصـديق  ،وأyّا ناشئة عن حِكَم ربانية لا يتطرّق إليها الشكّ والريب

عرفـــة المصـــالح الباعثـــة علـــى تلـــك مـــن دون أنْ يلزمنـــا الشـــرع أو العقـــل بم ،بكُـــلّ مـــا يصـــدر منـــه
  .سواء كانت الأفعال في العرف والعادة فظيعة جداً أم لا ؛الأفعال الصادرة منه

____________________ 
  .٤ح ،٢٨٣/  ١الكافي ) ١(
  .٤ح ،٢٦٢/  ١الكافي ) ٢(
  .مع اختلاف بعض الألفاظ ،٣٢٢/ الثاقب في المناقب لابن حمزة الطوسي ) ٣(

    



١٢٠ 

 :البنينامُّ 
ن  ت حــزام بــن خالــد بــن ربيعــة بــن الوحيــد بــن كعــب بــن عــامر بــن كــلاب بــ هــي فاطمــة بنــ

  .)١(ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن
  .بنت سهيل بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب )٢(امُّها ثمامة - ١
  .وامُّها عمرة بنت الطفيل بن مالك الأخرم بن جعفر بن كلاب - ٢
  .وامُّها كبشة بنت عروة الرحّال بن جعفر بن كلاب - ٣
  .ابن عبادة بن عقيل بن كلاب) فارس الهراّر ( وامُّها امُّ الخشف بنت أبي معاوية  - ٤
  .)٣(وامُّها فاطمة بنت جعفر بن كلاب - ٥
  .)٤(وسماّها في العمدة فاطمة ،وامُّها عاتكة بنت عبد شمس بن عبد مناف بن قَصي - ٦
وامُّها آمنة بنت وهب بن عمير بن نصر بن قعين بن الحرث بـن ثعلبـة بـن ذودان بـن  - ٧

  .أسد بن خُزيمة
____________________ 

  .١٩٥/  ١٢قاموس الرجال  ،٣٥٦/ عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب ) ١(
  .)ليلى (  ٣٤٤/  ١٨سماّها الوافي بالوفيات ) ٢(
  .)خالدة (  ١١١/  ٧ل سماّها في إكمال الإكما) ٣(
  .٣٥٦/ عمدة الطالب لابن عنبة ) ٤(

    



١٢١ 

ــن  - ٨ ــن صــعب ب ــن عكابــة ب ــن ثعلبــة ب ــن قــيس ب ــن ضــبيعة الأغــر ب وامُّهــا بنــت جحــدر ب
  .علي بن بكر بن وائل بن ربيعة بن نزِار

  .وامُّها بنت ملك بن قيس بن ثعلبة - ٩
ــــت ذي الرأســــين - ١٠ ــــن فــــزارة :وامُّهــــا بن ــــن أبي عصــــم بــــن سمــــح ب وفي  .وهــــو خشــــين ب
  .)٢(لاي بن عصيم :وفي تاج العروس .)١(خشين بن لاي :القاموس
وامُّها بنت عمـر بـن صـرمة بـن عـوف بـن سـعد بـن ذبيـان بـن بغـيض بـن الريـث بـن  - ١١
  .غطفان

ومنـه  ،السلام عليهمن جدّات امُّ البنين والدة العبـّاس  )٣(هذا ما ذكره أبو الفرج في المقاتل
ولهــم الــذكريات اHيــدة  ،ويعُرّفنــا التــاريخ أyّــم فرســان العــرب في الجاهليــّة ،عرفنــا آباءهــا وأخوالهــا

وهـم الـذين عنـاهم  ،مع الزعامة والسّؤدد حتىّ أذعـن لهـم الملـوك ،في المغازي بالفروسيّة والبسالة
  .أفرس ولا )٤(ليس في العرب أشجع من آبائها :عقيل بن أبي طالب بقوله

فـإنّ الآبـاء  ؛من البناء علـى امـرأة ولـدRا الفحولـة مـن العـرب وذلك مراد أمير المؤمنين 
فــإذا كــان المولــود ذكــراً بانــت فيــه هــذه الخصــال  ،لا بــدّ وأنْ تُعــرف في البنــين ذاتيّاRــا وأوصــافها

ـــت في أولادهـــا ،الكريمـــة ـــه وإلى هـــذا أشـــار صـــاحب الشـــ ،وإنْ كانـــت انُثـــى بان ريعة الحقّـــة بقول
  .)٥(»فتخيَّروا لنُِطفكُمْ  ؛الخالُ أحدُ الضَّجيعين « :

____________________ 
  .٢١٨/  ٢القاموس المحيط ) ١(
  .ولا خلاف بينهما بعد المراجعة ،٢٩٨/  ٨تاج العروس ) ٢(
  .٥٣/ مقاتل الطالبيين ) ٣(
  .٣٥٧/ عمدة الطالب لابن عنبة ) ٤(
  .»فإنّ الخالَ أحدُ الضَّجيعين  ؛اختاروا لنُِطفكُمْ  « :والحديث ،٢ح ،٣٣٢/  ٥الكافي ) ٥(

    



١٢٢ 

فمن ناحية  ،الهاشمية التي هي الأربى والأرقى ؛الشجاعتان وقد ظهرت في أبي الفضل 
فإنّ من قومها أبـا بـراء عـامر بـن  ؛فمِن ناحية امُّه امُّ البنين ،والعامرية ،أبيه سيّد الوصيّين 

  .وهو الجدّ الثاني لامُّ البنين ،جدّ ثمامة والدة امُّ البنين ،مالك بن جعفر بن كلاب
لقّبــه بــذلك حسّــان لمــا رآه يقاتــل الفرســان  ،لفروســيته وشــجاعته ؛ملاعــب الأســنّة :قيــل لــه

  :أوس بن حجر قال فيه إنّ  :وقيل .ما هذا إلاّ ملاعب الأسنّة :قال ،وحده وقد أحاطوا به
  يلاعــــــــــــــبُ أطــــــــــــــرافَ الأســــــــــــــنَّةِ عــــــــــــــامرُ 

)١(فــَــــــــراحَ لــَــــــــهُ حــــــــــظُّ الكتائــِــــــــبِ أجمــــــــــعُ     
  

  
وهو الذي استعانه ابنُ أخيه عامر بـن الطفيـل علـى منـافرة علقمـة بـن علاثـة بـن عـوف بـن 

ــن يحكــم لــه لمـــاّ ،الأحــوص
َ
ووضــع كُــلّ  ،تفــاخرا علــى أنْ يســوق كُــلّ منهمــا مئــة ناقــة تكــون لم

وهــــو  ،فسُـــمّي الضــــمين إلى اليـــوم ؛منهمـــا رهنـــاً لمــــنِّ أبنـــائهم علــــى يـــد رجــــل مـــن بـــني الوحيــــد
فـإنيّ قـد ربعـتُ  ؛اسـتعن +مـا في منافرتـك :وقال لـه ،ولما استعانه عامر دفع إليه نعليه .الكفيل

  .)٢(+ما أربعين مِرْابعاً 
وذلـــك عنـــدما   ،أصـــحابه خالصــاً لنفســـهمـــا يأخـــذه الـــرئيس مــن ربـــع الغنيمـــة دون  :والمرِْبـَـاع

وهـــذان الـــنّعلان مـــن مخُتصـــات الـــرئيس الـــتي يخـــرج +ـــا في الأيـــام  .)٣(كـــانوا يغـــزون في الجاهليـّــة
  .وإلاّ فلا مَزيةّ لهما حتىّ يستعين +ما على المنافرة ،الخاصّة

____________________ 
  .١٠١/  ٢٦تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ) ١(
  .٤٨٥/  ٣الإصابة  ،٣٥٥/  ٣للزرگلي  الأعلام) ٢(
  .١١٢/  ١١تاج العروس  ،٤١٥/  ٧لسان العرب ) ٣(

    



١٢٣ 

وهـو أخـو عمـرة الجـدّة الاُولى لامُّ  ،ومنهم عامر بن الطفيل بن مالك بـن جعفـر بـن كـلاب
  .البنين

وأبعـدها اسمـاً حـتىّ بلـغ أنّ  ،وأشهر فرسان العرب بأسـاً ونجـدة ،كان عامر أسود أهل زمانه
فــإنْ ذكــر نســباً  ؟مــا بينــك وبــين عــامر بــن الطفيــل :قــال ،قيصــر إذا قــدم عليــه قــادم مــن العــرب

  .وإلاّ أعرض عنه ،عظم عنده وأرفده
 :قــال لــه قيصــر] فـــ [  ،وفــد عليــه علقمــة بــن علاثــة فانتســب لــه] ومــن نافلــة القــول أنــّه [ 

 :فقــال لـــه ،لــك الــرومثمُّ إنـّـه دخــل علــى م ،فغضــب علقمـــة ؟أنــت ابــنُ عــمّ عــامر بــن الطفيــل
فغضـــب وخـــرج  ؟أنـــت ابـــن عـــمّ عـــامر بـــن الطفيـــل :قـــال الملـــك] فــــ [  ،فانتســـب لـــه .انتســـب
  .)١(عنه

ــن كــلاب ــن جعفــر ب ــن عتبــة ب   .والــد كبشــة الجــدّة الثانيــة لامُّ البنــين ،ومــنهم عــروة الرحّــال ب
وهـــو الـــذي أجـــاز لطيمـــة  ،ومـــن هنـــا سمُــّـي الرحّـــال ؛كــان وفــّـاداً علـــى الملـــوك ولـــه قـــدر عنـــدهم

فقتله البراض بـن قـيس الكنـاني واسـتاق  ،النّعمان التي كان يبعث +ا كُلَّ عام إلى سوق عكاظ
  .)٢(وبسببه هاجت حرب الفجّار بين حي خندف وقيس ؛العير

كان معروفاً بالشجاعة   .وهو والد عمرة الجدّة الاُولى لامُّ البنين ،ومنهم الطفيل فارس قرزل
ــن كــلاب ،وهــو أخــو ملاعــب الأســنّة وربيعــة ،والفروســية يقُــال  ،وعبيــدة ومعاويــة بنــو جعفــر ب
وفـد بنـو جعفـر  لمــاّوإياّها عَنى لبيد بن ربيعة بن مالك بـن جعفـر بـن كـلاب  .امُّ البنين :لامُّهم

 وكان سميره الربيع بن زياد  ،على النّعمان بن المنذر
____________________ 

علـــى أنّ الكـــلام الـــوارد بـــين  .٨٠/  ٣وخزانـــة الأدب  ،٤٥٨/  ٤قســـم مـــن الكـــلام موجـــود في الإصـــابة ) ١(
 .)موقع معهد الإمامَين الحسنَين( المعقوفتين هو من أضافات

  .٤٧/  ٢الأعلام للزركلي  ،١٢٧/  ١الطبقات الكبرى ) ٢(

    



١٢٤ 

وهــــو  ،علــــى النّعمــــان كــــان معهــــم لبيــــدغــــدوا  لمـــــاّف ،فــــاRّموه بالسّــــعي علــــيهم ،العبســــي
  :فقال لبيد ،فرأوا النّعمان يأكل مع الربيع ،أصغرهم
  سَــــــــعَهْ  مِــــــــنْ  الجزيــــــــلِ  الخــــــــيرِ  واهــــــــبَ  يــــــــا

ــــــــــــــــــو نحَــــــــــــــــــنُ      ــــــــــــــــــينَ  أمُِّ  بنَ ــــــــــــــــــهْ  البَن   الأَربَـعَ

  
ـــــــــــنِ  عـــــــــــامرِ  خـــــــــــيرُ  ونحـــــــــــنُ    صَعْصـــــــــــعهْ  ب

  دَعدَعَهْ المــــــــــــــــــ ــــُ الجَفنـَــــــــــــــــــــةَ  طعِمونَ المــــــــــــــــــ ــــُ    

  
  الخيَضَــــــــــــعَهْ  تحَــــــــــــتَ  الهــــــــــــامَ  وَالضــــــــــــاربِونَ 

  مُســـــــــــــــــبِعَهْ  بــِـــــــــــــــلاداً  جاوَزنـــــــــــــــــا إِليَـــــــــــــــــكَ     

  
ــــــــــــن يخُــــــــــــبرِكَ  ــــــــــــيرٌ  هَــــــــــــذا عَ ــــــــــــهْ  خَب   فاَِسمعََ

  مَعَـــــــــهْ  تأَكُــــــــل لا اللَعــــــــنَ  أبَيَــــــــتَ  ممَهــــــــلاً     

  
  مُلَمَّعَــــــــــــــــــهْ  بَـــــــــــــــــــرَصٍ  مِــــــــــــــــــن اِســــــــــــــــــتَهُ  إِنَّ 

  إِصــــــــــــــــــــــبـَعَهْ  فيهــــــــــــــــــــــا يـُـــــــــــــــــــــولجُ  وَإنَِّــــــــــــــــــــــهُ     

  
  أَشــــــــــــــــجَعَهْ  يـُـــــــــــــــواري حَــــــــــــــــتىّ  يوُلجُهــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــا       ضَــــــــــــــــــيـَّعَهْ  شَــــــــــــــــــيئاً  يَطلـُـــــــــــــــــبُ  كَأَنمَّ

  
ولـذلك طـرد النّعمـان  ؛لأنّ لهم شـرفاً لا يـُدافع ؛فلم ينكر عليه النّعمان ولا أحد من العرب

  :وقال له ،الربيع عن مسامرته
ــــــثُ شــــــئتَ وَلا ــــــنيِّ حَي ــــــكَ عَ   شَــــــرّدْ برحلِ

ـــــــــــاطيلا     ـــــــــــر عَلـــــــــــيَّ وَدعَْ عَنـــــــــــكَ الأبَ   تَكث

  
  كــــــــذباً  وإنْ  حقَّــــــــاً  إنْ  ذلــــــــكَ  قــــــــدْ قيــــــــل

)١(قـــــــــيلا إذا شـــــــــيءٍ  في اعتـــــــــذارُكَ  فمـــــــــا    
  

  
____________________ 

  .١٠/  ٤خزانة الأدب  ،٣٨٦/  ١معجم البلدان ) ١(

    



١٢٥ 

  :الزواج
إمّا بعد وفاة الصديقة سـيّدة النّسـاء  ،من فاطمة ابنة حزام العامرية تزوّج أمير المؤمنين 

ؤرّخين   ت رســول اللّــه  ،)١(كمــا يــراه بعــضُ المــ   أو بعــد أنْ تــزوّج بامُامــة بنــت زينــب بنــ
لأنّ اللـّه قـد حــرّم النّسـاء علـى علــيٍّ  ؛وهـذا بعـد وفــاة الزهـراء  .)٢(كمـا يـراه الـبعضُ الآخــر

  .)٣(موجودة ما دامت فاطمةُ  
وعاشــت بعــده مــدّة  ،وجعفــر وعثمــان ،العبــّاس وعبــد اللــّه :بعــة بنــين وأنجبــت +ــمفولـدت أر 

كمــا أنّ امُامــة وأسمــاء بنــت عُمــيس وليلــى النّهشــلية لم يخــرجنَ إلى   ،طويلــة ولم تتــزوّج مــن غــيره
  .)٤()ع(وهذه الحرائر الأربع تُوفي عنهنّ سيّد الوصيين  ،أحد بعده

ـــن نوفـــل امُامـــة ـــن أبي ســـفيان بـــن الحـــارثثمُّ  ،وقـــد خطـــب المغـــيرة ب  ، خطبهـــا أبـــو الهيـــاج ب
 ؛لا يتـزوّجنَ بعـده والوصـيّ  أنّ أزواج النـّبي :وروت حديثاً عن علي  ،فامتنعت

  .)٥(فلم يتزوّجنَ الحرائرُ وامُّهات الأولاد عملاً بالرواية
____________________ 

  .٤١١/ الدر النّظيم للعاملي  ،١٢١/ في مناقب الإمام علي  جواهر المطالب) ١(
  .١١٥/  ١الكنى والألقاب للقمي  ،٤٥٢/  ٢السّيرة الحلبيّة  ،٥٨١/  ٤السّيرة النّبويةّ لابن كثير ) ٢(
ــن شــهر آشــوب ) ٣( ب آل أبي طالــب لاب بشــارة المصــطفى  ،٤٣/ الأمــالي للشــيخ الطوســي  ،١١٠/  ٣مناقــ

  .٣٨١/ للطبري 
  .٣٠٥/ تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق  ،٤١/  ٨عمدة القارئ ) ٤(
  .٩٠/  ٣مناقب آل أبي طالب ) ٥(

    



١٢٦ 

مخُلصــــة في  ،وكانــــت امُّ البنــــين مــــن النّســــاء الفاضــــلات العارفــــات بحــــقّ أهــــل البيــــت 
ب الكـبرى وقـد ز  ،ولهـا عنـدهم الجـاه الوجيـه والمحـلّ الرفيـع ،ممُحّضة في مـودRّم ،ولائهم ارRـا زينـ

  .كما كانت تزورها أياّم العيد  ،بعد وصولها المدينة تُعزيّها بأولادها الأربعة
ت  ــ ير  لمـــاّأyّــا  ،وبلــغ مــن عظمهــا ومعرفتهــا وتبصّــرها بمقــام أهــل البي ت علــى أمــ ادُخلــ

وتلُقـي إليهمـا  ،أخـذت تُلاطـف القـول معهمـا ،مريضـين وكـان الحسـنان  ،المؤمنين 
ومـــا برحـــت علـــى ذلـــك تحُســـن السّـــيرة معهمـــا  ،مـــن طيـــب الكـــلام مـــا يأخـــذ بمجـــامع القلـــوب

  .وتخضع لهما كالاُمّ الحنون
وربـت في روضــة  ،قـد استضـاءت بــأنواره ،فإyّــا ضـجيعة شـخص الإيمــان ؛ولا بـِدعَ في ذلـك

  .وتخلّقت بأخلاقه ،آدابهوتأدّبت ب ،واستفادت من معارفه ،أزهاره
    



١٢٧ 

 :الولادة
مُرتضـعاً ثـدي  ،لقد أشرق الكون بمولد قمر بني هاشم يوم بـزوغ نـوره مـن افُـق اHـد العلـوي

فترعــرع ومــزيجُ روحــه  ،وقــد ضــربت فيــه الإمامــةُ بعــرقٍ نــابضٍ  ،مُتربيّــاً في حِجــر الخلافــة ،البســالة
هد مُشـتدّاً بشـبيبته الغضـة إلاّ ومـلء إهابـه إيمـانٌ ومـا شُـو  ،والنـّزوع عـن الـدَّنايا ،الشهامة والإبـاء

  .وعلم ناجع ،ولبّ ناضج ،وحشوُ ردائه حلم راجح ،ثابت
وكُـوّن لأنْ يكـون ردءاً لـه في  ،الـذي خُلـق لأجلـه فلم يزل يقـتصّ أثـر السّـبط الشـهيد 

سـلام اللـّه عليـه  فإنْ خطى .وملامح الشجاعة والسّؤدد والخطر ،صفات الفضل ومخائل الرفعة
وإنْ  ،وإنْ مـال فعَـن الباطـل ،وإنْ رمـق فـإلى الحـقِّ  ،وإنْ قال فعَـن الهـُدى والرشـاد ،فإلى الشرف

  .وإنْ Rالك فدون الدِّين ،ترفّع فعَن الضيم
لأنـّـه كــان يســتفيد بلــجِّ هاتيـــك  ؛فكــان أبــو الفضــل جــامع الفضــل والمثــل الأعلـــى للعبقريــة

فكــان هــو وأخــوه الشــهيد  ،)حســينُ العلــمِ والبــأسِ والصــلاحِ ( مامــة المــآثر مــن شمــسِ فَـلَــكِ الإ
 .)١()وَالْقَمَــرِ إِذَا تَلاهَــا * وَالشَّــمْسِ وَضُــحَاهَا  ( :مـن مصــاديق قولــه تعــالى في التأويــل 

ولا بمنقبــة  ،ولا بنفســيَّةٍ هــي ظــلّ نفســيَّته ،ولا بعمــلٍ أتبعــه فيــه ،فلــم يســبقه بقــولٍ اســتفاده منــه
  .نطبع في مرآة غرائزه الصقيلةالم ـُهي شعاع نوره الأقدس 

____________________ 
  .٢ - ١/ سورة الشمس ) ١(

    



١٢٨ 

فكـان مولـد  ،وقد تابع إمامه في كُلّ أطـواره حـتىّ في بـروز هيكلـه القدسـي إلى عـالم الوجـود
ث شــعبان الإمــام السّــبط  ــ وظهــور أبي الفضــل العبّــاس إلى عــالم الشــهود في الرابــع  ،في ثال

  .)٢(سنة ستٍّ وعشرين من الهجرة )١(منه
ؤمنين  اُحضــر أمامـه ولــدُهُ المحبـوبُ ليُقــيم عليـه مراســيم  لمــاّ وممـّا لا شـكّ فيــه أنّ أمـير المــ

د الـذي كـان يتحـرّى البنـاء علـى ونظر إلى هـذا الولـد الجديـ ،السُّنّة النبّويةّ التي تقُام عند الولادة
ليكـون ولـدها ردءاً لأخيـه السّـبط الشـهيد يـوم تحـيط  ؛امُّه أنْ تكون من أشـجع بيوتـات العـرب

فكـان بطبـع  ،شـاهد بواسـع علـم الإمامـة مـا يجـري عليـه مـن الفـادح الجلَـل ،به عصب الضلال
كفّيـه اللـذين سـيُقطعان يقُلـّب   ،الحال يطُبّق على كُلِّ عضو يُشاهده مصيبةً سـوف تجـري عليـه

 ،فتهمل عيونهُُ  ،في نُصرة حُجّة وقته
____________________ 

قـــال  ،دارسي الهنـــديالم ــــُأنـــيس الشـــيعة للعلاّمـــة الســـيّد محمّـــد عبـــد الحســـين ابـــن الســـيّد محمّـــد عبـــد الهـــادي ) ١(
رأيـت الكتـاب في النّجـف عنـد العـالم السـيّد آقـا التسـتري  :٤٥/  ٢شيخنا الحجّة في الذريعة إلى مصنّفات الشـيعة 

مــن مواليــد الأئمّــة  ،والكتــاب في وقــائع الأيـّـام مــن موجبــات السّــرور والأحــزان ،مــن أحفــاد الســيّد نعمــة اللــّه الجزائــري
بيِّ ولـه مُقدّ  ،بدأ بربيع الأوّل وختم في شهر صـفر ؛رتبّه على الأشهر ...ووفياRم ومعاجزهم  ب النـّ مـة في نسـ
  .نتظر الم ـُوخاتمة في أحوال الحُجّة  ،وسنة جلوس الوصيِّ  ،

إنـّه أهـداه إلى السّـلطان فـتح  :وذكر العلاّمة ميرزا محمّد علي الاُوردبادي أنهّ قرأ بخطّ المؤلِّف على ظهر الكتـاب
ب منهـــا .هــــ ١٢٤٤ن ســـنة علـــي شـــاه يـــوم الجمُعـــة أوّل شـــعبا ــ وعنايـــة  ،وتـــذكرة الطريـــق ،زاد المـــؤمنين :وللمؤلِّـــف كتـ

  .الرّب
عـــن وقـــائع الأيـّــام للشـــيخ  ٢٢/ وحكـــاه في كتـــاب قمـــر بــني هاشـــم  ،١٢٤/ والأنـــوار النّعمانيــّـة  ،جديالم ـــُ) ٢(

  .محمّد باقر البيرجندي

    



١٢٩ 

وينظــر  ،فتتصـاعد زفرتـُهُ  ،الأعـداء فيُشــاهده منبتـاً لسـهام ،ويبُصـر صـدرهَ عيبـةَ العلـم واليقـين
  ،فتثـور عاطفتــُهُ وترتفـعُ عقيرتــُه ؛طهّر فـلا يعــزب عنـه أنـّـه سـوف يقُــرع بعمـد الحديــدالم ـــُإلى رأسـه 

كما لا يبُارح فاكرته حينمـا يـراه يسـقي أخـاه المـاء مـا يكـون غـداً مـن تفانيـه في سـقاية كريمـات 
 ؛ويـنفض المـاء حيـث يـذكر عطـش أخيـه  ،ويحمل إليهنّ الماء علـى عطشـه المـرمض ،النّبوّة

ويكُثــر مــن  ،فيتــنفس الصــعداء ،وإخلاصــاً في الاُخــوّة ،ومبالغــة في المفــادات ،Rالكــاً في المواســاة
  .وعلى هذا فقس كُلَّ كارثةٍ يقُدّر سوف تلمّ به وتجري عليه .)١(» !مالي وليزيد « :قول

أو ملامـح الخـير  ،كُلّمـا سـرّ أبـاه اعتـدالُ خلقتـِهِ   ،وحامّتـهفكان هذا الولد العزيـز علـى أبويـه 
ســـاءه مـــا يُشـــاهده هنالـــك مـــن مصـــائب  ،أو شـــارة السّـــعادة منـــه ،أو سمـــة البســـالة عليـــه ،فيـــه

وهـذه قضـايا طبيعيـّة  .وبـلاءٍ مُكـرب ،وعطشٍ مجُهدٍ  ،من جُرحٍ دامٍ  ؛أو فادحٍ ينوء به ،يتحمّلها
 ،ممــّن يحمــل أقــلّ شــيء مــن الرّقــّة علــى أقــلّ إنســان ،ك المــواردتشــتدّ عليهــا الحالــة في مثــل هاتيــ

 ،الـــذي هـــو أعطـــف النــّـاس علـــى البشـــر عامّـــة مـــن الأب الـــرؤوف فكيـــف بـــأمير المـــؤمنين 
  !وأرقّ عليهم من الامُّ الحنون

الـذي لا يقـف أحـدٌ علـى مـدى ) أبي الفضـل(إذاً فكيف به في مثـل هـذا الإنسـان الكامـل 
  .ا ينحسر البيان عن تحديد مظلوميّته واضطهادهكم  ،فضله

____________________ 
  .١٢/ مثير الأحزان لابن نما الحلّي ) ١(

    



١٣٠ 

إنّ امُّ البنـــــين رأت أمـــــير المــــــؤمنين  :٢١ص) قمـــــر بـــــني هاشـــــم ( وذكـــــر صـــــاحب كتـــــاب 
وقبَّلهمــــا  ،وشمـّـــر عـــن ســــاعديه ،علـــى فخــــذه في بعـــض الأيـّـــام أجلـــس أبــــا الفضــــل  
ــّـة ينظـــر إليـــه أبـــوه  ؛فأدهشـــها الحـــال ،وبكـــى ـــك الشـــمائل العلوي لأyّـــا لم تكـــنْ تعهـــد صـــبيّاً بتل

ومـا يجـري  ،علـى غـامض القضـاء أوقفها أمير المؤمنين  لمـاّو  ،ويبكي من دون سبب ظاهر
وشـاركها مَـن في الـدار في الزفـرة  ،لـتبكـت وأعو  ،على يديه من القطع في نصرة الحسين 

ير أنّ ســيّد الأوصــياء  ،والحســرة ومــا  ،بشّــرها بمكانــة ولــدها العزيــز عنــد اللّــه جــلّ شــأنه غــ
ـــة ـــن أبي   ،حبـــاه عـــن يديـــه بجنـــاحين يطـــير +مـــا مـــع الملائكـــة في الجنّ كمـــا جعـــل ذلـــك لجعفـــر ب

  .والسّعادة الخالدة ،فقامت تحمل بشرى الأبد ،طالب
    



١٣١ 

 :صفاته
سـيّد  ،سلالة الخلافـة الكـبرى ،قدّسالم ـُلقد كان من عطف المولى سبحانه وتعالى على وليّه 

وخــــلال  ،وإبــــاء ونجــــدة ،مــــن بــــأس وشــــجاعة ؛أنْ جمــــع فيــــه صــــفات الجلالــــة ،الأوصــــياء 
ؤدد وكــرم ؛الجمـال ق وعطــف علــى الضـعيف ،مــن سُــ كُــلّ ذلــك مــن البهجــة في   ،ودماثـة في الخلــ

ويطفـح عليـه  ،تتمـوّج عليـه أمـواه الحسـن ،حيّا مـن ثغـر باسـم ووجـه طلـقالم ـُووضاءة في  ،نظرالم
متأرّجـة  ،كما كانت تعبق من أعراقه فوائحُ اHـد  ،وعلى أسرّة جبهته أنوارُ الإيمان ،رواء الجمال

  .من طيب العنصر
ــث كــان  ؛)١()قمــر بــني هاشــم (  :قيــل لــه ،تطــابق فيــه الجمــالان الصــوري والمعنــوي لمـــاّو  حي

والوحيـد  ،وينذُّ بطلاوة منظره كُـلّ أحـد حـتىّ كأنـّه الفـذّ في عـالم البهـاء ،يشوء بجماله كُلَّ جميل
ـــاس رجـــلاً   :وهـــذا هـــو حـــديث الـــرّواة ،كـــالقمر الفـــائق بنـــوره أشـــعة النّجـــوم  ،في دنيـــاه كـــان العبّ

قمـــر بــــني  :وكــــان يقُـــال لـــه ،ن في الأرضطهّم ورجـــلاه تخطـّــاالم ــــُيركـــب الفــــرس  ،وســـيماً جمـــيلاً 
  .)٢(هاشم

  :ونصّه .)بين عينيه أثرُ السّجود ( بإنّ  ،وقد وصفته الرواية المحكيّة في مقاتل الطالبيين
____________________ 

  .)م قمرُ الحَرَ (  :ولعبد اللّه والد النّبيِّ  .)قمرُ البطحاء (  :كان يقُال لعبد مناف) ١(
  .٥٥/ مقاتل الطالبيين ) ٢(

    



١٣٢ 

 :قـال ،عـن القاسـم بـن الأصـبغ بـن نباتـة ،حدّثني أبو غسّان هـارون بـن سـعد :قال المدائني
 :فقلـت لـه ،وكنتُ أعرفه جمـيلاً شـديدَ البيـاض ،أسود الوجه ،رأيتُ رجلاً من بني أبان بن دارم

تُ  ،بــين عينيــه أثــرُ السّــجود ،إنيّ قتلــتُ شــاباًّ أمــردَ مــع الحســين :قــال !مــا كــدتُ أعرفــك فمــا نمــ
فأصــيح فمـــا  ،فيأخـــذ بتلابيــبي حـــتىّ يــأتي جهـــنّم فيــدفعني فيهـــا ،إلاّ أتــاني - منــذ قتلتـــه - ليلــةً 

  .)١(والمقتول هو العبّاس بن علي  :قال .يبقى في الحيِّ إلاّ سمع صياحي
لمـا  :قـال ،بغ اHاشـعيعـن القاسـم بـن الأصـ ،وروى سبط ابن الجوزي عن هشام بـن محمّـد

ب فرســه رأسَ غــلامٍ  ،اُتي بــالرؤوس إلى الكوفــة ــق في لبــ وإذا بفــارس أحســن النّــاس وجهــاً قــد علّ
رأسُ مَـن  :فقلـتُ  ،فإذا طأطأ رأسه لحق الـرأسُ بـالأرض ،والفرس يمرح ،أمردٍ كأنهّ القمرُ ليلة تمهّ

  .)٢(بن الكاهل الأسدي حرملة :قال ؟ومَن أنت :قلتُ  .رأس العبّاس بن علي :قال ؟هذا
رأيتك يوم حملت الـرأس  :فقلتُ  ،فلبثت أياّماً وإذا بحرملة وجهه أشدّ سواداً من القار :قال

 :وقــال ،فبكــى! ؟ومــا أرى اليــوم أقــبح ولا أســود وجهــاً منــك ،ومــا في العــرب أنظــر وجهــاً منــك
ثمُّ ينتهيـان بي  ،يأخـذان بضـبعيمنذ حملت الـرأس وإلى اليـوم مـا تمـرّ علـيَّ ليلـةٌ إلاّ واثنـان  ،واللّه

  .)٣(ثمُّ مات على أقبح حال ،فتسفعني كما ترى ،فيدفعاني فيها وأنا أنكص ،إلى نارٍ تُؤجّج
____________________ 

لأنّ بــني مجاشــع بطــنٌ مــن حنظلــة مــن تمــيم كمــا في yايــة  ؛الأصــبغ هنــا ابــن نباتــة .٧٩/ مقاتــل الطــالبيين ) ١(
/  ١والأصـبغ بـن نباتـة حنظلـيٌّ تميمـيٌّ كمـا نـصّ عليـه ابـن حجـر في Rـذيب التهـذيب  ،٣٣٤/ الإرب للقلقشـندي 

٣٦٢.  
حرملــة بــن  :٨٤٥/ همّة لابــن الصــباغ الم ـــُوفي الفصــول  ،حرملــة بــن الكــاهن :٣٥٩/  ٤في تــاريخ الطــبري ) ٢(
  .والأمر سهل .الكاهل
  .٢٩١/ تذكرة الخواصّ ) ٣(

    



١٣٣ 

عـدم الالتئـام  ، من تعريف المقتـول بأنـّه العبـّاس بـن علـي ويمنع الإذعان بما في الروايتين
والعـادة قاضـية بعـدم كـون مثلـه  ،فـإنّ للعبـاس يـوم قتلـه أربعـاً وثلاثـين سـنة ؛مع كونـه شـاباًّ أمـردَ 

  .ولم ينصّ التاريخ على كونه كقيس بن سعد بن عبادة لا طاقة شعر في وجهه ،أمردَ 
مــا يشـــهد  ٥٢ص ٣والكبريـــت الأحمــر ج ،١١٤ص ١ة النـّـوري جوفي دار السّــلام للعلامّــ

 ،بأنـّه رأس العبـّاس الأصـغر ،١٢٦ص) قمر بني هاشم ( واصلاحه كما في كتاب  ،للاستبعاد
أخ (  :وهـــذا كاصـــلاحه بتقـــدير المقتـــول ،مـــع الشـــكّ في حضـــوره الطَّـــفِّ وشـــهادته ،بـــلا قرينـــة
أو محمّــد بــن العبّــاس  ،إحــدى وعشــرين ســنةالمنطبــق علــى عثمــان الــذي لــه يــوم قتلــه ) العبــّاس 

  .فإنّ كُلّ ذلك من الاجتهاد البحت ؛تشهد على رواية ابن شهر آشوبسالم ـُ
تُسـاعد علـى   ،مُنضمّاً إلى رواية ابن جرير الطبري ،ولعلّ النّظرة الصادقة فيما رواه الصدوق

  .كون المقتول حبيب بن مظاهر
 :قـال ،عن القاسم بن الأصبغ بن نباتـة ،و+ذا الإسناد عن عمرو بن سعيد :قال الصدوق

ن شـهد قتـل الحسـين  وكـان رجـلاً جمـيلاً شـديد  ،قدم علينا رجل مـن بـني أبـان بـن دارم ممـّ
يرّ لونــك :فقلــتُ لــه ،البيــاض تُ رجــلاً مــن أصــحاب الحســين :قــال !مــا كــدت أعرفــك لتغــ  ،قتلــ

  .وجئت برأسه ،السّجود يبُصَرُ بين عينيه أثرُ 
ــق الــرأس بلبانــه :فقــال القاســم ــهُ علــى فــرس لــه مــرح وقــد علّ  ،وهــو يُصــيبه بركبتيــه ،لقــد رأيتُ

 ،يا بُني :فقال! ؟أما ترى ما تصنع به الفرس بيديها ،لو أنهّ رفع الرأس قليلاً  :فقلت لأبي :قال
 هُ إلاّ أتاني في منامي ما نمتُ ليلةً منذ قتلتُ  :قال ،لقد حدّثني ؛ما يُصنع به أشدّ 

    



١٣٤ 

  .فأصيح ،فيُنطلَق بي إلى جهنم فيُقذَف بي .انطلق :ويقول ،حتىّ يأخذ بكتفي فيقودني
فقمـتُ في  :قـال .ما يدعنا ننام شيئاً من الليـل مـن صـياحه :فسمعتُ جارةً له قالت :قال

  .)١(قد صدقكم ،قد أبدى على نفسه :فقالت ،شبابٍ من الحيِّ فأتينا امرأته فسألناها
ــن الأصــبغ بــن نباتــة بمــا فعُــل  ت هــذه الروايــات الــثلاث في الحكايــة عــن القاســم ب وقــد اتفّقــ

وأنـّه مـن أصـحاب الحسـين  ،وتفُيدنا روايـة الصـدوق أنّ المقتـول رجـلٌ لا شـابٌّ  ؛بالرأس الطاهر
 رأس حبيب بن مظـاهر علّق هوالم ـُوإذا وافقنا ابن جرير على أنّ الرأس  ،ولا إشكال فيه ،

ؤرّخين لم يــذكروا هــذه الفعلــة بغــيره مــن الــرؤوس الطــّاهرة - أمكننــا أنْ ننســب  - في حــين أنّ المــ
 ،خصوصـاً بعـد ملاحظـة ذلـك الاسـتبعاد بالنّسـبة إلى العبـّاس ؛الاشتباه إلى الـروايتين السّـابقتين

  .وتوقّفُ التصحيح فيهما على الاجتهاد بلا قرينة واضحة
فحمــل عليــه رجــلٌ مــن  ،وقاتــل قتــالاً شــديد :مــن التــاريخ ٢٥٢ص ٦جريــر في جقــال ابــن 

 ،بــديل بــن صــريم مــن بــني عقفــان :وكــان يقُــال لــه ،بــني تمــيم فضــربه بالسّــيف علــى رأســه فقتلــه
فــذهب ليقــوم فضــربه الحُصــين بــن تمــيم علــى رأســه  ،وحمــل عليــه آخــر مــن بــني تمــيم فطعنــه فوقــع

فقـال  .إنيّ لشريكك في قتله :فقال له الحُصين ،ي فاحتزّ رأسهونزل إليه التميم ،بالسّيف فوقع
أعطنيــه أعقلــه في عُنــق فرســي كيمــا يــرى النّــاس  :فقــال الحُصــين .مــا قتلــه غــيري ،واللّــه :الآخــر

 ثمُّ خذه أنت بعدُ فامضِ به إلى  ،ويعلموا أنيّ شركت في قتله
____________________ 

  .٢١٩/ ثواب الأعمال للشيخ الصدوق ) ١(

    



١٣٥ 

فأصــلح قومــه  ،فــأبى عليــه .فــلا حاجــة لي فيمــا تعُطــاه علــى قتلــك إيــّاه ،عبيــد اللّــه بــن زيــاد
قـد علّقـه في  ،فجـال بـه في العسـكر ،فرفـع إليـه رأس حبيـب بـن مظـاهر ،فيما بينهما على هـذا

بٍ فعلّقـه في  لمــاّف ،ثمُّ دفعه بعد ذلك إليـه ،عُنق فرسه رجعـوا إلى الكوفـة أخـذ الآخـرُ رأسَ حبيـ
ب ،ثمُّ أقبل به إلى ابن زياد في القصر ،لبان فرسه وهـو يومئـذ  - فبصر بـه ابنـه القاسـم بـن حبيـ
 ،وإذا خـرج خـرج معـه ،دخـل القصـر دخـل معـه لمـاّكُ   ،فأقبل مع الفارس لا يفُارقه - قد راهق
 :قـال لـه .بلـى يـا بـُني أخـبرني :قـال .لا شـيء :قـال! ؟مـا لـك يـا بـُني تتبعـني :فقـال ،فارتاب به

لا يرضــى الأمــير أنْ  ،يــا بــُني :قــال ؟أفتُعطينيــه حــتىّ أدفنــه ،إنّ هــذا الــرأس الــذي معــك رأسُ أبي
يرُ علــى قتلــه ثوابــاً حســن ،يــُدفن ــك  :قــال لــه الغــلام .وأنــا ارُيــد أنْ يثُيبــني الأمــ لكــنّ اللّــه لا يثُيب

  .وبكى .لقد قتلته خيراً منك ،أما واللّه .ابعلى ذلك إلاّ أسوأ الثو 
حتىّ إذا أدرك لم تكنْ له همـّةٌ إلاّ اتبّـاع أثـر قاتـل أبيـه ليجـد منـه غـرةّ فيقتلـه  ،فمكث الغلام

دخـل عسـكر مصـعب فـإذا ) بـاجمير ( وغزا مصـعب  ،كان زمان مصعب بن الزبير  لمـاّف ،بأبيه
فــدخل عليــه وهــو قائــل نصــف  ،التمــاس غرتّــهفأقبــل يختلــف في طلبــه و  ،قاتــل أبيــه في فســطاطه

  .)١(فضربه بسيفه حتىّ برد ،النّهار
قلـــتُ  :فيقـــول ،في روايـــة الصــدوق أنّ القاســـم يســأل أبـــاه عمّـــا يفعلــه الفـــرس بــالرأس ،نعــم
  .إلى آخره ...لو أنهّ رفع الرأس :لأبي

____________________ 
  .٣٣٥/  ٤تاريخ الطبري ) ١(

    



١٣٦ 

وعليــه فلَــم يعــرف الوجــه في تــأخّره عــن حضــور  ،الأصــبغ ذلــك اليــوم وهــو يــدلّ علــى حيــاة
وإخلاصــــه في المــــوالاة لأمــــير المــــؤمنين وولــــده  ،مــــع مقامــــه العــــالي في التشــــيّع ،المشــــهد الكــــريم

ــن زيــاد   !المعصــومين  ومشــاهدتهُ هــذا الفعــل مــن الطــاغي يــدلّ علــى عــدم حبســه عنــد اب
كمـا هـو الظـاهر   ،رج عنـه إلاّ بالوفـاة قبـل تلـك الفاجعـة العظمـىولا مخ ،كباقي الشيعة الخلُّص

  .وعدم الغمز فيه ،والمبالغة في مدحه ،من الثناء عليه ؛مماّ ذكره أصحابنا عند ترجمته
ن أيــن جــاءت .)قلــت لأبي (  :فتلــك الجملــة ن  ،لا يعُــرف مــ ولا غرابــة في زيادRــا بعــد طعــ

فإنـّه بعـد أنْ ذكـر حـديث الأصـبغ بـن  ؛٢١٣ص ١ة جأهل السُّنّة فيه كما في اللآلئ المصنوع
أyّــــم امُــــروا بقتــــال النّــــاكثين والقاســــطين والمــــارقين مــــع علــــي  ،نباتــــة عــــن أبي أيــــوب الأنصــــاري

  .)١(لا يساوي فلساً  ،لأنّ الأصبغ متروك ؛لا يصحّ الحديث :قال ،
 ،وصـالح رسـول اللـّه  ؛ذكر عن ابن عباس حديثَ الرُّكبان يوم القيامة ،١٩٥وفيه ص
  .)٢(وبين معروفٍ بعدم الثقّة ،رجال الحديث بين مجهول :قال ،وحمزة وعلي 

____________________ 
وأصـبغ مـتروكٌ لا  ،لا يصحُّ  :ونصّ العبارة ،٣٧٤/  ١اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي ) ١(

  .يساوي فلساً 
ث الموضـــوعة للســـيوطي  )٢( ــ صّ العبـــارة ،٣٤٤/  ٤اللآلـــئ المصـــنوعة في الأحاديـ ــير واحـــد  :ونـــ رجالـــه فـــيهم غـ
  .وآخرون معروفون بغير الثّقة ،مجهول

    



١٣٧ 

ومـا ذكُـر في تـراجمهم يشـهد  ،ولقد طعنوا في أمثاله مـن خـواصّ الشـيعة بكُـلّ مـا يتسـنىّ لهـم
ومراجعــة مــا كتبــه الســيّد العلامّــة  ،ذكــره ولا يتحمّــل هــذا المختصــر التبسّــط في ،لهــذه الــدعوى

في البـاب الثـاني  ،٤٠ص) العتـب الجميـل علـى أهـل الجـرح والتعـديل ( محمّد بـن أبي عقيـل في 
إلاّ لمـوالاة أمـير  ،طعنـوا فـيهم بـلا سـبب فإنهّ ذكر جملـةً مـن أتبـاع أهـل البيـت  ؛فيه كفاية

  .المؤمنين وولده 
    



١٣٨ 

  :هكُنيتُ 
ــاس  والــبعض  ،وُصــف ببعضــها في يــوم الطَّــفِّ  ،بكُــنى وألقــاب اشــتهر أبــو الفضــل العبّ
 ،لحملــه المــاء في مشــهد الطَّــفِّ غــير مــرةّ ؛)١(أبــو قَربــة :فمِــن كنــاه ؛الآخــر كــان ثابتــاً لــه مــن قبــل

ـــن المصـــطفى  وتناصـــرت علـــى ذلـــك  ،وعيالـــه وقـــد سُـــدّت الشـــرائع ومُنـــع الـــورود علـــى اب
ولا  ،تكاثفالم ـــُولكــن أبــا الفضــلِ لم يرعــهُ جمعُهــم  ،وأخــذوا الاحتيــاط الــلازم ،أجــلاف الكوفــة

فجـاء بالمـاء وسـقى عيـال أخيـه  ،جرَّدةالم ــُولا السّـيوف  ،شرَعةالم ــُأوقفه عن الإقدام تلـك الرِّمـاح 
  .وصحبه

إذ لم يذكر أحـدٌ أنّ لـه ولـداً اسمـه  ؛اسمولم ينصّ المؤرّخون وأهلُ النّسب على كُنيته بأبي الق
 ،السّلام عليك يا أبا القاسـم :قال ،نعم خاطبه جابر الأنصاري في زيارة الأربعين +ا ،القاسم

تربيّ في بيــــت النبّــــوّة الم ـــــُوبمــــا أنّ هــــذا الصــــحابي الكبــــير  .)٢(السّــــلام عليــــك يــــا عبــــاس بــــن علــــي
  .فهو أدرى بما يقول ،والإمامة خبيرٌ بالسّبب الموجب لهذا الخطاب

____________________ 
  .٦٧٩/  ٣٢شرح إحقاق الحقّ  ،٤٧٩/  R٢٠ذيب الكمال للمزي ) ١(
  .٣٣٠/  ٩٨بحار الأنوار ) ٢(

    



١٣٩ 

وكـان حريـّاً  ،)١(من جهـة أنّ لـه ولـداً اسمـه الفضـل ؛)أبي الفضل ( وقد اشتهر بكُنيتهِ الثالثة 
  .طفىونورهَ لا ي ،فإنّ فضله لا يخفى ؛+ا

 ،فهــو رضــيع لبانــه ؛ومــن فضــائله الجســام نعــرف أنــّه ممـّـن حُــبس الفضــل عليــه ووقــف لديــه
  :وإليه يُشير شارح ميمية أبي فراس ،وركنٌ من أركانه

  نفيســـــــــــةً  نفســـــــــــاً  عبـــــــــــاسُ  بـــــــــــذلتَ أيـــــــــــا

  مثــــــلِ  مِـــــنْ  بالنّصــــــر عـــــزَّ  حُســــــينٍ  لنصـــــرِ     

  
ـــــــــــاءِ  أبيْـــــــــــتَ الْتـِــــــــــذاذَ 

َ
  الْتـِــــــــــذاذِهِ  قبَـــــــــــلَ  الم

ـــــنِ  فـــــرعٌ  المـــــرْءِ  فَحُســـــنُ فِعـــــالِ        الأصـــــلِ  عَ

  
  مَفْخــــــرٍ  يــــــومِ  في السّــــــبطينِ  فأنــــــتَ أخُــــــو

ـــتَ  المـــاءِ  بـــذلِ  يـــومِ  وفي     )٢(الفضْـــلِ  أبـــو أنْ
  

  
____________________ 

  .٣١٨/ الجريدة في اُصول أنساب العلويّين ) ١(
  .٢٥٩/  ٩أعيان الشيعة ) ٢(

    



١٤٠ 

 :اللَّقَب
ــه عليــه بــاب الحــوائجاشــتُهر بــين العامّــة  لكثــرة مــا صــدر منــه مــن  ؛والخاصّــة بأنـّـه ســلام اللّ

  :)١(ومن هنا قيل فيه ،الكرامات وقضاء الحاجات
  وَجهَـــــــــــــــهُ  يـُــــــــــــــريهمْ  عبـّــــــــــــــاسٌ  للشَّـــــــــــــــوسِ 

  محُتاجَهــــــــــــــــا باسمِــــــــــــــــاً  ينَظِــــــــــــــــرُ  والوفــــــــــــــــدُ     

  
  مروعــــــــــــةٌ  دَعتْــــــــــــهُ  مَــــــــــــا الحــــــــــــوائجِ  بــــــــــــابُ 

  حَاجَهــــــــــــــــا ويقضِــــــــــــــــي إلاّ  حاجــــــــــــــــةٍ  في    

  
  الْ  فَضـــــلِهِ  مِـــــنْ  الـــــذِي الفضْـــــلِ  أبي بـــــأبيِ 

  مِنهاجَهـــــــــــا الـــــــــــوَرَى تَعلَّمـــــــــــتِ  ســـــــــــامِي    

  
وأنّ أســـرةّ وجهـــه تـــبرق كالبـــدر  ،لوضـــاءته وجمـــال هيئتـــه ؛)٢()قمـــر بـــني هاشـــم (  :وقيـــل لـــه

  .فكان لا يحتاج في الليلة الظلماء إلى ضياء ،المنير
ففـــي  ؛هر مـــن عبـــارات أهـــل النّســـبفلـــم يـــنصّ عليـــه أحـــدٌ إلاّ أنـّــه الظـــا ،)الشـــهيد ( وأمّـــا 

ــــاس  :-بعــــد ذكــــر أولاده  - قــــال ،جدي لأبي الحســــن العُمــــريالم ـــــُ هــــذا آخــــر نســــب بــــني العبّ
  .)٣(ابن علي بن أبي طالب  ،الشهيد السّقا

____________________ 
  .من قصيدة لسيّد الذاكرين السيّد صالح الحلّي ) ١(
  .٣٩/  ٤٥بحار الأنوار  ،٢٥٦/  ٣مناقب آل أبي طالب  ،٥٦/ الطالبيين مقاتل ) ٢(
  .٢٤٣/ جدي في أنساب الطالبيين الم ـُ) ٣(

    



١٤١ 

امُّــــه امُّ  ،والشــــهيد أبــــو الفضــــل العبّــــاس بــــن علــــي :وفي ســــرّ السّلســــلة لأبي نصــــر البخــــاري
كيف قسّـمتم نحِلـةَ   :قلُتُ للصادق  :قال ،ثمُّ روى عن معاوية بن عمّار الزيدي .)١(البنين

والباقي لِوُلـدِ  ،أعْطينا وُلدَ عُبيدِ اللّهِ بنِ العباّس الشَّهيدِ الرُّبعَ  « :قال ؟فدكٍ بعد ما رجعت عليكم
  .)٢(» ورثوا عليّاً  ،الحصّةُ أربعة نفر ،فأصابَ بني العبّاسِ بن عليٍّ أربعةُ أسهمٍ  ،فاطمةَ 

 ،عرب عـن أسمـى منزلـة لـهالم ــُبـاب المقاتـل والنّسـب أنْ يـُدوّنوا لـه هـذا اللّقـب وكان الحـريُّ بأر 
في الزيـارة المخصوصـة بـه الـتي رواهـا  كمـا خاطبـه الإمـام الصـادق   ،)العبدُ الصـالح ( وهو 

  .)٣(»السّلامُ عليكَ أيُّها العبدُ الصَّالحُ  « :حيث يقول  ،أبو حمزة الثّمالي
لأyّــا حلقــة الوصــل بــين  ؛فإنــّك جــدّ علــيمٍ بــأنّ هــذه الصــفة أرقــى مراتــب الإنســان الكامــل

ث يجــد نفســه الطــرف الــرابط لموجــد كيانــه جــلّ  ،وأفضــل حــالات أيّ فاضــل ،المــولىّ والعبــد حيــ
وهــذا لا  ،نتهى مــع المبــدأ بنحــو الصّــلةالم ـــُوإنّ مــنْ أكمــل مراتــب الوجــود فيمــا إذا التــأمَ  ،وعــلا

وتنتهـي بـه إلى صـقع  ،لاّ إذا بلغ العبدُ أرقى مراتب الإنسانيّة التي تلحقـه بعـالم البسـاطةيكون إ
 فتؤهّله لأنْ يتّصل  ،التجرّد

____________________ 
  .٨٨/ سرّ السّلسلة العلويةّ ) ١(
  .٨٩/ سرّ السّلسلة العلويةّ ) ٢(
  .٤٤٠/ كامل الزيارات ) ٣(

خصٍ لأنّ هـــذا ا ؛ولم يلُقّبـــوه بـــذلك نى صـــفةٌ وليســـت اسمـــاً ليُجعـــل لقبـــاً لشـــ ن ذكـــر  ،لمعـــ ــ ــيرِ غرضُـــهم مِـ وأهـــلُ السّـ
  .فتدبرّ ،لا إطلاق الأوصاف ،الألقاب التمييز

    



١٤٢ 

يرةِ القداســــةِ انقطــــاعُ  ،لاءمةالم ـــــُفلــــو فقــــد الإنســــانُ تلــــك  ،بالمبــــدأ الأعلــــى دَحــــرَهُ عــــن حضــــ
  .وشسوعُ المسافة ،وبعُدُ المرمى ،النّسبةِ 

 ،قطة للخطــابسالم ـــُولا نعــني +ــذه المرتبــة أنْ يكــون العبــدُ مُواظبــاً علــى العبــادات البســيطة 
وإنمّا نقصدُ منه ما إذا عبدَ اللّهَ سبحانه حـقَّ عبادتـه النّاشـئة عـن فقـهٍ  ،والرافعة للتعزير فحسب

حـــتىّ يكـــون  مـــن دون لحـــاظ مثوبـــةٍ أو عقوبـــةٍ  ،ومعرفـــةٍ بـــالمعبود الـــذي يجـــبُ أنْ يعُبـــد ،وبصـــيرةٍ 
ومـا أسـعد العبـد  .ويصـافقه علـى تصـديق دعـواه بالعبوديـّة لـه ،المولى هـو الـذي يُسـمّيهِ عبـداً لـه

تزُلِّفـه إليـه  ،ويعـرف أنّ مـولاه قـابضٌ علـى طرفـه الآخـر ،حيث يبُصر ما بيده من سلك الطاعـة
  !وأشعة القرب ،جاذبة الصلة

ت هــذه المرتبــة عنــد الأنبيــاء  لأنّ  ؛وأرفــع منصّــاRم ،أرقــى مــراتبهم وعلــى مــا قلنــاه كانــ
مبــدأ الحــقّ ( فــالطرف الأعلــى في العبوديـّـة  ،طـرف عبــوديَّتهم أمنــع وأشــرف مــن طــرف رسـالتهم

وأمّـا النّبـوّة فمبـدؤها الرسـول  ،والطرف الأسفل منَّتُه إلى شخص النّبيِّ  ،)سُبحانه وتعالى 
  .)١(ومنتهاها الاُمّة

 ،لما خصّ اللـّه تعـالى أنبيـاءه +ـا ،ولولا أنّ هذه الصفة أسمى الصفات التي يتّصف +ا العبدُ 
  .)٢()وَإِن كُنتُمْ فيِ ريَْب ممَِّّا نَـزَّلْنَا عَلَى عَبْدِناَ فأَْتُواْ بِسُورةَ مِّن مِّثْلِهِ  ( :فقال سبحانه

____________________ 
مانعيــّةُ الرســالة  ،نعــم .فهــي منهــا و+ــا وإليهــا ،إلى العبوديــّة وداخلــة في ضــمنهالكــن حقيقــة الرّســالة راجعــة ) ١(

وهذا فيه نوعُ حُجبٍ على النّور الصافي فيمـا لـو  ،والدخول في عالم الكثرة ،من جهة اشتغال الرسول بتبليغ الرسالة
  .فتدبرّ ،ولكنّه بالتالي عبادة أقلّ من غيره ،انقطع مع اللّه

  .٢٣/ ة سورة البقر ) ٢(

    



١٤٣ 

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليَْلاً مِّنَ الْمَسْـجِدِ الحْـَرَامِ إِلىَ الْمَسْـجِدِ الأَقْصَـى  ( :وقال تعالى
()١(.  

  .)٢()وَمَا أنَزَلْنَا عَلَى عَبْدِناَ يَـوْمَ الْفُرْقاَنِ يَـوْمَ الْتـَقَى الجَْمْعَانِ  ( :وقال عزّ شأنه
  .)٣()وَاذكُْرْ عَبْدَناَ دَاوُودَ ذَا الأيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ  ( :وقال جلّ وعلا

نَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نعِْمَ الْعَبْدُ إنَِّهُ أَوَّابٌ  ( :وقال تعالت أسماؤه   .)٤()وَوَهَبـْ
ـــرَاهِيمَ وَإِسْـــحَاقَ وَيَـعْقُـــوبَ اوُْليِ الأيَــْـدِي ( :وقـــال عـــزّ ســـبحانه وَالأبَْصَـــارِ  وَاذكُْـــرْ عِبَادَنــَـا إبْـ

()٥(.  
وَاذكُْرْ عَبْدَناَ أيَُّوبَ إِذْ نـَادَى ربََّـهُ أَنيِّ مَسَّـنيَِ الشَّـيْطَانُ بنُِصْـب وَعَـذَاب  ( :وقال عظم ذكره

()٦(.  
وَإِن   ( :وقـــد كـــان في وســـع المـــولى تعالـــت أسمـــاؤه أنْ يقـــول في خطـــاب نبيّـــه الكـــريم 

ث كـان  ،ونحوه مماّ يدل علـى النبـوّة والرسـالة ،رسولنا ) كُنتُمْ فيِ ريَْب ممَِّّا نَـزَّلْنَا عَلَى ولكـن حيـ
بُ اللــّه وصــفيّه مُتجــرّداً عمّــا يحجبــه عــن مُشــاهدة المهــيمن ســبحانه فانيــاً في ســبيل خدمــة  ،حبيــ

البـارئ تعـالى أرقـى صـفة تليـق اسـتحقّ أنْ يهبـه  ؛لا يرى في الوجود غـير منشـئ الأكـوان ،المولى
  .+ذا المقام

____________________ 
  ١/ سورة الأسراء ) ١(
  .٤١/ سورة الأنفال ) ٢(
  .١٧/ سورة ص ) ٣(
  .٣٠/ سورة ص ) ٤(
  .٤٥/ سورة ص ) ٥(
  .٤١/ سورة ص ) ٦(

    



١٤٤ 

ـــدُ اللَّـــهِ آتــَـانيَِ  ( :فقـــال ،ومـــن هنـــا نـــرى الرســـول المســـيح قـــدّم عبوديتـــه علـــى رســـالته إِنيِّ عَبْ
  .)١()الْكِتَابَ وَجَعَلَنيِ نبَِيّاً 

ت لا تفتــأ في جميــع الفــرائض والنّوافــل في اليــوم والليــل تشــهد بــأنّ محمّــداً عبــدُهُ ورســولهُُ   ،وأنــ
مـع أyّـا  ،أو حبيـب اللـّه وصـفيّه ،أو سـرّ الموجـدات ،أو علـّة الكائنـات ،خاتم الأنبياء :ولم تقلْ 
 ،ولكنـّك عرفــت أنّ أسمـى هــذه الصــفات ،لا تليــق إلاّ بـذاتٍ اشــتـُقّت مـن نــور القُــدس صـفات

  .هو وصفُهُ بالعبوديةّ لمولاه ،وأجلَّ ما يليق بالعبد حال اتصاله بالمبدأ الأعلى
ــق إليــهِ طــائرُ  ،ومــن هنــا ظهــر لنــا إنّ مــن أجلــى الحقــائق ب الفضــل الــذي لا يحُلّ وأرقــى مراتــ

هـو وصـفُ  ،غـير أنّ مـن الواجـب التصـديق بـه علـى الجملـة ،اه أيُّ تصوّرٍ ولا يدُرك مد ،الفكر
الــتي أضــافها اللـّه تعــالى إلى أنبيائــهِ  ،)العبــد الصـالح ( +ــذه الصـفة الكاملــة سـيّدنا العبــّاس 
  .ومنحَهُ +ا الإمام الصادق  ،وامُنائه على وحيه ،ومُبلِّغي شريعته

____________________ 
  .٣٠/ سورة مريم ) ١(

    



١٤٥ 

 :السّقّا
فلا جزء ولا جُـزيء  ،وليست حاجةُ أي جزء من أجزائه أمسّ من الآخر ،الماء حياة العالم

 :وقــد أعــرب عنــه ســبحانه بقولــه ،وفي نشــوئه وبقائــه ،في الكــون إلاّ وهــو خاضــع لــه في وجــوده
  .)١()وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيء حَيّ  (

فإنـّه وجّـه إلى معاويـة قـارورة يطلـب منـه أنْ  ؛استند ابن عباس في حَلِّ لغز ملك الـروم وإليه
لعلمــه بأنـّـه  ؛فتحــيرّ معاويــة واســتعان بــابن عبــاس في كشــف الرمــز ،يضــع فيهــا مــن كُــلِّ شــيء

 ؛لـتملأ لـه مـاء :فقـال ابـن عبـاس ،المتموّج بالحكم والأسـرار يستقي من بحر أمير المؤمنين 
 :وقـال ،فـادُهش ملـك الـروم وتعجّـب .)وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَـاء كُـلَّ شَـيء حَـيّ  ( :فإنّ اللّه يقول

  .فلا يخالج اليقين بأهميّته الكبرى في دور الحياة أي شكّ  !)٢(ما أدهاه ،للّه أبوه
لعلـى  ،ةهذه المـادّة الحيويـ ،وتسوقه إليه جبلته ،وإنّ مَن يكون معروفهُُ الذي تندى به أنامله

ونـبض فيـه عـرقُ  ،وتحلـّى بغريـزة العطـف ،وقد عرقت فيه وشـائج الرّقَّـة ،جانب ممنع من الفضل
وإنْ تفاوتت المراتب بالنّسـبة إلى  ،ولا يكون إسداءُ مثله إلاّ عن لينٍ ورأفةٍ على الوجود ،الحنان

 ولا  ،الموجدات الشريفة وما دونه
____________________ 

  .٣٠/  سورة الأنبياء) ١(
  .والعبارة فيها تقديم وتأخير ،٣٠٨/  ١الكامل للمبرد ) ٢(

    



١٤٦ 

أو  ،فهو شـريفٌ يحُـبُّ الإبقـاء علـى مثلـه ؛تفضّل بسرّ الحياةالم ـُيعدو الشرف والشهامة هذا 
ولا علـــى قدرتـــه في الإعانـــة لســـائر الموجـــودات جُهـــداً ولا  ،عطـــوفٌ لا يجـــدُ علـــى الإغاثـــة منَّـــةً 

  .عطباً 
فإنمّا تلت علـى النـّاس  ،طهّرة حثّت على السّقاية ذلك الحثّ المتأكّدالم ـُوإذا كانت الشريعة 

ين يُطــابق تلــك النّفســيات البشــريةّ والغرائــز  ،أســطراً نوريـّـة ممـّـا جُبلــوا عليــه وعرَّفــت الاُمّــة بــأنّ الــدِّ
ليكونـوا  ؛في الـدار الآخـرةترتّب على سقي الماء الم ـُوأرشدRم إلى ما يكون من الثواب  ،الطبيعيّة

ـــه وزلُفـــى للمـــولى ســـبحانه ـــن أنّ عملَهـــم هـــذا موافـــقٌ لرضـــوان اللّ يســـتتبع الأجـــر  ،علـــى يقـــينٍ مِ
ن النــّبيٍّ  ؛ولــيس هـو طبيعيــّاً محضْــاً  ،الجزيـل  ،وأهـل بيتــه المعصــومين  وهـذا مــا جـاء عــ

 ،حتاجُ إليه حيوانـاً أو بشـراً الم ـُكان ] سواء [  ،وعدمهامن فضل بذل الماء في محلّ الحاجة إليه 
  .مؤمناً كان أو كافراً 

مـــن  .)١(»إبـــرادُ الكَبــد الحَــرَّى  - عنــد اللـّـهِ  - أفضـــلُ الأعمــالِ  « :ففــي حــديث النـّـبي 
 ،)٢(فإنـّـه يوجــب تنــاثر الــذنوب كمــا ينتثــر الــورق مــن الشــجر ؛+يمــة وغيرهــا ولــو كــان علــى المــاء

وإنْ كــان في فــَلاة  ،وســقاه مــن الرحيــق المختــومِ  ،وأعطــاه اللــّه بكُــلِّ قطــرة يبــذلها قنطــاراً في الجنــّة
  .)٣(من الأرض ورد حياضَ القدس مع النّبيّين

____________________ 
  .٣٦٩/  ٧١بحار الأنوار ) ١(
  .١٤٧/ وعات للفتني تذكرة الموض) ٢(
  .٢٥٣/  ٧مستدرك الوسائل للنوري ) ٣(

    



١٤٧ 

اشـترِ سـقاءً جديـداً ثـُمّ اسـقِ فيـه حتـّى  « :فقـال  ،وسأله رجل عن عمل يقُربّه من الجنـّة
  .)١(»فإنّك لا تخرقُها حتّى تبلغَ به عملَ الجنّة  ؛تخرقَها

ومَـنْ  ،اءَ في موضعٍ يوُجـدُ فيـه المـاءُ كـان كمَـنْ أعتـقَ رقبـةً مَن سقى الم « :وقال الصادق 
ومَنْ أحيَى نفساً فكأنّما أحيَى النـّاسَ  ،سقَى الماءَ في موضعٍ لا يوُجدُ فيه الماءُ كان كمَنْ أحيَى نفساً 

  .)٢(»أجمعين 
نـا كـان ومِـنْ ه ؛وقد دلّت هذه الآثار على فائدة السّقي بما هـو حيـاة العـالم ونظـام الوجـود

 .فلا يختصّ اللطفُ منـه جـلّ وعـلا بطائفـةٍ دون طائفـة ،كالكلاء والنّار  ،النّاسُ فيه شرعاً سواء
 « :فقـال  ؟مـا طعـم المـاء :السّـرَّ في جـواب مَـن قـال لـه وقد كشف الإمـام الصـادق 

  .)٣(»طعمُ الحياة 
ومكانتهــــا مــــن  ،تلــــك أهميتهــــا عنــــد الحقيقــــة ،طهّرةالم ـــــُفالسّــــقاية أشــــرف شــــيء في الشــــريعة 

وأضـحت السّـقاية العامّـة  .)٤()كعب بن مامـة الإيـادي ( ولهذه الأهمية ضُرب المثل بـ  ؛النّفوس
ولـذا أذعنـت  ؛وأعالي الامُم لا سـاقتها ،لا ينوء بعبئها إلاّ مَن حلّ وسطاً من السّؤدد والشرف

بَ في المـــاء ويســـقيهم المـــاءَ فكـــان يطـــرح الزب ،قـــريش لقَصـــي بســـقاية الحـــاجِّ  حلَّى كمـــا كـــان الم ــــُيـــ
  .)٥(يسقيهم اللبن

____________________ 
ن لا يحضــره الفقيــه للشــيخ الصــدوق  ،٣ح ،٥٧/  ٤الكــافي للكُليــني  ،٣١٠/ الأمـالي للشــيخ الطوســي ) ١( مَــ
٦٤/  ٢.  

  .١٣٢/  ٣مجمع الزوائد للهيثمي  ،٨٢/  ١٢عجم الكبير للطبراني الم ـُ) ٢(
  .٢٠٣/  ٢مناقب آل أبي طالب  ،٧ح ،٣٨١/  ٦الكافي ) ٣(
  .٢٦٦/  ٣مُعجم البلدان للحموي  ،٢٢٩/  ٥الأعلام للزركلي ) ٤(
  .٢١/  ١السّيرة الحلبيّة ) ٥(

    



١٤٨ 

في الموضـــع ) العجـــول ( ثمُّ حفَــرَ بئـــراً اسمهــا  ،وكــان ينقـــل المــاء إلى مكّـــة مــن آبـــار خارجهـــا
وكانـت العـرب إذا اسـتقوا منهـا  ،وهي أوّل سـقاية حُفـرت بمكّـة ،الذي كانت دار امُّ هاني فيها

  :ارتجزوا
  نــَــــــــــــروي علــــــــــــــى العجــــــــــــــولِ ثمُّ ننَطلــــــــــــــقْ 

)١(إنّ قَصــــــــــــياً قــَــــــــــدْ وفىَ وقــَــــــــــدْ صَــــــــــــدقْ     
  

  
  :)٢(وقال فيها ،)سِجلة ( ثمُّ حفر قَصيٌّ بئراً سماّها 

  أنــــــــــــــــــا قَصــــــــــــــــــيٌّ وحَفــــــــــــــــــرتُ سِــــــــــــــــــجلهْ 

ـــــــــــــــــةً فزغلـــــــــــــــــهْ        تـــــــــــــــــروي الحجـــــــــــــــــيجَ زغل

  
ويحمـل المـاء  ،وكان هاشم أياّم الموسـم يجعـل حياضـاً مـن أدم في موضـع زمـزم لسـقاية الحـاجِّ 

إyّـا بـلاغ  :وقـال ،)٤()البنـدر ( ثمُّ إنـّه حفـر بئـراً سماّهـا  .)٣(وهو يومئـذ قليـل ،إلى مِنى لسقايتهم
  .)٥(فلا يمُنع منها أحداً  ،ناسلل

 لمــاّوزاد علـى ذلـك أنـّه  ،فقد قام بما كان آباؤه يفعلونه من سـقاية الحـاجِّ  ،وأمّا عبد المطلّب
لمكاyا مـن المسـجد  ؛فتركوا الآبار التي كانت خارج مكّة ،حفر زمزم وكثر ماؤها أباحها للنّاس

 وبنى عليها  ،)٦(لأyّا بئر إسماعيل ؛وفضلها على مَن سواها ،الحرام
____________________ 

  .٢٧٥/  ١سُبل الهدى والرشاد  ،٥٦/  ١فتوح البلدان للبلاذري  ،٨٨/  ٤مُعجم البلدان ) ١(
  .٧٢٤/  ٣مُعجم ما استعجم للأندلسي ) ٢(
  .٢٢/  ١السّيرة الحلبيّة ) ٣(
فلعلَّ ماءها   ،وهو التفريق ،هو من التبذير :قالوا ،وقال ،٦٨/  ٦تاج العروس  ،٣٦١/  ١مُعجم البلدان ) ٤(

  .كان يخرج مُتفرِّقاً من غير مكان واحد
   :وقال حين حفره ،٢٣٥/  ١ومُعجم ما استعجم  ،٣٦١/  ١في مُعجم البلدان ) ٥(

ــــلاسِ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاءِ قـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــذراً بمـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــتُ بـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أنبطــــ

ـــاسِ      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاً للنـّ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا بلاغـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ تُ ماءَهــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   !جعلـــ

  
  .٥١/  ١السّيرة الحلبيّة  ،٥/ سيرة ابن إسحاق  ،١٢/  ٢تاريخ ابن الأثير  ،١٢/  ٢تاريخ الطبري ) ٦( 

    



١٤٩ 

لأن الحــوض ،حوضــأً   ،فحســدته قــريش علــى ذلــك ،فكــان هــو وابنــه الحــرث ينزعــان المــاء ويمــ
فكــــان عبــــد المطلّــــب يُصــــلحه بالنّهــــار وهــــم يكســــرونه  ،وعمــــدوا إلى الحــــوض بالليــــل فكســــروه

فــرأى في المنــام قــائلاً  ،اده دعــا عبــد المطلّــب ربــّه ســبحانه وتعــالىأكثــروا عليــه إفســ لمـــاّف ،بالليــل
 ،فنادى في المسجد بما رأى .»وهي لشاربٍ حلٌّ وبلٌّ  ،قُلْ لقريشٍ إنّي لا أحلُّها لمُغتسلٍ  « :يقول

وفي  ،)١(فلــم يفســد أحــد مــن قــريش حوضــه إلاّ رُمــي بــداء بجســده حــتىّ تركــوا حوضــه وســقايته
  :)٢(سدذلك يقول خويلد بن أ

  أقـــــــــــــولُ ومَـــــــــــــا قــَـــــــــــوليِ عَلـــــــــــــيهمْ بسُـــــــــــــبَّةٍ 

  إليــــــكَ ابــــــنُ سَــــــلمَى أنــــــتَ حَــــــافِرُ زَمــــــزَمِ     

  
  حَفـــــــــــيرةُ إبـــــــــــراهِيمَ يـَــــــــــومَ ابـــــــــــنِ هَـــــــــــاجَرٍ 

  وَركضَـــــــــــــةِ جِبريــِـــــــــــلٍ عَلـــــــــــــى عَهـــــــــــــدِ آدَمِ     

  
وسـار  ،وكـان بمشـارف الشـام ،وافق قريشاً على المحاكمة عند كاهنة بني سعد بن هذيم لمـاّو 

حيـث إذا كـانوا بمفـازة لا مـاء فيهـا ونفـد مـاؤهم استسـقوا ممـّن   ،عبد المطلّب بمنَ معـه مـن قومـه
ب أصــحابهَُ أنْ  ،حفظــاً علــى المــاء ؛فــأبوا أنْ يســقوهم ،كــان معهــم مــن قــريش فــأمر عبــد المطلّــ

ســر فضــيعة واحــد أي ؛ويــُدفن مَــن يمــوت مــنهم عطشــاً في حفرتــه ويبقــى واحــد ،يحفــروا قبــوراً لهــم
لنضـربنّ في  ،إنّ هـذا منـّا لعجـزٌ  :قال عبد المطلّـب ،وبعد أنْ فرغوا من الحفر ،من ضيعة جماعة

  .الأرض عسى اللّه أنْ يرزقنا ماءً 
  ،فركب راحلته

____________________ 
ــن خلـــدون  ،٢٤٧/  ١تــــاريخ اليعقـــوبي  ،١١٤/  ٥صنّف للصـــنعاني الم ــــُ) ١( ــاريخ ابــ شـــرح yــــج  ،٣٣٨/  ٢تـ
  .٥٧/  ١السّيرة الحلبيّة  ،١٧٣/  ١السّيرة النّبويةّ لابن كثير  ،٢١٦/  ١٥لابن أبي الحديد  البلاغة
ــــن أبي الحديــــد ) ٢( ــدان للحمــــوي  ،٢١٧/  ١٥شــــرح yــــج البلاغــــة لاب ـــم البلــ ـــدى  ،١٤٩/  ٣مُعجـ ـــبل الهـ سُـ

  .١٩١/  ١والرشاد للصالحي الشامي 

    



١٥٠ 

وشـرب أصـحابه وملـؤوا  ، عبـد المطلّـبفكـبرّ  ،انبعـث نبـع مـن تحـت خفهـا مـاءٌ عـذبٌ  لمــاّف
 ،إنّ اللّه قـد قضـى لـك علينـا :ثمُّ قالوا ،فأكثروا منه ،ودعا قريشاً أنْ يستقوا من الماء ،أسقيتهم

 .فـارجع راشـداً  ،إنّ الذي سقاك في هـذه الفـلاة هـو الـذي سـقاك زمـزم ،ولا نخُاصمك في زمزم
فيضـع اللـبن  ،وكـان يحلـب الإبـل ،وزاد عبد المطلّب في سقاية الحـاجِّ بالمـاء أنْ طـرح الزَّبيـب فيـه

  .)١(لسقاية الحاجّ  ،مع العسل في حوض من أدم عند زمزم
وكـان يجعـل عنـد رأس كُـلِّ جـادّة حوضـاً فيـه المـاء  ،)٢(ثمُّ قام أبو طالـب مقامـه بسـقي الحـاجّ 

ســاقي (  :فقيــل لــه :ووفــّره في المشــاعر ،وأكثــر مــن حمــل المــاء أيــّام الموســم ،ليســتقي منــه الحــاجّ 
  .)الحجيج 

ير المـؤمنين  وكــم لــه  ،فقــد حـوى أكثــر ممـّا حــواه والـده الكــريم مـن هــذه المكرُمـة ،أمّـا أمــ
 ،وذلك يوم بـدر وقـد أجهـد المسـلمين العطـشُ  ،من موارد للسقاية لا يستطيع أحد على مثلها

لكــن yضــت بــأبي  ،فرقــاً مــن قــريش ؛في طلــب المــاء جمــوا عــن امتثــال أمــر الرســول وأح
 ،وانحـدر نحـو القليـب ،فلبىّ دعاءَ الرسول  ،تدفقالم ـُوثار به كرمُهُ  ،الريحانتين غيرتهُ الشمّاء

  .)٣(وجاء بالماء حتىّ أروى المسلمين
____________________ 

يرة الحلبيــّة ) ١( ن هشــام  ،٥٥/  ١السّــ ن كثــير  ،٩٤/  ١السّــيرة النّبويـّـة لابــ سُــبل  ،١٦٩/  ١السّــيرة النّبويـّـة لابــ
 ١٥شرح yـج البلاغـة لابـن أبي الحديـد  ،١٣/  ٢الكامل في التاريخ  ،١٨٩/  ١الهدى والرشاد للصالحي الشامي 

 /٢٢٩.  
  .٥٢/  ٣السّيرة الحلبيّة ) ٢(
  .٨٠/  ٢أبي طالب لابن شهر آشوب  مناقب آل) ٣(

    



١٥١ 

 لمــاّفـإنّ معاويـة  ؛ولا ينُسى يوم صفِّين وقد شاهد مـن عـدوه مـا تنـدى منـه جبهـة كُـلِّ غيـور
فأنفذ إليه أمـير المـؤمنين  ،منع أهل العراق من الماء حتىّ كضَّهم الظمأ ،نزل بجيشه على الفرات

لا يمنـع المـاء الـذي أباحـه اللـّه تعـالى يسـألانه أنْ  ،صعصعة بن صوحان وشبث بن ربعـي) ع (
فعنـدها  ،فـأبى معاويـة إلاّ الـتردِّي في الغوايـة والجهـل ،وكُلّهـم فيـه شـرعٌ سـواء ،لجميع المخلوقـات

ــروَوا مِــنَ المــاءِ  « :قــال أمــير المــؤمنين  ماءِ تَ ثمُّ أمــر أصــحابه أنْ  .)١(»اروُوا السّــيوفَ مِــنَ الــدِّ
ترُ  ،فحمــل الأشــترُ والأشــعثُ في ســبعة عشــر ألفــاً  ،شــام حملــة واحــدةيحملــوا علــى أهــل ال والأشــ

  :يقول
  مِيعَادُنـَـــــــــــــــا اليـَـــــــــــــــومَ بيَــــــــــــــــاضُ الصُــــــــــــــــبْحِ 

  هَـــــــــــــل يَصـــــــــــــلُحُ الـــــــــــــزاَدُ بغَـــــــــــــيرِ مِلـــــــــــــحِ؟    

  
  :والأشعث يقول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَ الفراَت   لأوردِنَّ خَيلِ

ـــــــــــــالَ مَاتـَــــــــــــا       شِـــــــــــــعثَ النّواصِـــــــــــــي أو يُـقَ

  
قدّسة الم ـــُأبى صــاحب النّفســيّة  ،أجلــوهم أهــلُ العــراق عــن الفــرات ونزلــوا عليــه وملكــوه لمـــاّف

ونـادى بـذلك في  ،أنْ يسير على yـج عـدوِّه حـتىّ أبـاح المـاء لأعدائـه ،التي لا تعدوها أي مأثرة
ولم يدعه كرم النّفس أنْ يرتكب ما هو من سياسة الحرب من التضييق على العـدوِّ  ،)٢(أصحابه

  .صورة بأيّ 
مُتبــــوّئين علـــى منصّـــات اHــــد  ،هـــذه جملـــة مـــن مــــوارد السّـــقاية الصـــادرة مــــن شـــرفاء ســـادةٍ 

 مُتَّكئين على أرائك العزِّ  ،والخطر
____________________ 

  .٣٥١/  ٢مناقب آل أبي طالب ) ١(
  .٥/  ٣الفتوح لابن أعثم الكوفي  ،١٤٦/ المعيار والموازنة للاسكافي ) ٢(

    



١٥٢ 

ـــوّاً مـــن هـــذه  ،والمنعـــة ـــت تـــدعهم دماثـــةُ أخلاقهـــم وطهـــارةُ أعـــراقهم أنْ يكونـــوا خُل ومـــا كان
  .وقد افتخر بذلك عبدُ مناف على غيرهم ؛المكرُمة

فـــإنّ الصـــراحة لا تـــدعك إلاّ أنْ  ،وأنـــت إذا استشـــففت الخصوصـــيّات المكتنفـــة بكُـــلٍّ منهـــا
ـــب فيهـــا مـــن ناحيـــة الفضـــيلة تـــدحاً عـــن تفضـــيل الحســـين كمـــا لا تجـــد من  ؛تقـــول بتفـــاوت المرات

ونفــاذ  ،وهــو عــالمٌ بحراجــة الموقــف ،)١()شــراف ( علــى غــيره يــوم ســقى الحــُرَّ وأصــحابه في  
وإنّ المــاء غــداً دونــه تســيل  ،ووخامــة المســتقبل ،المــاء بســقي كتيبــة فيهــا ألــفُ رجــل مــع خيــولهم

لكـــن العنصـــر النّبـــوي والآصـــرة العلويـّــة لم يتركـــا صـــاحبهما إلاّ أنْ يحـــوز  ،النّفـــوس وتشـــق المرائـــر
  .الفضل

يـوم  ،في أمر السّقاية لا يوازنه شـيءٌ مـن ذلـك وإنيّ أحسب أنّ ما ناء به أبو الفضل 
ولـيس  ،وزعـزع هاتيـك الالُـوف ،ناطح جبالاً من الحديد ببأسـه الشـديد حـتىّ اخـترق الصـفوف

نتشرة في تلـك الأمثـال القُدسـيّة مـن الم ــُإلاّ إغاثة شخصيّة الرّسالة  ،له هَمّ في ذلك المأزق الحرج
ولم تقثعــه هــذه الفضــيلة حــتىّ أبــت نفســيَّته الكريمــة أنْ يلتــذّ بشــيءٍ مــن المــاء قبــل  ،الذُّرِّيَّــة الطيّبــة

  .وصبيته الأزكياء أنْ يلتذّ به أخوه الإمام 
____________________ 

 ،٣٠٢/  ٤كـالطبري  - ويـذكر المؤرّخـون ،١٧٤/  ٩راجـع لسـان العـرب  .مـاءٌ لبـني أسـد :وقيـل ،موضع) ١(
  .)شراف ( إنهّ التقى مع جيش الحُرِّ بعد الخروج من  - وغيرهما ٤٦/  ٤وابن الأثير في الكامل 

    



١٥٣ 

 ،خيّمالم ـــُكرم إلى أنْ ينكفــىء إلى وحنانــه المــرتبط بــال ،هنالــك حــداه إيمانــه المشــفوع بــاليقين
ولـواءُ الحمـد يـرفّ علـى  ،ثقّفِ الم ــُويزنيهِ  ،ولا يحمل إلاّ مزادة من ماء يدافع عنها بصارمه الذَّكر

بلحـاظ مـا يرُيـده مـن المحافظـة علـى  ،غير أنّ ما يحمله هو أنفس عنده من نفسه الكريمة ،رأسه
  .تلك المزادة الملأى

فسـمح بيمينـه  ،مشفوعة بما هو أعظـم عنـد اللـّه تعـالى ،ذخيرة الثمينةوراقه أنْ تكون هي ال
ــك دونــه - وكلتاهمــا يمــنٌ  - وشمالــه لينــال الامُنيــة قبــل  ؛أنْ تقُطعــا بعــين اللـّـه في كــلاءة مــا يتهال
فيـا  .إلاّ حـين أحـبّ أنْ لـو كانـت المراقـة نفسـه لا القربـة وما خـارت عزيمـة العبـّاس  ،المنيّة

طالباً للحياة بعـده لـو لم يأتـه العمـود ) سعد العشيرة ( ولم يكن  !أبعد اللّه سهماً أسال ماءها
  .ألا لعنة اللّه على الظالمين ،الطائش

 .)السّــقّا ( سمُــّي  ؛في الأيــّام العشــرة ومــن أجــل مجيئــه بالمــاء إلى عيــال أخيــه وصــحبه 
 ،وابن إدريـس في مـزار السّـرائر ،والداودي في عمدة الطالب ،جديالم ـُنصّ عليه أبو الحسن في 

 ٢والنــّـويري في yايـــة الأرب ج ،٣١٧ص ٢وأبــو الحســـن الـــديار البكـــري في تــاريخ الخمـــيس ج
والعلاّمة الحُجّة محمّد باقر القايني في الكبريت  ،٩٣والشبلنجي في نور الأبصار ص ،٣٤١ص

  .)١(٣٤ص ٢الأحمر ج
____________________ 

/  ١السّـرائر  ،٤٤١/ الأنـوار العلويـّة للنقـدي  ،٥٥/ مقاتل الطالبيين  ،٣٥٦/ عمدة الطالب لابن عنبة ) ١(
٦٥٦.  

    



١٥٤ 

  .وبركاتٌ لا تحُصَر ،ولصاحب هذا اللّقب فيوضاتٌ على الامُّة لا تحُدُّ 
  هـــــــــو البَحـــــــــرُ مِـــــــــن أيِّ النــّـــــــواحِي أتيَتَـــــــــهُ 

عــــــــــــرُوفِ والجُــــــــــــودِ سَــــــــــــاحِل    
َ
ــــــــــــهُ الم   هْ فِلجَّتُ

  
في   ومن ذلك ما ذكره العلامّة السّند السـيّد محمّـد ابـن آيـة اللـّه السـيّد مهـدي القـزويني 

وعـاد أهـل كــربلاء  ،هــ انقطـع yـر الحُسـينيّة ١٣٠٦في سـنة  :قـال ،)طـروس الإنشـاء ( كتـاب 
ب  ،يقاسون شحّة الماء وكضّة الظمأ فأمرت الحكومة العثمانيّة بحفر yر في أراضـي السـيّد النّقيـ

ــــبَ إلى  ،واتفّــــق أنْ زرتُ كــــربلاء ،فمنــــع النّقيــــب ذلــــك ،الســــيّد ســــلمان فطلــــب أهلُهــــا أنْ أكتُ
  :وعلى حالهم يبُكيه ،فكتبتُ إليه ما يُشجيه ،النّقيب

  الظَّمَــــــأ تَشــــــكُوا عُصــــــبةٌ  لـَـــــكَ  في كَــــــربلا

  رَوُاءَهَـــــــــا ســـــــــتمِدُ ت كَفِّـــــــــكَ  مِـــــــــنْ فــَـــــــيضِ     

  
  كَــــــــــــربَلا عِطاَشَــــــــــــى سَــــــــــــاقِي يــَــــــــــا وأراكَ 

)١(مَاءَهَــــــا تمَنــــــعُ  الحــَــــوضَ  سَــــــاقِي وأبــــــوُكَ     
  

  
  .)السّقّا ( وانتفع أهل كربلاء ببركة هذا اللقب الشريف  ،فأجاز النّقيب حفر النّهر

____________________ 
  .٧٢/  ١٠الشيعة نقل جزء من القصّة السيّد محسن الأمين في أعيان ) ١(

    



١٥٥ 

 :نشأته
أو الانحطــاط  ،وكمّيــاRم مــن العلــم والخطــر ،ممــّا لا شــكّ فيــه أنّ لنفســيات الآبــاء ونزعــاRم

إنْ لم نقـل إنّ مقتضـاهما هـو العامـل الوحيـد في  ،دخلاً تامّاً في نشـأة الأولاد وتـربيتهم ،والضّعة
كـاد يرتـأي صـاحب أيِّ خطـّة إلاّ أنْ فلا ي ،تكيّف نفسيّات النّاشئة بكيفيّاتٍ فاضلة أو رذيلة

ولـــذلك تجـــد في  ؛ولا أنّ الخلـــفَ يتحـــرّى غــير مـــا وجـــد عليــه ســـلفه ،يكــون خَلَفُـــهُ علـــى خطَّتــه
اللهـمّ إلاّ أنْ  ،والمعـارف والعلـوم ،الغالب مشاكلة بين الجيل الأوّل والثاني في العادات والأهـواء

  .يسود هناك تطوّرٌ يكبح ذلك الاقتضاء
مــن العلــم والمعرفــة  النّــاموس يســعنا أنْ نعــرف مقــدار مــا عليــه أبــو الفضــل  وعلــى هــذا
ومختبـــأ  ،ومحـــطّ أســـرار اللاهـــوت ،بنشـــوئه في البيـــت العلـــوي مُنبَثـــق أنـــوار العلـــم ،وحُســـن التربيـــة
  :بيتُ المعرفة والإيمان ،بيتُ الجهاد والورع ،فهو بيتُ العلم والعمل ،نواميس الغيب

  رفِعَــــــــــــةً  الضّـــــــــــراحِ  سمَـــــــــــكَ  بيَـــــــــــتٌ عَـــــــــــلاَ 

  وأمَنعَــــــــــــــــــــا شَــــــــــــــــــــرفَاً  أعَــــــــــــــــــــلاَ  فَكــــــــــــــــــــانَ     

  
  فيِْ  Rَــــــــــــــــــــــبِطُ  فَمــــــــــــــــــــــا اللّــــــــــــــــــــــهُ  أعــــــــــــــــــــــزَّهُ 

ــــــــــــــــــــــهِ        خَضــــــــــــــــــــــعَا إلاّ  الأمــــــــــــــــــــــلاكُ  كَعبَت

  
  بــِــــــــــهِ  وناَهيِــــــــــــك القُــــــــــــدسِ  مِــــــــــــن بيَــــــــــــتٌ 

  ومَوضِــــــــــــــــعَا الهـُـــــــــــــــدى أســــــــــــــــراِرِ  محَــــــــــــــــطُ     

  
  لتَجىالمـــــــــــ ــــُو  رتجَيالمـــــــــــ ــــُ مــــــــــــــأوى وكَــــــــــــــان

)١(وأرفَـعَــــــــــــــــــــا شَــــــــــــــــــــأنهُ  أعــــــــــــــــــــزَّ  فَمــــــــــــــــــــا    
  

  
____________________ 

  .من قصيدة للعلامّة السيّد محمّد حسين الكيشوان ) ١(

    



١٥٦ 

ــت غواشــي الإلحــاد ت المنيــع انجل ــ ــبَهِ  ،وبســيف صــاحب هــذا البي وببيانــه تقشّــعت غيــومُ الشُّ
  .والأوهام
ــغِ بابنــه بــدلاً في حُســن التربيــة  فطبــع الحــال يــدلنّا علــى أنّ ســيّد الأوصــياء  ،إذن لم يب
فلك هاهنـا أنْ تحُـدّث عـن  ،ولا أنّ شظية الخلافة يروقه غير اقتصاص أثر أبيه الأقدس ،الإلهيّة

  .ولا حرج ،في أيّ ناحية من نواحي الفضيلة بقيّة أمير المؤمنين 
بـل كـان مجُتـبلاً مـن طينـة القداسـة الـتي  ،اكتسابيّة لم تكنْ كُلُّ البصائر في أبي الفضل 

ن هــو مثــال الحــقِّ  ذلــك الــذي لــو كُشــف عنــه  ،مزيجُهــا النّــور الإلهــي حــتىّ تكوَّنــت في صُــلب مَــ
إلى عـــالم الوجـــود إلاّ وهـــو معـــدن الـــذكاء  فلـــم يصـــل أبـــو الفضـــل  ،الغطـــاء مـــا ازداد يقينـــاً 

فاحتضـــنه حِجـــرُ  ،ادةٌ قابلـــة لصـــور الفضـــائل كُلّهـــاومـــ ،واذُنٌ واعيـــةٌ للمعـــارف الإلهيّـــة ،والفطنـــة
يغُذّيـــه أبـــوه  ،وعـــادت أرومتـــه الطيّبـــة هـــيكلاً للتوحيـــد ،حجـــرُ اليقـــين والإيمـــان ،العلـــم والعمـــل

فيستنشـق  ،وRـب عليـه نَسـماتُ الغيـب ،فتشرق عليه أنوار الملكوت وأسرار اللاهوت ،بالمعرفة
  .منها الحقائق

 .واحـد :فقـال .»قُلْ واحد  « :وقال لـه ،عهد الصبا وأجلسه في حجرهفي  دعاه أبوه 
  .)١(اثنان ،استحي أنْ أقولَ باللّسان الذي قلُتُ واحداً  :قال .»قُلْ اثنين  « :فقال له

في حـين أنّ نظـراءه  ،وهـو علـى عهـد نعومـةٍ مـن أظفـاره - وإذا أمعنّا النّظر في هذه الكلمـة
فــلا نجــد بــُدّاً مــن البخــوع بأyّــا مــن  - في السّــنِّ لا يبلغــون إلى مــا هــو دون ذلــك الشــأو البعيــد

 أشعَّة تلك 
____________________ 

  .١٧٩/  ١مقتل الحسين للخوارزمي  ،٢١٥/  ١٥مُستدرك الوسائل ) ١(

    



١٥٧ 

بادئ الفيّاضة مـن أبيـه سـيّد الوصـيين فما ظنّك إذن حينما يلتقي مع الم ،الإشراقات الإلهيّة
فــلا يقتــني مــن خــزائن معــارفهم إلاّ   ،ســيّدي شــباب أهــل الجنّــة وأخويــه الإمــامين  ،

 ! ؟ودُرّيٍّ لامع ،كُلَّ دُرٍّ ثمين
ير خفــيٍّ مــا أراده ســيّدنا العبّــاس   بفــاطر فإنــّه أشــار إلى أنّ الوحدانيّــة لا تليــق إلاّ  ،وغــ

ــــه المتفــــرعّ مــــن دوح الإمامــــة أنْ يجــــري علــــى لســــانه النـّـــاطق  ،السّــــماوات والأرضــــين ويجــــلّ مثل
لَوْ كَانَ  ( :وعنها ينطق كتابه اHيد ،بالوحدانيّة لباري الأشياء صفة تنزَّه عنها سبحانه وتعالى

  .)١()فِيهِمَا آلهِةٌَ إِلاّ اللّهُ لَفَسَدَتاَ 
ؤمنين وممــّا زاد في ســرور أبيــ ت حاضــرة حينــذاك ه أمــير المــ وهــي  ،أنّ زينــب العقيلــة كانــ

حـبُّ  :لا يجتمـع حُبـّان في قلـب مـؤمن :فقالـت .»بلـى  « :قال ؟أتحبّنا :فقالت لأبيها ،صغيرة
فأعجبـه كلامهـا وزاد  .وإنْ كان ولا بدُّ فالحبّ للّه تعـالى والشـفقة لـلأولاد ،وحبُّ الأولاد ،اللّه

  .)٢(في حُبّه وعطفه عليهما
وناهيــك في حِجــر أبيــه مدرســة يتخــرجّ منهــا مثــل أبي الفضــل  ،فهــو رضــيع لبانــه ،أمّــا العلــم
ــك +ــذا التلميــذ  ! وذلــك الاُســتاذ الــذي هــو عيبــة  ،صاغ مــن جــوهر الاســتعدادالم ـــُومــا ظنّ

ــــوّة ،العلــــم الإلهــــي ــــةالم ـــــُ وهــــو ،وعلبــــة أســــرار النبّ وتعلّــــم الأخــــلاق  ،قيّض لنشــــر المعــــارف الربوبيّ
 ! ؟ودحض الأوهام والوساوس ،ونشر أحكام الإسلام ،الفاضلة

____________________ 
  .٢٢/ سورة الأنبياء ) ١(
 :وقيـل ،قـال ٢١٥/  ١٥وفي مسـتدرك الوسـائل  ،باختلاف الألفاظ ١٧٩/  ١مقتل الحسين للخوارزمي ) ٢(

  .ين بل القائل الحُسس

    



١٥٨ 

يرُبيّ البُعداء الأجانب بتلـك التربيـة الصـحيحة المـأثورة حـتىّ اسـتفادوا  وإذا كان الإمام 
وكــان عنــدهم بواســطة تلــك التربيــة  ،ووقفــوا علــى غــامض مــا في النّشــأتين ،منــه أســرار التكــوين
ـــن زيـــاد ،كحبيـــب بـــن مظـــاهر وميـــثمِ التمّـــار  ،علـــم المنايـــا والـــبلاي  ،ورشـــيد الهجـــري وكميـــل ب

ــن أي علــم ،فهــل مــن المعقــول أنْ يــذر قــرةّ عينــه ؛وأمثــالهم أو أنّ قابليــة ! ؟وفلــذة كبــده خلــوّاً مِ
  ؟المحلِّ تربى باوُلئك الأفراد دون سيّدنا العبّاس 

 ،قطعـة فـؤاده لا سيّما على ،يضنّ بشيء من علومه ما كان سيّد الأوصياء  ،لا واللّه
فهنالــك  .ولا أنّ غــيره ممــّن انضــوى إلى أبيــه علــم الهدايــة يشــقّ لــه غبــاراً في القابليــة والاســتعداد

( فــذلك برهــان علــى أنّ  ؛وقــد ارتفعــت عامّــة الموانــع ،ومحــلٌّ قابــل للإفاضــة ،التقــى مبــدأٌ فيّــاض
  .ومن الراسخين فيه ،من أوعية العلم) عبّاس اليقين 

 ،ملازمتــــين للجامعــــة الاُولى في نشــــر المعــــارف ،إلى جــــامعتين للعلــــوم الإلهيّــــةثمَُّ هلــــمّ معــــي 
ألا  ،والرُّقي به إلى أوج العظمـة في العلـم والعمـل ،وتقيّضهما لإفاضة التعاليم الحقَّة لكُلِّ تلميذ

يّد وانظــر إلى ملازمتــه لأخويــه بعــد أبيــه ســ .السّــبطين الحســن والحســين ) كُلّيتــا ( وهمــا 
فهنــاك يتجلــّى لــكَ أنّ سمــاءَ عِلمِهمــا لم Rطــل وبــالاً إلاّ  ،ملازمــة الظــلِّ لذيــه ،الأوصــياء 

ولا أنفقـــا شـــيئاً مـــن ذلـــك الكنـــز الخالـــد إلاّ واتخّـــذه ثـــروة علميــّـة لا  ،وعــاد لؤلـــؤاً رَطبـــاً في نفســـه
  .تنفد

    



١٥٩ 

ت الــوحي ــك مــا كــان يرويــه عــن عقيلــة بيــ ير  ،كــبرىزينــب ال ،أضــف إلى ذل وهــي العالمــة غــ
  .)١()ع( علَّمة بنصّ الإمام زين العابدينالم ـُ

والعنصــر الزاكــي  ،فقــد حــوى أبــو الفضــل مــن صــفاء الــنّفس والجبلّــة الطيبّــة ،وبعــد هــذا كُلِّــه
ويُوقفـه علـى كنـوز  ،مـا يفـتح لـه أبوابـاً مـن العلـم ؛والدّؤوب على العبادة ،والإخلاص في العمل

  .وتنحلّ عنده المشكلات ،فيتفرعّ من كُلِّ أصلٍ فرعٌ  ،المعرفة
وإذا كــان الحــديث يــنصّ علــى أنّ مَــن أخلــص للّــه أربعــين صــباحاً انفجــرت ينــابيعُ الحكمــة 

وهـو مُتخـلٍّ عـن كُـلِّ  ،إذنْ فما ظنَّك بمنَ أخلص للّه سبحانه طيلة عُمـره ؛من قلبه على لسانه
قدّسة متجليّـــة بـــأنوار العلــــوم الم ـــــُقــــى إلاّ أنْ تكـــون ذاتـــه فهـــل يب ،ومُتحـــلٍّ بكُــــلِّ فضـــيلة ،رذيلـــة

ـــك فمـــا أوشـــك أنْ يكـــون علمـــه ! ؟وإلاّ أنْ يكـــون علمـــه تحقّقـــاً لا تعلّقـــاً  ،والفضـــائل وبعـــد ذل
إنّ  « :ومن هنا جاء المأثور عـن المعصـومين  ،وجدانيّاً وإنْ برع في البرهنة وتنسيق القياس

  .)٢(»العِلمُ زقاًّ  العباّس بن علي زُقَّ 
فـإنّ الـزقَّ يُسـتعمل في تغذيـة الطـائر فرخـه حـين لم يقـوَ  ؛وهذا من أبـدع التشـبيه والاسـتعارة

ث اســتعمل الإمــام  ،علــى الغــذاء بنفســه ــ هــذه  - وهــو العــارف بأســاليب الكــلام - وحي
كـــان محــلَّ القابليــّـة لتلقِّـــي العلـــوم والمعـــارف مُنـــذ كـــان   نعـــرف أنّ أبـــا الفضـــل  ،اللفظــة هنـــا

  .كما هو كذلك بلا ريب  ،طفلاً ورضيعاً 
____________________ 

  .٣١/  ٢الاحتجاج للطبرسي ) ١(
  .٣٢٤/ أسرار الشهادة ) ٢(

    



١٦٠ 

ــت الطّــاهر الــذي حــوى العلــم  ــدْعَاً مــن أهــل هــذا البي تدفّق مُنــذ الم ـــُفلــم يكــن أبــو الفضــل بِ
  :ففي الحديث عن الصادق  ،كما شهد بذلك أعداؤهم  ،الصغر
 ،فأمر لـه بخمسـة دراهـم ،فسأله ،إنّ رجلاً مرّ بعثمان بن عفان وهو قاعد على باب المسجد «

وأومأ بيده إلى ناحيةٍ مـن المسـجد  ،دونك الفتية الذين تراهم :قال عثمان .أرشدني :فقال له الرجل
يـا  :فقـال لـه الحسـنُ  ،فمضـى الرجـل نحـوهم وسـألهم ،ن وعبـد اللـّه بـن جعفـرفيها الحسـن والحسـي

 :فقـال ؟أيّـتُهـا تسـأل .أو فقـرٍ مُـدقع ،أو دَيـنٍ مُقـرح ،دمٍ مُفجع :المسألةُ لا تحلُّ إلاّ في ثلاث ،هذا
 وعبـدُ  ،والحسينُ بتسعة وأربعين دينـاراً  ،فأمر له الحسنُ بخمسين ديناراً  .في واحدة من هذه الثلاث

 :فقـال لـه ،فحكى له القصّة ومـا أعطـوه ،فانصرف الرجل ومرّ بعثمان ،اللّه بن جعفر بثمانية وأربعين
  .»وحازوا الخير والحكمة  ،اُولئك فُطموا العلمَ فطماً  ،ومَن لك بمثل هؤلاء الفتية

أي قطعــــــوه عــــــن غــــــيرهم وجمعــــــوه  :)فُطمــــــوا العلــــــم ( معــــــنى  :قــــــال الصــــــدوق بعــــــد الخــــــبر
  .)١(لأنفسهم

إنـّـه مــنْ أهــلِ بيــتٍ زُقُّـــوا  :أنّ يزيــد بــن معاويــة قــال في حـــقّ السّــجاد  ،وجــاء في الأثــر
  .العلم زقاًّ 

محمّـد بـاقر ابـن المـولى محمّـد حسـن ابـن  ،الفقيه المـولى ،حقّقالم ـُومن أجل ذلك قال العلامّة 
 المولى أسد اللّه ابن الحاج عبد اللّه ابن 

____________________ 
  .باختلاف في بعض الألفاظ ١٣٥/ الخصال ) ١(

    



١٦١ 

إنّ العبـّاس  :٤٥ص ٣في كتاب الكبريـت الأحمـر ج ،نزيل برجند ،الحاج علي محمّد القائني
لتعلـيم  ،ولـيس في ذلـك منافـاة ،بـل إنـّه عـالمٌ غـيرُ مُـتعلِّم ،من أكابر وأفاضل فقهاء أهل البيـت

  .إياّه أبيه 
 تتلمـذ  ،يشـهد بـذلك كبريتـه ،مُنقّبـاً في الحـديث ،لجليل ثبتاً في النّقلوكان هذا الشيخ ا

يرزا حبيــب اللّــه الرشــتي ،في العــراق علــى الفاضــل الإيــرواني وفي خراســان  ،والســيّد الشــيرازي ،ومــ
  .وكان له أربعة وثلاثون مؤلَّف ،والعلامّة محمّد تقي البجنردي ،على السيّد مرتضى القائني

عـن  ،ما حدّثني بـه الشـيخ العلاّمـة مـيرزا محمّـد علـي الاُردبـادي ،مُستطرف الأحاديثومن 
عـن العـالم البــارع  ،حُجّـة الإسـلام السـيّد مـيرزا عبـد الهـادي آل سـيّد الامُّـة المـيرزا الشـيرازي 

ترّ  شرَّفة رجـلاً مـن الأفاضـلالم ــُأنـّه شــاهد في كـربلاء  ،السـيّد مـيرزا عبـد الحميـد البجنـردي قـد اغــ
وبلـــغ مـــن غلوائـــه في ذلـــك أنــّـه كـــان في مُنتـــدى مـــن أصـــحابه وجـــرى ذكـــر أبي الفضـــل  ،بعلمـــه
فصــــارح الرجــــل  ،ومــــا حملــــه مــــن المعــــارف الإلهيــّــة الــــتي امتــــاز +ــــا علــــى ســــائر الشُّــــهداء ،

ولامـــوه علـــى هـــذه  ،وانكـــروا عليـــه ،واســـتغربَ مَـــن حضـــر هـــذه الجـــرأة ،بأفضـــليته علـــى العبّـــاس
برهن علــى Rيئتــه بتعــداد مــآثره وعلومــه ،البــادرة ــُ ومــا ينــوء بــه مــن Rجّــد وتنفّــل  ،فطفــق الرجــل ي
ــاس يفضــل بأمثــال هــذه فعنــده مثلهــا :وقــال ،وزهــادة والشــهادة يــوم  ،إنْ كــان أبــو الفضــل العبّ

  .الطَّفِّ لا تقُابل ما تحمله من العلوم الدينيّة واُصولها ونواميسها
    



١٦٢ 

  .غير نادمٍ ولا مُتهيّب ،والرجل على ذلك الغرور والغلواء ،Hلسفقام الجماعة من ا
وأنـّه هـل بقـي علـى غيـّه أو أنّ الهدايـة  ،أصبحوا لم يكُنْ لهـم هَـمٌّ إلاّ معرفـة خـبر الرجـل لمـاّو 

 ،إنّ الرجــــل في حــــرم العبــّـــاس  :فقيــــل لهــــم ،فقصــــدوا داره وطرقــــوا البــــاب ؟الإلهيـّـــة شملتــــه
ــط نفســه في الضــريح الأقــدس بحبــلٍ شــدّ طرفــه  ،فتوجّهــوا إليــه ليســتبروا خــبره فــإذا الرجــل قــد رب

  .وهو تائب نادم مماّ فرَّط ،والآخر بالضريح ،بعنقه
 ،وأنــا علــى الحــال الــذي فــارقتكم عليــه ،نمــتُ البارحــة لمـــاّ :فقــال ،فســألوه عــن شــأنه وخــبره

إنّ أبــا الفضــل  :جــل دخــل النــّادي وهــو يقــولوإذا ر  ،رأيــت نفســي في مجتمــع مــن أهــل الفضــل
والنّور الإلهي يسطع من أسـارير  فأخذ ذكره من القلوب مأخذاً حتىّ دخل  .قادمٌ عليكم

والحضـور كُلّهـم  ،فاستقرّ على كرسـي في صـدر النـّادي ،والجمال العلوي يزهو في محُيّاه ،جبهته
لمــا أتــذكّره مــن تفريطــي في  ؛وفــَرقٌ مُقلــق ،عظيمــة وخصَّــتني مــن بيــنهم رهبــةٌ  ،خاضــعون لجلالتــه
  .يحُيّي أهل النّادي واحداً واحداً حتىّ وصلت النّوبة إليَّ  فطفق  ،جنب ولي اللّه
في  :وقلــتُ  ،ثمُّ راجعــت نفســي ،فكــاد أن يــرتجّ علــيّ القــول ؟مــاذا تقــول أنــت :ثمُّ قــال لي

  .فأyيت إليه ما ذكرتهُ لكم بالأمس من البرهنة ،الحقيقةالمصارحة منتدحاً عن الارتباك وفوزاً ب
وأخــوي الإمـــامين الحســـن  ،أمّـــا أنــا فقـــد درســتُ عنـــد أبي أمــير المـــؤمنين  :فقــال 
وأنـــا علـــى يقـــين مـــن ديـــني بمـــا تلقّيتـــه مـــن مشـــيختي مـــن الحقـــائق ونـــواميس  ،والحســـين 
فلــم يســعني إنكــار مــا  ؟ألــيس الأمــر هكــذا ،شــاكٌّ في إمامــك ،دينــك وأنــت شــاكٌّ في ،الإســلام
  .يقوله

    



١٦٣ 

ومــا  ،وأخــذت منــه فهــو أتعــس منــك حــالاً  ،وأمّــا شــيخك الــذي قــرأت عليــه :ثمُّ قــال 
يعمــل +ــا إذا أعــوزه  ،عســى أنْ يكــون عنــدك مــن اُصــول وقواعــد مضــروبة للجاهــل بالأحكــام

  .لمعرفتي بواقع الأحكام من مصدر الوحي الإلهي ؛وإنيّ غيرُ محتاج إليها ،الوصول إلى الواقع
بر :وأخــذ يعُــدّدها ،وفيّ نفســيّاتٌ كريمــةٌ  :ثمُّ قــال  إلى  ،ومواســاة وجهــاد ،مــن كــرم وصــ

 ؛علـى أنّ فيـك ملكـاتٌ رذيلـة .ولو قُسّمت على جميعكم لمـا أمكنـك حمـل شـيء منهـا ،غيرها
  .اءمن حسد ومراء وري

ولم يجــــد  ،مُعترفــــاً بالتقصــــير ،فانتبــــه فزعــــاً نادمــــاً  ،ثمُّ ضــــرب بيــــده الشــــريفة علــــى فــــم الرجــــل
  .صلوات اللّه عليه وعلى آبائه ،منتدحاً إلاّ بالتوسل بهِ والإنابة إليه

    



١٦٤ 

 :اليقين
أحــدَ الأفــذاذ العلــويّين الــذين لم تكــن المفــاخر مزايــا زائــدة علــى  لقــد كــان أبــو الفضــل 
تتنضّــد  ،حــازوا شــرف النّبــوَّة وفضــيلة الخلافــة ،لأyّــم زبــدُ المخــض ؛ذاتيّـاRم وإنْ مُــدحوا بآثارهــا

ترنّح +ــم صــهوات المنــابر ،وتعتــدل مــوازينُ العمــل ،+ــم جمُــلُ العلــم ــ فكــان ســلام اللّــه عليــه  .وت
 ،ومِـلْءُ المسـامع ذكـره الجميـل ،ومِلْءُ العيـون +جـة ،ومِلْءُ النّدي هيبة ،نصّة اHدمُتربعّاً على م

  .وحشو الردى سؤددٌ وشرف ،وحشو أهابه علمٌ وعمل ،ومِلْءُ القلوب محبّة
  :وإنّ الإحاطة بما حواه من اليقين الثابت والبصيرة النّافذة بأحد طريقين

ومــــوارد صــــفحه  ،ومواضــــع بطشــــه وأناتــــه ،ومواقــــع إقدامــــه وإحجامــــه ،ســــبر أحوالــــه :الأوّل
بصــيراً  ،نقّب عنــد ذلــك ممُيّــزاً بــين مــدراج الــرأي ومســاقط الخطــلالم ـــُولا بــدّ أنْ يكــون  .وانتقامــه

  .بمراقي الحلم ومهاوي البطش
أو  ،تمّ شـكلُهُ وظهـر إنتاجُـهُ  ،إخبار مَن وقف على ذلك بمباشرة وافية وعلم مُتّسـع :والثاني
  .أو أخذ عمّن له صلة بذلك التعليم ،تعليم إلهي

 ،في دينـه وعقلـه ،في البصـيرة واليقـين ،وغير خفيٍّ أنّ قمر بني هاشـم مُلتقـى ذينـك الطـرفين
 في حلّه  ،في معارفه وأخلاقه
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وتبُصــر مـا وراءهــا  ،وكـان ينظــر إلى جملـة الأحـوال بــين البصـيرة الــتي تخـرق الحُجـب ،وارتحالـه
فــيردّ عـــن الإدراك  ،لا بنــاظر البصــر الـــذي تحجبــه الحــواجز وتمنعــه السّــدول ،ار وخبايــامــن أســر 
  :فإنهّ ؛وإيمان لا يشوبه شكٌّ  ،فلا يكون أمر Rالك دونه إلاّ بعلم ثابت ويقين راسخ ،خاسئاً 

  سِـــــــــــــــرُّ أبيـــــــــــــــهِ وهَـــــــــــــــو ســـــــــــــــرُّ البـَــــــــــــــاري

  مَلِيـــــــــــــــــكُ عَـــــــــــــــــرْشٍ عَـــــــــــــــــالمُِ الأســــــــــــــــــرارِ     

  
  مَواريـِـــــــــــثَ الرُســــــــــــلْ وارثُِ مَــــــــــــن حَــــــــــــازَ 

  ثُلْ المـــــــــــــ ــــُأبــَــــــــــــــو العُقُــــــــــــــــولِ والنـّفُــــــــــــــــوسِ و     

  
  وكَيــــــــــــــــــــــــــفَ لا وَذاتــُــــــــــــــــــــــــهُ القُدْســــــــــــــــــــــــــيَّهْ 

  مجَمُوعـــــــــــــــــــــــةُ الفَضـــــــــــــــــــــــائِلِ النّفســـــــــــــــــــــــيَّهْ     

  
منــذ عهــد أبيــه وأخيــه السّــبط  ،لقــد كــان أبــو الفضــل يعــرف العــراقيّين ونزعــات أهــل الكوفــة

ويُشــــاهد  ،م تجمعهــــم الأمــــاني وتفُــــرّقهم الرضــــائخوإyّــــ ،بالتجــــارب الصــــحيحة ،اHتــــبى 
 ،وطيشــهم في الامُــور ،وبطشـهم في النــّاس ،وتـوغّلهم في إراقــة الــدماء ،الامُـويِّين وقــوّة ســلطاyم

وطبع الحـال يحـدو مثلـه إلى التحيـّز إلى  ،وقلّة أنصاره)  أبيِّ الضيم ( ويرى ضعف جانب 
وما كـان مثلـه لـو سـالم الامُـويِّين يعـدم ولايـة  ،عد عن أيّ الفريقينولا أقلّ من التقا ،فئة اخُرى

  .أو عيشة راضية يقضي +ا أياّمه ،أو قيادة لجيوشهم
فلـم يرقـه إلاّ الالتحـاق  ،لم يكن له طمعٌ في شيء من حطـام الـدُّنيا) لكنّ عباس اليقين ( 

  .كارثة أو شدّة مؤلمةموطِّناً نفسه الكريمة لأي   ،بأخيه سيّد الشهداء 
والمغّيبات المـأثورة عـن رسـول  ،في مسيره نصب عينه هذا والتَّكهّن بمصير أمر الحسين 

فلـم يـبرح  ،مِـلْءُ اذُنـه والمسموعات من أخويـه الإمـامين  ،وأمير المؤمنين  اللّه 
لا يـرى في هاتيـك الثنايـا والعقبـات إلاّ  ،يفترع ربوةً ويسـفّ إلى وادٍ )  أخيه الشهيد ( مع 

 تصديقاً 
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فعــرف القــوم  ،ويقينــاً بمنتهــى أمــره وغايتــه حــتىّ بلغهــم نبــأُ فاجعــة مســلم بــن عقيــل ،لمــا عرفــه
هنالـــك خـــارت العـــزائم وأخفقـــت  ،انثيـــال الكـــوفيّين عـــن الحـــقِّ ورضـــوخهم إلى حكـــم الطاغيـــة

ـــاً وشمـــالاً  ،قدّسالم ــــُوطفـــق أهـــل المطـــامع والشـــره يتفرّقـــون عـــن السّـــبط  ،الظنـــون إلاّ مَـــن  ،)١(يمين
فإنـّه لم يـزدد إلاّ بصـيرة  ؛وفي الطليعة منهم سيّدنا العبـّاس  ،حداهم إلى المسير حقُّ اليقين

  .وسروراً بازُوف الغاية المتوخّاة ،في النّهضة الكريمة
كما أyّم لا يرون كُلّما قربوا من الكوفة   ،وهو لا يشاهد ،)العظمة  شهيد( فسار به و+م 

لكــن لم يـــثنِ ذلــك مـــن  ،وتتــوارد علـــيهم الأنبــاء بمــا هـــو أشــدّ  ،إلاّ تــدبرّ النـّـاس وتـــألبّهم علــيهم
ير ،عــزائمهم شــيئاً ولا يكــدي أمــلاً  لينتهــوا إلى معانقــة  ؛بــل كــانوا يخفّفــون الخطُــا ويُســرعون السّــ

ومرشـدُهم إلى ذلـك بعـد  ،أكثـر ممـّا يُسـرع الصـبُّ إلى الخـود الـرداح ،حة الصـفاحالرماح ومصـاف
  .)أبو الفضل (  إمام الهدى 

  ركَـــــــــــــــبٌ حِجَـــــــــــــــازيِّـوُنَ بــَـــــــــــــينَ رحَِـــــــــــــــالهِم

نَايــَــــــــــــا أنجَــــــــــــــدُوا أو أRمَُــــــــــــــوا    
َ
  تَســــــــــــــريِ الم

  
  يحَــــــــــــدُونَ فيِ هَــــــــــــزجِ الــــــــــــتِّلاوةِ عَيسَــــــــــــهمْ 

ــَــــــــــــــــــــــــترنمََُّ والكُــــــــــــــــــــــــــلُّ فيِ تَسَــــــــــــــــــــــــــبِيحِ        هِ ي

  
____________________ 

  .٤٥/ اللهوف في قتلى الطفوف ) ١(
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 :الأصحاب
ــاة  ،طلّبالم ـــُوهــو يضــمّ الفتيــة مــن آل عبــد  ،هــبط موكــب العظمــة عــراص الغاضــرياّت والابُ

واختصّــهم بــه مــن المنحــة  ،فكــانوا فــرحين بمــا أتــاهم المــولى مــن فضــله ،الصــفوة مــن الأصــحاب
فكانوا رضوان اللّه علـيهم بمـا  ،حيثُ جعل أثر ميتتهم حياة للدّين ومدحرة للأضاليل ،الكبرى

لا يهابون في سبيل السّير إليـه تعـالى عقبـة كـأداء أو  ،أودع اللّه تعالى فيهم من النّيات الصادقة
ن تخــاذل القــوم ؛نبــأً مُوحشــاً  لا لمــا عرفــوه مــن أyّــا موهبــة  ؛وتضــاءل القــوى ،وتــدابر النّفــوس ،مــ

لا تزجـــره أيّ  ،فقـــابلوا الأخطـــار بجـــأش طـــامن وجنـــان ثابـــت ،يحظـــى +ـــا إلاّ الأمثـــل فالأمثـــل
ومـن  ،بـين ابتسـامة ومداعبـة ،وكُلّمـا اشـتدّ المـأزق الحـرج أعقـب فـيهم انشـراحاً وانبسـاطاً  ،هائلة

  .فرح إلى نشاط
  النـَّــــــوَى مِــــــنهُمُ  نيَنَــــــوى فيِ  أخَــــــذَتْ  وَمُــــــذ

  الَعلائَـِـــــــــــمِ  عــــــــــــضُ بَ  للغَــــــــــــدرِ  ِ+ــَــــــــــا ولاَحَ     

  
  مُتبسِّــــــــــــماً  وذَا هَــــــــــــذَا غَــــــــــــدا ضَــــــــــــاحِكَاً 

ــــــــــا سُــــــــــرُوراً      ــــــــــونِ  ثغَــــــــــرُ  ومَ نُ
َ
)١(ببِِاسِــــــــــمِ  الم

  

  
____________________ 

  .٣٧١/  ٧راجع أعيان الشيعة  .للتميمي :وقيل ،من قصيدة للشيخ صالح الكوّاز الحلّي) ١(

    



١٦٨ 

 !مـا هـذه سـاعة باطـل :فقـال لـه عبـد الـرحمن ،هازل بريرُ بن خضير عبـدَ الـرحمن الأنصـاري
ولكـنيّ لَمُستبشـر بمـا  ،لقـد علـم قـومي أنيّ مـا أحببـت الباطـل شـاباًّ ولا كهـلاً  ،واللـّه :فقال بريـر
ولـوددت أyّـم  ،ما بيننا وبين الحور العـين إلاّ أنْ يميـل علينـا هـؤلاء بأسـيافهم ،واللّه .نحن لاقون

  .)١(مالوا علينا السّاعة
قـال  !ما هذه سـاعة ضـحك :فقال له يزيد بن الحُصين ،بيب بن مظاهر يضحكوخرج ح

ما هو إلاّ أنْ يميـل علينـا هـؤلاء الطغـاة بسـيوفهم ! ؟وأيّ موضع أحقّ بالسّرور من هذا :حبيب
  .)٢(فنعانق الحور

ــن أبي شــبيب الشــاكري حينمــا بــرز إلى الحــرب  ؛وقــد أحجــم القــوم عنــه ،وناهيــك بعــابس ب
 ،رأى أنـّــه لم يبـــارزه أحـــدٌ ألقـــى مـــا عليـــه مـــن درع ولامـــة لمــــاّف ،لأyّــم عرفـــوه بالإقـــدام والبســـالة

وأنـّه ليطـرد  ،لكنّهم رموه بالسّهام والحجارة ،ومع ذلك لم يبرز إليه أحد ،فاغتنمها القوم فرصة
  .أكثر من مئتين فرَحِاً مبتهجاً بما يلاقيه من حبور ونعيم

 ،وقــذفوا اوُلئــك الابُــاة الصــفوة ،واة حملــة التــاريخ إذا توسّــعوا في النّقــلوإنيّ لأعجــب مــن الــر 
كـان القـوم   :فقيـل ،ويأبـاه الوجـدان الصـادق ،بمـا تنـدى منـه وجـه الإنسـانيّة ،والغُلـب المصـاليت

فــإنّ أســرةّ  ؛إلاّ الحســين ،بحالــة ترتعــد فرائصــهم وتتغــيرّ ألــواyم كُلِّمــا اشــتدّ الحــال وضــاق اHــال
  .)٣(رق كالبدر المنيروجهه تش

____________________ 
  .٣٩/ مثير الأحزان لابن نما  ،٦٠/  ٤الكامل في التاريخ  ،٣٢١/  ٤تاريخ الطبري ) ١(
  .١٣٠/  ١تفسير جوامع الجامع  ،٢٩٣/  ١رجال الكشّي ) ٢(
  .٣١٠/  ٤تاريخ الطبري ) ٣(

    



١٦٩ 

فمــالوا علــى  ،دوا للغمــز فيــه نصــيباً فلــم يجــ ،وذلــك بعــد أنْ أعــوزRم الوقعــة في شــهيد الإبــاء
ـــنْ  « :الـــذين قـــال فـــيهم الإمـــام  أصـــحابه وأهـــل بيتـــه  ـــمُ أصـــحاباً خيـــراً مِ إنـّــي لا أعل

فمـا وجـدتُ فـيهمْ إلاّ  )٢(]بلـوتُـهُمْ  [وقـَدْ  « .)١(»ولا أهلَ بيـتٍ أبـرَّ وأوفـى مـن أهـل بيتـي  ،أصحابي
  .)٣(»استيناسَ الطفّلِ إلى محالبِ اُمّه  ،يستأنسونَ بالمنيّة دوني ،الأشوسَ الأقعسَ 

ولــيس ذلــك إلاّ مــن الــدَّاء الــدفين بــين أضــالع قــوم دافــوا السُّــمَّ في الدّســم إلى سُــذَّجٍ آخــرين 
 ،غير أنّ البصـير النّاقـد لا تخفـى عليـه نفسـيّةُ القـوم ،فشوّهوا وجه التاريخ ؛حسبوه حقيقة راهنة

ـــا  ،إنــّـا أحطنـــا +ـــم :قـــول محفـــر ليزيـــد ،وأعجـــب مـــن ذلـــك .ؤوا بـــهولا مـــا جـــا وهـــم يلـــوذون عنّ
  .)٤(لواذَ الحمام من الصقر ،بالآكام والحفر

فــترى مـــا للقــوم مـــن  ،كأنـّـك لم تشـــاهد ذلــك الموقـــف الرهيــب  !بفيــك الكثــك أيهّـــا القائــل
ين الحنيــــــف ،بســــــالة وإقــــــدام صــــــطفى حــــــتىّ أغفــــــل يــــــومهم مــــــع ابــــــن الم ،ومفــــــادات دون الــــــدِّ
وحتىّ أخـذت أنديـة الكوفـة لا  ،وما شاكلها من حروبٍ داميةٍ ووقائعٍ هائلة ،أياّم صفّين 

  .تتحدّث إلاّ عن شجاعتهم
أو إنّ الشـقّة بعــدت عليـك فنســيت  ،إنّ تلــك الأهـوال أدهشــتك فلـم تــدرِ مـا تقــول ،أجـل
 ولكن هل غاب عن سمعك  ،ما كان

____________________ 
  .٣١٧/  ٤تاريخ الطبري ) ١(
هُمْ ( فردة في المصـدر الأسـاس الم ـُوردت ) ٢( خصوصـاً  ؛أو اشـتباه مـن النّسّـاخ ،ولعلـّه خطـأٌ مطبعـيٌّ  ،)اسـتلمتُـ

ه وغـير  ،٣٤٥/  ١ومـا أثبتنـاه فهـو مـن معـالي السـبطين  ،وأننّا لم نعثر على مَن ذكر هذه المفردة في غـير هـذا المكـان
 )موقع معهد الإمامَين الحسنَين( .الكثير من المصادر الاُخرى

  .٣٢٥/ الدمعة السّاكبة ) ٣(
ـــبري ) ٤( ـــــاريخ الطـــ ـــق  ،٣٥١/  ٤تـ ـــــة دمشـــ ـــاريخ مدينــ ـــاريخ  ،٤٤٥/  ١٨تـــ ـــ ــــل في الت ــــوافي  ،٨٣/  ٤الكامــ الـــ

  .١٢٧/  ٥الفتوح لابن أعثم  ٢٠٨/  ٨البداية والنّهاية  ،١٢٧/  ١٤بالوفيات 

    



١٧٠ 

حـــتىّ طبـــق أرجاءهـــا مـــن جـــراّء مـــا أوقعـــه  ،وعويـــل الأيتـــام في دور الكوفـــة ،يـــامىصـــراخ الأ
ـــك! ؟بســـيوفهم الماضـــيّة ،اوُلئـــك الصـــفوة بأعـــداء اللـّــه ورســـوله ــّـك أدركـــت ســـاعة  ،والعـــذر ل أن

  .)يزيد الخمور ( طلباً لمرضاة  ،فطفقت تشوّه مقامهم المشكور ،العافية
ــاRم وإخلاصــهم في  التضــحية عــدوُّهم الألــدّ عمــرو بــن الحجّــاج ولقــد صــرحّ عــن صــدق نيّ

تقُــــاتلون قومــــاً  ،تُقــــاتلون فرســــانَ المصــــر وأهــــلَ البصــــائر! ؟أتــــدرون مَــــن تقُــــاتلون :محُرّضــــاً قومــــه
لـو لم ترمـوهم إلاّ بالحجـارة  ،واللـّه !علـى قلَّـتهم ،لا يبرز إليهم أحد منكم إلاّ قتلوه ،مُستميتين
أرســـل في النــّـاس مَـــن يعـــزم  .الـــرأي مـــا رأيـــت ،قـــد صـــدقت :فقـــال عمـــر بـــن ســـعد .لقتلتمـــوهم

  .)٢(ولو خرجتم إليهم وحداناً لأتوا عليكم ،)١(عليهم أنْ لا يبُارزهم رجلٌ منهم
 :فقــال ؟أقتلــتم ذرِّيَّــة رســول اللّــه !ويحــك :وقيــل لرجــل شــهد يــوم الطَّــفِّ مــع عمــر بــن ســعد

ثـارت علينـا عصـابةٌ أيـديها  ؛علنـالفعلـت مـا ف ،إنّك لو شهدت مـا شـهدنا !عضضتَ بالجندل
وتلقــــي أنفســــها علــــى  ،تحُطــّــم الفرســــان يمينــــاً وشمــــالاً  ،كالاُســــود الضــــارية  ،في مقــــابض ســــيوفها

أو  ،ولا يحـــول حائـــلٌ بينهـــا وبـــين حيـــاض المنيـّــة ،لا تقبـــل الأمـــان ولا ترغـــب في المـــال ،المـــوت
فمــا كُنــّا  ،العسـكر بحــذافيرها فلـو كففنــا عنهــا رويــداً لأتـت علــى نفــوس ،لكالم ـــُالاسـتيلاء علــى 

 ! ؟)٣(لا امُّ لك ،فاعلين
____________________ 

  .٦٧/  ٤الكامل في التاريخ  ،٣٣١/  ٤تاريخ الطبري ) ١(
  .١٩/  ٤٥بحار الأنوار ) ٢(
  .٣٦٣/  ٣شرح yج البلاغة لابن أبي الحديد ) ٣(

    



١٧١ 

أهــو زهــير بــن القَــين الــذي وضــع يــده ! ؟وأيّ فــرد مــنهم أقلقــه الحــال حــتىّ ارتعــدت فرائصــه
  :وقال مُستأذناً  ،على منكب الحسين 

  أقــــــــــــــــــدِمْ هُــــــــــــــــــدِيتَ هَادِيــــــــــــــــــاً مَهــــــــــــــــــديَّا

ـــــــــــــــــاليَومَ ألَقـــــــــــــــــى جَـــــــــــــــــدّكَ النّبيَّـــــــــــــــــا؟       !فَ

  
ن مظــاهر بنصــرة الحســين  ب بــ ــ وهــو في آخــر رمــق  أمْ ابــن عوســجة الــذي يوصــي حبي

 ! ؟فكأنهّ لم يقنعه عن المفادات كُلَّ ما لاقاه من جهد وبلاء ،من الحياة
ير إلى ربِّــه ســبحانه ن   ،أمْ أبــو ثمامــة الصــائدي الــذي لم يهمّــه في ســبيل السّــ كُــلّ مــا هنــاك مــ

إنيّ أرى  !نفســـي لـــك الفـــداء :فقـــال للحســـين  ،فـــوادح وآلام إلاّ الصـــلاة الـــتي دنـــا وقتهـــا
واحُـبُّ أنْ ألقـى اللـّه وقـد صـليّتُ  ،لا تقُتل حـتىّ اقُتـل دونـك ،ولا واللّه ،هؤلاء قد اقتربوا منك

صلِّينَ الم ـــُجعلــكَ اللــّهُ مِــنَ  ،ذكــرتَ الصَّــلاةَ  « :فقــال الحسـين  .هـذه الصــلاة الــتي دنـا وقتهــا
 ! ؟)١(»الذَّاكرين 

فأخـــذوا  ،واســـتهدف لهـــم وقـــت الصـــلاة أمْ ســـعيد الحنفـــي الـــذي تقـــدّم أمـــامَ الحســـين 
أوفيـت يـابن  :فقـال للحسـين  ،)٢(لكثـرة نـزف الـدَّم ؛يرمونه بالنبّـل يمينـاً وشمـالاً حـتىّ سـقط

 ! ؟»أنتَ أمامي في الجنّة  ،نعم « :قال ؟رسول اللّه
في حـين نـرى  ،فيمـوت ،أمْ ابن شبيب الشاكري الذي ألقى جميعَ لامته لتقرب منـه الرجـال

يتدرَّعون للحرب كي لا يخلص إليهم مـا يزهـق  ،المعروفين بالشجاعة والإقدام ،الكُماة الأبطال
 ! ؟نفوسهم

____________________ 
  .٧٠/  ٤الكامل في التاريخ  ،٣٣٤/  ٤تاريخ الطبري ) ١(
  .حتىّ سقط :إلى قوله ،٧١/  ٤الكامل في التاريخ  ،٣٣٦/  ٤تاريخ الطبري ) ٢(

    



١٧٢ 

مــا  « :لهمـا فقــال  ،في الحملــة وهمــا يبكيــان أمْ الغفّاريـّان اللــّذان اســتأذنا الحســين 
 ،مـا علـى أنفسـنا نبكـي :فقـالا .»إنّي لأرجو أنْ تكونا بعدَ سـاعةٍ قريـرَي العـين  ،فواللّه !؟يبُكيكُما

ولا نقـدر علـى الـدفع عنـك والـذبِّ عـن  ،نراك قد احُيط بـك ؛ولكن نبكي عليك أبا عبد اللّه
 ! ؟خيراً  فجزاهما الحسين  .)١(حرمك

إنّ أصـحابَ جـدّي الحسـينِ لـمْ يجـدوا ألـمَ  « :وإذا تأمّلنا قول الإمـام أبي جعفـر البـاقر 
ا لاقـوه وأyّـم غـير مكترثـين بمـ ،وضحَ لنا ما عليه اوُلئك الأطائب من الثبـات .)٢(»مسِّ الحديد 
ــن  .وشــوقاً إلى جــوار المصــطفى  ،ولعــاً مــنهم بالغايــة ؛مــن ألم الجــراح ولا يســتغربُ هــذا مَ

وأنـّه عنــد توجّـه مشـاعره نحــو المحبـوب لا يشــعر بكُـلِّ مـا يلاقيــه مـن عنــاء  ،يعـرف حالـة العاشــق
  .ونكد

ــ :حكــى المؤرّخــون ير الشــاعر وهــو في خبائ ــ ــبري ســهاماً لــهأنّ عــزّة دخلــت علــى كث  لمـــاّو  ،ه ي
وســالت الــدّماءُ وهــو لا يحــسّ  ،فأخــذ يــبري أصــابعه ،نظــر إليهــا أدهشــه الحــال وأ+ــره الجمــال

  .)٣(بالألم
حكاية الكتـاب اHيـد حالـة النّسـوة حينمـا شـاهدنَ جمـال الصـدّيق  ،وأكبر مثال على ذلك

رْنهَُ وَقَطَّعْنَ أيَْدِيَـهُنَّ وَقُـلْنَ حَاشَ للِّهِ مَا هَــذَا بَشَـراً فَـلَمَّا رَأيَْـنَهُ أَكْب ـَ ( :فقال تعالى ،يوسف 
  .)٤()إِنْ هَـذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَريمٌِ 

____________________ 
  .٧٢/  ٤الكامل في التاريخ  ،٣٣٧/  ٤تاريخ الطبري ) ١(
  .والعبارة بمعناها ،٨٤٨/  ٢الخرائج والجرائح للراوندي ) ٢(
  .٢٢/  ٩الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ) ٣(
  .٣١/ سورة يوسف ) ٤(

    



١٧٣ 

فلـــيس مـــن  ،دية أيــديهنّ لمحـــض جمـــال الصّـــدِّيقالم ــــُوإذا كانــت النّســـوة لمْ يشـــعرن بـــألم قطـــع 
ألمَ مــسِّ الحديــد عنــد yايــة  - وهُــم زبــدُ العــالمَِ كُلِّــه - الغريــب ألاّ يجــد أصــحابُ الحســين 

ونزوع أنفسهم إلى الغاية القصـوى مـن القداسـة بعـد التّكهـرب  ،الجمال الإلهي عشقِهم لمظاهر
  .بولاء سيّد الشهداء 

( قدّم فـيهم الم ــُو  ،وقـد كـان مُرشـدهم إلى ذلـك ،هذا مـا عليـه الأصـحاب مـن سـرّ المفـادات
وجحفـلٍ  ،يلٍ وضوضـاءٍ وصـه ،إذ لم يكـن هيّابـاً بمـا شـاهده مـن لَغـطٍ وصَـخَبٍ  ؛)حامل اللواء 

  .وقد أخذ ابنُ ميسونَ عليهم أقطار الأرض وآفاق السّماء ،مجُرٍّ يتبعه جيشٌ لجب
  بجَِحافِــــــــــــــــــــــــــــــلٍ بــــــــــــــــــــــــــــــالطّفِّ أوَّلهُـَـــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــا بالشّـــــــــــــــــــــــــــامِ مُتَّصِـــــــــــــــــــــــــــلُ        وأخيرهَُ

  
 ،وإزهـاق مَـن يجـنح إليهـا ،كُلّ يتحـرّى استئصـال شـأفة الإمامـة  ،فلا يرى إلاّ وجوهاً عابسة

ير) قمــر الهــاشميّين ( و  ــ يجــدُ ببصــيرته الهاديــة لــه إلى  لأنــّه  ؛أســرّة وجهــه تشــرق كالبــدر المن
وهذا كُلـّه بعـد العلـم بأنـّه إذا فـارق  ،وحصول الضَّالة المنشودة ،المفادات قربَ الأجل المضروب

  .أخاه في ذلك الموقف يكون في سعةٍ من الخطر
هـــذا اللَّيـــلُ قـــدْ غَشـــيَكُمْ  « :حينمـــا قـــال لهـــم أبـــو عبـــد اللّـــه  ،وأنىّ لكـــبر موقفـــه وثباتـــه

ولـو ظفـروا بـِي لـَذَهَلوا عَـنْ طلـبِ  ،فـإنّ القـومَ لـَمْ يطلبـُوا غَيـري ؛فـأنتم فـي إذنٍ منـّي ،فاتَّخذوهُ جَمَلاً 
  .)١(»مْ هذا وتـَفَرَّقوا في سوادكُِ  ،وليأخذ كُلُّ رجَُلٍ منكم بيدِ رجلٍ مِنْ أهلِ بيتِي ،غيري

____________________ 
  .١٩١/  ٨البداية والنّهاية لابن كثير  ،٥٧/  ٤الكامل في التاريخ  ،٣١٧/  ٤تاريخ الطبري ) ١(

    



١٧٤ 

وغــزارة  ،هنــا كــان لعبــّاس الشــرف والحفــاظ موقفُــهُ المشــهود الــذي أظهــر فيــه مِــن قــوّة الإيمــان
حيـــث ابتـــدر الجماعـــة  ؛مـــا أوقـــف جوَّالـــة الفكـــر وحَـــيرّ نفَّـــاذة الحلـــم ،وعوامـــل الشَّـــهامة ،العلـــم
 ،وتابعـــه الهـــاشميّون الصــفوة والصـــحب الأكـــارم .لا أبقانـــا اللــّـه بعــدك! ؟ولمَِ نفعـــل ذلــك :بقولــه

وإنــّه لمَْ يــَرد بقولــه إلاّ  ،مِــن مُعلِّــمٍ هذّبتــه المعرفــة وبصَّــرته التجــارب ،مُتَّخــذين قولــه حقيقــةً راهنــةً 
فأجابوا بما انحنت عليـه الأضـالع مـن إيثـار موتـة العـزِّ دون  ،ضحية الخالصة والسّعادة الخالدةالتَّ 

  .وإنْ كانت محفوفةً بنعومةٍ من العيش ،على حياةٍ مخُدجة بعده سبط الرسول 
لـو  :ةوقـال ابـن عوسـج .نفُـديك بأنفسـنا وأهالينـا ،قبّح اللـّه العـيش بعـدك :فقال آلُ عقيل

أنحــن نخُلّــي  :وقــال ســعيد الحنفــي .لم يكــنْ معــي ســلاحٌ لقــذفتهم بالحجــارة حــتىّ أمــوت دونــك
ولو علمـتُ أنيّ اقُتـل ثمُّ  .حتىّ يعلمَ اللّهُ أناّ قد حفظنا وصيّة رسول اللّه فيك ،لا واللّه! ؟عنك
ــاً  ،ثمُّ اقُتــل ،اُحــيى ا فارقتــك حــتىّ ألقــى حمِــامي يفُعــل بي ســبعين مــرةّ مــ ،ثمُّ اذُرَّى ،ثمُّ احُــرق حيّ
  !ثمُّ هي الكرامة التي لا انقضاء لها أبداً  ،وكيف لا أفعل ذلك وإنمّا هي قتلة واحدة .دونك

  .)١(وتكلّم الجماعة بما يُشبه ذلك
____________________ 

  .١٩١/  ٨البداية والنّهاية لابن كثير  ،٥٨/  ٤الكامل في التاريخ  ،٣١٨ - ٣١٧/  ٤تاريخ الطبري ) ١(

    



١٧٥ 

  الــــــــــــبيْ  واختـَرَطُــــــــــــوا الجـَـــــــــــوابَ  فأجَــــــــــــادُوا

  الأعَـــــــــــــادِي جِـــــــــــــلادِ  إلى اهتَياجَـــــــــــــاً  ضَ     

  
  اُســـــــــــــــودٍ  غِضَـــــــــــــــابَ  للـــــــــــــــوغَى وانْـثَـنَـــــــــــــــوا

  عَــــــــــادِ  بصَرْصـــــــــرِ  العـِــــــــدى فيِ  عَصـــــــــفتْ     

  
ــــــــــوْ  جُــــــــــرعَ  احتَسَــــــــــوا حــــــــــتىّ  حَرسُــــــــــوهُ 

َ
  الم

ـــــــــــــيضِ  تِ      ـــــــــــــا بب   الصّـــــــــــــعَادِ  وسمُـــــــــــــرِ  الظُّبَ

  
  الــــــــــــــدْ  نُصــــــــــــــرةِ  فيِ  بــــــــــــــالنـّفُوسِ  سمَحَــــــــــــــوُا

ـــــــــــــهِ  فيِ  وأدّوا دِيـــــــــــــنِ        الجِهَـــــــــــــاد حَـــــــــــــقَّ  اللّ

  
أوقفهـــم علـــى  ،مـــنهم صـــدق النـّيــّـة والإخـــلاص في المفـــادات وبعـــد أنْ عـــرف الحســـين 

 ؛إلاّ السَّـجّادَ  ،إنـّي اقُتـلُ وكلُّكُـمْ تقُتلـونَ حتـّى القاسـمُ وعبـدُ اللـّه الرَّضـيع « :وقال ،غامض القضاء
ــة  وعــرّفهم  ،فــرأوا مــا حبــاهم اللـّـه مــن نعــيم الجنــان ،ثمُّ كشــف عــن أبصــارهم .»فإنـّـهُ أبــو الأئمَّ
  .)١(منازلهم فيها

لقـد حكـى المؤرّخـون و  ،ولا في تصـرّفات الإمـام بغريـب ،وليس ذلك في القدرة الإلهيـّة بعزيـز
فـــإyّم شـــاهدوا  ؛وأراد فرعـــون قـــتلهم آمنـــوا بموســـى  لمــــاّوقـــوع نظـــير هـــذا لسَـــحَرة فرعـــون 

  .)٢(منازلهم في الجنّة
____________________ 

  .والنّص منقول بالمعنى ،٢٢٩/  ١علل الشرائع  ،٨٩/  ٤٥بحار الأنوار  ،٢٥٥/  ١الخرائج والجرائح ) ١(
تفسـير  ،١٠٧/  ٣الـدّر المنثـور للسـيوطي  ،١٦٦/  ٣تفسير ابن كثير  ،١٥٣٦/  ٥تفسير ابن أبي حاتم ) ٢(

  .٢٩٦/  ١البداية والنّهاية لابن كثير  ،٢٨/  ٩الألوسي 

    



١٧٦ 

 :الأمان
لاسـيّما  ،لمْ تزل هذه الفضيلة نفسيّة أبي الفضل في جميع مواقفه عند ذلك المشهد الرهيـب

اللّه بن زياد بالأمان لـه ولإخوتـه الـذي أخـذه عبـد اللـّه بـن أبي المحـل بـن حين بلغه كتاب عبيد 
 :قـدم كـربلاء قـال للعبـّاس وإخوتـه لمــاّف ،وبعثه مـع مـولاه كزمـان ،وكانت امُّ البنين عمّته ،حزام

 :وقـل لـه ،أبلـغ خالنـا السّـلام :فقـالوا لـه .بعثه إلـيكم خـالكم عبـد اللـّه ،هذا أمانٌ من ابن زياد
  .)١(أمانُ اللّه خيرٌ من أمان ابن سمُيّة ؛ة لنا في أمانكملا حاج

ويسمع باذُنه الواعيـة غـير  ،كيف يتنازل أبو الفضل للدنيّة وهو ينظر بعين غير أعين النّاس
ويسـمع  ،) رسل الم ــُخلـف النـّبيِّ ( يُشاهد نصـب عينـه الرضـوانَ الأكـبر مـع  ؛ما يسمعونه

ن شــــتىّ جوانبـــه بالبشــــرى لــــه بـــذلك كُلِّــــه عنـــد اســــتمراره مـــع أخيــــه الإمــــام هتـــاف الملكــــوت مـــ
.  

ــبالم ـــُنفسَــه ) عبّــاسُ المعرفــة ( وجــد  ،نعــم اHذوبــة بجــاذب مركــز القداســة  ،كهْربة بعــالم الغي
ــــة ــــب إلى أمــــان الرســــول  ،إلى التّضــــحية دون حجّــــة الوقــــت لا محال ــــك الأمــــان الخائ فــــرفض ذل

  .الأعظم 
أيـن بنـو  :فنـاداهم ،وهنالك طمع الشـمر فيـه وفي إخوتـه أنْ يفصـلهم عـن مسـتوى الفضـيلة

 فاعرضوا  ؟أين العبّاس وإخوته ؟اُختنا
____________________ 

  .٥٦/  ٤الكامل في التاريخ  ،٣١٤/  ٤تاريخ الطبري ) ١(

    



١٧٧ 

  .»ن فاسقاً أجيبوه ولو كا « :فقال الحسين  ،عنه
لا تقتلــــوا أنفســــكم مــــع  ،أنــــتم آمنــــون ،يــــا بــــني اُخــــتي :قــــال ؟ومــــا ترُيــــد ،مــــا شــــأنك :قــــالوا
ؤمنين يزيــد ،الحســين ــاس .والزمــوا طاعــة أمــير المــ ــك :فقــال لــه العبّ ــك اللّــه ولعــن أمان تُؤمننــا  ،لعن

فرجـع الشـمر  .نـاءوتأمرنـا أنْ نـدخل في طاعـة اللّعنـاء وأولاد اللع !)١(وابن رسول اللّه لا أمان له
  .)٢(مُغضباً 

 ،طلّبالم ــــُنجــوم الأرض مــن آل عبــد  ،إنّ هــذا الجلــف الجــافي قــد أســاء الظـــنّ +ــؤلاء الفتيــة
خـاب  !هيهـات ،أو تروقهم الحياة مع أبنـاء البغايـا ،فحسب أyّم ممّن يستهويهم الأمن والدّعة

ت  ،ولم يسـمع في الجـواب مـنهم إلاّ لعنـك اللـّه ،وأكدى أملـه ،وأخفق ظنّه ،الرّجس ففشل وتبـّ
  .ولعُن ما جئت به ،يداك

 ،والنّفسـيّة الـتي يحملهـا ،وحيث إنّ ابن ذي الجوشن يفقـد البصـيرة الـتي وجـدها أبـو الفضـل
يرة ويجــرهّ إلى  ؛والحفــاظ اللائــح علــى وجناتــه ،تحلّي بــهالم ـــُوالسّــؤدد  طمــع أنْ يســتهوي رجــل الغــ

  .والحياة مع الظالمين ،الخسف والهوان
ويـدع علـم  ،ويسـتعيض عـن الحـقّ بالباطـل ،أيظنّ أنّ أبا الفضل ممنّ يستبدل النّور بالظُّلمـة

 .كلاّ ! ؟النّبوَّة وينضوي إلى راية ابن مرجانة
____________________ 

مـل في التـاريخ الكا ،٣١٥/  ٤تـاريخ الطـبري  ،٣٩١/  ٤٤بحار الأنـوار  ،٨٩/  ٢الإرشاد للشيخ المفيد ) ١(
٥٦/  ٤.  

  .١١٦/ لواعج الأشجان  ،٥٤/ اللهوف في قتلى الطفوف  ،٤١/ مثير الأحزان لابن نما الحلّي ) ٢(

    



١٧٨ 

قــام زهــير بــن  ،وأعلمــوه بمــا أراده المــاجن مــنهم رجــع العبّــاس وإخوتــه إلى الحســين  لمـــاّو 
  :قال فيه ،القَين إلى العبّاس وحدّثه بحديث

 وكان عارفـاً بأنسـاب العـرب وأخبارهـا - طلب من أخيه عقيل إنّ أباك أمير المؤمنين 
ليتزوّجهــا فتلــد غلامــاً  ؛أنْ يختــار لــه امــرأةً ولــدRا الفحولــة مــن العــرب وذوو الشــجاعة مــنهم -

ر عـن فـلا تقُصّـ ،وقد ادّخرك أبـوك لمثـل هـذا اليـوم ،ينصر الحسين بطفّ كربلاء ،فارساً شجاعاً 
  .نصرة أخيك وحماية إخوتك

 .)١(لأرينـّـك شــيئاً مــا رأيتـــه ،فواللـّـه !تُشــجّعني هــذا اليــوم ،يــا زهــير :وقــال ،فغضــب العبـّـاس
بل كان همهّ  ،ونكّس رايات في حالة لم يكنْ همهّ من القتال ولا منازلة الأبطال ،فجدّل أبطالاً 

  .ولا دافع للأجل المحتوم ،ولكن لا مردّ للقضاء ،إيصال الماء إلى أطفال أخيه
ــــــــــــــــــــــــــهُ السّــــــــــــــــــــــــــهامُ حَاشَــــــــــــــــــــــــــا   ولا يَهمّ

  مَــــــــــــــــــنْ همَُّـــــــــــــــــــهُ سِــــــــــــــــــقايةَُ العِطَاشَـــــــــــــــــــى    

  
ـــــــــــــــــــــــــــمَالِ    فَجـــــــــــــــــــــــــــادَ بـــــــــــــــــــــــــــاليَمِينِ والشِّ

ـــــــــــــــــــــــدِّينِ وحِفـــــــــــــــــــــــظِ الآلِ        لنُِصـــــــــــــــــــــــرةِ ال

  
____________________ 

  .٤٩٧/  ٢أسرار الشهادة للدربندي  ،٤٤٤/ الأنوار العلويةّ للنقدي ) ١(

    



١٧٩ 

 :المواساة
ث في حــديث مشــهد الطَّــفِّ  قّ قــدره إلاّ ) قمــر بــني هاشــم ( قدّر فيــه الم ـــُلا يســع الباحــ حــ

ــأجلى مظاهرهــا ،البخــوع لــه بتحقيــق هــذه الغريــزة الكريمــة ــت إذا أعــرت لمــا  ،أعــني المواســاة ب وأن
 ،عرفت كيف كان مقامه مع أخيـه سـيّد شـباب أهـل الجنـّة ،أفضنا القول في البصيرة اذُناً واعية

وRالكــه في المفــادات منــذ مغادرتــه الحجــاز إلى هبوطــه  ،وإيثــاره التفــاني معــه علــى الحيــاة الرغيــدة
ير تحــت مشــتبك النّصــول ،أرض كــربلاء فــلا تجــد مناصــاً عــن الإذعــان  ،وحــتىّ لفــظ نفســه الأخــ

ــّـه  ـــوا علـــى المواســـين معـــه  ،المواســـاة لأخيـــه الإمـــام  كـــان علـــى أعـــلا ذروة مـــن  بأن يرب
ـــت عـــن بصـــيرة ؛جميعـــاً  هـــي أنفـــذ البصـــائر يومئـــذ بشـــهادة الإمـــام الصـــادق  ،لأنّ مواســـاته كان
  .)١(»صلبَ الإيمان  ،كان عمُّنا العبّاسُ نافذَ البصيرةِ   « :

ويعرفـــان مقـــادير  ،علـــى الضـــمائروقـــد شـــهد لـــه +ـــذه المواســـاة إمامـــان معصـــومان واقفـــان 
ــاس « :فيقــول الحجّــة عجّــل اللّــه فرجــه في زيــارة النّاحيــة ،الرجــال  ،السّــلام علــى أبــي الفضــلِ العبّ

لعـن  .المقطوعـة يـداه ،السّـاعي إليـه بمائـِهِ  ،الـواقي لـهُ  ،الآخـذ لغـدهِ مِـن أمسـهِ  ،المواسي أخاه بنفسِـهِ 
  .»وحكيمَ بن الطّفيل السّنبسي الطائي  ،اللّهُ قاتلَهُ يزيدَ بنَ الرّقادِ الجهني

____________________ 
  .٨٩/ سرّ السّلسلة العلويةّ لأبي نصر البخاري ) ١(

    



١٨٠ 

ـــه  « :في الزيـــارة المتلـــوة عنـــد ضـــريحه الأقـــدس ويقـــول الصـــادق  ـــد نصـــحتَ للّ أشـــهدُ لق
  .» !فنعم الأخ المواسي ،ولرسولِهِ ولأخيك

نعم +ـــا نتيجـــة نصـــحه للــّـه الـــذي هـــو مقتضـــى دينـــه الم ــــُالشـــهادة لـــه بالمواســـاة  فجعـــل 
والنّصــح لأخيــه الإمــام الــذي هــو  ،الــذي هــو تمــام التوحيــد ونصــحه لرســول اللّــه  ،ويقينــه

ين وتمـــام النّعمـــة ،الجـــزء الأخـــير للعلــّـة ـــوْمَ أَكْمَلْـــتُ لَكُـــمْ دِيـــنَكُمْ  ( :وبـــه كمـــال الـــدِّ ـــتُ  الْيَـ وَأتمَْمَْ
  .وبه قبول الأعمال .)١()عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ 

فرضـى  .)٢(»ما قبل اللّه له عمـلاً أبـداً  ،ولم يأتِ بالولاية ،لو أنّ عبداً صام وصلّى وزكّى «
ـَا وَلــِيُّكُمُ اللـّهُ وَرَسُــولهُُ وَالَّــذِينَ  ( :وطاعتهمـا منوطــان بطاعـة وليِّ الأمــر الـربّ والرســول  إِنمَّ

  .)٣()آمَنُواْ الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُـؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راَكِعُونَ 
لأخيـه المظلـوم علـى ) عباس الهدايـة ( بذلك الخطاب أنّ نُصح  فأراد الإمام الصادق 
ت  ،حفـظ المرتبـة في كُـلِّ منهمـامـع  ،حدّ نصحه للّه ولرسوله فالطاعـة شـرع سـواء في الثلاثـة تحـ

ب ،وجــوب الخضــوع لهــم والتســليم لأمــرهم :هــو ،جــامع واحــد ــ فإنـّـه  ؛غايــة الأمــر تختلــف المرات
وبمـــا أنّ الرســـول مبعـــوثٌ مـــن قبلـــه  ،تجـــب الطاعـــة أولاً وبالـــذات بالنّســـبة إليـــه ســـبحانه وتعـــالى

 ،رسل لعـدم بقائــه إلى الأبــدالم ـــُأنّ الإمــام خليفــة لهـذا المبعــوث وبمـا  ،وجبـت بالنّســبة إلى الرســول
والنّاسـخ  ،قيّدالم ــُخصّص و الم ــُلوجـود  ؛وعدم وضوح الكتاب اHيد ،وعدم إهمال العباد كالبهائم

 وعدم  ،والمتشابه
____________________ 

  .٣/ سورة المائدة ) ١(
بيِّ  ،بــين قوســينهكــذا ورد هــذا المقطــع مــن العبــارة وهــو مــا ) ٢( ــ وبعــد التّتبــع لم نصــلْ الى كونــه حــديثاً عــن النّ
موقـع ( .والأقـرب أنـّه مضـمونُ حـديثٍ صـادرٍ عـن أهـل بيـت العصـمة والطّهـارة ،أو أحد المعصومين  

 )معهد الإمامَين الحسنَين
  .٥٥/ سورة المائدة ) ٢(

    



١٨١ 

فالمراد مـن المـؤمنين  ،وجب على الامُّة إطاعة هذا الإمام ؛داهةوفائه بالأحكام الشرعيّة بالب
ـــهَ وَأَطِيعُـــواْ  ( :ومـــن اوُلي الأمـــر في قولـــه تعـــالى ،في هـــذه الآيـــة ـــواْ أَطِيعُـــواْ اللّ يــَـا أيَُّـهَـــا الَّـــذِينَ آمَنُ

ين وأبنائــه وقــد انحصــر مصــداقه في ســيّد الوصــيّ  ،شــيءٌ واحــد .)١()الرَّسُــولَ وَاوُْليِ الأَمْــرِ مِــنكُمْ 
  .بالتواتر عن الرسول  المعصومين الأحد عشر 

في الزيـــارة هـــو لازم تلـــك الطاعـــة ومقتضـــى الولايـــة  فالنّصـــح الـــذي أشـــار إليـــه الإمـــام 
ين والصــادع بــه :وهــو ،تحــت جــامع واحــد نبسط علــى ذات البــاري تعــالى الم ـــُ ،لــزوم مناصــرة الــدِّ

  .لرسول والإمام كُلٍّ في مرتبتهوا
وقـــد أفادنـــا هـــذا الخطـــاب أنّ مفـــادات أبي الفضـــل ومواســـاته لم تكُـــنْ لمحـــض الـــرحم الماسّـــة 

يرُ قومــه ولا لأنّ الحســين  ،والإخــاء الواشــج وإنْ كــان في كُــلٍّ منهــا يمُــدح  ،ســيّدُ اسُــرته وكبــ
مـن لـزوم ) عبـاسُ البصـيرة ( لكنّها جمعـاء كانـت مُندكّـة في جنـب مـا أثـاره  ،عليه هذا النّاهض

ين أو  ،شرعّ سـبحانهالم ــُسواء كانت المفادات بعين  ،والتهالك دون دعوته ،مواساة صاحب الدِّ
وقــــد  ،وكُـــلّ بعـــين اللـّــه وعــــن مرضـــاته جـــلّ شـــأنه ،أو إمـــام الوقــــت ،تحـــت رايـــة الرســـول 

  . مشهد الطَّفِّ تحت راية الحسين اجتمعت في
ب إمعــان النّظــر في عملــه النّاصــع حـين ملــك الشــريعة فــاغترف غرفــة مــن المــاء  إنّ مـن الواجــ

حيـث لم يَــرَ لـه مسـاغاً  ،ولكن ألزمه حقُّ اليقين وقوّةُ الإيمـان أنْ يـنفض المـاء مـن يـده ،ليشرب
 ولو  ،وحرم النبّوَّة ،عصومفي التأخير عن سقاية حجّة الوقت الإمام الم

____________________ 
  .٥٩/ سورة النّساء ) ١(

    



١٨٢ 

ـــتروِّي مـــن المـــاء هُنيئـــة بـــل عـــرف أنّ الواجـــب عليـــه الإبقـــاء علـــى مهجـــة خليفـــة  ،بمقـــدار ال
ولـذلك  ؛إذ الحالـة شـرع سـواء بـين قليـل الزَّمـان وكثـيره ،بسقايته ولو في آنٍ يسـير الرسول 

ين   .تاللّهِ ما هذا فعالُ ديني :حيث يقول ،نُسب فعله هذا إلى الدِّ
 ،١٠٠ص ١علــى أنّ شــيخنا العلامّــة الشــيخ عبــد الحســين الحلّــي يحُــدّث في النّقــد النّزيــه ج

عـدّة الشـهور ( نقلاً عن  ،عن فخر الذاكرين الثقة الثبت الشيخ ميرزا هادي الخراساني النّجفي
وأخذ عليـه العهـد إذا ملـك المـاء  ،دعا العبّاس وضمّه إليه وقبّل عينيه إنّ أمير المؤمنين  :)

  .عطشان يوم الطَّفِّ أنْ لا يذوق منه قطرة واُخوه الحسين 
ـــاب المقاتـــل إنمّـــا هـــو لأجـــل الوصـــيّة مـــن أبيـــه  ،نفـــضَ المـــاء مـــن يـــده ولم يشـــرب :فقـــول أرب

 ). ع(المرتضى 
  اسُــــــــــــــــــــوةً بــِــــــــــــــــــهِ لمَ يــَــــــــــــــــــذُقْ الفُــــــــــــــــــــراتَ 

  مُيمِّمَـــــــــــــــــــــــاً بمائــِـــــــــــــــــــــهِ نحَـــــــــــــــــــــــوُ الخبَِـــــــــــــــــــــــا    

  
ينِ يبَــــــــــــــــــــلُّ غُلَّــــــــــــــــــــةً    لمَ يَـــــــــــــــــــــرَ فيِ الــــــــــــــــــــدِّ

ــــــــــــــا     ــــــــــــــد ألهبََ ــــــــــــــهِ الظَّمَــــــــــــــا قَ   وصُــــــــــــــنُوهُ فيِ

  
  رتَضَى أَوصَـــــــــــــــى إليـــــــــــــــهِ فيِ ابنِـــــــــــــــهِ المــــــــــــ ــــُو 

ــــــــــــــــن أنْ يَشْــــــــــــــــربَاَ       وصــــــــــــــــيّةً صَــــــــــــــــدّتْهُ عَ

  
ــــــــــــــــــــــدْ أســــــــــــــــــــــنَدَهُ لِدينـِـــــــــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــــــــذَاكَ قَ   ل

  يــــــــــــــهِ لــَــــــــــــنْ يَضْــــــــــــــطَربِاَوعَــــــــــــــنْ يقَــــــــــــــينٍِ فِ     

  
ــَــــــــــــرى فِعلَتـَـــــــــــــهُ  ــــــــــــــرعِ ي ــــــــــــــنَ الشَّ   هَــــــــــــــذا مِ

  ومِــــــــــــن صِـــــــــــــراطِ أحمــــــــــــدٍ مَـــــــــــــا ارتَكَبَـــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــهُ الحُســــــــــــــــينُ لَمّــــــــــــــــا مَلــــــــــــــــكَ ال   وَمِثلُ

ــــــــــــــــهُ قـَـــــــــــــــد yُبِـَـــــــــــــــا       مَــــــــــــــــاءَ فَقِيــــــــــــــــلَ رَحلُ

  
  أمَّ الخيِــــــــــــــــــــــــــــــامَ ناَفِضَــــــــــــــــــــــــــــــاً لِماِئــــــــــــــــــــــــــــــهِ 

  إذ عَظــُــــــــــــمَ الأمــــــــــــــرُ بــِــــــــــــهِ واعَصُوصَــــــــــــــبَا    

  
  للعَبـّـــــــــــــــــــاسِ فِيــــــــــــــــــــهِ اُســــــــــــــــــــوةٌ فَكــــــــــــــــــــانَ 

ـــــــبَا     ـــــــولِ الشِّ ـــــــاضَ شَـــــــهمَاً غَـــــــيرَ مَفلُ   إذ فَ

  
    



١٨٣ 

 :عثرةُ التأريخ
 ،أنـّـــه لم تقنعـــه هاتيــــك التضـــحية المشــــهودة منــــه لقـــد كــــان مـــن نفــــوذ بصـــيرة العبــّــاس 

والــدعوة إلى  ،والجهــاد البــالغ حــدّه حــتىّ راقــه أنْ يفــوز بتجهيــز اHاهــدين في ذلــك المــأزق الحــرج
ـــه الأكـــبر ـــمّ بـــه مـــن  ،السّـــعادة الخالـــدة في رضـــوان اللّ وأنْ يحظـــى بـــاُجور الصـــابرين علـــى مـــا يلَ

وقــال  ،وعثمــان ،وجعفــر ،عبــد اللّــه :وهــم ،فــدعا إخوتــه مــن امُّــه وأبيــه ،المصــاب بفقــد الأحبّــة
  .)١(فإنهّ لا ولد لكم ؛تقدّموا حتىّ أراكم قد نصحتم للّه ولرسوله :لهم

وأنّ مثـولهم +ـذا الموقـف لم يكـنْ مصـروفاً إلاّ إلى  ،أراد بذلك تعريف إخوته حقّ المقـام فإنهّ
إذ لم يكـن لهـم أي شـائبة أو شـاغلة  ،المفادات والتضـحية في سـبيل الـدِّين :وهي ،جهة واحدة

ومَـن يـرأف +ـم  ،مـن مراقبـة أمـر الأولاد بعـدهم ؛تلهيهم عن القصد الأسنى من عوارض الـدنيا
ير إلى الغايــة الوحيــدة ،يهمويــُربِّ   ،قدّسةالم ـــُالمــوت دون حيــاة الشــريعة  :وهــي ،فــاللازم حينئــذ السّــ

ين حـتىّ قضـوا   ،فكانوا كما شاء ظنُّه الحَسَن +م حيـث لم يـألوا جهـداً في الـذبِّ عـن قـُدس الـدِّ
  .كراماً مُتلفّعين بدم الشهادة

____________________ 
  .١٧٨/ لواعج الأشجان  ،٥٠/ مُثير الأحزان لابن نما  ،٢٠٩ / ٢الإرشاد للشيخ المفيد ) ١(

    



١٨٤ 

بري في التــاريخ ج ب فيمــا ذكــر ابــن جريــر الطــ ــ ــب الغري  ،٢٥٧ص ٦لكــنْ هلــمّ واقــرأ العجي
يـا بـني  :عبـد اللـّه وجعفـر وعثمـان ؛وزعموا أنّ العبّاس بن علي قال لإخوته مـن امُّـه وأبيـه :قال
  .)١(ففعلوا وقتُلوا .لا ولد لكمفإنهّ  ؛تقدّموا حتىّ أرثكم ،امُّي

لأنــّـه لم يكـــن لـــه ولـــدٌ  ؛قـــدّم أخـــاه جعفـــر بـــين يديـــه :وقـــال أبـــو الفـــرج في مقاتـــل الطـــالبيين
قـدّم إخوتـه  :قـال ،وفي مقتـل العبـّاس .)٢(فشدّ عليه هاني بـن ثبيـت فقتلـه ،ليحوز ميراثه العبّاس

ونازعـــه في  ،ثمُّ تقـــدّم وقتُــل فـــورثهم وإيـّـاه عبيـــدُ اللـّـه ،فحـــاز مــواريثهم ،لامُّــه وأبيــه فقُتلـــوا جميعــاً 
  .)٣(فصولح على شيء رضي به ،ذلك عمّه عمر بن علي
ولا يخفى علـى مَـن لـه  ،وقد تفرّدا به من بين المؤرّخين وأرباب المقاتل ،هذا غاية ما عندهم

مـيراث إخوتــه  ومـا أدري كيــف خفـي عليهمــا حيـازة العبــّاس. بصـيرة وتأمّـل بعــدُهُ عـن الصــواب
تقدّمة علـى الأخ، ولم يجهـل العبـّاس شـريعة تـربىّ الم ــُمع وجـود امُّهـم امُّ البنـين، وهـي مـن الطبقـة 

 ! ؟في خلالها
ســــيّما في ذلــــك الموقــــف الــــذي يــــذهل  ،علــــى أنّ هــــذه الكلمــــة لا تصــــدر مــــن أدنى النــّــاس

ة المواريـث بتعـريض فأيّ شخص كان يدور في خُلدهِ ذلك اليوم حيـاز  ،الواقف عن نفسه وماله
وعلى الأخـصّ يصـدر ذلـك مـن رجـل يعلـم أنـّه لا يبقـى بعـدهم ولا يتهنـّأ  ،ذويه وإخوته للقتل

 ! ؟بل يكون فعله لمحض أنْ تتمتّع به أولاده ،بمالهم
____________________ 

  .٧٦/  ٤الكامل في التاريخ  ،٣٤٢/  ٤تاريخ الطبري ) ١(
  .٥٤ /مقاتل الطالبيين لأبي الفرج ) ٢(
  .٥٥/ مقاتل الطالبيين لأبي الفرج ) ٣(

    



١٨٥ 

  !بئست الكلمة القبيحة التي راموا أنْ يلُوّثوا +ا ساحة ذلك السيّد الكريم
ـــــوغى لتحـــــوز  :فهـــــل ترغـــــب أنـــــت أنْ يقـــــال لـــــك عرّضـــــت إخوتـــــك وبـــــني امُّـــــك لحومـــــة ال

كمـا لا يرغـب بـه سـوقة النـّاس   ،أمْ أنّ هذا مـن الـدَّناءة والخسّـة فـلا ترضـاه لنفسـك! ؟مواريثهم
ــن علّــم النــّاس الشّــهامة وكــرم الأخــلاقالم ـــُفكيــف ترضــى أيهّــا  ،وأدنــاهم

َ
وواســى  ،نصف ذلــك لم

برى! ؟حجّة وقته بنفسه الزاكية  ؛وكيف ينُسب هذا لخريّج تلـك الجامعـة العُظمـى والمدرسـة الكـ
ــــوة ومدرســــة الإمامــــة وأخــــذ المعــــارف منــــه ومــــن أخويــــه  ،وتــــربىّ بحجــــر أبيــــه  ،جامعــــة النّبّ

 ! ؟الإمامين 
وغايـة مفاداتـه عـن أخيـه السّـبط  ،لعرفنـا كـبر نفسـه ،ولو تأمّلنا جيداً في تقديمه إياّهم للقتل

ـــبيِّ  ، فـــإنّ مـــن الواضـــح البـــينّ أنّ غرضـــه مـــن  ،ومهجـــة البتـــول  ،فلـــذّة كبـــد النّ
  :تقديمهم للقتل

ــا لأجــل أنْ يشــتدّ حزنــه - ١ ويكــون هــو المطالــب +ــم يــوم  ،ويـُـرزأ +ــم ،ويعظــم صــبره ،إمّ
  .إذ لا ولد لهم يطُالبون +م ،القيامة
وإمّــا لأجــل حصــول الاطمئنــان والثقــة مــن المفــادات دون الــدِّين أمــامَ ســيّد الشُّــهداء  - ٢
 :وابــن نمــا في مُثــير الأحــزان مــن قولــه لهــم ،د في الإرشــادويشـهد لــه مــا ذكــره الشــيخ المفيــ ،

وإنمـّـا  ،ولم يقصــد +ــم المخايــل .فإنـّـه لا ولــد لكــم ؛تقـدّموا حــتىّ أراكــم قــد نصــحتم للــّه ولرســوله
إرفـــاق +ـــم وحنـــان  وهـــذا منـــه  ؛رام أبـــو الفضـــل أنْ يتعـــرّف مقـــدار ولائهـــم لقتيـــل العـــبرة

  .ة بإرشادهم إلى ما هو الأصلح لهموأداء لحقّ الاُخوّ  ،عليهم
    



١٨٦ 

ــأجر الشــهادة بنفســه - ٣ والتجهيــز للجهــاد بتقــديم  ،وإمّــا لأجــل أنْ يكــون غرضــه الفــوز ب
وربمـا يـدلّ عليـه مـا ذكـره أبـو الفـرج  ،ويحوز كلتـا السّـعادتين ،إخوته ليثُاب أيضاً بأجر الصابرين

فكـان أوّل  .تقـدّم بـين يـدَي حـتىّ أراك قتـيلاً واحتسـبك :في مقتل عبد اللّه من قول العبّاس لـه
  .مَن قتُل من إخوته

وحـــاموا عـــن  ،تقـــدّموا بنفســـي أنـــتم :أنّ العبّـــاس قـــال لإخوتـــه ،وذكـــر أبـــو حنيفـــة الـــدينوري
  .فتقدّموا جميعاً وقتُلوا .سيّدكم حتىّ تموتوا دونه

لم يكـن لاحتسـاب  - حاشـاهو  - ولو أراد أبو الفضـل مـن تقـديمهم للقتـل حيـازة مـواريثهم
  .)١(كما لا معنى لتفديتهم بنفسه الكريمة كما في الأخبار الطوال  ،أخيه عبد اللّه معنى

وهناك مانع آخر من ميراث العبّاس لهم وحده حتىّ لـو قلنـا علـى بعُـدٍ ومنـعٍ بوفـاة امُّ البنـين 
جـــود الأطـــراف وعبيــد اللــّـه بـــن لو  ،فــإنّ ولـــد العبــّـاس لم يكــنْ هـــو الحـــائز لمــواريثهم ؛يــوم الطَّـــفِّ 
ب   ،فإyمّا يشتركان مع العبّاس في الميراث ؛النّهشلية كما يُشاركهم سيّد شباب أهل الجنـّة وزينـ
يرهنّ مــن بنــات أمــير المــؤمنين  ،وامُُّ كلثــوم ورقيّــة ،العقيلــة فكيــف والحــال هــذا يخــتصّ  ،وغــ

 ! ؟العبّاس بالميراث وحده
ولكـنَّ التـاريخ يثُبـت حياRـا يومئـذ وأyّـا بقيـت  ،بوفاة امُّ البنـّين يـوم الطَّـفِّ هذا كُلّه إنْ قلنا 

  .وهي التي كانت ترثي أولادها الأربعة ،بالمدينة
____________________ 

  .٢٥٧/ الأخبار الطوال ) ١(

    



١٨٧ 

لا  :والــذي أظنّــه أنّ منشــأ ذلــك التقــوّل علــى العبّــاس أنــّه أوقفهــم السّــير علــى قولــه لإخوتــه
ير في غرضــه ومــراده .ولــد لكــم ير رويــّة وتفكــ يراث ،مــن غــ فنّــوه بــه واحــد  ،فحســبوه أنــّه يرُيــد المــ

ولا  ،ولم يفهمــوا المــراد ،وحســبه الآخــرون روايــة فشــوّهوا بــه وجــه التــاريخ ،باجتهــاده أو احتمالــه
في  فأســرعوا ،لا ولــد لكــم ترُاقبــون حالــه بعــدكم :فــإنّ غرضــه مــن قولــه ؛أصــابوا شــاكلة الغــرض

  .نيل الشهادة والفوز بنعيم الجنان
احتمــل  ،٩٩ص ١علــى أنّ شــيخنا العلامّــة الشــيخ عبــد الحســين الحلـّـي في النّقــد النّزيــه ج

وأقـرب منـه احتمـال  .ولـيس هـذا ببعيـد ،)أرزأكـم ( أو ) ارُزأ بكـم ( من ) أرثكم ( تصحيف 
( تصــحيف ) يف الشــيعة الذريعــة إلى تصــان( الشــيخ آغــا بــزرك مؤلــّف كتــاب  ،شــيخنا الحجّــة

 :وثانيـــاً  ،أنْ يفـــوز بالإرشـــاد إلى ناحيـــة الحـــقّ  :أوّلاً أراد  فكأنــّـه  ،)أرثـــيكم ( مـــن ) أرثكـــم 
  .فإنهّ محبوب للمولى تعالى ؛البكاء عليهم ورثائهم :وثالثاً  ،جاهدينالم ـُتجهيز 

يـا  :مـولى شـاكر ويُشبه قول العبـّاس لإخوتـه قـول عـابس بـن أبي شـبيب الشـاكري لشـوذب
 .اقُاتـــل معــك دون ابـــن بنــت رســول اللــّـه حــتىّ اقُتـــل :قــال ؟مــا في نفســـك أنْ تصــنع ،شــوذب
فتقـدّم بـين يـدَي أبي عبـد اللـّه حـتىّ يحتسـبك كمـا احتسـبَ غـيركََ مـن  ،ذلك الظـنّ بـك :فقال

فإنـّــه لـــو كـــان معــي السّـــاعة أحـــدٌ أنــا أولى بـــه منـــك لســـرّني أنْ  ؛وحـــتىّ احتســـبك أنــا ،أصــحابه
فــإنّ هــذا يــوم ينبغــي لنــا أنْ نطلــب الأجــر فيــه بكُــلِّ مــا قــدرنا  ؛يتقــدّم بــين يــدَي حــتىّ أحتســبه

  .) ٢٥٤ص ٦الطبري ج(  .)١(وإنمّا هو الحساب ،فإنهّ لا عمل بعد اليوم ؛عليه
____________________ 

  .٣٣٨/  ٤تاريخ الطبري ) ١(
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  :حديث الصادق 
ين  ،وإثبات الخصال الحميدة لـه ،إنّ ما يتعرّف منه منزلة أبي الفضل العالية إخبـارُ أئمّـة الـدِّ

ب بتحقّقهـا فيـه ،العارفين بضمائر العباد وسرائرهم وقـد  ،الواقفين على نفسيّات الاُمّة علـى كَثـَ
ـــت أيـــدي التلـــف في أكثرهـــا بعـــد ذكـــره  ،٣٥ص ١يحُـــدّث في الخصـــال جفـــإنّ الصـــدوق  ،عبث

أنـّه أخـرج الخـبر بتمامـه مـع أخبـارٍ في فضـائل العبـّاس  ،في فضـل العبـّاس حديث السجّاد 
  .في كتاب مقتل الحسين 

 ،ولا غــرو ،وظــاهره أنّ هنــاك أخبــاراً كثــيرة في فضــل أبي الفضــل زويــت عنـّـا ككتابــه المقتــل
  .ب الحوادث الكثير من المؤلفّاتفلقد اندثر بتعاق
عـــن الشــيخ الجليـــل أبي  ،فلعـــلّ مــن تلـــك الأخبــار مــا رواه في عمـــدة الطالــب ،وكيــف كــان

 :قـال الصـادق جعفـر بـن محمّـد  :أنـّه قـال ،فضّل بـن عمـرالم ــُعـن  ،نصر البخاري النّسّابة
ــاسُ بــنُ علــيٍّ نافــذَ البصــيرة  « ــهِ وأبلــى بــلاءً  ،صــلبَ الإيمــانِ  ،كــان عمُّنــا العبّ جاهــدَ مــع أبــي عبــد اللّ

  .)١(»ومضى شهيداً  ،حَسَناً 
فيمــا علــّم شــيعته أنْ يخُــاطبوه بــه مــن لفــظ الزيــارة المروريـّـة بســند صــحيح  وكــذلك قولــه 

 فإنهّ عند التأمّل فيما  ؛مُتَّفق عليه
____________________ 

  .٤٤٢/ الأنوار العلويةّ للنقدي  .١٧٦/ مقتل الحسين لأبي مخنف  ،٣٥٦ /عمدة الطالب لابن عنبة ) ١(
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ونعـرف  ،تظهر لنا الحقيقة ،خاطبه به الإمام العارف بأساليب الكلام ومقتضيات الأحوال
في صــدر ســلام  فقــال  ،)علــيهم الســلام(منزلــةً للعبّــاس ســامية لا تعُــدّ ومنزلــة المعصــومين 

ـــهِ ســـلامُ  « :الإذن ـــهِ المـ ـــُوســـلامُ ملائكتـــهِ  ،اللّ ـــاده الصـــالحين ،رسَلينالم ــــُقرّبين وأنبيائِ ـــعِ  ،وعب وجمي
  .»ؤمنين الم ـُفيما تغتَدي وتروحُ عليكَ يابنَ أميرِ  ،الزَّاكيات الطَّيّبات ،الشُّهداء والصّدّيقين

ــه الــذي هــو رحمتــه المتواصــلة ير محــدود ،فإنــّه أشــار +ــذا إلى مصــبِّ ســلام اللّ  ،والعطــف الغــ
شاهدين لمقـــادير الرِّجـــال في مـــلأ القـــدس وحظـــيرة الم ــــُوســـلام الملائكـــة  ،اللَّـــذين لا انقطـــاع لهمـــا

وســـلام  ،وســـلام الأنبيـــاء الـــذين لا يعـــدّون مرضـــات اللّـــه ووحيـــه في أفعـــالهم وتـــروكهم ،الجـــلال
ــهداء الــذين أدركــوا بفضــل الاتّصــال بالرُّســل وأوصــيائ أو بــالتَّجرّد ومشــاهدة  ،همالصــالحين والشُّ

  .زيادةً على ما عرفوه من مقام أبي الفضل وفضله ،الحقائق الثابتة في عالم الغيوب
ـــون إلى اللـّــه تعـــالى بالـــدّعاء لـــه وإهـــداء  ،واســـتنزال الرحمـــة منـــه ســـبحانه ،فكُـــلُّ هـــؤلاء يتقربّ

ماحضـة  ،لصـة للزلّفـةوحيـث كانـت خا ،لمـا عرفـوا أنـّه مـن أقـرب الوسـائل إليـه ؛التّسليمات إليه
  .»الزَّاكيات الطَّيّبات  « :عادت زاكيةً طيبّةً بنصّ الزيارة ،في التقرّب إليه جلّ ذكره

قبـــل الزاّكيـــات ) واو العطـــف ( وأمّـــا علـــى روايـــة ابـــن قولويـــه في كامـــل الزيـــارات مـــن زيـــادة 
ولا  ،بأســباب عاديــّة ولا ،فــيرُاد +مــا العنايــات الخاصّــة الــتي ليســت بــدعاءٍ مــن أحــد ،الطَّيّبــات

 يعدم هذه الأنبياء 
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وإنمّـــا يحظـــى +ــــا  ،وليســــت هـــي شـــرعة لكُـــلّ واردٍ  ،والأوصـــياء والأقلـّــون ممـّــن اقتفـــوا أثـــرهم
ــــة قربّون المـ ــــُوهكــــذا  ،وجــــذبتهم جاذبــــة الصــــقع الربــــوبي ،الأفــــذاذ ممــّــن كهــــربتهم القداســــة الإلهيّ

  .والأفذاذ عند صعودهم
ســلامُ اللّــهِ وســلامُ ملائكتِــهِ فيمــا تــروحُ  « :لجــدّه الحسـين  وإذا قرأنـا زيــارة الصــادق 

 ،لِّمين لـــك بقلـــوبهمسالم ــــُقرَّبينَ و الم ــــُوعليـــك ســـلامُ الملائكـــةِ  ،والزَّاكيـــات الطَّـــاهرات لـــك ،وتغـــدو
حيـث  ؛وضـح لنـا أنّ منزلـة أبي الفضـل تضـاهي منزلـة الحسـين  .)١(» ...والناّطقين بفضلك

  .اثُبت له مثل هذا السّلام
 .)٢(»والوفـاء والنّصـيحة لخلـف النّبـي المرسـل  ،أشهد لك بالتسليم والتصديق « :ثمُّ قال 

ت لأبي الفضــل منزلــة التســليم الــتي هــي مــن أقــدس منــازل السّــالكين ــ وفــوق مرتبــة  ،هــا هنــا أثب
موافقـــاً  ،أنْ يكـــون محبـــوب المـــولى ســـبحانه محبوبـــاً لـــه فـــإنّ أقصـــى مرتبـــة الرضـــا ؛الرضـــا والتوكّـــل

  .فالطبع ملحوظ فيه ،لطبعه
ت بـين يـدي  وأقصى مراتب التوكّل أنْ ينُزل نفسه بين يدي المولى سـبحانه وتعـالى منزلـة الميـّ

ث لا إرادة لــه إلاّ مــا يفعلــه الغاســل بــه ،الغاســل ــ وأمّــا  ،فصــاحب التوكّــل مســلوب الإرادة ،بحي
ولا يكـون لـه طبـعٌ يوافـق  ،يم فلا يرى لغير اللـّه وجـوداً مـع اللـّه فضـلاً عـن نفسـهصاحب التسل

  .فهو قريب من عالم الفناء ،أو نفساً قد تنفّست بالإرادة ،أو يخالف في الإرادة
____________________ 

  .١٤٨/  ٩٨بحار الأنوار  ،٣٥٨/ كامل الزيارات ) ١(
  .٤٤٠/ كامل الزيارات ) ٢(
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 ،لا تحصـل إلاّ بالبصـيرة النّافـذة ،الـتي هـي فـوق مرتبـة الرضـا ،المرتبة فوق مرتبة التوكّـلوهذه 
لـو كُشِـف  « :تلك المرتبة التي أخبر عنهـا أمـير المـؤمنين  ،والوصول إلى أعلى مراتب اليقين

  .»الغطاءُ ما ازدَدتُ يقيناً 
يرُيــد  فــلا شــكّ أنّ الإمــام  ،والنّصــيحة ،والوفــاء ،التصــديق :وهــي ،أمّــا العنــاوين الثلاثــة

فإنـّه المناسـب لتصـديقه  ؛لانبعاثها عن التسليم وهو حقّ اليقين ؛أنّ أبا الفضل في أرقى مراتبها
فــإنّ وفــاء شــخص  ؛وهكــذا وفــاؤه ونصــيحته ،وبنهضــته في ذلــك الموقــف الحــرج ،بأخيــه الحجّــة

يمكـــنْ أنْ يكـــون لأجـــل المعرفـــة  ،لـــرحم والصـــحبةلآخـــر كمـــا يمُكـــن أنْ يكـــون لأجـــل الاُخـــوّة وا
 .التامّة بما أوجب اللّه له من الحرمة والحقّ على الامُّة

وهي التسليم اللازم لحقّ  ،أثبت لأبي الفضل أرقى مرتبة السّالكين وحيث إنّ الإمام  
ــــه  ،فــــلا بــــدّ أنْ يكــــون مــــا صــــدر منــــه مــــن التصــــديق بنهضــــة أخيــــه  ،اليقــــين والوفــــاء لحقّ

 لا لأجـل أنّ الحسـين  ،منبعثاً عن حقّ اليقين بذلك الأمر الواجب ،ناصحة في العملالم ـُو 
ـــن رســـول اللّـــه  فـــإنّ هـــذه المرتبـــة وإنْ مُـــدح عليهـــا الشـــخص إلاّ أنّ  ؛أخـــوه أو رحمـــه أو اب

  .ولا ينالها إلاّ ذوو النّفوس القُدسيّة ممنّ وجبت لهم العصمة ،المرتبة الاُولىّ أرقى وأرفع
فإنـّه لـو لم يـرد  .»رْسَل الم ــُلِخَلَـفِ النّبـيِّ  « :ويؤيدّ ذلك تعقيب العناوين الثلاثة بقولـه 

فالتعبير بخلـف  ،)لابن أمير المؤمنين ( أو ) للحسين ( أو ) لأخيك (  :هذا لقال في الخطاب
والوفــــاء والنّصـــــيحة  ،لا يـُـــراد منــــه إلاّ أنّ الـــــدافع لأبي الفضــــل علــــى التســـــليم والتصــــديق النـّـــبيِّ 

 وهذا  ،إماماً مفروض الطاّعة بالمفادات إلاّ كون الحسين 
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  .تحريّة لكرائمهاالم ـُمغزى لا يبعث إليه إلاّ البصيرة المميّزة لشرف الغايات 
لَعـنَ اللـّهُ مَـنْ  « :بقولـه ،الخطاب له دون غيره من الشُّهداء ثمُّ إنّ من تخصيص الإمام 

وإنْ كـان  ،نعرف أنّ غيره من الشُّـهداء لم يـُدرك هـذا المـدى .»واسْتَخفَّ بحُرمَتِكَ  ،جَهلَ حَقّكَ 
 ،توإيمانــه أثبــ ،كانــت معارفــه أوســع  إلاّ أنّ شــبل أمــير المــؤمنين  ،لكُــلٍّ مــنهم حقّــاً وحرمــة
ين فاســتحقّ بكُـلٍّ منهمـا اللعــن علـى جاهلِــهِ  ،وحـقٌّ علــى الاُمّـة لا ينُكـر ،فكـان لـه حــقٌّ في الـدِّ

  .تخفِ بهسالم ـُو 
ــهداء وإنْ أخلصــوا في التضــحية والمفــادات وكــان منبعثــاً عــن طهــارة الضــمائر والمعرفــة  ،فالشُّ

ولحرمتـه  ،لكنّ لحقِّ العبّاس منعةً بين هاتيك الحقوق ،فلهم حقوقٌ وحُرمات ،بحقِّ الإمام 
لنفـــوذ بصـــيرته  ،بعـــد مـــا ثبـــت منهمـــا لأخيـــه الإمـــام المظلـــوم  ،بـــذخ بـــين تلـــك الحرمـــات

  .وصلابة إيمانه بنصّ الصادق 
هَ أنّكَ مضيتَ على مَا أشهدُ واُشهدُ اللّ  « :في الزيارة المتلوّة داخل الحـرم ثمُّ قال الصادق 

  .)١(»مضَى به البَدريّون 
لقد جرى التشبيه بالبدريّين مجرى التقريـب إلى الأذهـان في الإشـادة بموقـف أبي الفضـل مـن 

يرة لأyّـــم قـــابلوا طواغيـــت قـــريش علـــى حـــين  ؛فـــإنّ أهـــلَ بـــدر أظهـــر أفـــراد أهـــل البصـــائر ؛البصـــ
لمرثـد بـن أبي مرثـد  :أحـدهما ،لم يملكوا إلاّ فَرسينف ،وقلّة في العدّة والعتاد ،ضعف في المسلمين

الاثنـــان  ،وكـــانوا يتعـــاقبون علـــى ســـبعين بعـــير ،للمقـــداد بـــن الأســـود الكنـــدي :والآخـــر ،الغنـــوي
  .)٢(والثلاثة

____________________ 
  .٤٢٧/  ٩٧بحار الأنوار  ،١٦٦/ المزار للمشهدي  ،١٢٢/ المزار للشيخ المفيد ) ١(
سُـبل الهـدى والرشـاد للصـالحي الشـامي  ،١٧٢/  ٢تاريخ الطـبري  ،١٢/  ٢الكبرى لابن سعد الطبقات ) ٢(
  .٢٨٣/  ١تفسير البغوي  ،٢٤/  ٤

    



١٩٣ 

إلاّ مَـن اسـتولى  ،بقوّة الإيمـان وعتـاد البصـيرة ،لكنّهم خاضوا غمرات الموت تحت راية النّبوَّة
وجمــوعهم بــين قتلــى وأســرى  ،ورمــاحهم محطّمــة ،فــردّوا ســيوف قــريش مفلولــة ،الــرَّينُ علــى قلبــه

 ( :ه مـــن الإمـــدادالم ــــُوشُـــيّدت مع ،فحظـــوا بـــأوّل فـــتح إســـلامي قويـــت بـــه دعائمُـــهُ  ،ومُشـــرّدين
  .)١()بخَِمْسَةِ آلاف مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُسَوِّمِينَ 

وكشــفت الحــرب عـــن  ،وأعظــم مــن ذلــك مشــهد الطَّــفِّ الــذي التطمــت فيــه أمــواج المــوت
  .وكشفت عن نا+ا ،ساقها

  وللأخْطَــــــــــــــــــــــــــارِ وَجــــــــــــــــــــــــــهٌ مُكفَهِــــــــــــــــــــــــــرٌ 

  ردِي الغـُـــــــــــــــلامُ المـــــــــــــ ــــُيُشــــــــــــــــيِبُ لهِوَلـِـــــــــــــــهِ     

  
ـــــــــرقٍ سُـــــــــكَارَى ـــــــــنْ فَ ـــــــــرَى الأبطَـــــــــالَ مِ   تَـ

ـــــــــــــدَامُ      ـــــــــــــيهمْ مُ ـــــــــــــنَ الـــــــــــــرَّدَى فِ   يــُـــــــــــدَارُ مِ

  
 ،والعطـش مُعـتلج بصـدورهم ،أو نصـرة يرقبوyـا ،فقابلهم عصبة الحـقِّ مـن غـير مـدد يأملونـه

فلـم تسـل  ،فتلقّوا جبـال الحديـد بكُـلِّ صـدرٍ رحيـب وجنـان طـامن ،ونشيج الفواطم من ورائهم
ولا ارُيقـت دمـاؤهم الزاكيـة إلاّ علـى حـبلهم  ،تلك النّفوس الطاّهرة إلاّ علـى قتـل امُيـّة المنقـوض

 ،لأرضفلم تبرح آلُ حربٍ إلاّ كلعقة الكلب أنفه حتىّ اكتُسـحت معـرRُّم مـن أديم ا ،نتكثالم ـُ
ــــتحٌ إســــلامي بعــــد الجاهليـّـــة  ،وتفرّقــــوا أيــــدي ســــبا تردَّة مــــن جــــراء أعمــــال سالمـ ــــُفيــــوم الطَّــــفِّ ف

  .)٢(الأمويّين
____________________ 

ــذَا يمُــْدِدكُْمْ رَبُّكُــم  ( :قــال تعــالى ،١٢٥/ ســورة آل عمــران ) ١( ــوْرهِِمْ هَـ ن فَـ ــ ــَأْتُوكُمْ مِّ بَـلَــى إِنْ تَصْــبرِوُا وَتَـتَّـقُــوا وَي
  .)بخَِمْسَةِ آلاف مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُسَوِّمِينَ 

  :إذ يقول ،لقد أجاد العلامّة السيّد باقر نجل آية اللّه السيّد محمّد الهندي ) ٢(
ـــ ــــ ـــ ـــ ــــنْ جمُعَــ ــــ ـــ ـــ ــــو لمَْ تَكُـ ـــ ـــ ــــ ــــالـَ ــــ ـــ ـــ ـــلا فينــ ـــ ــــ ـــ ـــلُّ العـُـ ـــ ــــ ـــ   تْ كُــ

ـــا     ـــ ــــ ـــ ــــفِّ يَكفيِنـَـ ـــ ــــ ـــ ـــــومَ الطـّ ـــ ـــ ـــانَ يــَــ ــــ ـــ ـــ ــا كَــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــانَ مَ ـــ ـــ   لكَــــ

  
ـــهِ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــودِ بـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــالِ الاُســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــنَا كأمث ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــومٌ yَضـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يـَ

ـــا     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاً أعاديِنــَ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدِّبا زَحفَــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــتْ كالـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وأقَبلـَـ

  
ـــــتـَهُمْ  ـــ ـــ ــــ ـــ ــلْ بقَيَّــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاً سَــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــبعينَِ ألفـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاؤوا بســـ ـــ ــــ ـــ ـــ   جَـــــ

ــبْعينَا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا بِســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد جِئنــَــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا وَقــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل قَابلونــَـ ـــ ــــ ـــ ـــ   هَــــ

  
    



١٩٤ 

مَـن لحـقَ  « :حـلّ أرض كـربلاء لمــاّفي كتابـه إلى بـني هاشـم  وإليه أشار الإمام الشهيد 
  .)١(»ومَنْ تخلّفَ عنِّي لَمْ يبَلغ الفتحَ  ،بيْ منكُمْ اسْتُشهدْ 

مــن نقــض  ؛قدّسة وتضــحيته الكريمــةالم ـــُلم يــُرد بــالفتح إلاّ مــا ترتــّب علــى yضــته  فإنــّه 
وإحيـاء ديـن جـدّه الصـادع  ،طهّرةالم ــُوكسـح أشـواك الباطـل عـن صـراط الشـريعة  ،دعائم الإلحاد

  .به الذي لاقى المتاعب في تأييده وتشييده
ـــت أيهّـــا البصـــير ـــب ،وأن تجـــد ســـيّدنا أبـــا  ،إذا استشـــففت الحادثـــة مـــن وراء نظـــارةٍ في التنقي

كمـا أنّ الباحـث إذا   .دّد لهـم في النّضـالسالم ــُوهـو  ،الفضل سيّد القوم بعد أخيـه السّـبط 
 ،أشــدّ انقطاعــاً عــن المــدد مــن مجاهــدي يــوم بــدر) الطَّــفِّ ( يجــد ضــحايا  ،أعطــى النّظــر حقّــه

وإعــواز الملجــأ أكثــر ممــّا احتــفّ بأهــل  - مــع اكتنــاف الكــوارث +ــم - وأبلــغ بأســاً وأقــلّ عــدداً 
  .بدر

وأنّ لهـم دولــةً  ،وأوثــق مـدداً  ،وأقـوى عتـاداً  ،أوفـر عــدداً ) الطَّـفّ ( مـع أنّ المنـاوئين لشــهداء 
  .وتواصلت قوّاRُا بخلاف الحالة يوم بدر ،وخفقت بنودُها ،مُؤسَّسة تنضَّدت جحافلُها

____________________ 
 ٢ونـدي الخـرائج والجـرائح للرا ،١٨٨/ دلائل الإمامة للطـبري الشـيعي  ،٥٠٢/ بصائر الدرجات للصفّار ) ١(

  .٢٧/ مُثير الأحزان لابن نما  ،٧٧١/ 

    



١٩٥ 

ـــت العـــرب ثُ  ،فلقـــد كـــان المحـــاربون للمســـلمين شـــتاتاً مـــن طواغي حـــداهم إلى الحـــرب بواعـــ
ـــب انحـــلال جـــامعتهم إذا ضـــربت الحـــرب علـــيهم بجراyـــاالم ــــُومـــن  ،الحقُـــدِ والنّخـــوة  ؛حتمل القري

حيـث ظنـّوا خـوراً في  ،متأهّبين للاستمدادولم يخرجوا  ،لأyّم كانوا يفقدون أيّ مدد من القبائل
  .)ولكنْ لا مُبدّل لحُكمِ اللّه تعالى (  ،وحسبوا استئصالَ شأفتهم وأyّم كشربة ماء ،المسلمين

وبقــــدر المشــــقّة تجــــري  ،والمقاســــات أصــــعب ،والكــــرب أكثــــر ،فــــالموقف يــــوم الطَّــــفِّ أحــــرج
  .لةفشهداء كربلاء أولى بالفضي ،الاُجور وتُقسّم الفضائل

إنّكَ مضيتَ على ما مَضَى به البدريوّن  « :إذ يقـول ،المثل لهم بأهل بدر وضَرب الإمام 
وإنمّـا ذلـك مـن بـاب التقريـب  ،كمـا هـي قاعـدة التشـبيه  ،لا يوجب فضيلة أهل بدر علـيهم .»

وأيـن  .)١() ...مَثـَلُ نـُورهِِ كَمِشْـكَاة فِيهَـا مِصْـبَاحٌ الْمِصْـبَاحُ  ( :كما في قوله تعـالى  ،إلى الأفهام
وإنمّــا  ،لم تــُدرك الأبصــار ذلــك النّــور الأقــدس لمـــاّولكــنْ  ،مــن النّــور الإلهــي المشــكاة ومصــباحها

وهكــذا الحــال فيمــا نحــن  ،تقريبــاً للأذهــان ؛ضــرب اللّــه تعــالى المثــل بمــا يدُركونــه ،تُدركــه البصــائر
  .فيه

 « :فيمــا بعــد هــذه الفقــرة مــن الزيــارة بقولــه  وإلى هــذه الدقيقــة وقــع الإيعــاز منــه 
واسْتَجابَ  ،وأوفرَ الجَزاءِ وأوفَى جزاءِ أحَدٍ مِمّنْ وفَى ببيعتِهِ  ،فجزاكَ اللّهُ أفضلَ الجَزاءِ وأكثرَ الجَزاءِ 

  .)٢(»وأطاعَ ولاةَ أمرِهِ  ،له دعوتَهُ 
____________________ 

  .٣٥/ سورة النّور ) ١(
ـــل الزيـــــارات ) ٢( ــــي  ،٤٤١/ كامــ ــيخ الطوسـ ــام للشـــ ــــذيب الأحكـــ ـــد  ،٦٦/  R٦ـ ـــزار  ،١٢٢/ المـــــزار للمفيــ المــ

  .١٧٨/ للمشهدي 

    



١٩٦ 

أو  ،لكـان هـذا الـدعاء ،فلو كـان في اHاهـدين مَـن هـو أوفـر فضـلاً مـن أبي الفضـل العبـّاس
فـإذاً  ،تعـالى عنـه كـلامُ المعصـوم ،خارجـاً عـن ميـزان العـدل ،الإخبار عن أمره شططاً مـن القـول

يره مــن اHاهــدين مطلقــاً أوفــر فضــلاً  ولا أوفى بيعــةً إلاّ مَــن أخرجــه  ،ولا أكثــر جــزاءً  ،لمْ يكــنْ غــ
  .الدليل من الأئمّة المعصومين 

ت لأبي الفضـــل ـــ  « :بقولـــه  خصّـــه +ـــا الإمـــام الصـــادق ،ثمُّ إنّ هنـــاك مرتبـــة اُخـــرى ثبت
ــدْ بالغــتَ فــي النَّصــيحةِ  ــكَ ق ــةَ المَجْهــودِ  ،أشــهدُ أنّ ــهداءِ  ،وأعطيــتَ غاي ــهُ فــي الشُّ وجَعــلَ  ،فبعثــكَ اللّ

  .)١(»وأفضلها غُرَفاً  ،وأعطاكَ مِنْ جنانِهِ أفسَحَها مَنْزلاً  ،روحَكَ مَعَ أرواحِ السُّعداءِ 
وكـم لـه مـن نظـير في  ،لـوغ الأمـر إلى حـدوده اللازمـةفإنّ المبالغة في أمثال المقام عبارة عن ب

ولا شـــــكّ أنّ كُـــــلَّ واحـــــدٍ مـــــن شـــــهداء الطَّـــــفِّ قـــــد بـــــالغ في  .اســـــتعمالات العـــــرب ومحـــــاوراRم
ولكُـلٍّ مـنهم في ذلـك المشـهد الـدامي شـواهد  ،ولم يألُ جهداً في أداء ما وجب عليه ،النّصيحة

  .من أقواله وأعماله
ـــاً وكيفـــاً لَّم أنّ سالم ــــُومـــن   ،فصـــاحب السّـــنام الأرفـــع في العرفـــان ،المعـــروف بقـــدر المعرفـــة كمَّ

ويتظـاهر بأجمـل  ،لا بـدّ وأنْ يقُاسـي أشـدَّ ضـروب الجهـاد ،تربعّ على أعلى منصّـة مـن الإيمـانالم ـُ
وإنْ طــال المــدى وبعــد الأمــد إنْ كــان الجهــاد  ،مــن الــدؤوب علــى الحــرب والضــرب ؛مظاهرهــا

 له من المثابرة على مكافحة النّفس  كما لا بدَّ   ،نضالاً 
____________________ 

ـــل الزيـــــارات ) ١( ــــي  ،٤٤١/ كامــ ــيخ الطوسـ ــام للشـــ ــــذيب الأحكـــ ـــد  ،٦٦/  R٦ـ ـــزار  ،١٢٢/ المـــــزار للمفيــ المــ
  .١٧٨/ للمشهدي 
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وإلزامهـــا  ،وتـــرويض الـــنّفس بالطاّعـــة ،وردّ صـــولتها وكـــبح جماحهـــا ،الأمّـــارة وكســـر شـــوكتها
  .ة طيلة حياته إنْ كان الجهاد نفسيّاً بلوازمها الشاقّ 

ـــــة ـــــف العمـــــل المقارنـــــات المطلوب ـــــل ،وفي هـــــذين الحـــــالتين لا بـــــدّ وأنْ يكتن ـــــة القربـــــة :مث  ،نيّ
وعـن  ،الهـادي إلى معرفـة تؤهلـه إلى الطاعـة ،والإخلاص فيها المنبعـث عـن حـبِّ المـولى سـبحانه

إلى أمثـال  ،اشـئة عـن لحـاظ عظمتـهوعـن الهيبـة النّ  ،معرفة نعِـم البـاري عـزّ وجـل الواجـب شـكره
  .هذه من الملحوظات
ب   ،كمـا أنّ مراتـبَ الإيمـان والمعرفـة متفاوتـةٌ مقولـة بالتشـكيك  :وقصـارى القـول كـذلك مراتــ

ب تفـــاوت تلـــك المراتـــب  ،فصـــاحب عمـــل كُـــلِّ مرتبـــة محـــدود بحـــدودها ،العمـــل متفاوتـــة حســـ
إنْ بلـــغ الغايـــة في الجهـــاد وأدّى حـــقّ و  ،وحينئـــذ فـــلا شـــكّ أنّ كُـــلَّ واحـــد مـــن شـــهداء الطَّـــفِّ 

كــان   ،وإيمانـه أثبـت ،وعلمـه أوفـر ،كانـت بصــيرته أنفـذ  لمــاّ) شـهيد العلقمـي ( لكـنّ  ،النّصـيحة
 ،+ــــذا الخطــــاب ولــــذلك خاطبــــه الصــــادق  ؛وحــــدوده أوســــع ،وغايتــــه أسمــــى ،مــــداه أبعــــد

لأنّ هاتيــك المراتــب الراقيــة لم  ؛فكــان هــذا كفضــيلة مخصوصــة بــه ،وخصّـه بالمبالغــة في التضــحية
  .توجد في غيره

ين ولعـــلّ مـــن ناحيـــة هـــذه المراتـــب الـــثلاث ثبـــت لـــه   ،وحـــقٌّ علـــى الامُّـــة ،حـــقٌّ في الـــدِّ
لَعـنَ اللـّهُ مَـنْ جَهـلَ  « :في سـلام الإذن بقولـه فاسـتحقّ أنْ يخُاطبـه الإمـام  ،وحرمةٌ لا تنُكر

  .)١(»بحُرمَتِكَ  واسْتَخفَّ  ،حَقّكَ 
____________________ 

  .١٦٥/ المزار للشهيد الأوّل ) ١(
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  .)١(»ورفََعَ ذكْرَكَ في عِلِّيِّينْ  « :بقوله وهناك درجة أربى وأربع أشار إليها الصادق 
مُتلفّعـاً بـدم لمْ يـبرح مواصـلاً في الخـدمات حـتىّ أقبـل إلى اللـّه تعـالى ) حامى الشريعة ( فإنّ 
 ،شــهادة صــكٍّ نبَؤهــا مســامع الملكــوت حــتىّ أشــرأب لــه هنالــك مــن أنبيــاءَ ومُرسَــلين ،الشّــهادة

ومُقدّســـاتٍ زاكيـــاتٍ  ،وأرواح مُقدّســـة ،وحـــورٍ وولـــدان ،وملائكـــة مُقـــربّين ،وحُجـــجٍ معصـــومين
وايـذاناً لـه بالبشـرى  ،في صعوده إليهم إلاّ ثغوراً باسمةً ووجوهاً مُستبشرةً  فلمْ يلقَ  ،طيِّباتٍ 

 ،الزاّهـر بنـور العصـمةِ ورونـقِ العلـم ،فطفق يرفـل بـين ذلـك الجيـل القُدسـي ؛الخالدة ونعيمَ الأبد
ل و+ـاءِ النّظـر إلى الجـلا ،وشـاراتِ النّزاهـة و+جـةِ العطـفِ الإلهـي ،وهيبةِ العظمة وسماتِ الجلالة

ـــةُ الـــولاء وجلالـــةُ الطاّعـــة ،والاتّصـــالِ بالرّضـــوان الأكـــبر ،السّـــرمدي وبلـــجُ التضـــحية  ،وعليـــه اُّ+
وإليـه يُشـير  ،نتدى الرهيب رفعةٌ ومنعةٌ الم ـُولذكره في ذلك  ،وزهو العلمِ والعملِ  ،وزلُفى المفادات
  .»يِّينْ ورفََعَ ذكْرَكَ في عِلِّ  « :في لفظ الزيارة الإمام الصادق 

ــير لــيس إلاّ مــا شــرحناه ــك  ،فــإنّ الغــرضَ مــن هــذا التعب ــب إلى ذل لا مجــرّد صــعود ذكــرهِ الطيّ
 )٢(]لــذكره اHيــد [ لكــنّ الشــأن كُلَّــه أنْ يكــون  ،شــأن كُــلِّ صــالح في عــالم الوجــود ،المــلأ الأرفــع

 ،ذنِ التقـــديرويســـمع الهتـــافَ بـــه بـــإ ،فيرمقـــه كُـــلُّ طـــرفٍ بنظـــر الإجـــلال ،هنالـــك بـــذخٌ وإكبـــارٌ 
 ،مجُـــرّد ذكـــره إلى ذلـــك العـــالم القدســـي ولـــو أراد الإمـــام  ،وتنعقـــد الضـــمائر علـــى تقديســـه

 ورفع ذكرَك إلى  :لقال في الخطاب
____________________ 

  .١٣٣/ المزار للشهيد الأوّل  ،٤٤١/ كامل الزيارات ) ١(
موقع ( .ولعلّ الصحيح ما استقربناه ،ولا معنى لها) لذكر ما Hيد (  :وردت العبارة في الأصل +ذا النّحو) ٢(

 ) معهد الإمامَين الحسنَين
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ث إنــّه أراد رفــع الــذكر بــين أفــراد اوُلئــك الــذين أخــتصّ محلّهــم فيــه ،علِّيِّــين جــاء  ،ولكــنْ حيــ
  .»في علِّيِّين  « :فقال ،بفاء الظرفيّة

ــ وأمّــا قولــه  عــن مــزار الشــيخ  ،١٦٥تي رواهــا اHلســي في مــزار البحــار صفي الزيــارة ال
 .)١(»وانْتهكتْ فيك حُرمةَ الإسلامِ  ،لعَنَ اللّهُ اُمّةً استحلَّتْ منكَ المحارمَِ  « :المفيد وابن المشهدي

فإناّ لم نجـد مثـل هـذا  ؛فيرشدنا إلى مكانة سامية لأبي الفضل تصعد به إلى فوق مرتبة العصمة
ن الشُّــهداء الخطــاب في أيِّ  مــع بلــوغهم أعلــى مرتبــة الفضــل الــتي لم يحزهــا أيُّ شــهيد  ،واحــد مــ

السّــلامُ  « :في زيــارة النّصـف مـن رجـب بقولـه حـتىّ اسـتحقّوا أنْ يخـاطبهم الإمـام  ،غـيرهم
ــيكُمْ يــا مَهــديُّون نَس  ،عل ــنَ الــدَّ ــيكُمْ يــا طــاهرونَ مِ طبــتُمْ وطابـَـتْ  « :ويقــول أيضــاً  .)٢(»السّــلامُ عل

  .)٣(»الأرضُ التِّي فيها دُفنْتُمْ 
ب بمثــل ذلــك عليّــاً الأكــبر الــذي لا شــكّ في عصــمته ومنــه يظهــر أنّ للعبّــاس  ،بــل لم يخاطــ

تنُــاط بــه حرمــةُ الإســلام كمــا تنُــاط +ــم  ،منزلــة ومقامــاً يُشــارف مقــام الحُجــج المعصــومين 
وهــذا مقــام فــوق العصــمة  ،هــك بمثلــه كمــا تنُتَهــك بمــثلهم وإyّــا تنُتَ  ،صــلوات اللّــه علــيهم

  .المرجوّة له
____________________ 

  .٣٩١/ المزار للمشهدي  ،١٢٤/ المزار للمفيد  ،٢١٩/  ٩٨بحار الأنوار ) ١(
ــوارد في الزيـــارة ،٣٣٠/  ٩٨بحـــار الأنـــوار ) ٢( ـــا طـــاهرونَ  ...« :والـ ــلامُ علـــيكُمْ ي ـــا السّـــلا ،السّـ ــيكُمْ ي مُ علـ

  .٥٢٧/ كامل الزيارات   .»وطهّركَُمْ مِنَ الدَّنسِ  « :نعم ورد في زيارات اخُرى قوله  .» ...مَهديُّونَ 
  .٤٦٥/ المزار للمشهدي  ،١٢٩/ المزار للشهيد الأوّل ) ٣(
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  :العبّاس في نظر الأئمّة 
إنيّ لا أحســب القــارئ في حاجــةٍ إلى الإفاضــة في هــذه الغايــة بعــد مــا أوقفنــاه علــى مكانــة 

وتضـــحية في ســـبيل  ،مـــن إبـــاء وشمـــم ؛والملكـــات الفاضـــلة ،مـــن العلـــم والتّقـــى أبي الفضـــل 
ت  ؛وRالــك في العبــادة ،الهــدى ــن هــو دونــ فــإنّ أئمّــة الهــدى مــن أهــل البيــ

َ
ه في يقُــدّرون لم

! ؟وغصن باسـق في دوحـتهم ،فكيف به وهو من لحُمتهم وفرعِ أرومتهم ،تلكم الأحوال فضله
ت لــه الإمــام السّــجاد  ــهداء وقــد أثبــ ن الشُّ يره مــ برى لم ينَلهــا غــ ســاوى +ــا عمّــه  ،منزلــة كــ

  :فقال  ،الطيّار
ــي العبّــاسَ بــنَ علــيٍّ  «   ،وفــدَى أخــاه بنفسِــهِ حتّــى قُطِعــتْ يــَداهُ  ،وأبلَــىفلقــد آثــرَ  ،رحــمَ اللّــهُ عمِّ

إنّ  .كما جعلَ لجعْفرِ بنِ أبي طالـبٍ   ،فأبدلَهُ اللّهُ عزّ وجل جناحينِ يطيرُ بهمَا مع الملائكةِ في الجنّةِ 
  .)١(»للعبّاسِ عندَ اللّهِ تباركَ وتعالى منزلةً يغَبطهُُ عليها جميعُ الشُّهداءِ يومَ القيامةِ 

وقــد  ،يشــمل مثـل حمــزة وجعفــر الشــاهدين للأنبيـاء بــالتبليغ وأداء الرســالة) الجميــع ( ولفـظ 
  .٣ج ٤٧تبحّر في الكبريت الأحمر صالم ـُحقّق الم ـُنفى البُعد عنه العلاّمة 

____________________ 
  .٦٨/ الخصال  ،٥٤٨/ الأمالي للشيخ الصدوق ) ١(
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ــهداء يشــهد لــه ــيكُمْ أيُّهــا الرَّبـّـانيّونَ  « :ولعــلّ مــا جــاء في زيــارة الشُّ ــتُمْ لنــا فــرطٌ  ،السّــلامُ عل أن
ـــاعٌ وأنصـــارٌ  ـــمْ أتب ـــهداءِ فـــي الـــدُّنيا والآخـــرةِ  ،وسَـــلفٌ ونحـــنُ لكُ ـــتُمْ ســـادةُ الشُّ وكـــذلك قولـــه  .)١(»أن

ت لهــم السّــيادة علــى جميــع  .ولا يلحقهــم لاحــقٌ  ،إyّــم لم يســبقهم ســابقٌ  :فــيهم  فقــد أثبــ
وقـد  ،وأبـو الفضـل في جملـتهم +ـذا التفضـيل ،أyّم لم يسبقهم ولا يلحقهم أيُّ أحـدٍ  ،الشُّهداء

  .من المنزلة التي لم تكن لأيِّ شهيد انفرد عنهم بما أثبته له الإمام السّجاد 
هم مـا يدُخلونـه في أعـالي امُـور  كان أهلُ البيت   ؛ولهذه الغايات الثمينة والمراتب العُليا

  .)٢(في غسل الحسن  مُشاطرتُه الحسينَ  :فمِن ذلك ،لا يتدخّل فيه إنسانٌ عادي
ت مرتبــة الإمامــة تَ بعــد مــا علمــ ن العظمــة ،وأنــ وأنــّه لا يلــي أمــره إلاّ  ،وموقــف صــاحبها مــ

ــك ،إمــامٌ مثلــه ــن لــه أيّ تــدخل في ذل ــأنّ مَ ب  - فــلا ندحــة لــك إلاّ الإيمــان ب ن جلــ بالخدمــة مــ
ين ] هـو [  - المـاء ومـا يقتضـيه الحـال فـإنّ جثمــان  ؛أعظـم رجــلٍ في العـالم بعـد أئمّـة الـدِّ

لا يمُكــن أنْ يقــربَ أو ينظــر  - تقدّســت أسمــاؤه - عنــد ســيره إلى المبــدأ الأعلــى المعصــوم 
 أو إذ هو مقامُ قابَ قوسين  ؛إليه مَن تقاعس عن تلك المرتبة

____________________ 
  .٣٨٨/ المزار للمشهدي  ،١٢٠/ المزار للمفيد  ،٦٥/  R٦ذيب الأحكام  ،٣٧٢/ كامل الزيارات ) ١(
وبحار الأنوار  ،١٧١/  ٢وكشف الغُمَّة  ،١٢٠/ والذرِّيَّة الطاّهرة للدولابي  ،١٤١/ ورد في ذخائر العقبى ) ٢(
العبـّاس  شارك للحسـين الم ــُولمْ يـردْ في مصـدر أنّ  ...مّدٌ والعبـّاسُ إخوتـُهوولىّ غُسلَهُ الحسينُ ومح :١٣٧/  ٤٤
  .فقط

    



٢٠٢ 

وغـاب النـّبيُّ الأقـدس في  ،ذلك الذي لم يطق الروح الأمين أنْ يصل إليه حتىّ تقهقـر ،أدنى
وهكــــــذا خلفــــــاء النــّــــبيِّ  .ســـــبحات الملكــــــوت والجــــــلال وحـــــدهُ إلى أنْ وقــــــف الموقــــــف الرهيـــــب

ــه عليه االله صــلى ومنــه حــال  ،)١(المشــاركون لــه في المــآثر كُلِّهــا مــا خــلا النبّــوَّة والأزواج وآل
  .قدّسالم ـُانقطاعهم عن عالمَ الوجود بانتهاء أمد الفيض 

ــن عبــد  ــبيِّ الم ـــُوممــّا يشــهد لــه أنّ الفضــل بــن العبّــاس ب طلّب كــان يحمــل المــاء عنــد تغســيل النّ
بَ عينيــه ،علــى غســله معاونــاً لأمــير المــؤمنين  ، خشــية العمَــى إنْ وقــع  ؛ولكنّــه عصــ

  .نظرُهُ على ذلك الجسد الطاّهر
حـذراً أنْ يـرى النـّاظر  ؛ومثله ما جـاء في الأثـر عـن الإشـراف علـى ضـريح رسـول اللـّه 

ــك بــين أهــل المدينــة ،)٢(شــيئاً فيعمــى فكــان إذا ســقط في الضــريح شــيءٌ أنزلــوا  ،وقــد اشــتهر ذل
  .صبيّاً وشدّوا عينيه بعصابة فيخرجه

ولا سـبيل لنـا  ،ولـيس لنـا إلاّ التسـليم علـى الجملـة ،وهذه أسرار لا تصل إليها أفكار البشر
ـــــدنا عـــــن إدراك مثلهـــــا ـــــبيِّ  ،إلى الإنكـــــار بمجـــــرّد بعُ خصوصـــــاً بعـــــد استفاضـــــة النّقـــــل في أنّ للنّ

 كحرمة   ،بعد وفاRم أحوالاً غريبةً ليس لسائر الخلق معهم شركة والأئمّة  
____________________ 

ن الإمــام الصــادق ) ١( إلاّ النّبــوَّةَ والأزواجَ  ،فلنَــا مثلــُهُ  كــلُّ مــا كــانَ للرَّســولِ   « :في الحــديث عــ
  .٤٧/ المحتضر  .»

ــه الإمــــام الرضــــا  )٢( ــن بابويــــه  فقــ ــن جريــــر سالم ـــــُ ،١٩٧/  ٢مُســــتدرَك الوســــائل  ،١٨٨/ لابــ / ترشد لابــ
  .٤٩٢/  ٢٢بحار الأنوار  ،٣٣٦

    



٢٠٣ 

وإحيـــائهم  ،ورؤيـــة بعضـــهم بعضـــاً  ،وصـــعود أجســـادهم إلى السّـــماء ،لحـــومهم علـــى الأرض
إذ لا يمنـع العقـل منـه مـع دلالـة النّقـل الكثـير  ؛الأموات منهم بالأجساد الأصليّة عند الاقتضاء

إنّ الحـواس الظــاهرة العاديـّة لا تتحمّـل مثــل  :فيصـار التحصّـل ،)١(عليـه واعـتراف الأصـحاب بــه
إلاّ نفـوس المعصـومين  - وهـي في حـال صـعودها إلى سـبحات القُـدس - تلك الأمثلة القُدسية

  .من الخشوع والطاعةمهما بلغ  ،بعضها مع بعض دون غيرهم 
في الزيــارة أسمــى صــفة حظــي +ــا الأنبيــاء  الــذي منحــه الإمــام ) عبــاس المعرفــة ( لكــنّ 
تسنىّ له التوصّل إلى ذلك المحل الأقدس مـن دون أنْ ) العبد الصالح (  :وهي ،والمقربّون 

والرســـول الأعظـــم  ،شـــهيد فشـــارك السّـــبط ال ،يــُـذكر لـــه تعصـــيبُ عـــينٍ أو إغضـــاءُ طـــرفٍ 
 ووصيه  ،

____________________ 
مـن عترتـه خاصّـة لا يخفـى علـيهم بعـد الوفـاة  والأئمّـة  :٧٢/ قال الشـيخ المفيـد في أوائـل المقـالات ) ١(

ــيعتهم في دار الــــدنيا ك حــــالاً بعــــد حــــال ،أحــــوال شــ ــ ــالى لهــــم ذلــ ــم في الم ـــــُويســــمعون كــــلام  ،بــــإعلام اللـّـــه تعــ ناجي لهــ
  .كرَّمةالم ـُمشاهدهم 

وهـــذا مـــذهبُ  :تقدّمالم ــــُبعـــد مـــا نقـــل كـــلام الشـــيخ المفيـــد  ،٣٠١/  ٢٧وقـــال العلاّمـــة اHلســـي في بحـــار الأنـــوار 
تكلّميهم من قبل مقالاً  ،فقهاء الإماميّة كافّة وحملة الآثار منهم

ُ
  .. .ولستُ أعرف فيه لم

ـن أراد السّـداد  ،٢٤٦/  ١للكراجكـي  وفي كنز الفوائد
َ
/ وبصـائر الـدرجات للصـفّار  ،٥٦٢/ ومـنهج الرَّشـاد لم

  .وإyّا ترتفع إلى السّماء بعد ثلاثة أياّم ،إنّ لحومهم محُرّمة على الأرض :٤٤٥
زار أمـير  لمــاّأنـّه  :وحُكي عن الشيخ الأعظم قدوة السّالكين المـولى فـتح علـي ابـن المـولى حسـن السّـلطان آبـادي

أسف على عدم مذاكرته مع علماء النّجـف في مسـألة بقـاءِ جسـد  ورجع إلى مشهد الحسين  المؤمنين 
فــرأى جســداً موضــوعاً علــى الحصــير والــدَّمُ  ،فــرأى في المنــام أنــّه داخــلٌ إلى الروضــة ،طريــّاً أو أنــّه يبلــى الإمــام 

  .أما علمت أنّ أجسادَهم لا تبلى ،إنهّ جسد الحسين  :فقيل ،عنهفسأل  ،يجري من أعضائه

    



٢٠٤ 

وجملــــةَ الملائكــــة في غســــل الإمــــام اHتــــبى الحســــن السّــــبط  ،قدّم مــــع الــــروح الأمــــين الم ـــــُ
وهـــذه هـــي المنزلـــة الكـــبرى الـــتي لا يحظـــى +ـــا إلاّ ذَوو النّفـــوس  .)١(صـــلوات اللــّـه علـــيهم أجمعـــين

ـــهداء  ،القُدســـيّة مـــن الحُجـــج المعصـــومين  يقون والشُّ ولا غـــرو إنْ غـــبط أبـــا الفضـــل الصّـــدِّ
  .الصالحون

ـــاس  زحـــف القـــوم علـــى مخيّمـــه عشـــيّة التاســـع مـــن  لمــــاّ ،وإذا قرأنـــا قـــول الحســـين للعبّ
فاستقبلهم العبّاس  .»وتسألَهُمْ عمّا جاءَ بِهم  ...اركَبْ بنفسِي أنتَ يا أخي حتّى تَلقاهُمْ  « :حرّمالم ـُ

ير ،في عشــرين فارســاً  ير يــأمر إمّــا النّــزول  :فقــالوا ،وســألهم عــن ذلــك ،فــيهم حبيــب وزهــ إنّ الأمــ
  .نازلةالم ـُعلى حكمه أو 

  .)٢(غد فأرجعه ليرُجئهم إلى ،فأخبر الحسينَ 
____________________ 

ـــفّار في بصــــائر الــــدرجات ) ١( ـــؤمنين  :عــــن البــــاقر  ٢٤٥/ روى الصـ ــير المـ شــــاهد جبرائيــــلَ  أنّ أمــ
بيِّ  بي ،وحفـــر القـــبر ونـــزولهم معـــه في القـــبر ،وتكفينـــهِ  والملائكـــة يعُينونـــه علـــى غســـل النـّــ  وكـــذا شـــاهدَهم مـــع النـّــ

مـع  وشـاهدَهم الحسـينُ  ،وتكفينـه يعُينوyما على غسل أمير المـؤمنين  الحسنُ والحسينُ  
بي وأمــير المــؤمنين  مــع  وشــاهدهم البــاقرُ  ،يعُينونــه علــى غســل الحســن ) صــلوات االله عليهمــا وآلهمــا(النــّ

  .يعُينونه على غسل أبيه السجّاد ) صلوات االله عليهم(والحسن والحسين  ،بيِّ وأمير المؤمنينالنّ 
تىّ انتهـــى إلـــيهم :قـــال ،ونـــصّ العبـــارة ،تـــاريخ الطـــبري) ٢( ن علـــيٍّ يـــركض حـــ ؤلاء  :فقـــال ،وأقبـــل العبـّــاسُ بـــ يـــا هـــ
فـإنّ هـذا أمـرٌ لمْ يجـرِ بيـنكم وبينـه  ؛إنّ أبا عبد اللّه يسألُكم أنْ تنصرفوا هذه العشيّة حـتىّ ينظـر في هـذا الأمـر ،القوم

  .أو كرهنا فرددناه ،فإمّا رضيناه فأتينا بالأمر الذي تسألونه وتسومونه ؛فإذا أصبحنا التقينا إنْ شاء اللّه ،فيه منطقٌ 
 ،أتـاهم العبـّاس بـنُ علـيٍّ بـذلك لمــاّف ،تلك العشيّة حتىّ يأمر بأمره ويوُصي أهلـه وإنمّا أراد بذلك أنْ يردّهم عنه

  .أردت ألاّ أكون :قال .أنت الأمير والرَّأيُ رأيُك ؛ما ترى أنت :قال ؟ما ترى يا شمر :قال عمر بن سعد
لو كانوا  ،واللّه !بحان اللّهس :فقال عمرو بن الحجّاج بن سلمة الزبيدي ؟ماذا ترَون :فقال ،ثمُّ أقبل على النّاس

وكــان العبــّاسُ بــنُ علــيٍّ حــين أتــى حُســيناً بمــا  ...مــن الــدَّيلم ثمّ ســألوك هــذه المنزلــة لكــان ينبغــي لــك أنْ تجُيــبهم إليهــا
رَهُمْ إلـى غـدْوَةٍ وتـدفَـعَهُمْ عنـّا العشـيّةَ  ،ارجـعْ إلـيهِمْ  « :قـال ،عرض عليه عمـر بـن سـعد  ؛فـإنْ اسـتطعتَ أنْ تـُؤخِّ

وكثـرةَ الـدُّعاءِ  ،فهو يعلـمُ أنِّـي كُنـتُ اُحـبُّ الصّـلاةَ لـه وتـلاوةَ كتابـِهِ  ؛علَّنا نُصلِّي لربِّنا اللَّيلةَ ونَدعُوهُ ونَستغفِرُهُ لَ 
  .»والاسْتغفارِ 

    



٢٠٥ 

ــّك تــرى الفكــر يســفُّ عــن مــدى هــذه الكلمــة ــق إلى ذروة الحقيقــة مــن  ،فإن وأنىّ لــه أنْ يحُلّ
ـــــرة تفتـــــدى بـــــنفس الإمـــــام  ـــــات ذاتٍ مُطهّ ـــــة الكائن مكنُ المــ ــــُو  ،وهـــــو الصـــــادرُ الأوّل ،علّ

  .)١(»بكُمْ فتَحَ اللّهُ وبكُمْ يَخْتمُ  « :والفيض الأقدس للمُمكنات ،الأشرف
 ،فوجـدها غـير مشـوبة بغـير جنسـها ،نّزاهـةعرفها البصير النّاقد بعد أنْ جرّ+ا بمحكِّ ال ،نعم

  .)ولا يعرف الفضلَ إلاّ أهلُهُ ( ثمُّ أطلق تلك الكلمة الذهبيّة الثمينة 
إلى عدم الأهميّّة في هـذه الكلمـة بعـد القـول  - أيهّا القارئ الفطن - ولا يذهب بك الظنّ 

ن زيــارة وارث ــهداء مــ  .»وطابــتْ الأرضُ التِّــي فيهَــا دُفنــتُمْ  طبُــتُمْ  !بــأبي أنــتُمْ وامُِّــي « :في زيــارة الشُّ
في مقـــام تعلـــيم  وإنمّـــا هـــو ،في هـــذه الزيـــارة لم يكـــن هـــو المخاطِـــب لهـــم فـــإنّ الإمـــام 

كمـــا في  - فـــإنّ الروايـــة جـــاءت ؛صـــفوان الجمّـــال عنـــد زيـــارRم أنْ يخُـــاطبهم بـــذلك الخطـــاب
لزيــارة الحســين  اســتأذنتُ الصــادقَ  :قــال أنّ صــفوان - مصــباح المتهجّــد للشــيخ الطوســي

  .وسألتُهُ أنْ يعُرّفني ما أعمل عليه 
 إلى أنْ  .» ...صُمْ قبل خروجِكَ ثلاثةَ أياّم ،يا صفوان « :له فقال 

____________________ 
/  R٦ــذيب الأحكــام للشــيخ الطوســـي  ،٣٠٨/  ١ عيــون أخبــار الــرض ،٢ح ،٥٧٦/  ٤الكــافي ) ١(
٥٥.  

    



٢٠٦ 

ثمُّ اخرُجْ  « :ثمُّ ساق الزيارة إلى أنْ قال .»اللّهُ أكبرُ كبيراً  :فقُلْ  ،ثمُّ إذا أتيتَ الحائرَ  « :قال
السّـلامُ علـيكُمْ يـا أوليـاءَ  :وقـُلْ  ،وتوجّـه إلـى الشُّـهداءِ  ،مِنْ البابِ الذي يلـي رجْلَـي علـيِّ بـنِ الحُسـينِ 

  .إلى آخره » ...اللّهِ 
ولـيس في  ،في مقام تعليم صفوان أنْ يقـول في السّـلام علـى الشُّـهداء ذلـك فالصادق 

  .ماذا يقول لو أراد السّلام عليهم الرواية ما يدلّ على أنّ الصادق 
ـــهداء  ـــاس عنـــد ســـيّد الشُّ ذلـــك أنّ  ؛وهنـــا ظـــاهرةٌ اُخـــرى دلــّـت علـــى منزلـــة كُـــبرى للعبّ

لإرشـــاده إلى ســـبيل  ؛اجتمـــع بعمـــر بـــن ســـعد لـــيلاً وســـط العســـكرين لمــــاّ الإمـــام الشـــهيد 
ن كــان  أمــر  ،في حقِّـه وتــذكيره بقــول الرســول  ،وتعريفــه طغيــان ابــن ميسـون ،الحـقِّ  مَــ

  .فبقي معه ابنه وغلامه ،ذا صنع ابن سعدوهك ،معه بالتنحّي إلاّ العبّاس وابنه علياً 
وســـروات اHـــدِ مـــن آل الرســـول  ،وأنـــت تعلـــم أنّ ميـــزة أبي الفضـــل علـــى الصـــحب الأكـــارم

أراد  غــير أنــّه  ،)١(بــاليقين والصــدق في النـّيّــة والوفــاء الــذين شــهد لهــم الحســين  
  .ما لأبي الفضل وعلي الأكبر من الصفات التي لا تحدّها العقول أنْ يوعز إلى الملأ من بعده

وعــلا صــراخ النّســاء وعويــل الأطفــال حــتىّ كــان  ،خطــب يــوم العاشــر لمـــاّ ،ومــن هــذا البــاب
حـذار شماتـة  ؛أمـر أخـاه العبـّاس أنْ يُسـكتهنَّ  ،وهو ماثل أمـام العسـكر ،بمسامع الحسين 

  .وغيرةً على نواميس حرم النبّوَّة أنْ يسمع أصواRنّ الأجانب ،لالقوم إذا سمعوا ذلك العوي
____________________ 

 ،)معلومـة (  :وتقديره ،وقد سقط من الطبعة السّابقة ،واردٌ هنا ...وأنت تعلم :صنّفالم ـُلعلّ جواب قول ) ١(
  .معلومةٌ  ...أنّ منزلة أبي الفضل :أي
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وهو حامـل تلـك الـنّفس النـّزاّعـة  ،العبّاس عن جميع الشُّهداءولو رمتَ تحليلاً لتأخّر شهادة 
ين  ،فكيـف بطيلـة تلـك المـدّة ،فـلا يمكنـه حينئـذ التـأخّر آنـاً مـا ،إلى المفادات والتهلكة دون الـدِّ

واضـطهاد حجّــة  ،وإقبــال الشـرّ مــن جميـع نواحيــه ،وبمـرأى منـه مصــارعُ آل اللـّه ونشــيج الفـواطم
مسـاغاً عـن ) لحامـل اللـواء ( والواحـدة مـن ذلـك لا تـترك  ؛ر الشـبحيةالوقت بما يـراه مـن المنـاظ

  .أخذ الترات آناً ما
فــإنّ ســيّد  ؛هــو الــذي أرجــأ تــأخيره عــن الإقــدام لكــنْ أهميّــة موقفــه عنــد أخيــه السّــبط 

إذا  « :فيقــول لــه ،وأنّ موتتــه تفــتّ في العضــد ،يعــدّ بقــاءه مــن ذخــائر الإمامــة الشُّــهداء 
  .حتىّ إنهّ في السّاعة الأخيرة لم يأذنْ له إلاّ بعد أخذٍ وردٍّ  .»مَضيْتَ تفرّقَ عَسْكرِي 

 لســيّدنا المتتبّــع الحجّــة الســيّد محمّــد علــي الشــاه عبــد العظــيم ) الإيقــاد ( وإنّ حــديث 
لــــدفن  ســــجّاد حضــــر ال لمـــــاّذلــــك  ؛يوقفنــــا علــــى مرتبــــة تُضــــاهي مرتبــــة المعصــــومين 

ث الزواكـــي إلى محلِّهـــا الأخـــير ،الأجســـاد الطـــاهرة عـــدى  ،تـــرك مســـاغاً لبـــني أســـد في نقـــل الجثـــ
ــاس  أو اصــعادهما إلى  ،فتــولىّ وحــده إنزالهمــا إلى مقرّهمــا ،جســد الحســين وجثــّة عمّــه العبّ

  .»إنّ مَعِي مَنْ يعُيننُِي  « :وقال ،حضيرة القدس
ولكـنْ الأمـر الـذي لا  ،لأنـّه لا يلـي أمـرَه إلاّ إمـامٌ مثلـُه ؛فـالأمر فيـه واضـح أمّا الإمـام 

 ،فعله بعمِّه الصدّيق الشـهيد مثـل مـا فعـل بأبيـه الوصـيِّ  ،نكاد نصل إلى حقيقته وكنهه
رة في ساعة هي أقـرب حالاتـه طهّر لا يمسّهُ إلاّ ذواتٌ طاهالم ـُوليس ذلك إلاّ لأنّ ذلك الهيكل 

  .ولا يدنو منه مَنْ ليس مِن أهل ذلك المحلّ الأرفع ،إلى المولى سبحانه
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يقة  ،دنيـــاً وآخـــرة ولم تـــزل هـــذه العظمـــة محفوظـــةً لـــه عنـــد أهـــل البيـــت  حـــتىّ إنّ الصّـــدِّ
وهـي  - آل محمّـد  الزَّهراء سلام اللـّه عليهـا لا تبتـدأ بالشـكاية بـأيِّ ظُلامـةٍ مـن ظُلامـات

وجـــواهر الإيقـــان  ،٣٢٥كمـــا في الأســـرار ص  ،إلاّ بكفَّـــي أبي الفضـــل المقطـــوعتين - لا تحُصـــى
  .مِن أهم أسباب الشّفاعة يوم يقوم النّاس لربِّ العالمين] ليكونا [ وقد ادَّخرRما  ،١٩٤ص
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  :العصمة
ــــيس بمحــــال علــــى االم ـــــُإنّ مِــــنَ  ــــه تعــــالىمكنَ جــــدّاً ول ــــه  ،للّ أنْ ينُشــــىء كيانــــاً لا تقــــترب من
ونفوســاً  ،ولقــد أوجــد جــلّ شــأنه ذواتــاً مُقدّســةً  ،أو يخلــق إنســاناً لا يقــترف الــذنوب ،العيــوب
ــذْهِبَ  ( :وتنزّهــوا عــن كُــلِّ رجــس ،وجبــت فــيهم العصــمة مــن الآثــام ،طــاهرةً  ـَـا يرُيِــدُ اللَّــهُ ليُِ إِنمَّ

وقـــد اتَّفـــق أربـــاب الحـــديث والـــتراجم علـــى  .)١()عَـــنكُمُ الـــرِّجْسَ أهَْـــلَ الْبـَيْـــتِ ويطَُهِّـــركَُمْ تَطْهِـــيراً 
والحســـنُ  ،وفاطمـــةُ  ،محمّـــدٌ وعلـــيٌّ  :وهُـــمْ  ،نزّهين بالخمســـة أصـــحاب الكســـاءالم ــــُحصـــر هـــؤلاء 

  .والحسينُ 
فكـان للغـيرِ مجـالُ الطعـن  ،ت أصحاب السّيرة ما يُضـحك الثكلـى ويلحـق بالخرافـاتثمُّ أثب
وكـان خلـف البيـوت عنـد بـني سـعد  ،بلـغ مـن العمـر سـنتين لمــاّ ذكـروا أنّ النـّبي  ،والمناقشة

ب مملــوء ثلجــاً  ،أتــاه رجــلان عليهمــا ثيــابٌ بــيض ،مــع أتــرابٍ لــه ن ذهــ ت مــ  ،مــع أحــدهما طســ
  !واستخرجا منه علقة سوداء هي مغمز الشيطان ،بطنه وقلبه فشقّا

ولكــن مــا  !حيــث إنّ اللّــه بلطفــه وكرمــه قــدّس نبيّــه الكــريم مــن هــذه العلقــة ؛وطربــوا لــذلك
أدري لماذا صنع به هذه العملية الدامية وهو طفلٌ صغير لا يقـوى علـى تحمّـل الآلام ومعانـات 

 ألم ! ؟الجروح الدامية
____________________ 

  .٣٣/ سورة الأحزاب ) ١(

    



٢١٠ 

يكُنْ في وسع القدرة الإلهيّة إيجـاد ذات مقدّسـة طـاهرة مـن الأرجـاس حـتىّ عـن هـذه العلقـة 
 ،وبــرأّه مـن جــلال عظمتــه ،كيــف لا وقــد خلقـه اللــّه مــن نـور قدســه! ؟فسّرة بمغمــز الشـيطانالم ــُ

  !وفضّله على العالمين ،واصطفاه من بين رسله
وحينئــذ فهــل  .»ودعــانِي فأطعتـهُ  ،إنّ اللـّهَ خلَقنــي مِــنْ صـفوةِ نــورهِِ  « :وفي الحـديث عنــه 

  .تعالى اللّه عن ذلك علوّاً كبيراً ! ؟يتُصور نقصٌ في النّور الأقدس
  تلِـــــــكَ نفَـــــــسٌ عَــــــــزّتْ عَلـــــــى اللـّــــــهِ قــَــــــدْراً 

  فارتَضــــــــــــــــــــاهَا لنِفســــــــــــــــــــهِ واصْــــــــــــــــــــطفَاهَا    

  
  جَـــــــــــوْهَرِ التَّقــــــــــــدّسِ ذَاتــَــــــــــاً  حَـــــــــــازَ مِــــــــــــنْ 

ــــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــــاءُ فيِ مَعناهَ   تاهــــــــــــــــــــــــتِ الأنبي

  
  لا تجَـــــــــــــلْ فيِ صِـــــــــــــفاتِ أحمـــــــــــــدَ فِكَـــــــــــــراً 

  فَهــــــــــــــي الصُّــــــــــــــورةُ الــّــــــــــــتي لــَــــــــــــنْ تَراهَــــــــــــــا    

  
 - أوّلاً  - بـأنّ اللـّه أراد أنْ يخلـق نبيـّه :وأغرب من ذلك جواب السّبكي عـن هـذه المشـكلة

ثمُّ بعــد  ،لكوyــا مـن الأجـزاء ؛حــتىّ في مثـل هـذه العلقـة كـاملاً لا نقصـان فيـه عــن سـائر النـّاس
والعجب عدّ هذه العلقة من أجزاء بدن الإنسان التي يوُجب فقـدُها نقصـانَ  !ذلك طهّره منها

وهــذا أظهــر في  ،مختونــاً  علــى أنــّه أثبــت ولادة النــّبيِّ  !وقــد تنــزهّ عنهــا جــلال النّبــوَّة ،الخلقــة
  .لكوyا غير مرئية ؛النّقصان عمّا وجد عليه البشر من العلقة

يرة ج حْـــــرَم  ١١٥ص ١وجـــــواب الحلـــــبي في السّـــــ
َ
بأنـّــــه إنمّـــــا وُلـــــد مختونـــــاً لـــــئلاّ يطلّـــــع عليـــــه الم

  .لا يرفع إشكال النّقصان عمّا عليه النّاس ،وتنكشف عورتُهُ 
 ،مُنزّهـــة عـــن الأرجـــاس ،لى ذواتـــاً مقدّســـةوكيـــف كـــان فقـــد ثبـــت إمكـــان أنْ يخلـــق اللّـــه تعـــا

لكــــي يهـــدي +ــــم  ؛وقــــد يجـــب ذلــــك كمـــا في الهــــداة المعصـــومين  ،معصـــومة عــــن الخطـــأ
  .)١(النّاس

____________________ 
مجمــــع الزوائــــد  ،٥٧/  ٤إمتــــاع الأسمــــاع للمقريــــزي  ،٣٢٥/  ٢البدايــــة والنّهايــــة  ،٨٧/  ١السّــــيرة الحلبيــّــة ) ١(

مِنْ كَرامَتـي علـى ربِّـي عـزَّ  « :ورد فيه وإنمّا حديث مروي عنه  ،وهو ليس تعليلاً من النّبيِّ  ،للهيثمي
ة ففي السّيرة الحلبيّ  ،وقد اختلفوا في تصحيح هذا الخبر وتضعيفه .»ولم يرَ أحدٌ سَوأتي  ،وجل أنْ وُلدتُ مختوناً 
ث كثـــيرة في ذلـــك ...:في نفـــس المصـــدر قـــال حَّحها :قـــال الحـــافظ ابـــن كثـــير ،جـــاءت أحاديـــ  ،فمِـــن الحفّـــاظ مَـــن صـــ
  ...ومنهم مَن ضعَّفها
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ب مكن أنْ يمـــنحَ البـــاري الم ــــُفمِــن  ؛ولكنـّـه غـــير ممتنـــع ،وأمّــا في غـــيرهم مـــن الأطهــار فـــلا يجـــ
ـــــن هـــــم 

َ
وتكـــــون +ـــــم الاُســـــوة في عمـــــل  ،دوyـــــمســـــبحانه أفـــــذاذاً مـــــن البشـــــر فيكونـــــوا قـــــدوةً لم

فــــإyّم وإنْ بلغــــوا  ؛وإنْ كــــان في مرتبــــة نازلــــة عــــن منزلـــة الأنبيــــاء المعصــــومين  ،الصـــالحات
ولا  ،والتصـفية والرياضـة إلى حيـث لا يبُـارحون طريـق الطاعـة ،بسبب التفكـير والـذكر المتواصـل

ويمُيـّز لهـم  ،مَـن يسـلك +ـم السّـبيل الواضـح لكـنّهم في حاجـة إلى ،يسلكون إلى المعصـية طريقـاً 
 ،قيَّضين لإنقـاذ البشـرالم ـُبخلاف الحُججِ  ،موارد الطَّاعة وموادّها عن مساقط العصيان والتهلكة

  .المعنيّون بالعصمة ها هنا
لأنـّه  ؛سمُيّت عصمته استكفائية - كما في المعصومين  - فمَن كانت عصمتُهُ واجبةً 

لتـوفرّ مـا افُـيض علـيهم مـن العلـم  ؛لكونـه في غـنىً عـن أيّ حجّـة ،اج في سلوكه إلى الغيرلا يحت
سمُيّـت  ،وكـان محُتاجـاً إلى غـيره في سـلوكه وطاعتـه ،ومَـن لم تكـنْ فيـه العصـمة واجبـة ،والبصـائر

  .على تفاوتٍ في مراتبهم من حيث المعرفة والعلم واليقين ،عصمته غير استكفائية
بعـد أنْ  ،كـان مُتحلِّيـاً +ـذه الحليـة) قمـر بـني هاشـم ( إنّ  :ن البـدع إذا قلنـاوحينئذ ليس مـ

وعلى هذا كان معتقد شيخ الطَّائفـة  ،يكون مُصاغاً من نور القداسة الذي لا يمازجه أيُّ شين
 وإمامها 
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) إتقـــان المقـــال(فإنــّـه قـــال بترجمـــة العبّـــاس مـــن كتـــاب  ؛الحجّـــة الشـــيخ محمّـــد طـــه نجـــف 
بل المناسب أنْ يذُكر عند ذكر أهـل بيتـه المعصـومين  ،هو أجلّ من أنْ يذُكر في المقام :٧٥ص

  .عليه وعليهم أفضل التحية والسّلام
 ،مـــنهم بـــل أثبـــت المعصـــومين  ،فـــتراه لم يقـــلْ عنـــد ذكـــر رجـــالات أهـــل بيتـــه الأعـــاظم
  .ويعدُّه منهم ،وليس هذا العدول إلاّ لأنهّ يرتأي أنْ يجعله في صفِّهم

  :تقدّمةالم ـُفقال من قصيدته  ،وتابعه على ذلك العلامّة ميرزا محمّد علي الاُوردبادي
  والهـُــــــــــــــدَى الكِتـَـــــــــــــابُ  عبــّـــــــــــــاسَ  أجــــــــــــــلَّ 

  العَبـــــــــــــا وأصــــــــــــحَابُ  والـــــــــــــدَّينُ  والعِلْــــــــــــمُ     

  
ـــــــــــــــنْ  ـــــــــــــــنيِ  سَـــــــــــــــهمُهُ  يطِـــــــــــــــيشَ  أنْ  عَ   فيَنثَ

  مَنْكِبَــــــــــــــــــا مِنــــــــــــــــــهُ  أثقَــــــــــــــــــلَ  قــَــــــــــــــــد والإثمُ     

  
  عُصــــــــــــمةً  النـّـــــــــــبيِّ  ابــــــــــــنِ  فيِ  نَشــــــــــــترَِط لم

  أذْنَـبَــــــــــــــــــــــا قــَــــــــــــــــــــد إنــّــــــــــــــــــــه نقَــــــــــــــــــــــولُ  ولا    

  
  بــِــــــــــــــهِ  قــَــــــــــــــالَ  مَــــــــــــــــا غَــــــــــــــــيرَ  أقَــــــــــــــــولُ  وَلا

ــــــــــا الرِّجَــــــــــالِ  فيِ  ) الإمــــــــــامُ  طــَــــــــه (       النُّجبَ

  
ــِـــــــــــــــــهِ  حُجّـــــــــــــــــــةٌ  مِنـــــــــــــــــــهُ  فاَلفِعْـــــــــــــــــــلُ    كَقول

  النـُّقَبـَــــــــا ذَويـِــــــــهِ  عَـــــــــن يـَــــــــروِي الكُـــــــــلِّ  فيِ     

  
ـــة وهـــذه النّظريـــة في أبي الفضـــل  ،لم ينكرهـــا عـــالمٌ مـــن علمـــاء الشـــيعة نعرفـــه بالثقافـــة العلميّ

وقـــد استضـــأنا مــن ارُجـــوزة آيــة اللــّـه الحجّـــة الشــيخ محمّـــد حســـين  ،والتقــدّم بالأفكـــار النّاضــجة
حقائقَ راهنـة وكـرائمَ نفيسـة سمـت بـأبي الفضـل  ،التي ستقرأها في فصل المديح ،الأصفهاني 

  .وصعدت به إلى أعلى مرتبة من العصمّة ،به إلى حظائر القدسوأخذت  ،إلى أوج العظمة
يرة في عصــمته لَعــنَ اللّــهُ  « :مــا ذكرنــاه ســابقاً في شــرح قــول الصــادق  ،وممــّا يزيــدنا بصــ

  .»وانـْتَهكَتْ في قتلِكَ حُرمةَ الإسلامِ  ،اُمّةً استحلَّتْ منكَ المَحارمَ 
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ومهمـــا كـــان أثـــره في  ،بقتـــل أيِّ مســـلم مهمـــا كـــان عظيمـــاً فـــإنّ حُرمـــة الإســـلام لا تنُتهـــك 
فلـــــو لم يبلـــــغ العبــّـــاس المراتـــــب  ،إلاّ أنْ يكـــــون هـــــو الإمـــــام المعصـــــوم  ،الإســـــلام مشـــــكوراً 

ـــت  وهـــذا معـــنى  ،لمـــا اســـتحقّ هـــذا الخطـــاب السّـــماوية في العلـــم والعمـــل لمقـــام أهـــل البي
  .هي غير واجبة ،نعم ؛العصمة

وإنّ لعمّــي العبّــاسِ منزلــةً  « :وممـّـا يســتأنس منــه العصــمة لــه مــا تقــدّم مــن قــول الســجّاد 
ـــهداء يـــومَ القيامـــة  ت  .)١(»يغبطــُـهُ عليهـــا جميـــعُ الشُّ ويـــدخل في عمـــوم لفـــظ الشُّـــهداء صـــريحة بيـــ

  .الذي أفضنا القول في عصمته) أبو الحسن علي الأكبر ( الوحي 
علـى مـا اعُطـي مـن رفعـة ومقـام  كيـف يغبطـه المعصـوم   ،غير معصوموإذا كان العبّاس 

يره ؛عـالي ت! ؟لأنّ المعصــوم لا يغـبط غــ  ،فــلا بـدّ أن للعبــّاس أعلـى مرتبــة مــن العصـمة كمــا عرفــ
بر  ـــهداء حـــتىّ مَـــن كـــان معصـــوماً كعلـــي الأكـــ ومـــن هنـــا غـــبط منزلتـــه الـــتي اعُـــدّت لـــه جميـــع الشُّ

  .وات اللّه عليهم أجمعينغير الأئمة صل ،وأمثاله
____________________ 

ـــاسِ  « :والـــنّص ،٢٧٤/  ٢٢بحـــار الأنـــوار  ،٦٨/ الخصـــال  ،٥٤٨/ الأمـــالي للشـــيخ الصـــدوق ) ١( وإنّ للعبّ
  .»عند اللّه تبارك وتعالى منزلةً عظيمةً يغبطهُُ بها جميعُ الشُّهداءِ يومَ القيامة 
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 :الكرامات
إكرامهم بإظهار ما لهـم  )١()ولَن تجَِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تحَْويِلاً  ( :في أوليائهمن سُنن اللّه الجارية 

تقـديراً  ؛وذلك غير ما ادّخـره لهـم مـن المثوبـات الجزيلـة في الآجلـة ،من الكرامة عليه والزلفى منه
م في وحثـّاً للمـلأ علـى اقتفـاء آثـاره ،وإصحاراً بحقيقة أمرهم ومبلغ نفوسهم مـن القـوّة ،لعملهم
  .الطاعة

ومهما كان العبد يخفي الصالحات من أعماله فالمولى سبحانه يراغم ذلك الإخفاء بإشـهار 
يظُهـر  - جلـّت آلاؤه - وأنـّه ،كما يقتضيه لطفه الشامل ورحمته الواسعة وبـرهّ المتواصـل  ،فضله

  .رأفة منه وحناناً عليهم ؛ويزوي القبيح ،الجميل من أفعال العباد
مـن  ؛تشهَدين في سـبيل طاعتـهسالم ــُقربّين وقبـاب الم ــُب مـا نجـده علـى مشـاهد ومن هذا البـا

وإجابـة الـدعوات تحـت  ،توسّل +ـم إليـه تعـالى شـأنهالم ــُمن إنجاح  ،وآيات الجلالة ،آثار العظمة
وتتأكّـد الحالـة إذا كـان المشـهد لأحـد رجـالات البيـت  ،وإزالة المثُلات ببركاRم ،قدّسةالم ـُقبا+م 
ت حكمتــه ذرأ العــالمين لأجلهــم ؛النّبــويِّ  ــ فيحتــذوا أمثــالهم في  ،ولأنْ يعرفــوا مكــانتهم ،لأنــّه جلّ

ن  ،الأحكــام والأخــلاق أنْ يصــحرَ  - عظمــت نعمُــهُ  - حتّم في بــاب لطفــه وكرمــهالم ـــُفكــان مــ
  .النّاس بفضلهم الظاهر
____________________ 

  .٤٣/ سورة فاطر ) ١(
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ت الطـاهر  ،أبـو الفضــل العبــّاس ،الــذي أذن اللـّه أنْ يرُفــع فيـه اسمــه ،ومـن ســادات ذلـك البيــ
وقـد بـذل في اللـّه مـا عـزّ لديـه وهـان حـتىّ اتّصـلت النّوبـة  ،فإنهّ في الطليعة من اوُلئك السّـادات

يقين فــأ ،- عــزّ ذكــره - إلى نفســه الكريمــة الــتي لفظهــا نصــب عينــه جرى ســنَّته الجاريــة في الصــدِّ
قدّس في آنـاء الليـل وأطـراف النّهـار مزدلـف أربـاب الم ــُولذلك تجد مشـهده  ؛فيه بأجلى مظاهره

ب عافيتــه ،مــن عــافٍ يســتمنحه بــرَّه ؛الحــوائج إلى مُضــطَهدٍ يتحــرّى كشــف مــا  ،إلى عليــلٍ يتطلّــ
فينكفــأ  ،أهــل المقاصــد المتنوّعــة إلى أنــواع مــن ،إلى خــائفٍ ينضــوي إلى حمــى أمنــه ،بــه مــن غــمٍّ 

كـلّ هـذا لـيس علـى   ،قرير العين بكفاية أمـره إلى مُتنجّـز بإعطـاء سـؤله ،ثلج الفؤاد بنُجح طلبته
  .قربّين من عباده ببعيدالم ـُولا من  ،اللّه بعزيز

ولـئلاّ يخلـو  ؛نذكر بعضاً منها تيمّنـاً  ،ولكثرة كراماته وآيات مرقده التي لا يأتي عليها الحصر
 :وتعريفاً للقرَّاء بما جاد به قطبُ السّخاء على مَن لاذ به واستجار بتربته ،الكتاب منها

  :الاُولى
توفىّ ســـنة الم ــــُ ،مـــا يحُـــدّث بـــه الشـــيخ الجليـــل العلامّـــة المتبحّـــر الشـــيخ عبـــد الـــرحيم التســـتري

  :قال ،من تلامذة الشيخ الأنصاري أعلى اللّه مقامه ،هـ ١٣١٣
وبينـا  ،ثمُّ قصدت أبا الفضل العبـّاس  ،الإمام الشهيد أبا عبد اللّه الحسين  زرتُ 

وتوسّـل  ،وربطـه بالشـباك ،أنا في الحرم الأقـدس إذ رأيـتُ زائـراً مـن الأعـراب ومعـه غـلامٌ مشـلولٌ 
جتمع النـّاس فـا .شـافاني العبـّاس :وهـو يصـيح ،وإذا الغلام قـد yـض ولـيس بـه علـّة ،به وتضرعّ

  .وخرّقوا ثيابه للتبركّ به ،عليه
    



٢١٦ 

( يغتـــنم  :وقلـــت ،تقـــدّمت نحـــو الشـــباك وعاتبتـــه عتابـــاً مُقـــذعاً  ،أبصـــرت هـــذا بعيـــني لمــــاّف
ـــك ) المعيـــدي  ـــا مـــع مـــا أحملـــه مـــن العلـــم والمعرفـــة فيـــك ،نى وينكفـــأ مســـروراً الم ــــُالجاهـــل من  ،وأن

ـــأدّب في المثـــول أمامـــك ـــاً لا تقضـــي حـــاجتي ،والت ثمُّ  .فـــلا أزورك بعـــد هـــذا أبـــداً ! ؟أرجـــع خائب
ت لجـافيّ عتــبي ،راجعتـني نفســي عبــاس اليقــين ( فاســتغفرت ربي سـبحانه ممـّـا أســأت مـع  ،وتنبّهــ

  .)والهداية 
 ،قدّس اللّه روحه الزاكيـة ،أتاني الشيخ المرتضى الأنصاري ،عُدت إلى النّجف الأشرف لمـاّو 

 ،وحـجّ البيـت الحـرام ،اشـتري داراً  ،هذا ما طلبته من أبي الفضـل العبـّاس :وقال ،وأخرج صرّتين
  .)١(ولأجلهما كان توسّلي بأبي الفضل

  كَمـــــــا الفَضـــــــلِ  أبي مِـــــــنْ  عَجِبـــــــتُ  ومَـــــــا

  عَلمــــــــــــــا إذ اسُــــــــــــــتَاذِناَ مِــــــــــــــنْ  عَجبــــــــــــــتُ     

  
  يغَــــــــــــــــــــربِ  لمَْ  رتَضىالمـــــــــــــــــ ــــُ شِــــــــــــــــــــبلَ  لأنّ 

  مُعْجَـــــــــــــــــــــــبِ  أو بمعُجِــــــــــــــــــــــزٍ  أتــــــــــــــــــــــى إذا    

  
  سَـــــــــــــــاعهْ  بِكُـــــــــــــــلِّ  بــَـــــــــــــلْ  يــَـــــــــــــومٍ  لِّ بِكُـــــــــــــــ

  ربِاَعَـــــــــــــــــــــهْ  قاَصِـــــــــــــــــــــداً  لَمَـــــــــــــــــــــن أتـَــــــــــــــــــــاهُ     

  
  بَـــــــــــــينّْ  عَجِيــــــــــــبٌ  الشَّــــــــــــيخِ  مِــــــــــــن وهُــــــــــــوَ 

)٢(ؤمِنْ المــــــــــ ــــُ يرَنـُـــــــــــو اللــّـــــــــــهِ  لكــــــــــــنَّ نـُـــــــــــورَ     
  

  
  :الثانية

الســيّد أحمــد  ،العلامّــة الخبــير ،حــدّثني الســيّد الأجــل :قــال ،٣٢٥مــا في أســرار الشــهادة ص
بينا أنا في جمـع مـن الخـُدّام في صـحن  :قال ،درّس الحائريالم ـُتتبّع السيّد نصر اللّه الم ـُابن الحُجّة 
واضعاً يده على أصل خنصره والدَّم  ،إذ رأينا رجلاً خارجاً من الحرم مُسرعاً  ،أبي الفضل 
  ،فأوقفناه نتعرّف خبره ،يسيل منه

____________________ 
ت الأحمـر ج ،الكرامة مع صلاة الشيخ الأنصاريطبُعت هذه ) ١( وذكرهـا  :قـال ،٥٠ص ٣وذكرهـا في الكبريـ

  .تدينّينالم ـُعنه جماعة من أكابر العلماء والثقّات 
  .للعلامّة الشيخ محمّد السّماوي) ٢(
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 ،فرجعنا إلى الحرم فـإذا الخنصـر معلـّق بالشـباك ولم يقطـر منـه دمٌ  ،فأعلمنا بأنّ العبّاس قطعه
  .قدّسالم ـُوذلك لصدور إهانة منه في الحرم  ؛ومات الرجل من الغد ،نهّ قُطع من ميّتكأ

  :الثالثة
مــا حــدّثني بــه العلاّمــة البــارع الشــيخ حســن دخيــل حفظــه اللــّه عمّــا شــاهده بنفســه في حــرم 

ير أيــّام الزيــارة زرت الحســين  :قــال ،أبي الفضــل  أيــّام الدولــة وذلــك في أواخــر  ،في غــ
ت مــن زيــارة الحســين  ،في فصــل الصّــيف ،العثمانيّــة في العــراق ت إلى  وبعــد أنْ فرغــ توجّهــ

لحـــرارة  ،طهّر أحــداً الم ـــُفلــم أجــد في الصــحن الشــريف والحــرم  ،قــرب الــزوال زيــارة العبـّـاس 
بٌ   ،ره بالسّـتّين سـنةيقُـدّر عمـ ،غير رجل من الخدََمـة واقـف عنـد البـاب الأوّل ،الهواء كأنـّه مراقـ
قدّس مُفكِّـراً في الاُّ+ـة الم ــُثمُّ جلسـت عنـد الـرأس  ،وبعد أنْ زرتُ صلّيت الظهر والعصـر ،للحرم

  .والعظمة التي نالها قمر بني هاشم عن تلك التضحية الشريفة
ن القــرن إلى القــدم ت امــرأة محُجّبــة مــ وخلفهــا  ،لــةعليهــا آثــار الجلا ،وبينــا أنــا في هــذا إذ رأيــ

 ،فطافـت بـالقبر والولـد تـابع ،جميل الصـورة ،غلام يقُدّر بالسّتّة عشر سنة بزيِّ أشراف الأكراد
شــعره أشــقر يخُالطــه  ،ذو لحيــةٍ  ،أبــيض اللــون مُشــرباً بحمــرة ،ثمُّ دخــل بعــدهما رجــل طويــل القامــة

ــأت بمــا تصــنعه الشــيعة مــن الزيــارة أو  ،كــردي اللبــاس والــزَّيِّ   ،جميــل البــزةّ ،شــعرات بــيض فلــم ي
ن الفاتحــة ــنّة مــ بر  ،السُّ علّقة الم ـــُوأخــذ ينظــر إلى السّــيوف والخنــاجر والــدرق  ،طهّرالم ـــُفاســتدبر القــ

ولم أعـرف  ،فتعجّبـتُ منـه أشـدّ العجـب ،غير مُكترثٍ بعظمـة صـاحب الحـرم المنيـع ،في الحضرة
  ،ه من مُتعلّقي المرأة والولدغير أنيّ اعتقدت أنّ  ،الملّة التي ينتحلها

    



٢١٨ 

التعجّــب ممــّا عليــه  ،عنــد وصــولها في الطــواف إلى جهــة الــرأس الشــريف ،وظهــر لي مــن المــرأة
فمـا رأيـت إلاّ ذلـك الرجـل الطويـل القامـة  ،عنـه ومن صبر أبي الفضل  ،الرجل من الغواية

ــن رفعــه وضــرب بــه الشــباك  ،قــد ارتفــع عــن الأرض وأخــذ ينــبح ويــدور حــول  ،طهّرالم ـــُولم أرَ مَ
وقـــد تشـــنّجت  ،كأنــّـه مُتكهـــربٌ بـــه  ،فـــلا هـــو بملتصـــقٍ بـــالقبر ولا بمبُتعـــدٍ عنـــه ،القـــبر وهـــو يقفـــز
وكانـــت عنـــده ســـاعة علّقهـــا برقبتـــه  ،ثمُّ صـــار أزرقـــاً  ،وأحمـــرّ وجهـــهُ حمُـــرةً شـــديدة ،أصـــابعُ يديـــه
حيـث إنـّـه أخــرج يـده مــن عباءتــه لم و  ،فكُلّمـا يقفــز تضــرب بـالقبر حــتىّ تكسّــرت ،بزنجيـل فضّــة

  .وبتلك القفزات تخرّقت ،سقط الطرف الآخر إلى الأرض ،نعم ؛تسقط إلى الأرض
ــــا المــــرأة  ،قبضــــت علــــى الولــــد فحينمــــا شــــاهدت هــــذه الكرامــــة مــــن أبي الفضــــل  ،أمّ

أبـو الفضـل دخيلـك أنـا وولـدي (  :وهـي تتوسّـل بـه +ـذه اللهجـة ،وأسندت ظهرها إلى الجـدار
(.  

ولـيس في الحـرم  ،والرجل قويُّ البـدن ،وبقيت واقفاً لا أدري ما أصنع ،فأدهشني هذا الحال
فرأيـت ذلـك السـيّد الخـادم الـذي   ،فـدار حـول القـبر مـرتّين وهـو ينـبح ويقفـز ،أحدٌ يقـبض عليـه

وسمعتـه ينُـادي رجـلاً  ،ال فرجـعفشاهد الحـ ،كان واقفاً عند الباب الأوّل دخل الروضة الشريفة
اقـبض  :فقـال السـيّد الكبـير لجعفـر ،فجـاءا معـاً  - من السّـادة الخـُدّام في الروضـة - اسمه جعفر

فوقفا عند القـبر حـتىّ إذا  - وكان طول الحزام يبلغ ثلاثة أذرع - على الطرف الآخر من الحزام
فأخرجــاه مــن حــرم  ،عــاً لكنّــه ينــبحفوقــف طيِّ  ،وصــل إليهمــا وضــعا الحــزام في عنقــه وأداراه عليــه

  .)مشهد الحسين ( اتبعينا إلى  :وقالا للمرأة ،العبّاس
 ولم يكنْ أحدٌ في  ،فخرجوا جميعاً وأنا معهم

    



٢١٩ 

 ؛تبعنـا الواحـد والاثنـان مـن النـّاس) الحَرَمين ( صرنا في السّوق بين  لمـاّف ،الصحن الشريف
  .ثمُّ تكاثر النّاس ،مكشوفَ الرأس ،ضطرابلأنّ الرجل كان على حالته من النبّح والا

وقــد  ،فهــدأت حالتــه ونــام ،)علــي الأكــبر ( وربطــوه بشــباك ) المشــهد الحُســيني ( فــأدخلوه 
أشـهد أنْ لا  :وهـو يقـول ،فما مضى إلاّ ربع ساعة فإذا بـه قـد انتبـه مرعوبـاً  ،عرق عَرقاً شديداً 

نّ أمير المؤمنين عليَّ بن أبي طالب خليفـةُ رسـول وأ ،إله إلاّ االله وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله
نُ الحســين ،ثمُّ أخــوه الحســينُ  ،وأنّ الخليفــة مــن بعــده ولــده الحســنُ  ،اللـّـه بــلا فصــل ــ  .ثمُّ علــيُّ ب

  .وعدّ الأئمّة إلى الحُجّة المهدي عجّل اللّه فرجه
ت رســول اللّــه  :قــال ،فسُــئل عــن ذلــك ــرِفْ بهــؤلاء  « :الآن وهــو يقــول لي إنيّ رأيــ اعتَ

هُمْ عليَّ    .فأناّ أشهد +م وأتبرأّ من غيرهم .»وإنْ لمْ تفعلْ يهُلككَ العبّاسُ  ،وعدَّ
ــت رجــلاً طويــل القامــة  :فقــال ،ثمُّ سُــئل عمّــا شــاهده هنــاك ــاس إذ رأي بينــا أنــا في حــرم العبّ

ـــبض علـــيَّ  ولم يـــزل  ،ثمُّ ضـــرب بي القـــبر .ليـــا كلـــب إلى الآن بعـــدك علـــى الضـــلا :وقـــال لي ،قَ
  .يضربني بالعصا في قفاي وأنا أفرّ منه
والرجل سُنيّ من أهـل  ،إyّا شيعية من أهل بغداد :فقالت ،ثمُّ سألت المرأة عن قصّة الرجل

يحُــــب الخصــــال  ،لا يعمــــل الفســــوق والمعاصــــي ،مُتــــدينّ بمذهبــــه ،السّــــليمانيّة ســــاكن في بغــــداد
ـــتن ( وهـــو  ،لذميمـــةويتنـــزّه عـــن ا ،الحميـــدة  ،وللمـــرأة أخـــوان حرفتهمـــا بيـــع التُّـــتن ،)بنـــدرجي تُ

فاستقرّ رأيهمـا علـى بيـع الـدار  ،)ليرة عثمانية ( فبلغ دَينُهُ عليهما مئتا  ،ومعاملتهما مع الرجل
  ،منه والمهاجرة من بغداد
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 ،وعرّفاه أنهّ لم يكن دَيـن عليهمـا لغـيره ،وأطلعاه على رأيهما ،)ظهراً ( فأحضراه في دارهما 
وطمأyمــا علــى  ،فــأخرج الأوراق وخرّقهــا ثمُّ أحرقهــا ،فعنــدها أبــدى مــن الشــهامة شــيئاً عجيبــاً 

  .الإعانة مهما يحتاجان
 ؛فوجـدا منـه الرغبـة فيـه ،فـذاكرا المـرأة علـى التـزويج منـه ،وأرادا مجازاته في الحال ،فطارا فرحاً 

ين واجتنـاب الـدَّنايالوقوفها على هذا ا وقـد طلـب منهمـا  ،لفضل مع ما فيـه مـن التمسّـك بالـدِّ
 ،وانشــرح صــدره بحصــول امُنيتــه ،ذكــرا لــه ذلــك زاد ســروره لمـــاّف ،مــراراً اختيــار المــرأة الصــالحة لــه
  .فعقدا له من المرأة وتزوّج منها

ت منـه زيـارة الكـاظميَّين  ،حصـلت عنـده لمــاّو   ،تزرهمــا مـدّة كوyـا بــلا زوجإذ لم  طلبــ
ظهــر عليهــا الحمــل ســألته أنْ ينــذر الزيــارة إنْ رُزق  لمـــاّو  ،مُــدَّعياً أنــّه مــن الخرافــات ،فلــم يجبهــا

فأيسـت  .لا أفِ بالنّذر حتىّ يبلغ الولـد :فقال ،جاءت بالولد طالبته بالزيارة لمـاّو  ،ففعل ،ولداً 
ب منهــا اختيــار الزوجــةبلــغ الولــد السّــنة الخامســة عشــ لمـــاّو  ،المــرأة ــت مــا دام لم يــفِ  ،ر طلــ فأب
الكرامـة البـاهرة ليعتقـد  وطلبت من الجوادَين  ،فعندها وافقها على الزيارة مكرهاً  ،بالنّذر

  .بل أساءها سخريته واستهزاؤه ،فلم ترَ منهما ما يسرّها ،بإمامتهما
 ،وذكـرت قصـة الرجـل ،وتوسّـلت +مـا ثمُّ ذهب الرجل بالمرأة والولـد إلى العسـكريَّين 

نقـــدّم زيـــارة  :وصـــلا كـــربلاء قالـــت المـــرأة لمــــاّو  ،وزادت السّـــخرية منـــه ،فلـــم تشـــرق عليـــه أنوارهمـــا
لا أزور أخــــاه  ،وهــــو أبــــو الفضــــل وبــــاب الحــــوائج ،وإذا لم تظهــــر منــــه الكرامــــة ،العبّــــاس 
 وقصّت على  .وارجع إلى بغداد ،ولا أباه أمير المؤمنين ،الشهيد

    



٢٢١ 

وأyّــا لا  ،وعرّفتــه حــال الرجــل وســخريته بالأئمّــة الطــاهرين  ،أبي الفضــل قصّــة الرجــل
ؤلها ،تزور أخـاه ولا أبـاه إذا لم يتلطـّف عليـه بالهدايـة وينقـذه مـن الغوايـة وفـاز الرجـل  ،فـأنجح سُـ

  .بالسّعادة
  :الرابعة

تـــأليف الزاكـــي التّقـــي الســـيّد ســـعيد بـــن ) اس في فضـــائل العبــّـاس إعـــلام النــّـ( مـــا في كتـــاب 
  :قال ،البهبهاني )١(هذّب الخطيب السيّد إبراهيمالم ـُالفاضل 

ــّـام الـــزواج  ،هــــ ١٣٥١تزوّجـــتُ في أوائـــل ذي القعـــدة ســـنة  وبعـــد أنْ مضـــى اُســـبوع مـــن أي
ومــن  ،والمــرض يتزايــد ،كوباشــرني أطبـّـاء النّجــف فلــم انتفــع بــذل ،أصــابني زكــامٌ صــاحبته حمَُّــى

  .)محمّد زكي أباظة ( جملة الأطبّاء الطبيب المركزي 
فلـــم  ،هــــ خرجـــت إلى الكوفـــة وبقيـــت إلى رجـــب ١٣٥٣وفي أول جمـــادى الأوّل مـــن ســـنّة 

ـــى ثمُّ رجعـــت إلى  ،وقـــد اســـتولى الضـــعف علـــى بـــدني حـــتىّ لم أقـــدر علـــى القيـــام ،تنقطـــع الحمَّ
  .لعجزهم عن العلاج ؛ذه السّنة بلا مراجعة طبيبالنّجف وبقيت إلى ذي القعدة من ه

 وفي ذي الحجّة من هذه السّنة اجتمع الطبيب المركزي 
____________________ 

هو ابن السيّد محمّد ابن السيّد جعفـر ابـن سـيّد محمّـد ابـن سـيّد هاشـم ابـن سـيّد محمّـد ابـن سـيّد عبـد اللـّه ) ١(
ابـن سـيّد حسـين الغُريفـي  ،عتيـق الحسـين  ،اللّه الـبلادي ابـن سـيّد علـويابن سيّد محمّد الكبير ابن سيّد عبد 

ابن سيّد حسن ابن سيّد أحمد ابن سيّد عبد اللـّه ابـن سـيّد عيسـى ابـن سـيّد خمـيس ابـن سـيّد أحمـد ابـن سـيّد ناصـر 
ين ابن سيّد سلمان ابن سيّد جعفر بن أبي العشا موسى ب ن أبي الحمراء محمّد بن علـي ابن سيّد علي بن كمال الدِّ
ن محمّــد الحــائري بــن إبــراهيم  خم بــن أبســي علــي محمّــد الحســن بــ ن محمّــد العابــد ابــن الم ـــُالطــاهر بــن علــي الضــ جاب بــ

 ،يزيـد علـى أربعمئـة صـفحة ولهذه الكرامة كتب السـيّد سـعيد كتابـاً في أحـوال العبـّاس  ؛الإمام الكاظم 
  .جزاه اللّه خير الجزاء ،سهر الليالي في جمعه وتبويبهو  ،أجهد نفسه

    



٢٢٢ 

 ،وطبيبـــين آخـــرين جـــاؤوا مـــن بغـــداد وفحصـــوني ،المـــذكور مـــع الـــدكتور محمّـــد تقـــي جهـــان
  .وحكموا بالموت إلى شهر ،فاتفّقوا على عدم نفع كُلّ دواء

للقـراءة  هـ خرج والدي إلى قرية القاسم ابن الإمام الكاظم  ١٣٥٤وفي محرّم من سنة 
وفي  .ودأ+ـا البكـاء لـيلاً وyـاراً  ،وكانـت والـدتي تمُرّضـني ،في المآتم التي تقُام لسيّد الشُّهداء 

ت في النّــوم رجــلاً مهيبــاً  أشــبه النــّاس بالســيّد  ،وســيماً جمــيلاً  ،الليلــة السّــابعة مــن هــذه السّــنة رأيــ
 ،فأخبرتـــه بخروجـــه إلى القاســـم ،فســـألني عـــن والـــدي ،)الســـيّد مهـــدي الرَّشـــتي ( الطـــاهر الزكـــي 

  .إذاً أنت تقرأ :ثمُّ قال ،وكانت الليلة ليلة خميس ؟إذاً مَن يقرأ في عادتنا يوم الخميس :فقال
مضــى إلى كــربلاء يعقــد مجلســاً لــذكر  )١(إنّ ولــدي الســيّد ســعيد :وقــال ،ثمُّ خــرج وعــاد إليّ 

 .فـــامضِ إلى كـــربلاء واقـــرأ مصـــيبة العبــّـاس ،وفـــاءً لنـــذر عليـــه ؛مصـــيبة أبي الفضـــل العبــّـاس 
ت مــن النّــوم ،وغــاب عــنيّ  ت ثانيــاً  ،ونظــرت إلى والــدتي عنــد رأســي تبكــي ،فانتبهــ فأتــاني  ،ثمُّ نمــ

 ألم أقلْ لك إنّ  :السيّد المذكور وهو يقول
____________________ 

ودُفـــن في  ،هـــ ١٣٥٨رجـــب ســنة  ١٤النّجــف يــوم تـــوفيّ في  ،هـــ ١٣٠٣ولــد الســيّد مهــدي الرَّشـــتي ســنة ) ١(
حن المعروفــة ببــاب القــزاّزينالم ـــُالحجــرة  بــاذلاً نفســه ونفيســه في خدمــة أجــداده  وكــان الســيّد  ،لاصقة لبــاب الصــ

ء والفـــرح يقُيمـــون فيهـــا مراســـيم العـــزا ،)الـــبراق ( لأهـــل طرفـــه ) حُســـينيّة ( وداره العـــامرة  ،الأئمّـــة المعصـــومين 
  .وفّقهم اللّه لما يرضيه ،لا يعدلون +ا بدلاً  للأئمّة 

ت ولادتـه في سـنة  ،وأمّا ولده السـيّد سـعيد ودُفـن  ،هــ ١٣٥٥ذي القعـدة سـنة  ١٥وتـوفيّ في  ،هــ ١٣٢٢فكانـ
  !سيّد الطاهرفنعم الخلف لذلك ال ،وقام السيّد صالح أبيه في إقامة الأفراح والمآتم ،في الحجرة مع أبيه

    



٢٢٣ 

ت تقــرأ في مــأتم أبي الفضــل ــ ب إلى كــربلاء وأن ــك ؟ولــدي ســعيد ذهــ فغــاب  ،فأجبتــه إلى ذل
  .فانتبهت ،عنيّ 

ت فعــاد إليَّ الســيّد المــذكور ألم أقــل لــك امــضِ  :وهــو يقــول بزجــر وشــدّة ،وفي المــرةّ الثالثــة نمــ
  .مرعوباً فهبته في هذه المرةّ وانتبهت ! ؟فما هذا التأخير ،إلى كربلاء

 ،ففرحت وتفاءلت بـأنّ هـذا السـيّد هـو أبـو الفضـل ،وقصصتُ الرؤيا من أوّلها على والدتي
 ؛ولكـنْ كُـلَّ مَـن سمـع +ـذا لم يوافقهـا ،وعند الصـباح عَزمَِـتْ علـى الـذّهاب بي إلى حـرم العبـّاس

بقيت علـى و  ،وعدم الاستطاعة على الجلوس حتىّ في السيّارة ،لما يراه من الضعف البالغ حدّه
 ،فأصــرّت الوالــدة علــى السّــفر إلى كــربلاء بكُــلِّ صــورة ،حرّمالم ـــُهــذا إلى اليــوم الثــاني عشــر مــن 

بر  ،ففعلوا ذلـك ،فأشار بعضُ الأرحام على أنْ يضعوني في تابوت ووصـلتُ ذلـك اليـوم إلى القـ
  .ونمت عند الضريح الطاهر ،قدّسالم ـُ

 ،إذ جـاء ذلـك السـيّد المـذكور ،حرّمالم ــُالثـة عشـر مـن وبينا أنا في حالـة الإغمـاء في الليلـة الث
وحيث لم تحضر يـوم السّـابع  ؟لماذا تأخّرت عن يوم السّابع وقد بقي سعيد بانتظارك :وقال لي

وعـــاد إليَّ ثانيـــاً وأمـــرني  ،ثمُّ غـــاب عـــنيِّ  .فقـــم واقـــرأ - ١٣وهـــو يـــوم  - فهـــذا يـــوم دفـــن العبّـــاس
لأنيّ كُنــتُ مُضــطجعاً  ؛لثــة ووضــع يــده علــى كتفــي الأيســروعــاد في الثا ،بــالقراءة وغــاب عــنيِّ 

فقمـت وأنـا مـدهوش مـذعور  .)مُصـيبتي ( قـم واذكـر  ؟إلى مـتى النـّوم :وهـو يقـول ،على الأيمـن
وقـد شـاهد ذلـك مَـن كـان حاضـراً في الحــرم  ،وسـقطت لـوجهي مغشـيّاً علـيَّ  ،مـن هيبتـه وأنـواره

  .الأطهر
    



٢٢٤ 

وكـــان ذلـــك في السّـــاعة  ،والصـــحة ظـــاهرة علـــيَّ  ،رقـــاً وانتبهـــت مـــن غشـــوتي وأنـــا أتصـــبّب ع
  .هـ ١٣٥٤حرّم سنة الم ـُالخامسة من الليلة الثالثة عشر من 

وازدحــم النـّـاس في  ،وأقبــل مَــن في الصــحن والسّــوق ،فــاجتمع علــىَّ مَــن في الحــرم الشــريف
ـــرطة فـــأخرجوني إلى  ،وخـــرق النّـــاس ثيـــابي ،وكثـــر التكبـــير والتهليـــل ،الحضـــرة المنـــوّرة وجـــاءت الشُّ

  .فبقيت هناك إلى الصباح ،البهو الذي هو أمام الحرم
ثمُّ قــرأتُ مصــيبة  ،وصــلّيتُ في الحــرم بتمــام الصــحة والعافيــة ،وعنــد الفجــر تطهّــرتُ للصــلاة

  :وهي ،وابتدأت بقصيدة السيّد راضي ابن السيّد صالح القزويني ،أبي الفضل 
ــنْ أسَّــسَ الفَضــلَ والإبــا أبـَـا الفَضــلِ    يـَـا مَ

  أبَــــــــــا الفضــــــــــلُ إلاّ أنْ تَكُــــــــــونَ لــَــــــــهُ أبــــــــــا    

  
وبعـد أنْ  ،خرجت من الحرم قصـدتُ داراً لـبعض أرحامنـا بكـربلاء لمـاّأنيّ  ،والأمر الأعجب

وهـو  ،)فاضـل ( وببركات أبي الفضل حملـت ولـداً سميّتـه  ،قرأت مصيبة العبّاس خلوتُ بزوجتي
  .وفاطمة كنَّيتُها امَُّ البنين ،كما رُزقتُ عبدَ اللّه وحسناً ومحمّداً   ،حيٌّ يرُزق

عـــــــــــاليِ 
َ
  هَـــــــــــذهِ مِـــــــــــنْ عُـــــــــــلاهَ إحـــــــــــدَى الم

  وعَلـَـــــــــــى هَــــــــــــذِهِ فَقِــــــــــــسْ مَــــــــــــا سِــــــــــــوَاهَا    

  
لــه مــدائح  ،وكــان خطيبــاً نائحــاً  - وذكُــر أنّ الســيّد الطــاهر الزاكــي الســيّد مهــدي الأعرجــي

ت  فبـــات مُفكّـــراً في  ،ورد النّجـــف يـــوم خروجـــي إلى كـــربلاء - كثـــيرة  ومراثـــي لأهـــل البيـــ
وفي تلـك الليلـة الثالثـة عشـر رأى في المنـام كأنـّه في كـربلاء ودخـل ! ؟وكيف يكون الحـال ،الأمر

  :فارتجل في المنام ،فرأى النّاس مجتمعين عليَّ وأنا أقرأ مصيبة العبّاس ،حرم العبّاس
    



٢٢٥ 

  برحِّ داؤهُ المــــــــــــ ــــُلَقـــــــــــــــد كُنـــــــــــــــتَ بالسّـــــــــــــــلِّ 

  فشـــــــافانيَ العبـّــــــاسُ مِـــــــنْ مـــــــرضِ السِّـــــــلِّ     

  
ــــــــــا   فَـفُضــــــــــلتُ بــــــــــينَ النـّـــــــــاسِ قـَـــــــــدْراً وإنمَّ

  لي الفضـــــــــلُ إذ أنيّ عتيـــــــــقُ أبي الفضـــــــــلِ     

  
وفي ذلــك اليــوم وضــح  ،فقصــد دارنــا وعــرّفهم بمــا رآه ،وانتبــه الســيّد مــن النّــوم يحفــظ البيتــين

  .لهم الأمر
الصـــحة  ؛جماعـــة مـــن الادُبـــاء الـــذين رأوا الســـيّد ســـعيد في الحـــالينوقـــد نظـــم هـــذه الكرامـــة 

  .فمنهم السيّد الخطيب العالم السيّد صالح الحلّي  ،والمرض
  اســـــــــــــــــــــــــــــــتَجَرناَ الفَضْـــــــــــــــــــــــــــــــلِ  بـــــــــــــــــــــــــــــــأبيِ 

ــَــــــــــــــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  فَحبَان   مُنحــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ  مِن

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   يـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداوِي أنْ  وطلَبنَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ  أَلمََ        وجُرحَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ  القَلْ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  فَكسَــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيداً  اللّ

  صِـــــــــــــــــــــحّهْ  ثـَــــــــــــــــــــوبَ  سُـــــــــــــــــــــقمٍ  بعـــــــــــــــــــــد    

  
  منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّحمنُ  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّلَ 

  بفرحَـــــــــــــــــــــــــــــــــهْ  القلـــــــــــــــــــــــــــــــــبِ  قرحـــــــــــــــــــــــــــــــــةَ     

  
  :وقال الخطيب الفاضل الاُستاذ الشيخ محمّد علي اليعقوبي

  بـــــــــــــأبي الفَضْـــــــــــــلِ زالَ عـــــــــــــنيّ ســـــــــــــقامي

ــــــــــــفاءِ بــُــــــــــرودَا       مُــــــــــــذْ كَســــــــــــاني مــــــــــــنَ الشِّ

  
ــــــــــــــــــاني مــــــــــــــــــنَ السّــــــــــــــــــعادةِ حــــــــــــــــــتىّ    وحَب

  ى ســــــــــعيدَاصــــــــــرْتُ في النَّشــــــــــأتين ادُعَــــــــــ    

  
  :وقال العلامّة الشيخ علي الجشِّي أيَّده اللّه
  ســــــــــــــعيدٌ سُــــــــــــــعدتَ وجــــــــــــــزتَ الخطــــــــــــــرْ 

ـــــــــــلِ لمـــــــــــحِ البَصـــــــــــرْ        مـــــــــــن السّـــــــــــلِّ في مث

  
  غـــــــــــــــــــــداةَ التجـــــــــــــــــــــأتَ لمثـــــــــــــــــــــوى بــِـــــــــــــــــــهِ 

ـــــــــــــردَّ القَـــــــــــــدرْ        أبـــــــــــــو الفضـــــــــــــلِ حـــــــــــــلَّ ف

  
  :وقال السيّد حسون السيّد راضي القزويني البغدادي

ـــفا ـــالَ الشِّ   مـــن أبي الفَضْـــلِ  ســـعيدٌ لقـــدْ ن

ـــــــــأذنُ بالقتـــــــــلِ        ولـــــــــولاه كـــــــــانَ السّـــــــــقمُ ي

  
    



٢٢٦ 

ــّــــــــهُ  ــــــــــفا منــــــــــهُ أن ــــــــــال الشِّ   ولا غــــــــــروَ أنْ ن

ــــــو الفضــــــلِ أهــــــلٌ للمكــــــارمِِ والفَضْــــــلِ        أب

  
  :وله أيضاً 

  ذا ســــــــــــعيدٌ بــــــــــــالبرُءِ أضــــــــــــحى ســـــــــــــعيدا

  وحَبـــــــــــــــــــاهُ الإلـــــــــــــــــــهُ عُمْـــــــــــــــــــراًَ جديـــــــــــــــــــدا    

  
ـــــــفا نـــــــالَ فَضْـــــــلاً    مِـــــــنْ أبي الفضـــــــلِ بالشِّ

  وامتنانــــــــــــــــــاً ونــــــــــــــــــالَ عَيْشــــــــــــــــــاً رغيــــــــــــــــــدا    

  
 :وللأديب الكامل السيّد محمّد بن العلامّة السيّد رضا الهندي 

ــــسَ  لمَْ  ــــا فضــــلكَ  أن ــــا ي   الــــذي الفضــــلِ  أب

ـــــــــــاه يحُصـــــــــــى أنْ  هيهـــــــــــاتَ        مُفصّـــــــــــلا ثن

  
  الـــــــذي موقفُـــــــكَ  الطَّـــــــفِّ  يـــــــومَ  يكفيـــــــكَ 

  وأفضــــــــلا يكــــــــون مــــــــا ألمــــــــعَ  كــــــــان قــَــــــدْ     

  
  بســــــــــــبطِهِ  النــّــــــــــبيَّ  بــــــــــــهِ  نصــــــــــــرتَ  ولقــــــــــــدْ 

ــــــــــــــــا في وغــــــــــــــــدوتَ        أوّلا الشَّــــــــــــــــهادةِ  دُني

  
ـــــــا ـــــــذي وأنَ   مُهلِكـــــــا دائـــــــي كـــــــان قـــــــدْ  ال

ؤمِّلا اســـــــــــــــتجرتُ  لمــــــــــــــــاّ وأجـــــــــــــــرْتني       مُـــــــــــــــ

  
  حـــــــيْ  وعـــــــدتُ  الشِّـــــــفاءِ  ثـــــــوبَ  ألبســــــتَني

ــــــا فيــــــكَ  يـَـــــاً        كــــــربَلا عِطاشــــــى ســــــاقي ي

  
  :وللخطيب الذاكر الفاضل الشيخ عبد علي الشيخ حسين

  التجَـــــــــى مـــــــــن ضُـــــــــرِّهِ وســـــــــقامِهِ  ســـــــــعيدُ 

  فدَّى فعافـــــــــــاهُ المــــــــ ــــُبقـــــــــــبرِ أبي الفضـــــــــــلِ     

  
ــــــــــهِ  ــــــــــرى الأقــــــــــدارَ طــــــــــوعَ يمينِ   لَعمــــــــــريِ ت

ـــــــــــــــــــاهُ        كوالــِـــــــــــــــــدِهِ الكـــــــــــــــــــراّرِ يمنـــــــــــــــــــاه يمن

  
    



٢٢٧ 

ـــــــــــــــــرّت عيونـُــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــراهيمُ قُـ   فـــــــــــــــــآب وإب

ـــــــــدبِ يشـــــــــكرُ مـــــــــولاهُ        بـــــــــبرءِ ســـــــــعيدِ النّ

  
  ســـــــــــعيدٌ ســـــــــــعيداً عـــــــــــش بظـــــــــــلِّ لوائــِـــــــــهِ 

ـــــــــــــــــومٍ        لا تـــــــــــــــــزالُ وأهنـــــــــــــــــاهُ بأســـــــــــــــــعد ي

  
  بفضـــــــــلِ أبي الفضـــــــــلِ الفضـــــــــيلةَ حُزRَْـــــــــا

ـــــــــولاهُ      ـــــــــولاهُ لمْ تنجُـــــــــو مـــــــــن الضُّـــــــــرِّ ل   ول

  
  :وللشيخ جعفر الطرّيفي

  وقــــــــــــــــلاني لعلَّــــــــــــــــتي الطبيــــــــــــــــبُ  عجــــــــــــــــزَ 

  زمـــــــاني وطـــــــولِ  سُـــــــقمي مِـــــــنْ  وعجـــــــزتُ     

  
  وكـــــــــــــــأنّني زيـــــــــــــــارَتي الصَّـــــــــــــــديقُ  هجـــــــــــــــرَ 

ـــــــــــــــــهُ  مـــــــــــــــــا       فجفـــــــــــــــــاني سُـــــــــــــــــقمِهِ  في زرتُ

  
  خفيــــــــــــــــــةً  فقلـّـــــــــــــــــوا قــــــــــــــــــالوا إذا حــــــــــــــــــتىّ 

  العـــــــــــــــــــدوانِ  خيفـــــــــــــــــــةَ  الأواني هجــــــــــــــــــروا    

  
  الْ  والشِّــــــــفا للحــــــــوائجِ  بابــــــــاً  فقصــــــــدتُ 

  فشَــــــــــــــــــفاني للشِّــــــــــــــــــفا بابــــــــــــــــــاً  عبــّــــــــــــــــاسَ     

  
ابُ  واراني لـَــــــــــــــــــــــولاهُ    بحفـــــــــــــــــــــــرتي الـــــــــــــــــــــــترُّ

  الربـّــــــــــــــاني الأوحـــــــــــــــدُ  الطبيـــــــــــــــبُ  نعِـــــــــــــــمَ     

  
  :وللشيخ كاظم السّوداني

  فكَــــــــــــــمْ لأبي الفضــــــــــــــلِ الأبيّ كرامــــــــــــــاتٌ 

  لهــــــــــــــا تلُيــــــــــــــتْ عنــــــــــــــد البريــّــــــــــــةِ آيــــــــــــــاتُ     

  
ــــمسِ في الافُــــقِ شُــــوهدتْ    وشــــاراتهُُ كالشَّ

  لهـــــا مـــــن نبـــــاتِ اHـــــدِ أومـــــتْ إشـــــاراتُ     

  
    



٢٢٨ 

ـــــــفا   ســـــــعيدٌ ســـــــعيداً عـــــــادَ منهـــــــا إلى الشِّ

  بــــه انســــلَّ عنــــه السّــــلُّ إذ كــــمْ بــــه مــــاتُوا    

  
  أبــــــو الفضــــــلِ كَــــــمْ فضــــــلٌ لــــــه ومناقــــــبٌ 

ــِــــــــهِ      ــــــــــلَ برُهان ــــــــــهِ مث ــــــــــا جاحدي   هــــــــــاتُوا في

  
  هـــو الشّــــبلُ شــــبلٌ مـــن علــــيٍّ وفي الــــوغَى

ـــــــــــــه أثـــــــــــــرٌ مـــــــــــــن بأسِـــــــــــــهِ وعلامـــــــــــــاتُ        ل

  
  لقـــــدْ شـــــعَّتِ الأكـــــوانُ مـــــن بـــــدرِ فضـــــلِهِ 

  )وفيهـــــــــــــا مُضـــــــــــــيئاتُ : ( بـــــــــــــأنواره أرخّْ     

  
  :وللخطيب الشيخ حسن سبتي

  ألا عـــــــــشْ ســـــــــعيداً يـــــــــا ســـــــــعيدُ منعّمـــــــــاً 

  مدى الدَّهرِ إذ عُوفيتَ مـن فتكـةِ السّـلِّ     

  
  عتيــــــــــــــقَ حُســــــــــــــينٍ كــــــــــــــان جــــــــــــــدُّكَ أوّلاً 

ـــــــهِ عتيـــــــقَ أبي الفضـــــــلِ      ـــــــذا صـــــــرتَ ثاني   ل

  
  :وللسيّد نوري ابن السيّد صالح ابن السيّد عبّاس البغدادي

ـــــــــــــــــــــــــــهِ    بُشـــــــــــــــــــــــــــرى لإبـــــــــــــــــــــــــــراهيمَ في نجلِ

ا    
َ
  مِـــــــــــــنْ مـــــــــــــرضِ السّـــــــــــــلِّ غـــــــــــــدا ســـــــــــــالم

  
  أبـــــــــــــــــــــرأهُ العبـّــــــــــــــــــــاسُ مـــــــــــــــــــــن فضـــــــــــــــــــــلِهِ 

  وفضـــــــــــــــــــلُهُ بــــــــــــــــــــينَ الــــــــــــــــــــورَى دائمَِــــــــــــــــــــا    

  
  :الخامسة

ت الشـــيخ حســـن ابـــن العلامّـــة الشـــيخ محســـن ابـــن العلامّـــة  حـــدّثني الشـــيخ العـــالم الثقّـــة الثبـــ
عــن حــاج منيشــد بــن ســلمان آل  ،صــاحب الجــواهر  ،قدّسالم ـــُالشــيخ شــريف آل الشــيخ 

 ،شــاهد الكرامــة بنفســه ،عارفــاً بصــيراً  ،وكــان ثقــة في النّقــل ،مــن أهــل الفلاحيـّـة ،حــاج عبــودة
  :قال

    



٢٢٩ 

وطــال ذلــك  ،مصــاباً بمــرض في رجليــه) مخيلــف ( كــان رجــل مــن عشــيرة البراجعــة يُســمّى 
( وشـاهده الكثـير مـن أهـل  ،وبقـي علـى هـذا ثـلاث سـنين ،حتىّ يبستا وصارتا في رفع الإصبع

وهــو يزحـــف  ،ويســتعين بالنــّـاس وكــان يحضـــر الأســواق ومجـــالس عــزاء الحســـين  ،)المحمّــرة 
  .وقد عجز عن المباشرة ويئس ،ويديهعلى إليتيه 

يقُـــيم فيهـــا عـــزاء الحســــين ) حُســـينية ( وكـــان للشـــيخ خزعـــل بـــن جـــابر الكعـــبي في المحمّـــرة 
ن   ويحضــر هنــاك خلــق كثــير حــتىّ النّســاء يجلســن في الطــابق  ،حرَّمالم ـــُفي العشــرة الاُولى مــ

إذا ) الخطيـــب النـّــائح ( لـــبلاد ونواحيهـــا أنّ طَّردة في تلـــك االم ــــُوالعـــادة  ،الأعلـــى مـــن الحُســـينيّة
وفي  ،وصــل في قراءتــه إلى الشَّــهادة قــام أهــل اHلــس يلطمــون بلهجــاتٍ مخُتلفــة وهكــذا النّســاء

وهـذا الرجـل أعـني  ،حرَّم كـان المتعـارف أن تـذكر مصـيبة أبي الفضـل العبـّاسالم ــُاليوم السّابع من 
ــــأتي الحســــينيّة ) مخيلــــف (  وحينمــــا وصــــل  ،)١()لأنّ رجليــــه ممــــدودتان ؛نــــبرويجلــــس تحــــت الم( ي

وبينـا هـم علـى  ،أخـذت الحالـة المعتـادة مَـن في اHلـس رجـالاً ونسـاءً  ،الخطيب إلى ذكر المصـيبة
(  :ولهجتـه ،واقفـاً معهـم يلطـم) مخيلـف ( هذا الحال إذ يرون ذلك المصـاب بالزمانـة في رجليـه 

  .)أنا مخيلف قيّمني العبّاس 
 ، النـّـاس هــذه الفضـــيلة مــن أبي الفضــل Rــافتوا عليـــه وخرّقــوا ثيابــه للتــبركّ +ـــاوبعــد أنْ تبــينّ 

فــأمر الشــيخ خزعــل غلمانــه أنْ يرفعــوه إلى إحــدى الغـُـرف  ،وازدحمــوا عليــه يقُبلّــون رأســه ويديــه
 ويمنعوا النّاس 

____________________ 
وقـد  ،الجليـل الشـيخ حسـن المـذكور مـلاّ عبـد الكـريمهذه الجمّلة التي بين قوسين حدّثني +ا في دار الشـيخ ) ١(

  .شاهد الرجل بعينه ذلك اليوم

    



٢٣٠ 

وصار البكـاء والعويـل  ،حرَّمالم ـُوصار ذلك اليوم في المحمّرة أعظم من اليوم العاشر من  ،عنه
  .وغيرها تلطم ،واُخرى تصرخ ،وأمّا النّساء فمنهنّ مَن Rُلهل ،والصراخ من الرجال

ت الحــديث - عبــد الكــريم الخطيــب مــن أهــل المحمّــرة وذكــر لي مــلاّ  أنّ  - وكــان حاضــراً وقــ
وفي ذلــك اليــوم تــأخّر الغــداء  ،الشــيخ خزعــل في كُــلِّ يــوم يصــنع طعامــاً لأهــل اHلــس في الظهــر

  .إلى السّاعة التاسعة من النّهار لبكاء النّاس وعويلهم
بينـــا  :فقــال ،لــف عمّـــا رآه وشــاهدهثمُّ إنـّــه سُــئل مخي :وقــال العلامّــة الشـــيخ حســن المــذكور

بر ــ ت المن ــاس أخــذتني ســنة وأنــا تحــ ت رجــلاً جمــيلاً طويــل القامــة  ،النّــاس يلطمــون علــى العبّ ــ فرأي
 ؟لمَِ لا تلطـم علـى العبـّاس مـع النـّاس ،يـا مخيلـف :وهو يقول ،على فرس أبيض عالٍ في اHلس

يـا  :قلـتُ لـه .مْ والطـم علـى العبـّاسقـُ :فقـال لي .لا أقـدر وأنـا +ـذا الحـال ،يا أغـاتي :فقلتُ له
 .أعطني يدك لأقـوم ،يا مولاي :قلتُ له .قُمْ والطم :فقال لي .أنا لا أقدر على القيام ،مولاي
  .الزم ركاب الفرس وقُمْ  :قال ؟كيف أقوم  :فقلتُ له .أنا ما عندي يدين :فقال

 ،وأنـا في حالـة الصـحة ،وأخـرجني مـن تحـت المنـبر وغـاب عـنيّ  ،فقبضت على ركاب الفرس
  .وعاش سنتين أو أكثر ومات

    



٢٣١ 

فقصــــد أبــــا  ،أنـّــه تعسّــــرت عليــــه حاجـــة ،هذّب الكامــــل مـــيرزا عبــــاس الكرمــــانيالم ـــــُوحـــدّثني 
فما أسـرع أنْ فتُحـت لـه بـاب الرحمـة وعـاد بالمسـرةّ بعـد اليـأس  ،واستجار بضريحه الفضل 

  :فأنشأ ،مدّة طويلة
  تُـــــــكَ اليـــــــومَ ســـــــائلاً أبـــــــا الفضـــــــلِ إنيّ جئ

ـــــبلِ        لتيســـــيرَ مـــــا أرجـــــو فأنـــــتَ أخُـــــو الشِّ

  
  فـــــــلا غــــــــروَ إنْ أســـــــعفتَ مثْلِــــــــي بائِســــــــاً 

ـــــدعى أبـــــا الفضـــــلِ      ــّـــكَ للحاجـــــات تُ   لأن

  
فـإنّ الإتيـان عليهـا كُلِّهـا يحتـاج إلى  ؛وهـو قطـرة مـن بحـر ،هذا ما أردنـا إثباتـه مـن الكرامـات

وأجـرى عليـه مـن الفـيض  ،جزيـل الفضـل) حـامي الشـريعة  (لأنّ اللّه سبحانه منح  ؛مجلّد كبير
جــزاءً لــذلك الموقــف  ؛قربّين والأئمّــة المعصــومين الم ـــُالأقــدس مــا لم يحــوه بشــر غــير الأنبيــاء 

مُــذكّراً بمــا أبــداه أبــو  ،البــاهر الــذي لم يــزل يــرنّ رجــع صــداه المــؤلم في مســامع القــرون والأجيــال
  .وتضحية دون الشّرع القويم ،وكرٍّ وإقدام ،الفضل من إباء وشممّ

    



٢٣٢ 

  :اللّواء
 ،)العَلــَم ( كمــا يُطلــق عليهمــا   ،)الرايــة (  :ويقُــال لــه ،مــا يعُقـد علــى رمــح أو عصــا :اللّــواء

  .هذا عند أهل اللغة
عقــــد لحمــــزة بــــن عبــــد  فــــذكروا أنّ الرســــول الأعظــــم  ،أyّمــــا شــــيئان :وعنــــد المــــؤرّخين

  :وفيه يقول حمزة ،طلّب لواءً أبيض في رمضان أوّل الهجرةالم ـُ
ـــــــــــدبتُ لغـــــــــــارةٍ    فمـــــــــــا برحُِـــــــــــوا حـــــــــــتىّ انْـتُ

ــــثُ حلُّــــوا أبتغــــي راحــــةَ الفَضــــلِ        لهــــمْ حي

  
ــــــــــــــــهِ أوَّلِ خــــــــــــــــافقٍ    بــــــــــــــــأمرِ رســــــــــــــــولِ اللّ

  عليــــــــه لــــــــواءٌ لمْ يكُــــــــنْ لاحَ مــــــــنْ قبلــــــــي    

  
  لــــــــــواءٌ لَديــــــــــهِ النَّصــــــــــرُ مِــــــــــنْ ذي كرامــــــــــةٍ 

  فعلُـــــــــــــهُ أفضـــــــــــــلُ الفِعْـــــــــــــلِ إلـــــــــــــهٍ عزيـــــــــــــزٍ     

  
  .)١(وأوّل راية عقدها للمسلمين في شوّال من هذه السّنة

 :ويقُــال للعَلَــم الكبــير ،وإلاّ فــاللّواء ،إنْ كــان واســعاً فهــو الرايــة ؛والمعقــود علــى رمــح أو غــيره
 وإن خُصّ الثاني بما  ،البند والعقاب

____________________ 
يرة النّبويـّـة لابــن ) ١( ن خيــّاط  ،٣٧٠/  ١الاســتيعاب لابــن عبــد الــبر  ،٤٢٨/  ٢هشــام السّــ / تــاريخ خليفــة بــ
وقـد زعمـوا أنّ حمـزة قـد  :لكـن ابـن هشـام وغـيره قـالوا .١٢١/  ٢تـاريخ الطـبري  ،٤٢٢/ المعارف لابن قتيبـة  ،٣٤

فقـد صـدقْ  ،كـان حمـزة قـد قـال ذلـك  فـإنْ  ،قال في ذلك شعراً يذكر فيه أنّ رايته أوّل راية عقدها رسول اللّه 
  .فأمّا ما سمعنا من أهل العلم عندنا فعبيدة بن الحارث أوّل مَن عُقدَ له ...إن شاء اللّه

    



٢٣٣ 

فــإنّ العقــاب والنّســر شـــارة  ؛والتَّســمية بالعقـــاب اقتبســها العــرب مــن الـــروم ،)١(يعُقــد للــولاة
  .)٢(هموينقشوyا على أبنيت ،يرسموyا على أعلامهم ،الرومان

  .)٣(تحت كُلِّ علم عشرةُ آلاف أو أكثر ،وكانت أعلام الروم كباراً 
ت رايـــة كســـرى يـــوم الجســـر ســـنة   ،هجريـــة مـــن جلـــود النّمـــر في عـــرض ثمانيـــة أذرع ١٣وكانـــ

  .)٤()درفش كابيان ( مّاة سالم ـُوهي  ،وطول اثني عشر ذراعاً 
ـــت محفوظـــة في خـــزائنهم  ،وإنمّـــا زادوا عليهـــا تبركّـــاً  ،عةولم تكـــن +ـــذه السّـــ ،وهـــذه الرايـــة كان

فكـان إذا اشـتد عليـه الألم  ،إنّ الضحّاك بيوراسف خرجت مـن منكبيـه سـلعتان :والأصل فيها
فأخـذ ابنـين لرجـل مـن أهـل  ،فلاقى النّاس منه عناءً ونكداً وجـوراً  ،طلاهما بدماغ إنسان يذبحه

وأخــذ عصــا وعلــّق  ،فــدعا النــّاس للخــروج علــى الضــحّاك ،فشــقّ عليــه) كــابي ( أصــبهان اسمــه 
 ،لك واســـتراحوا مـــن جـــورهالم ــــُفتغلّـــب علـــى الضـــحّاك وخلعـــوه عـــن  ،عليهـــا جرابـــاً وتبعـــه النّـــاس

بر الــذي  ،فعظّمــوا ذلــك العَلـَـم وتفــألّوا بــه وزادوا فيــه حــتىّ صــار عنــد ملــوك العجــم العَلـَـم الأكــ
  .)٥()درفش كابيان ( وسمّوه  ،يتبركّون به

____________________ 
  .٦٢١/  ١نقلاً عن لسان العرب لابن منظور  ،٢٥٣/  ٢تاج العروس بمادة عقب ) ١(
  .المصدر غير موجود) ٢(
  .٣٦٦/  ٤تاج العروس  ،٩٧/  ٣لسان العرب ) ٣(
  .٤٣٨/  ٢الكامل في التاريخ لابن الأثير  ،٦٣٩/  ٢تاريخ الطبري ) ٤(
  .٣٣/  ٧البداية والنّهاية لابن كثير  ،١٣٦/  ١تاريخ الطبري ) ٥(

    



٢٣٤ 

للآيــتي ) يـزد ( ففـي تــاريخ  ،كمـا احـتفظ الامُويـّـون برايـة ابـن زيــاد الـتي أخرجهـا يــوم الطَّـفِّ 
طاف البلاد لأخذ البيعة لهـم  ،إنّ أبا العلاء الطّوفي كان هو وأبوه من عُمّال الامُويِّين :٧٢ص

لك أراد أنْ يُكافئـه الم ــُولي هشـام  لمــاّف ،وكان مُعلّماً لهشام بـن عبـد الملـك ،)بالطّوفي ( فلُقّب 
 ،)يــزد ( فسـار أبــو العـلاء إلى  ،ودفــع إليـه تلـك الرايــة) يـزد ( فبعثــه عـاملاً علــى  ،علـى خدمتـه

وكـانوا علـى طريقـة  ،ودعـا أهـل يـزد إلى بيعـة الامُـويِّين ،ونصب الراية في البُسـتان المشـهور باسمـه
وبقـوا يتقلّبـون  ،وعاملهم بالقسوة والجور ،وأخذهم على ذلك أخذاً شديداً  ،أهل البيت 

وتصـرّف في خراسـان  ،على حسك الظلم إلى أنْ ظهر أبو مسـلم الخراسـاني أيـّام مـروان الحمـار
ب الطــّوفي فراســله اليزديــّون وطلبــوا إنقــاذهم مــن ،هجريــة ١٣٣وســنة  ١٣٢وفــارس ســنة   ،مخالــ

  .فبعث أبو مسلم محمّد الزمجي إلى أصفهان ويزد
ابرنـد آبـاد ( فخـرج لـيلاً مـن يـزد إلى قريـة  ،وبلغ الطّوفي إقباله بجيش جـراّر وأنّ اليـزديّين معـه

ث محمّــد الزمجــي جماعــة فقبضــوا عليــه وأتــوا بــه إلى يــزد ،) وتجمهــر اليزديــّون رجــالاً ونســاء  ،فبعــ
  .وانتهبوا القصر والبُستان ،ففُعل +ما ذلك ،أي على إحراقه والراية معهواستقرّ الر  ،عليه

ـــن رفـــع اللّـــواء ـــة لم ترُشـــدنا إلى أوّل مَ ) كـــابي ( ويقـــوي في الظـــنِّ أنّ  ،وإنّ المصـــادر التاريخيّ
ــن اتخّــذهالم ـــُ غلــب  لمـــاّوذلــك  ؛أوّل مــن اتخّــذ الرايــات كمــا أنّ الخليــل إبــراهيم   ،تقدّم أوّل مَ

 الرومُ على لوط 
    



٢٣٥ 

  .)١(فغلبهم واسترجع لوطاً  ،رفع الخليلُ رايةً وسار لمحاربة الروم ،وأسروه
كثــرت   ،وتعـدّدت دُولهــم ،وانتشــر العـرب في أنحــاء الشــام وفـارس ومصــر ،جــاء الإسـلام لمــاّو 

لفـــة وسمّوهــا بأسمـــاء مخت ،وتعـــدّدت ألواyــا وأطالوهـــا ،ضــروب الألويـــة عنــدهم وتنوّعـــت أشــكالها
خـــرج إلى فـــتح الشـــام  لمــــاّفقـــد بلغـــت رايـــات العزيـــز باللـّــه الفـــاطمي  ،حـــتىّ تفـــاخروا بتعـــدادها

  .ومثلها البوقات ،خمسمئة راية
إرهابــــاً وإعــــزازاً وتفــــاؤلاً  ؛وكــــانوا ينقشــــون علــــى رايــــاRم أسمــــاء الخلُفــــاء والسّــــلاطين والقــــوّاد

ــب ابــن بشــكم علــى رايتــه  ،بــالظفر ــق) الرائقــي ( فقــد كت ــن رائ وربمــا كتبــوا آيــات  ،نســبة إلى اب
فقــد وُجــد في ديــر الظــاهر بمدينــة برغــوس في الأنــدلس رايــة مــن الحريــر الخــالص  ،القــرآن عليهــا

  .)٢(وعليها آياتٌ قرُآنية ،مُطرَّزة بالنّقوش الجميلة
اذُِنَ للَِّذِينَ يُـقَاتَـلُونَ بأِنََّـهُمْ ظلُِمُـوا وَإِنَّ اللَّـهَ  ( :وكتب أبو مسلم الخراساني بالحبر على لوائه

علــى رمــح ) الظِّــل ( ثمُّ إنــّه عقــد لــواء بعثــه إليــه إبــراهيم الإمــام اسمــه  .)٣()عَلَــى نَصْــرهِِمْ لَقَــدِيرٌ 
علــى رمــح طولــه ثلاثــة ) السّــحاب ( وعقــد آخــر بعــث بــه إليــه اسمــه  ،طولــه أربعــة عشــر ذراعــاً 

  .)٤(عاً عشر ذرا
____________________ 

  .٩/  ١١مُستدرَك الوسائل  ،باب النّوادر ،١٧٠/  R٦ذيب الأحكام ) ١(
فمِـن  ،ذكر اهتمام الفاطميِّين بالولاية والرايـات والـدرق ١٦٨وفي الصفحة  ،١٩٦/  ١التمدّن الإسلامي ) ٢(

واللجـم  ،والأسـلحة والسّـروج ،نوا فيهـا الأعـلام والرايـاتاختز  ،)خِزانة البنود (  :ذلك أyّم صنعوا بيتاً بمصر يقُال له
ت الـدار بمـا فيهـا لمـاّو  ،وكانوا ينُفقون عليها في كلّ سنة ثمانين ألف دينار ،فضّضةالم ـُذهَّبة و الم ـُ قـُدّرت الخسـارة  ،احترقـ

  .لواء الحمد :وكان في جملتها لواء يُسموّنه ،بثمانية ملايين دينار
  .٣٩/ سورة الحجّ ) ٣(
  .٢٥/  ٦تاريخ الطبري ) ٤(

    



٢٣٦ 

فـــلا يعُـــرف عنهـــا شـــيء في الجاهليّـــة ســـوى رايـــة العقـــاب فإyّـــا  ،أمّـــا الـــوان الألويـــة والرايـــات
  .)١(إنّ رايات العرب كانت بيضاء :ويقُال ،وكذلك راية النّبيِّ  ،سوداء

ير  ،ففــي بــدر كانــت رايــةُ حمــزة حمــراء ؛تلفــةفي مغازيــه فمخ أمّــا رايــات النـّـبيِّ  ورايــةُ أمــ
  .)٣(وفي عين الوردة الراية بلقاء ،)٢(ويوم اُحد وخيبر اللّواء والراية أبيضان ،صفراء المؤمنين 

ومَـن دعــا إلى  ،وكُـلُّ مَــن دعـا إلى الدولـة العلويـّـة فعلمـه أبــيض ،وكانـت أعـلام بــني امُيـّة حمُــراً 
فـإنّ  ؛ويقرب في الظنّ أنّ شـعار العلـويّين الخضـرة حـتىّ في رايـاRم ،اسيّة فعلمه أسودالدولة العبّ 

ــاس بالخضــرة وتــرك شــعار العبّاســيِّين عقــد ولايــة العهــد للإمــام الرضــا  لمـــاّالمــأمون   .ألــزم النّ
 ،د وهـو لـواء العهـدأحدهما أسو  ؛عقد المتوكّل لبنيه البيعة عقد لكُلِّ واحد منهم لوائين لمـاّ ،نعم

  .)٤(والآخر أبيض وهو لواء العمل
فلا يخـالون انجفـالاً مـا دامـت تسـري  ،عقدُ نظام العسكر وآيةُ زحفهم :فالراية ،وكيف كان

وفيلقــاً ملتاثــاً إلاّ  ،فلــنْ تجـد جحفــلاً منثـالاً  ،فهــي بتقـدّمها شــارة الظفـر وعلامــة الفـوز ،أمـامهم
ولــذلك لا تعُطــى إلاّ للأكفّــاء الحُمــاة الغيــارى  ،إذا انكفــأت الرايــة أو اُصــيب حاملهــا فخــرّت

  .أو يخذلهُ الطمع ،أو يفُشلهُ الضعفُ  ،على المبدأ ممّن لا يجُبّنه الخَوَر
____________________ 

  .آثار الدول للقرماني) ١(
  .٨٤/  ٣مناقب آل أبي طالب ) ٢(
  .٤٦٩/  ٤تاريخ الطبري ) ٣(
  .١٦٦/  ١التمدّن الإسلامي ) ٤(

    



٢٣٧ 

 ،فإنـّه كـان يحـرّض النـّاس يـوم صـفين ؛شـاهد عـدل علـى هـذا وفي قول سيّد الوصـيّين 
ـــاتِكُمْ ولا تزيلـــوا « :ويقـــول ـــعَ شُـــجعانِكُمْ  ،ولا تَميلـــوا براي مارِ  ؛ولا تجعلُوهـــا إلاّ م ـــذِّ  ،فـــإنّ المـــانعَ لل
واعلَمُوا أنّ أهلَ الحفاظِ هُمْ الذينَ يحتفونَ برايـاتِهمْ  ...ابرَ عندَ نزُولِ الحقائقِ هُمْ أهلُ الحفاظِ والص

ولا  ،ولا يتــأخَّرون عنهــا فيُســلمونهَا ،ولا يُضــيِّعونها ،ويَصــيرونَ حفافيهــا وورائهــا وأمامهــا ،ويكتنفونَهــا
  .)١(»يتقدّمونَ عنها فيُفردونهَا 

حذراً مـن  ؛الرايات يتهالكون دون حملها إلى آخر قطرة تسقط من دمائهم ولقد كان حملََةُ 
ولا يـدعُ لهـم ثبَـاتُ الجـأش وحمـى الـذِّمار واصـرةّ الشـرف  ،وصمةِ الجُبنِ وشـيةِ العـارِ وسمـةِ الخـزي
  .أنْ يلقوها ما دامت أيديهم تقلّها

ـــــــــوا   لا عَيـــــــــبَ فـــــــــيهمْ غَـــــــــيرَ قبَضِـــــــــهمُ اللّ

ــــــــمر قــــــــ       بضَ ضَــــــــنينِ عنــــــــدَ اشــــــــتباكِ السُّ

  
ت رايــــة الإســــلام مــــع أمــــير المــــؤمنين  ــــك كانــــ في جميــــع مغــــازي الرســــول  مــــن أجــــل ذل

ث لم يقـــــــــع فيهـــــــــا قتـــــــــالٌ  ، وإلاّ لمـــــــــا تركـــــــــه النّـــــــــبي  ،)٢(ولم يفتـــــــــه مشـــــــــهدٌ إلاّ تبـــــــــوك حيـــــــــ
  .في المدينة مع ما يعلمه من بلائه وإقدامه 

يبلـغ  لمــاّفزحف +ا والمسـلمون خلفـه و  ،)راية الإسلام (  در أعطاه الرسول وفي يوم ب
فيهـا مـن البسـالة والنّجـدة والبـأس مـا  فـأظهر أمـير المـؤمنين  ،الخامسة والعشـرين مـن عمـره

 أطاش 
____________________ 

  .١١/  ٤تاريخ الطبري  ،٣/  ٢ ونحوه في yج البلاغة ،٣٩/  ٥الكافي للكليني ) ١(
يرة الحلبيـّــة ) ٢( ــ ــاريخ الطـــبري  ،٢٦٤/  ٩إمتـــاع الأسمـــاع للمقريـــزي  ،١١٩/  ٣السّـ ــذلك يظهـــر مـــن تـ /  ٢وكـ
٣٧٣.  

    



٢٣٨ 

)  أبــو الحســن ( فطــار  ،وجــبنّ الشــجعان ووضــع مــن قــدرها ،الألبــاب وحــيرّ العقــول
  .واستأثر بفضلها ،وحاز مجدها ،بذكرها

ـــهُ في هـــذا اليـــوم الـــذي كســـر اللّـــه بـــه شـــوكة المشـــركين وفـــلّ خَـــدَّهموإنّ  لَمِـــن خـــوارق  ،عملَ
فعمـــل في ذلـــك الجمـــع مـــن  ،إذ لمْ يبُاشـــر قبلـــه حربـــاً ولا نـــازل قرنـــاً  ؛العـــادة وأجـــلّ الكرامـــات

مــــع أنّ أكثــــر الجمــــع قــــد مــــارس الحــــرب وقاســــى  ،النّكايــــة والقتــــل الــــذريع مــــا لم يُشــــاهَد مثلــــه
  .ض الغمرات وبارز الشجعانوخا ،الأهوال

ن بــني عبــد الــدار ،وأمّــا يــوم احُــد ير مــ ــبي  ،فكــان اللّــواء مــع مصــعب بــن عمــ وإنمّــا أعطــاه النّ
كـان لـواء المشـركين مـع قـومهم   لمــاّخصوصـاً  ،جبراً لقلوب مَن آمن به من بني عبد الـدار 

وأدّى حـقّ اللـّواء حـتىّ  ،ا يبهـر العقـولوبعد أنْ فعـل مصـعب ذلـك اليـوم مـ ،من بني عبد الدار
وإذ قُطعــت ضــمّ اللــّواء إلى صــدره حــتىّ طعُــن بــالرمح في ظهــره  ،قُطعــت يــده اليمــنى ثمُّ اليســرى

ــواء إلى صــاحبه  دفــع النـّـبيُّ  ،فســقط إلى الأرض قتــيلاً  فكــان  ،) أبي الريحــانتين ( اللّ
حـتىّ عجبـت  ،من البلاء العظيم والمقامات المحمودة ما لم يكن لأحـد قـط لأمير المؤمنين 

  .من ثباته وحملاته الملائكةُ بقتله أصحاب الألوية
ـــــبيُّ ] حيـــــث [  ،كانـــــت الـــــدبرة علـــــى المســـــلمين كـــــان لـــــه الموقـــــف المشـــــهود  لمــــــاّو  أبصـــــر النّ
ثمُّ  ،وقتــل عمــرو بــن عبــد اللــّه الجمحــي ،ففــرّقهم .»فــرّقهُمْ  « :فقــال لعلــيٍّ  ،جماعــةً  

فقـال  ،وقتـل شـيبة بـن مالـك ،فحمـل علـيهم .»فـرّقهُمْ  « :له فقال  ،أبصر جماعة اخُرى
  !هذه المواساة :جبرائيل 

    



٢٣٩ 

  .»إنهُّ منِّي وأنا منهُ  ؛وما يمنعُهُ  « :قال النّبيُّ 
  .وأنا منكما :فقال جبرائيل 

  :وسمعوا صوتاً 
  لا سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْفَ إلاّ ذو الفِقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتىً إلاّ علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْ      )١(رِ ولا فَ
  

  
( لانكسـار  ؛خَور المسلمين وضعفهم وانتصـار اليهـود شاهد النّبيُّ  لمـاّ ،وفي يوم خيبر

لأعطــينّ الرَّايــةَ غــداً رجــلاً يُحــبُّ اللــّـهَ  « :فقــال ،ســاءه ذلــك ،في اليــوم الأوّل والثــاني) الــرَّجُلين 
  .»ويحُبُّهُ اللّهُ ورسولهُُ  ،ورسولَهُ 

  .فيحظَون بالفتح والسّعادة الخالدة ،فاستطالت لها أعناق الرجال رجاءً أنْ يدُعَوا لها
  ينٍ فأتـــــــــــــــــــــاهُ الوصـــــــــــــــــــــيُّ أرمـــــــــــــــــــــدَ عـــــــــــــــــــــ

  فســـــــــــــــــقاهَا مِــــــــــــــــــنْ ريقِــــــــــــــــــهِ فشــــــــــــــــــفاهَا    

  
  ومضَـــــــــــى يطلـــــــــــبُ الصُّـــــــــــفوفَ فولَّـــــــــــتْ 

  عنـــــــــــــــــــــهُ عِلمـــــــــــــــــــــاً بأنــّـــــــــــــــــــه أمضـــــــــــــــــــــاهَا    

  
  وبــــــــــــــــــرَى مَرحبــــــــــــــــــاً بكــــــــــــــــــفِّ اقتــــــــــــــــــدارٍ 

  أقويــــــــــــــــاءُ الأقــــــــــــــــدارِ مِــــــــــــــــنْ ضُــــــــــــــــعفاهَا    

  
  ودَحَـــــــــــــــــــــى باَ+ــــــــــــــــــــــا بقــــــــــــــــــــــوّةِ بــــــــــــــــــــــأسٍ 

  لـــــــــــو حمتهَـــــــــــا الأفـــــــــــلاكُ منـــــــــــه دحاهَـــــــــــا    

  
ت ،فلــم يلــقَ المســلمون أشــدّ منهــا ،وأمّــا يــوم حنــين ــ  ،فلقــد ضــاقتْ علــيهم الأرض بمــا رحب

ولكـــن  ،وعـــاتبهم اللّـــه علـــى فـــرارهم عـــن حبيبـــه وخـــاتم رســـله  ،وبلغـــت القلـــوب الحنـــاجر
ين ومكانته من الرسول  ،)صاحب الراية ( ظهرت في هذا اليوم عظمة   ،وموقفـه مـن الـدِّ

  .وثباته في وجه الخطوب حتىّ تراجع المسلمون ،ومبلغه من الدفاع
____________________ 

 ٦شـرح إحقـاق الحـقّ للمرعشـي  ،١٩٧/  ٢تاريخ الطبري  ،٧٦/  ٤٢تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ) ١(
  .وقد نقل المصادر التي ذكرت ذلك ،١٥٧/ 
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ت هـــذه الرايــــة خمســـاً وعشـــرين ســــنة  ،)الجمــــل ( يـــوم  ونشـــرها أمـــير المــــؤمنين  ،ثمُّ لفُّـــ
فزحـف +ـا ابـن  .»هذه رايةُ رسولِ اللّه لا تُردّ قـط  « :وقال له ،وأعطاها لولده محمّد بن الحنفيّة

  :)١(وقيس بن سعد بن عبادة يقول ،حيدرة والجيش خلفه
  هـــــــــذا اللـــــــــواءُ الـــــــــذي كُنـّــــــــا نحـــــــــفُّ بـــــــــهِ 

  مَـــــــــــــــددُ مَـــــــــــــــعَ النَّـــــــــــــــبيِّ وجبريـــــــــــــــلٌ لنـــــــــــــــا     

  
  مــــــا ضــــــرَّ مَــــــن كانــــــتْ الأنصــــــارُ عيبَتـَـــــهُ 

  أنْ لا يكـــــــــونَ لـــــــــهُ مـــــــــن غيرهِـــــــــا أحـــــــــدُ     

  
ـــــــــــــتْ أكفُّهُـــــــــــــمُ    قـــــــــــــومٌ إذا حـــــــــــــاربَوُا طال

  بالمشــــــــــــــــــرفيّةِ حــــــــــــــــــتىّ يفُــــــــــــــــــتحَ البلــــــــــــــــــدُ     

  
  .كما أyّا كانت معه يوم النّهروان  ،حقّها حتىّ كان الفتح وأدّى شبل علي 
 ،قتُـل أخـذها أخـوه عبيـد لمــاّف ،فكانت راية الهمدانيِّين مع سفيان بن يزيد ،أمّا يوم صفّين
وكُلّهـــم قتُلـــوا  ،ثمُّ وهـــب بـــن كـــرب ،ثمُّ الحـــرث بـــن بشـــير ،ثمُّ عمـــير بـــن بشـــير ،ثمُّ أخـــوه كـــرب

  .)٢(دوyا
حتىّ تضعضع مـن  ،وفي هذا اليوم الباهر كان لحمَلَة الرَّايات من أهل العراق المقام المشكور

  .أقدامهم عرش معاوية لولا القضاء وإبرام المحتوم
____________________ 

وقـد أشـار إلى هـذه الأبيـات  ،١٩٥/ ويظهـر مـن مناقـب الخـوارزمي  ،١٦٥/ كتاب الجمل للشيخ المفيـد ) ١(
/  ٣ثم كتـاب الفتـوح لابـن أعـ  ،٢١٣/  ٢٤الوافي بالوفيات  ،٢١٦/  ٤اسُد الغابة  :وأyا قيلت في صفّين كلٌّ من

١٦١.  
ــاريخ الطــــبري ) ٢( / رجــــال ابــــن داود  ،١٥٩/ خلاصــــة الأقــــوال للحلــّــي  ،٦٧/ رجــــال الطوســــي  ،١٤/  ٤تــ
فِّين للمنقــري  ،٣٣٨/  ٢نقــد الرجــال للتفرشــي  ،١٠٤ /  ٥شــرح yــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد  ،٢٥٢/ وقعــة صــ
مةالم ـُبل اختلف بين كونه زيد أو يزيد كما في المصادر  ،واسم أبي سفيان لم يحُدّد بيزيد ،٢٠١   .تقدِّ
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و+ا يتمّ نظـامهم وتتطـامن  ،لكوyا معقد الجيش ؛فكان ذوو الألويات يحرصون على رفعها
  .ولم ينكسر الجيش إلاّ بقتل صاحب الراية وسقوطها ،نفوسُهم

 ،ومحلـّه مـن الشــرف ،وموقفـه مـن الشـهامة ،ومـن هنـا نعـرف مكانـة أبي الفضـل مـن البسـالة
ين يرة ،ومبــوءه مــن الــدِّ  ،أصــحابه ومرتقــاه مــن السّــؤدد يــوم عبـّـأ الحســين  ،ومنزلتــه مــن الغــ
وهنـاك مـن أولاد أبيـه مَـن لا  ،مع أنّ للعبّاس إخوة من امُّه وأبيه) العبّاس ( فأعطى رايته أخاه 

ولكـن سـيّد  ،مـع صـدق المفـادات ،مَـن هـو أكـبر سـنّاً منـه كما أنّ في الأصـحاب  ،يُسلّم اللّواء
 ،وأحفظهـم لذمامـه وأرأفهـم بـه ،وجـد أخـاه أبـا الفضـل أكفـى ممـّن معـه لحملهـا الشُّهداء 

وأربطهم جأشـاً وأشـدّهم  ،وأحماهم لجواره وأثبتهم للطعان ،وأدعاهم إلى مبدئه وأوصلهم لرحمه
  .مراساً 

ثابــت الجـــأش في ذلــك الموقـــف  ،عنــد معتقـــد أخيــه الإمـــام  )صــاحب الرايـــة ( فكــان 
 !وإلاّ فمـا موقـف الأسـد منـه ،وهذا بيان مُطَّرد تلهج به الألسن ،ثبات الأسد الخادر ،الرهيب

 ! ؟ومِن أين له طمأنينة هذا البطل المغوار الثابت فيما يفرُّ عنه الضّرغام
  ِ+ِــــــــم وَلــَــــــولا اِحتِقــــــــارُ الاُســــــــدِ شَــــــــبَّهتُها

  وَلَكِنَّهـــــــــــــــــــــا مَعــــــــــــــــــــــدودَةٌ في البَهــــــــــــــــــــــائِمِ     

  
  .أنهّ كان يصول ومعه صولةُ أبيه المرتضى  :أنسب تشبيه يليق بمقامه ،نعم

ت بــه  فإنـّـه  ؛وللعبــّاس مزيـّـة علــى مَــن حمــل اللــّواء وبــارز الأبطــال وتقــدّم للطعــان قــد ألمـّـ
وأطفــال  ،وفئــة صــرعى وحرائــر ولهــى ،مــن جــروح وعطــش ؛الكــوارث والمحــن مــن نــواحي مُتعــدّدة

 أمضّ 
    



٢٤٢ 

( لكـن  ،وإلى الباسـل فـراراً  ،والواحـدة منهـا كافيـة في أنْ Rـدي إلى البطـل ضـعفاً  ،+ا الظمأ
ن بأســه) صــريخة بــني هاشــم  ــك الرزايــا كــان يزحــف بالرايــة في جحفــل مــ  ،بــالرغم مــن كُــلِّ هاتي
إذاً فلـيس مـن  ،وملكُ المـوت طـوع يمينـه ،تاحالم ـُلأجلُ وكان في حدِّ حسامه ا ،وصارم من عزمه

 !الغريب إذا ظهر في غصن الخلافة ما يبهر العقول
  قَســــــــــــــماً بِصــــــــــــــارمِهِ الصَّــــــــــــــقيلِ وإنَّــــــــــــــني

ـــــــــــما لا اقُســـــــــــمُ        في غَـــــــــــيرِ صـــــــــــاعقةِ السَّ

  
  لــَــــــولا القَضــــــــا لَمحــــــــى الوُجــــــــودَ بِسَــــــــيفِهِ 

ـــــــــــهِ يقَضِـــــــــــي مـــــــــــا يَشـــــــــــاءُ وَيحكـــــــــــمُ        وَاللَ

  
    



٢٤٣ 

 :موقفُهُ قبل الطَّفِّ 
 ،فيُثبـت لـه منازلـة الأقـران والضـرب والطعـن ،يسترسل بعض الكتّاب عن موقفه قبل الطَّفِّ 

وقلبــُهُ كــالطّود  ،كــان كالجبــلِ العظــيمِ   :أنــّه يقــول) المنتخــب ( وبــالغوا في ذلــك حــتىّ حُكــي عــن 
  .وجسوراً على الضرب والطعن في ميدان الكفّار ،لأنهّ كان فارساً همُاماً  ؛الجسيم

ت الأحمــر ج  :عــن بعــض الكتــب المعتــبرة لتتبّــع صــاحبها ٢٤ص ٣ويحُــدّث صــاحب الكبريــ
وأزاح عنــه جــيش معاويــة  ،يــوم حمــل علــى الفــرات كــان عضــداً لأخيــه الحســين   أنــّه 

  .ومَلَك الماء
شـابٌّ علـى  يـّام صـفّين خـرج مـن جـيش أمـير المـؤمنين أنهّ في بعـض أ :ومماّ يرُوى :قال

يطلــب  ،يقُــدّر عمــره بالسّــبع عشــرة ســنة ،وتظهــر عليــه الشــجاعة ،تعلــوه الهيبــة ،وجهــه نقــاب
إنّ أهــل الشــام يعــدّونني بــألف  :فقــال ،ونــدب معاويــة إليــه أبــا الشــعثاء ،فهابــه النـّـاس ،المبــارزة
وكُلّما خرج أحد مـنهم قتلـه حـتىّ أتـى  - وكانوا سبعة - يولكن أرسل إليه أحد أولاد ،فارس
فهابــه الجمــع ولم يجــرأ أحــد  ،بــرز إليــه ألحقــه +ــم لمـــاّو  ،فســاء ذلــك أبــا الشــعثاء وأغضــبه ،علــيهم

 ،مـن هـذه البسـالة الـتي لا تعـدو الهـاشميِّين وتعجّـب أصـحاب أمـير المـؤمنين  ،على مبارزته
ؤمنين  لمـــاّو  ،ولم يعرفــوه لمكــان نقابــه ير المــ  ،وأزال النّقــاب عنــه رجــع إلى مقــرهّ دعــاه أبــوه أمــ

  .ولده العبّاس ) قمر بني هاشم ( فإذا هو 
    



٢٤٤ 

لأنّ عمـــره يقـــدر  ؛ولـــيس ببعيـــد صـــحة الخـــبر :قـــال صـــاحب الكبريـــت بعـــد هـــذه الحكايـــة
  .كان تامّاً كاملاً   :وقد قال الخوارزمي ،بالسّبع عشرة سنة

  ،كُريـب  :خرج من عسكر معاوية رجل يقُال له :١٤٧وهذا نصّ الخوارزمي في المناقب ص
فـبرز  .ليخـرج إليّ علـيٌّ  :فنـادى ،كان شجاعاً قوياًّ يأخذ الدرهم فيغمزه بإ+امه فتذهب كتابته

ثمُّ بـرز إليـه الحـرث بـن  ،ثمُّ برز إليه شرحبيل بن بكر فقتلـه ،إليه مرتفع بن وضّاح الزبيدي فقتله
ؤمنين  ،الحـلاّج الشـيباني فقتلـه وكـان تامّــاً   ،فــدعا ولـده العبـّاس  ،ذلـك فســاء أمـير المـ
ثيـاب ولـده العبـّاس  فلـبس علـيٌّ  ،وأمره أنْ ينزل عن فرسه وينـزع ثيابـه ،كاملاً من الرجال

ب فرســه ــاس ثيابــه ،وركــ ب عــن مبارزتــه إذا عرفــه ؛وأركبــه فرســه وألــبس ابنــه العبّ ــ ــئلا يجــبن كُري  ،ل
  .وحذّره بأس اللّه وسخطه ،ذكّره الآخرة برز إليه أمير المؤمنين  لمـاّف

ــــب ــــك :فقــــال كُري ــــيراً مــــن أمثال ثمُّ حمــــل علــــى أمــــير المــــؤمنين  ،لقــــد قتلــــتُ بســــيفي هــــذا كث
 ورجــع أمــير المــؤمنين  ،علــى رأســه فشــقّه نصــفين فاتقّــاه بالدرقــة وضــربه علــيٌّ  ،

فامتثـل محمّـدٌ  .»فإنّ طالـبَ وتـرهِِ يأتيـك  ؛قفْ عندَ مصرعِ كُريب « :وقال لولده محمّد بن الحنفيـّة
ب ،أمـر أبيــه  فتجــاولا  .أنــا مكانــه :قــال محمّـد ،فأتــاه أحـد بــني عمّــه وســأله عـن قاتــل كُريــ

  .)١(وخرج إليه آخر فقتله محمّد حتىّ أتى على سبعة منهم ،ثمُّ قتله محمّدٌ 
وقـد بـرز إليـه  :طلّبالم ــُمن المناقب ذكر حديث العبّاس بـن الحـارث بـن عبـد  ١٠٥وفي ص

 عثمان بن وائل الحميري فقتله 
____________________ 

  .والنّقل بالمعنى ،٢٢٨/ المناقب للخوارزمي ) ١(

    



٢٤٥ 

ؤمنين  - وكــــان شــــجاعاً قويــــاً  - فــــبرز إليــــه أخــــوه حمــــزة ،العبــّــاس عــــن  فنهــــاه أمــــير المــــ
فتنكّـر أمـير  .»وأنـا أخـرجُ إليـهِ  ،انـزعْ ثيابـَكَ ونـاولنِي سـلاحَكَ وقـفْ مكانـَكَ  « :وقـال لـه ،مبارزته

فتعجّـب  ،ه وكتفـهفقطـع نصـف رأسـه ووجهـه وإبطـ ،وبرز إليه وضـربه علـى رأسـه المؤمنين 
  .)١(اليمانيُّون من هذه الضربة وهابوا العبّاس بن الحارث

ؤمنين  ،هذا ما حدّث بـه في المناقـب مـع  ومنـه نعـرف أنّ هنـاك واقعتـين جرتـا لأمـير المـ
ـــن الحـــارث ـــاس ب ـــاس ومـــع العبّ ـــوري في حضـــور الم ــــُفإنكـــار شـــيخنا الجليـــل  ؛ولـــده العبّ حدّث النّ

ير محلّــه ،مُــدّعياً اشــتباه الأمــر علــى بعــض الــرواة بالعبّــاس بــن الحــارث ،صــفّينالعبــّاس في   ؛في غــ
ير تامّــة لأنّ آحــاد هــذا البيــت ورجــالاRم قــد فــاقوا الكُــلَّ في  ؛فــإنّ الحجّــة علــى تفنيــد الخــبر غــ

فليس من البِدع إذا صـدر مـن أحـدهم مـا  ،وجاؤوا بالخوارق في جميع المراتب ،الفضائل جميعها
  .مثله عن الشجعان وإنْ لم يبلغوا مبالغ الرجال يمتنع

ــن الحســن السّــبط  وقــد مــلأ ذلــك المشــهد  ،لم يبلــغ الحلــم يــوم الطَّــفِّ  فهــذا القاســم ب
 ،وإلى النّفـــوس خَـــوراً  ،وإلى الفـــرائص ارتعـــاداً  ،وأهـــدى إلى قلـــوب المقـــارعين فَـرَقـــاً  ،الرهيـــب هيبـــةً 

 ،)٢(بمكـــترثٍ بمـــزدحم الرجـــال حـــتىّ قتـــل خمســـة وثلاثـــين فارســـاً  ولا ،غـــير مبـــالٍ بالجحفـــل الجـــراّر
علـى حـدٍّ )  علـي ( لكنّ البسالةَ وراثـةٌ بـين أشـبال  ،وبطبع الحال فيهم مَن هو أقوى منه

 ،فهم فيها كأسنان المشط ،سواء
____________________ 

  .والنّقل بالمعنى ،٢٣١/ المناقب للخوارزمي ) ١(
فقَتــلَ علــى صــغر ســنّه خمســة وثلاثـــين  :وفيــه ،٣٤/  ٤٥بحــار الأنــوار  ،١٧٤/ الأشــجان للأمــين  لــواعج) ٢(
  .بدلَ فارسٍ  .رجلاً 

    



٢٤٦ 

يرهم فلــم يغتــالوا الشــبل الباســل حــتىّ  ،كمــا أyّــم في الأنفــة عــن الدنيــة ســيان  ،صــغيرهم وكبــ
أنْ يحتفـي في ) شـبل الوصـيِّ ( وقد أنـف  ،وهو لا يزن الحرب إلاّ بمثله ،وقف يشدُّ شسع نعله

  .الميدان
  حــــــــــــــــــــــــــــــــــذاءَهُ  يشــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّ  أهــــــــــــــــــــــــــــــــــوى

ــــــــــــــــــــــــــــهْ  مُشــــــــــــــــــــــــــــرعةٌ  والحــــــــــــــــــــــــــــربُ        لأجْلِ

  
  غلــــــــــــــــــــــــــــــتْ  إنْ  مــــــــــــــــــــــــــــــا ليَسُــــــــــــــــــــــــــــــومَها

  نَـعْلـِــــــــــــــــــــــــــــهْ  بِشـــــــــــــــــــــــــــــراكِ  هَيْجاؤهَـــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  صمْصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامَه مُتقلِّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً 

  نصْــــــــــــــــــــــــــــــــلِهْ  بظــــــــــــــــــــــــــــــــلالِ  مُتفيِّئــــــــــــــــــــــــــــــــاً     

  
  لفعِلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  تَـعْجَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنَّ  لا

  بأصــــــــــــــــــــــــــــــــلِهْ  مُــــــــــــــــــــــــــــــــرRَنٌ  فــــــــــــــــــــــــــــــــالفرعُ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــا يخَلفُهــــــــــــــــــــــــــــــا السّــــــــــــــــــــــــــــــحُب   الحيَ

ــــــــــــــــــــــــــــــثُ        بشــــــــــــــــــــــــــــــبلِهْ  مَنظــــــــــــــــــــــــــــــورٌ  والليّ

  
  مِـــــــــــــــــــــــــــــــــنهُمُ  الطَّليعـــــــــــــــــــــــــــــــــةَ  يــُـــــــــــــــــــــــــــــــردِي

ـــــــــــــــــــــــــــــــهْ  آيـــــــــــــــــــــــــــــــاتَ  ويــُـــــــــــــــــــــــــــــريهُمُ      )١(فِعْلِ
  

  
بـارز يـوم الطَّـفِّ الالُـوف مـع صـغر سـنِّه  ،وهذا عبد اللّه بن مسلم بن عقيل بـن أبي طالـب

  .بثلاث حملات ،وتسعين رجلاً ثلاثةً  - على رواية محمّد بن أبي طالب - حتىّ قتل منهم
ت الرايــة  ،فــإنّ لــه مواقفــاً محمــودة في الجمــل وصــفِّين والنّهــروان ،وهــذا محمّــد بــن الحنفيــّة وكانــ

وكـان صـغير السّـنِّ علـى مـا يظهـر  ،فأبلى بـلاءً حسـناً سـجَّله لـه التـاريخ وشـكره الإسـلام ،معه
فإyّمــا نصّــا علــى وفاتــه  ،)٢(٣٨ص ٩وابــن كثــير في البدايــة ج ،مــن السّــبط في تــذكرة الخــواصّ 

 ٣٦ولـه يـوم البصـرة الواقـع سـنة  ،للهجـرة ١٦فتكون ولادتـه سـنة  ،عن خمسٍ وستّين ٨١سنة 
  .هـ عشرون سنة

____________________ 
  .للعلامّة السيّد مير علي أبو طبيخ ) ١(
  .٢٩٨/  ٢تذكرة الخواصّ  ،٣٢/  ٩البداية والنّهاية لابن كثير ) ٢(

    



٢٤٧ 

 ؛ومـــا أبـــداه مـــن كـــرٍّ وإقـــدام وحينئـــذ فـــلا غرابـــة في التحـــدّث عـــن موقـــف أبي الفضـــل 
  .خصوصاً بعد ما أوقَـفَنا النّص النبّوي الآتي على ما حواه وُلدُ أبي طالب من بسالة وبطولة

وقد ذكر صاحب كتـاب  ،فله أربع وعشرون سنة وأمّا يوم شهادة أخيه الإمام اHتبى 
 ،تُرمــى بالسّــهام رأى جنــازة ســيّد شــباب أهــل الجنــّة  لمـــاّأنـّـه  :٨٤ص) قمــر بــني هاشــم ( 

لــولا  ) البغلــة ( ولم يطــقْ صــبراً دون أنْ جــرَّد ســيفه وأراد الــبطش بأصــحاب  ،عظــمَ عليــه الأمــر
لا تُهــرقْ فــي أمــرِي مَحْجَمــةً  « :عمــلاً بوصــية أخيــه  ؛الحــرب كراهيــةُ السّــبط الشــهيد 

  .)١(»مِنْ دمٍ 
بُ الوعــدَ الإلهــي ،علــى أحــرِّ مــن جمــر الغضــا فصــبر أبــو الفضــل   ،ينتظــرُ الفرصــة ويترقَّــ

  .وحاز كلتا الحُسنيين ،)النّواويس ( وبذل النّفس في مشهد  ،فأجهد النّفس
____________________ 

ـــل ) ١( ــــة دلائــ ـــد  ،١٦٢/ الإمامـ ــيخ المفيــ ــــاد للشـــ ــــة  ،١٧/ الإرشـ ب لابـــــن عنبـ ــ ـــدة الطالـــ ــــاختلاف  ٦٧/ عمــ بـ
  .الألفاظ

    



٢٤٨ 

 :موقفُهُ في الطَّفِّ 
ب  ،ربمــا يستعصــي البيــان عــن الإفاضــة في القــول في هــذا الفصــل لشــدّة وضــوحه وربمــا أعقــ

 ،وقـــد جُبلـــوا عليهـــا ،فـــإنّ مـــنْ أبـــرز الصـــفات الحميـــدة في الهـــاشميِّين الشـــجاعة ؛الظهـــور خفـــاءً 
لو ولدَ النـّاسَ أبـو طالـبٍ   « :وقد أوقفنا على هذه الظاهرة الحديث النبّـويّ  ،وبالأخص الطالبيِّين
  .)١(»كُلَّهمْ لكانوا شُجعاناً 

وقـالع  ،ومزهق مرحب ،قاتل عمر بن عبد ود إذاً فما ظنّك بطالبيٍّ أبوه أمير المؤمنين 
فنشــأ  ،وعلّمــه قــراع الكتائــب ،ولــده البســالة كُلّهــا والشــهامة بأســرها وقــد عــرق في ،بــاب خيــبر

 ! ؟وخؤولته العامريوّن الذين شهد لهم عقيل بالفروسية ،بين حروبٍ طاحنة وغارات شعواء
إذا   )فلان مُعِمٌّ مُخْـوِلٌ (  :ومن هنا قالت العرب ،وللخؤولة كالعمومة عرق ضارب في الولد

 على امُِّ البنين إلاّ  ولم يعقد أمير المؤمنين  ،)٢(الحميدة عنهما وحوى المزايا ،كان كريمهم
____________________ 

 « :باختلاف ألفاظ الرواية بلفظ ٢٣٥/  ٢كشف الغُمَّة   ،٧٨/  ١٠شرح yج البلاغة لابن أبي الحديد ) ١(
ب ــة للأربلــي  .»لــو وَلــد النّــاسَ كلَّهــم كــانوا شُــجعاناً  !للّــه درُّ أبــي طالــ لــو ولــدَ أبــو  « :أو ،كمــا في كشــف الغُمَّ

  .كما في شرح النّهج  .»طالبٍ النّاسَ كُلَّهُمْ لكانُوا شُجعاناً 
وقـد نظـم هـذه الخاصّـة أبـو بكـر محمّـد بـن العبـّاس  .٢١٦/  ١٤تـاج العـروس  ،٢٢٤/  ١١لسان العـرب ) ٢(

  :إنهّ قال) آمل ( بمادة  ٥٧/  ١ففي مُعجم البلدان  ،٣٧٣توفىّ سنة الم ـُ ،الخوارزمي
ــرِ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــو جريــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــدِي وبنـُــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــلَ مولــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بآمـــ

ـــــهْ      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرءُ خالــَـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــي المـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــأخواليِ ويحكِـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فـــ

  
ـــراثٍ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــُـ ـــــنْ ت ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــيٌّ عـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا رافضـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا أنـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فهـــ

ــهْ      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــنْ كَلالــَــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــيٌّ عــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ يرِي رافضـ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وغــــ

  
ــر صــــاحب التـــاريخ ــه أخـــو امُّــــه ؛عـــرّض بــــابن جريـ ــنّة ،فإنـّـ ــان مـــن أهــــل السُّـ ــبه إلى التشــــيّع الحنابلــــة  ،وكــ وإنمّــــا نسـ

مـا لمْ يكـن مـن النّسـب  :فإyّـا في اللغـة ؛)الكلالـة ( عبرّ عنـه بــ الم ــُوهـو  ،فتشـيّعه ادّعـائي ،لتصحيحه حديث الغدير
مبنيٌّ علـى عـدم فهمـه الغـرض ) لأنّ ابن جرير من أعلام السُّنّة  ؛كذب الخوارزمي(  :عجمالم ـُفقول الحموي في  .لحاً 

  .فالخوارزمي لمْ يعترف بتشيعهِ  ،من البيت
ظ اللغــة والشــعر  :وقــال الحــاكم في تاريخــه ،٦٨/  ٢٧وقــال الــذهبي في تاريخــه  وكــان  ،كــان واحــد عصــره في حفــ

  ...يذُاكرني بالأسماء والكنى حتىّ يحُيرّني حفظه

    



٢٤٩ 

ولا عـدى سـهمه  ،فما أخطأت إرادتـه الغـرض ،جرّبالم ـُا الفارس المغوار والبطل لتلد له هذ
  .المرمى

فـإذا يمَـّم   ،يلـوح البـأس علـى أسـارير جبهتـه ،فكان أبو الفضل رمز البطولة ومثال الصولات
 ،ولم يــبرح هكــذا تشــكره الحــرب والضــرب ،أو التقــى بمقُبــل ولاهّ دبــره ،كميــّاً قصــده المــوت معــه

ولم يلـفَ في معركـة إلاّ  ،مـا خـاض ملحمـة إلاّ وكـان ليلهـا المعتكـر ،لهامـات والأعنـاقوتشكوه ا
  .كفهرالم ـُوقابل ببشره وجهها 

ـــــــــــــــــــــــــــــــلُ    كرَّاتـِــــــــــــــــــــــــــــــه في الكـــــــــــــــــــــــــــــــراّرَ  يمُثّ

  صـــــــــــفاتهِِ  مِـــــــــــنْ  الغُـــــــــــرِّ  المعـــــــــــانيِ  في بـــــــــــلْ     

  
  أبيـــــــــــــــــه سِـــــــــــــــــوى اللــّـــــــــــــــهِ  يـــــــــــــــــدُ  لـــــــــــــــــيسَ 

ـــــــــــــــــــــــهِ  وقــُـــــــــــــــــــــدرةُ      ـــــــــــــــــــــــهِ  تْ تجَلَّـــــــــــــــــــــــ اللّ   في

  
  ســــــــــــــاعدُه وهــــــــــــــذا اللـّـــــــــــــهِ  يــــــــــــــدُ  فَهــــــــــــــو

  مشـــــــــــــــــاهدُهْ  إثباتــِـــــــــــــــهِ  عَـــــــــــــــــنْ  تُغنِيـــــــــــــــــكَ     

  
  صـــــــــــــــــــولتُهْ  النّـــــــــــــــــــزالِ  عنـــــــــــــــــــدَ  صَـــــــــــــــــــولتُهُ 

  قُدرتـُــــــــــه جلَّـــــــــــتْ  قلُـــــــــــتُ  الغلُـــــــــــوُّ  لـــــــــــولا    

  
أو يتســنىّ للكاتــب أنْ يسترســل في وصــف تلــك  ،وهــل في وســع الشــاعر أنْ ينضــد خيالــه

باحـــث بـــأجلى مِـــن كُـــلّ هاتيـــك ماثـــلٌ أمـــامَ ال ،وجـــوهر الحقيقـــة قـــائمٌ بنفســـه ،البســـالة الحيدريــّـة
 ! ؟المعرفات في مشهد يوم الطَّفِّ 

    



٢٥٠ 

ــــقِ لســــابقٍ في الشــــجاعة ســــبقاً  ،ولَعمــــري ولا للاحــــقٍ طريقــــاً إلاّ  ،إنّ حــــديث كــــربلاء لم يبُ
ــــه فلقــــد اســــتملينا أخبــــار الشــــجعان في الحــــروب والمغــــازي يــــوم شــــأوا الأقــــران في  ،الالتحــــاق ب

وRــيء ممــدّات الحيــاة مــن  ،وتــوفرّ العتــاد ،فلــم يعــدهم في الغالــب الاســتظهار بالعــدد ،الفروســيّة
  .وفي الغالب إنّ الكفاية بين الجيشين المتقابلين موجودة ،المطعم والمشرب

واهتـزّوا طربـاً لقصـة ربيعـة  ،يسترسل المؤرّخون لذكر شـجعان الجاهليـّة والحالـة كمـا وصـفناها
إنّ ربيعـة بـن مكـدم بـن عـامر بـن حرثـان مـن بـني مالـك بـن كنانـة كـان أحـد  :وهـي ،بن مكدم

ث  ،فرسـان مضـر المعـدودين خـرج بالظعينـة وفيهـا امُّـه امُّ ســنان مـن بـني أشـجع بـن عـامر بـن ليــ
ــن بكــر بــن كنانــة فقــال  ،ورأى الظعينــة دُريــد بــن الصــمّة ،وأخــوه أبــو القرعــة ،واُختــه امُّ عــزَّة ،ب

  .وهو لا يعرفه .أنْ خَلِّ الظعينة وانجُ بنفسك صح بالرجل :لرجل معه
فبعـث  ،ألقى زمام النّاقة وحمـل علـى الرجـل فصـرعه ،رأى ربيعة أنّ الرجل قد ألحّ عليه لمـاّف

 لمــاّف ،فبعث الثالث ليعلم خبر الأوَّلـَين فقتلـه ربيعـة وقـد انكسـر رمحـه ،دريد آخر فصرعه ربيعة
وهؤلاء يثـأرون  ،مثلُكَ لا يقُتل ،يا فتى :قال له ،ه مكسوراً وافاه دُريد ورأى الثلاثة صرعى ورمح

ثمُّ دفـــع إليـــه رمحـــه ورجـــع دريـــد إلى  .ولكـــنْ خُـــذ رمحـــي وانـــجُ بنفســـك والظعينـــة ،ولا رمـــح لـــك
فــلا طمــع لكــم  ،وقــد منــع بالظعينــة ،وأعلمهــم أنّ الرجــل قتــل الثلاثــة وغلبــه علــى رمحــه ،القــوم
  .)١(فيه

 ،مـأثرة لربيعـة بـن مكـدم بتهالكـه دون الظعـائن حـتىّ انكسـر رمحـههذا الذي حفظته السّيرة 
 يوم ) حامى الظعينة ( ولكنْ أين هو من 

____________________ 
  .٣١٢/  ١٦الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ) ١(

    



٢٥١ 

والكُـــلّ يرونـــه  ،وزعـــزع الصـــفوف عـــن المشـــرعة حـــتىّ ملـــك المـــاء ومـــلأ القربـــة ،قاتـــل الالُـــوف
 ! ؟ويحذرونه

ب فضــلاً عــن ســيّدهم أبي الفضــل  ــ ــك المشــهد الرهي ن بواســل ذل فلقــد   ،وأنىّ لربيعــة مــ
 ،مُنكبــاً +ــم عــن خطَّــة الخســف والضّــعة ،فلــم يقــدهم إلاّ إلى محــلِّ الشــرف ،كــان جــامع رأيهــم

 ! ؟على حين أنّ الأبطال تتقاذف +م سكرات الموت
قدام كيــف يرســب ويطفــو الم ـــُإلى صــنوه البطــل طــرف شــاخص  قدّس الم ـــُهــذا وللســبط 
  .ولحرائر بيت النبّوَّة أملٌ موطَّد لحاميةِ الظعائن ،ووجهُهُ مُتهلّلٌ لكراّته ،بين ُ+مِ الرجال

وهي لا تدعك إلاّ مُذعناً بما لـه  ،وإليك مثالاً من بسالته الموصوفة في ذلك المشهد الدامي
  .ة لدى الأهوالوطُمأنين ،من ثبات ممنع عند الهزاهز

وسُدّ عـنهم بـاب  ،ومَن معه حرَّم حُوصر سيّد الشُّهداء الم ـُفي اليوم السّابع من  :الأوّل
وبطبـع الحـال كـانوا بـين  ،)١(فعاد كُـلٌّ مـنهم يعـالج لهـب الأوام ،ونفذ ما عندهم من الماء ،الورود

أبي علـي ( وكُلُّ ذلـك بعـين  ،ما يبلّ غلته ومُتطلّبٍ للماء إلى متحرٍّ  ،وتضوّرٍ ونشيج ،أنةٍّ وحنّة
ومــا عســى أنْ يجــدوا لهــم وبيــنهم وبــين المــاء  ،والأكــارم مــن صــحبه ،والغيــارى مــن آلــه)  

ساقي العِطاشـى ( لكنْ  ،رماحٌ مُشرعة وبوارقٌ مُرهفة في جمعٍ كثيف يرأسهم عمرو بن الحجّاج
  .لمْ يتطامن على تحمّل تلك الحالة) 

  أوَ تَشــــــــتَكي العَطــــــــشَ الفَــــــــواطمُ عِنــــــــدَهُ 

  فعمُ المــــــــ ـــــُوَبصــــــــــــدرِ صــــــــــــعدَتهِِ الفــــــــــــراتُ     

  
َجــــــــــرَّةِ لارتَـقَــــــــــى

  وَلــــــــــو اِســــــــــتـَقَى yَــــــــــرَ الم

  وَطَويــــــــــــــــــــلُ ذابلِــــــــــــــــــــهِ إِليَهــــــــــــــــــــا سُــــــــــــــــــــلمُ     

  
____________________ 

/  ١مجمـع البحـرين للطّريحـي  ،٧٧/  ٤القاموس المحـيط  ،٣٨/  ١٢لسانَ العرب  :راجع .العطش :الأوام) ١(
  .٣٨/  ١٦تاج العروس  ،١٣٥

    



٢٥٢ 

ـــــــــــــــرنينِ دُونَ ورودِهِ  ـــــــــــــــدُّ ذي القَ ـــــــــــــــو سَ   لَ

  نَسَــــــــــــــفتْهُ همَِّتـُـــــــــــــهُ بمِـــــــــــــــا هــــــــــــــوَ أعَظــَـــــــــــــمُ     

  
ـــــــــــــــقاءُ يقلُّـــــــــــــــهُ    في كَفِّـــــــــــــــهِ اليُســـــــــــــــرى السَّ

  وَبِكَفِّــــــــــــــهِ اليُمــــــــــــــنىَ الحســــــــــــــامُ المخِْــــــــــــــذَمُ     

  
ــــــــــــــل السَّــــــــــــــحابةِ للِفَــــــــــــــواطمِ صَــــــــــــــوبهُُ    مث

ــــــــــــيرُجَمُ        ويُصــــــــــــيبُ حاصــــــــــــبُهُ العَــــــــــــدوَّ فَـ

  
في حـين أنّ نفسـه الكريمـة تنُازعـه إلى  ،همّة أخـاه العبـّاسالم ــُلهـذه  هناك قيّض الحسـين 

فـأمره أنْ يسـتقي للحرائـر والصـبية وإنْ كـان دونــه  ،رُّ الم ــُويحـدوه إليـه حفاظـه  ،ذلـك قبـل الطلـب
 ،وبعـث معهـم عشـرين قربـة ،وضمّ إليه ثلاثين فارساً وعشرين راجـلاً  ،هجالم ـُشقّ المرائر وسفك 

لأyّـم محتفـون  ؛فمضـوا غـير مبـالين وكُـلّ بحفـظ الشـريعة ،وتقدّم أمامهم نـافع بـن هـلال الجملـي
ومـا  ؟مَـن الرجـل :وصاح به عمرو بـن الحجّـاج ،فتقدّم نافع باللّواء ،بشتيم من آل محمّد 

  ؟جاء بك
لا  :قـال نـافع .اشـرب هنيئـاً  :فقـال لـه .جئنا نشرب من هذا الماء الذي حلأتمونا عنه :قال
لا ســبيل إلى  :فقــال .لا أشــرب منــه قطــرة والحســين ومَــن تــرى مــن آلــه وصــحبه عِطاشــى ،واللــّه

  .املأوا قربكم :ثمُّ صاح نافع بأصحابه .وإنمّا وُضعنا هاهنا لنمنعهم الماء ،سقي هؤلاء
وحـاميهم  ،فكان بعض القوم يملأ القرب وبعضٌ يقُاتل ،هم أصحاب ابن الحجّاجوشدّ علي

أبـــو ( رتضع مـــن لباyـــا الم ــــُتربيِّ في حجـــر البســـالة الحيدريــّـة و الم ــــُ ،مُســـدّد الكمـــاة) ابـــنُ بجـــدRا ( 
 فرقـاً مـن ذلـك ؛فجاؤوا بالماء وليس في القوم المناوئين مَـن تحُدّثـه نفسـه بالـدنوِّ مـنهم ،)الفضل 

  .)١(وابتهجت به النّفوس ،فبـُلّت غلّة الحرائر والصبية الطيِّبة من ذلك الماء ،البطل المغوار
____________________ 

  .٩٨/ مقتل الحسين لأبي مخنف  ،٣١٢/  ٤تاريخ الطبري ) ١(

    



٢٥٣ 

إنّ تلك الكميّة القليلة مـن المـاء مـا عسـى أنْ تجُـدي اوُلئـك  :ولكنْ لا يفوت القارئ معرفة
أو أyّــم ينيفــون علــى المئتــين  ،رجــالاً ونســاءً وأطفــالاً  ،الجمــع الــذي هــو أكثــر مــن مئــة وخمســين

ــنَ المقطــوع بــه أنــّه لم تــروِ أكبــادهم إلاّ مــرةّ واحــدة! ؟علــى بعــض الروايــات أو أyّــا كمصّــة  ،ومِ
  .شتكىالم ـُوإلى اللّه سبحانه  ،ليهم الظمأفسرعان أنْ عاد إ ،الوشل

يخــرج  ،بعـد الحملــة الاُولى الــتي استشـهد فيهــا خمســون كــان أصــحاب الحســين  :الثـاني
 ،فخـرج الجابريـان وقـاتلا حـتىّ قـُتلا ،وكُلٌّ يحمي الآخر مـن كيـد عـدوّه ،الاثنان والثلاثة والأربعة

ير بــن القَــين يحمــي ظهــره  ،وخــرج الغفّاريــان فقــاتلا معــاً حــتىّ قــُتلا وقاتــل الحــُرُّ الريــاحي ومعــه زهــ
شـــدَّ الآخـــر واســـتنقذه حـــتىّ قتُـــل  ،فكـــان إذا شـــدّ أحـــدهما واســـتلحم ،حـــتىّ فعـــلا ذلـــك ســـاعة

  .)١(الحرُُّ 
ن وجـابر بـ ،إنّ عمـرو بـن خالـد الصـيداوي وسـعد مـولاه :٢٥٥ص ٦وفي تاريخ الطبري ج

أوغلــوا  لمـــاّف ،ومجمــع بــن عبــد اللّــه العائــذي شــدّوا جميعــاً علــى أهــل الكوفــة ،الحــارث السّــلماني
فنــدب إلــيهم الحســـين  ،فــيهم عطــف علــيهم النــّـاس مــن كُــلِّ جانـــب وقطعــوهم عــن أصـــحا+م

ترب مــنهم  ،وقـد جُرحــوا بـأجمعهم ،فاسـتنقذهم بســيفه ،أخـاه العبــّاس  وفي أثنــاء الطريـق اقــ
وفـــازوا  ،فشـــدّوا بأســـيافهم مـــع مـــا +ـــم مـــن الجـــراح وقـــاتلوا حـــتىّ قتُلـــوا في مكـــان واحـــد ،العـــدو

  .بالسّعادة الخالدة
____________________ 

  .١٦٠/ مقتل الحسين لأبي مخنف  ،٣٤٠/  ٤تاريخ الطبري ) ١(

    



٢٥٤ 

 :الشهادة
ة الحـــقّ في شمـــم وإبـــاء عـــن النــّـزول علـــى حكـــم لم يفتـــأ لقمـــر بـــني هاشـــم دؤب علـــى مناصـــر 

فترعـــرع ونُصـــبَ عينـــه أمثلـــة  ،وتـــربىّ في حجـــر الإمامـــة ،منـــذ كـــان يرتضـــع لبـــان البســـالة ،الدنيــّـة
فإمّـا فـوز بـالظفر  ؛لمطـاردة الرجـال ومجالـدة الأبطـال ،الشجاعة والتضحية دون النّواميس الإلهيّة

ــزول ع ،أو ظفــر بالشــهادة وهــو يــرى المــوت تحــت مشــتبك  ،لــى الضــيمفمــن الصــعب عنــده النّ
ن حيـاة تحـت الاضــطهاد  ،مكثــور) إمــام الحـقّ ( فكـان لا يــرى للبقـاء قيمـةً و ،الأسـنّة أسـعد مــ

  .وعقائل بيت الوحي قد بلغ منهنّ الكرب كُلَّ مبلغ
 وأعـزّ حامتـه أنفس الذخائر عند السّـبط الشـهيد  - سلام اللّه عليه - كان  لمـاّولكنْ 

لم يـأذن لـه إلى  ،ولوائـه الخفـاق وبطولتـِهِ المعلومـة ،وطمأنينة الحرم بوجوده وبسيفه الشاهر ،لديه
ير مــن النّهضــة  ــألف  ،يســمح بــه فــلا الحســين  ،قدّسةالم ـــُالــنّفس الأخــ ولا العائلــة الكريمــة ت

  .ولا الحالة تدعه لأنْ يغُادر وحرائر أبيه بين الوحوش الكواسر ،بغيره
ثٍ  ،هكــذا كــان أبــو الفضــل بــين نــزوعٍ إلى الكفــاح بمقتضــى غريزتــه أخّرٍ عــن الحركــة لباعــ ــ وت

فلـــم يكـــن لجـــاذب الغـــيرة أو دافعهـــا  ،حـــتىّ بلـــغ الأمـــر نصـــابه ،ديـــنيٍّ وهـــو طاعـــة الإمـــام 
ومركـز (  ،قبل اُخـرىالم ــُومـن الـبلاء  ،وكان مِـلْءُ سمعـه ضوضـاء الحـرم مـن العطـش تـارة ،مكافئ

  .وتفانى صحبه وذووه ،وتقطعّت عنه خطوط المدد ،دارت عليه الدوائر) لإمامة ا
    



٢٥٥ 

ــــواء ( هنالــــك هــــاج  فمثــــل أمــــام أخيــــه  - ولا يلحقــــه الليــــث عنــــد الهيــــاج - )صــــاحب اللّ
حيـــث وجـــد نفســـه لتَســــبق  ،بـُــدّاً مــــن الإذنْ  فلـــم يجـــد أبــــو عبـــد اللـّــه  ،الشـــهيد يســـتأذنه

لمّة مـن دون أنْ يأخـذ ثـأره مـن اوُلئـك الم ـُالبقاء على تلك الكوارث إذ ليس في وسعه  ؛جسمه
ـــرَدة
َ
أنــّـه مهمـــا ينظـــر اللّـــواء مرفوعـــاً كأنــّـه يـــرى العســـكر مُتّصـــلاً والمـــدد  فعرّفـــه الحســـين  ،الم

 أنـتَ  « :فقال له ،وحرائر النّبوَّة مُطمئنة بوجوده ،والأعداء تحذر صولته وترهب إقدامه ،مُتتابعاً 
  .»ولكنْ اطلبْ لهؤلاءِ الأطفالِ قليلاً مِن الماءِ  ،صاحبُ لوائِي

فرجـــع إلى  ،فلـــم ينفـــع ،إلى القـــوم ووعظهـــم وحـــذّرهم غضـــب الجبــّـار فـــذهب العبّـــاس 
غيرتـه ) سـاقي العِطاشـى ( فنهضـت بــ  ،فسمع الأطفال يتصارخون مـن العطـش ،أخيه وأخبره

ب فرســ ،الشــمّاء وأخــذ القربــة وكشــفَهم شــبلُ  ،تكاثرالم ـــُفلــم يرعــه الجمــع  ،ه وقصــد الفــراتوركــ
فـرأى مـن واجبـه  ،ومـذ أحـسّ بـبرده تـذكّر عطـش الحسـين  ،عليٍّ عن الماء ومَلـَك الشـريعة

فرمـى المـاء مـن يـده وأسـرع بالقربـة  ،ومَـن معـه أضـرّ +ـم العطـش لأنّ الإمام  ؛ترك الشرب
  :)١(وقال ،ولو في آن يسير محافظاً على مهجة الإمام 

ــــــــوني ــــــــنْ بعــــــــدِ الحُســــــــينِ هُ   يــــــــا نفــــــــسُ مِ

ـــــــــــــــــــــــتِ أنْ تكـــــــــــــــــــــــوني       وبعـــــــــــــــــــــــدَهُ لا كُن

  
  هـــــــــــــــــــــــــــذا الحُســـــــــــــــــــــــــــينُ واردُ المنـــــــــــــــــــــــــــونِ 

  وتشْــــــــــــــــــــــــــــــــرَبينَ بــــــــــــــــــــــــــــــــاردَ المعــــــــــــــــــــــــــــــــينِ     

  
 دينيِ  فعالُ  هـذا تـاللّهِ مـا

  :ويقول ،وجعل يضرب فيهم بسيفه ،فلم يبُالِ +م ،فتكاثروا عليه وقطعوا طريقه
____________________ 

/  ٣ينـــابيع المـــودّة لـــذوي القـــربى للقنـــدوزي  ،١٧٩/ مقتـــل الحســـين لأبي مخنـــف  ،٤٢/  ٤٥بحـــار الأنـــوار ) ١(
٦٧.  

    



٢٥٦ 

ـــــــــــــوتَ إذا المـــــــــــــوتُ زقـــــــــــــا
َ
  لا أرْهـــــــــــــبُ الم

ـــــــــــــــــىحـــــــــــــــــتىّ اوُارَى في        المصـــــــــــــــــاليتِ لَقَ

  
ـــــــــــــــاسُ أغْـــــــــــــــدو بالسّـــــــــــــــقا   إنيِّ أنــَـــــــــــــا العبّ

ــــــــــــــوتَ يــــــــــــــومَ     
َ
  لتـَقَىالمــــــــــ ـــــُولا أهــــــــــــــابُ الم

  
ــن الرقــّاد الجهــني فضــربه علــى يمينــه  ،وعاونــه حكــيم بــن الطفيــل السّنبســي ،فكمــنَ لــه زيــد ب

  :ويقول ،فأخذ السّيف بشماله وجعل يضرب فيهم ،فقطعها
ـــــــــــــــــــــــــــــــهِ إنْ قَطعـــــــــــــــــــــــــــــــتُمُ يمَيـــــــــــــــــــــــــــــــنيِ    واللّ

ــــــــــــــــــنيِ        إنيّ اُحــــــــــــــــــامِي أبــــــــــــــــــداً عَــــــــــــــــــنْ دِي

  
ـــــــــــــــــــنْ إمـــــــــــــــــــامٍ صـــــــــــــــــــادقِ اليَقـــــــــــــــــــينِ    وعَ

  نجـــــــــــــــــــلِ النَّـــــــــــــــــــبيِّ الطَّـــــــــــــــــــاهرِ الأمـــــــــــــــــــينِ     

  
فضـــمّ اللّـــواء إلى  ،فضـــربه علـــى شمالـــه فبراهـــا ،فكمـــنَ لـــه حكـــيم بـــن الطفيـــل مـــن وراء نخلـــة

  .صدره
فأصــاب القربــة ســهمٌ وارُيــق  ؛وأتتــه السّــهام كــالمطر ،فعنــد ذلــك أمنــوا ســطوته وتكــاثروا عليــه

وحمـل عليـه رجـلٌ بعمـودٍ مـن حديـد وضـربه  ،وسهمٌ أصاب عينـه ،وسهمٌ أصاب صدره ،ماؤها
  .قدّسالم ـُعلى رأسه 

  وَهـــــــــــــــوَى بجَِنـــــــــــــــبِ العَلقمـــــــــــــــيِّ فَـلَيتـَــــــــــــــهُ 

ـــــــــــــــــاربينَ بــِـــــــــــــــهِ يــُـــــــــــــــدافُ العَلْقـــــــــــــــــمُ        للِشَّ

  
ويـا ليتـني  ،فأتـاه الحسـين  .)١(عليـك مـنيّ السّـلام يـا أبـا عبـد اللـّه :ونادى بصوت عـالٍ 

أو بجـاذب مـن الاُخـوّة إلى مصـرع  ،أبحياة مُسـتطارة منـه بـذلك الفـادح الجلـل ،علمتُ بماذا أتاه
  !صنوه المحبوب

 ،عنده وهـو يبُصـر هيكـل البسـالة وقربـان القداسـة فـوق الصـعيد حصل الحسين  ،نعم
ماء السّــائلة وجلّلتــ فــلا  ،ورأى ذلــك الغصــن الباســق قــد ألمّ بــه الــذبول ،ه النّبــالوقــد غشــيته الــدِّ

 يمينٌ تبطش ولا 
____________________ 

  .٦٨/  ٣ينابيع المودة لذوي القربى للقندوزي ) ١(

    



٢٥٧ 

  .ومرتكز الدماغ على الأرض مبدّدٌ  ،ولا صولةٌ ترهبُ ولا عينٌ تبُصر ،منطقٌ يرتجز
 ؟أو عافية تنهض بـه ،لى تلكم الفجائع ومعه حياة تقدمهينظر إ أصحيح أنّ الحسين 

 ،بعــد أبي الفضــل إلاّ هــيكلاً شاخصــاً مُعــرّى عــن لــوازم الحيــاة لم يبــقَ الحســين  ،لا واللـّـه
وشـمتَ  ،وقلَّـتْ حِيلَتِـي ،الآن انكسـرَ ظَهـرِي « :وقد أعرب سلام اللّه عليه عن هذا الحـال بقولـه

  .»بِي عدوِّي 
ــــــــــــــــــــــــانَ الانكســــــــــــــــــــــــارُ فيِ جبينـِـــــــــــــــــــــــهِ    وب

  فانـــــــــــــــــدكّتْ الجبِـــــــــــــــــالُ مِـــــــــــــــــنْ حَنينِـــــــــــــــــهِ     

  
  كافـــــــــــــــــلُ أهلــِــــــــــــــــهِ وســـــــــــــــــاقِي صــــــــــــــــــبْيتِهْ 

  وحامــــــــــــــــــــلُ اللِّـــــــــــــــــــــوا بعــــــــــــــــــــاليِ همَّتِـــــــــــــــــــــهْ     

  
ــــــــــــــــهْ    وكيــــــــــــــــفَ لا وهــــــــــــــــوَ جمــــــــــــــــالُ +جتِ

  وفي محُيَّــــــــــــــــــــــــــاهُ ســـــــــــــــــــــــــــرورُ مُهجَتــِـــــــــــــــــــــــــهْ     

  
ــالم ـــُورجــع إلى  وقــد  ،)١(ه كــي لا تــراه النّســاءخيّم مُنكســراً حزينــاً باكيــاً يكُفكــف دموعــه بكُمِّ

 ؟أمَـا مِـنْ مُغيـثٍ يغُيثنُـا ؟أمَا مِنْ مُجيرٍ يُجيرُنا « :فنادى بصوت عـالٍ  ،تدافعت الرِّجال على مخيمه
  .» ؟أمَا مِنْ خائفٍ مِنَ النّارِ فيذبُّ عنّا ؟أمَا مِنْ طالبِ حقٍّ ينَصُرُنا

تــذر أحــدٌ بالغفلــة يــوم يقــوم النــّاس لــربِّ وإقامــة العــذر حــتىّ لا يع ،كُــلّ هــذا لإبــلاغ الحُجّــة
  .العالمين

 ؟أراه أبطـأ بالمـاء ،أيـنَ عمّـي العبـّاس :وقالـت ،رأته سُـكينة مُقـبلاً أخـذت بعنـان جـواده لمـاّو 
ــكِ قتُـلْ  « :فقـال لهـا  !وا ضـيعتنا بعــدك !وا عبّاســاه !وا أخـاه :فسـمعته زينــب فنـادت .»إنَّ عمَّ

عَتنَا بعدَكَ أبا الفضلِ  « :ونادى ،معهنّ  وبكين النّسوة وبكى الحسين    .»وا ضيـْ
____________________ 

  .٤٢/  ٤٥بحار الأنوار ) ١(

    



٢٥٨ 

 : طهَّرالم ـُالمشهد 
وإنمّـا   ،لم يترك القتلى في حومـة الميـدان مماّ لا شكّ فيه أنّ الإمام الشهيد أبا عبد اللّه 

وهـذا وإنْ لم نجـده صـريحاً في كُـلِّ واحـد  ،كان يأمر بحملهم إلى الفسطاط الـذي يقـاتلون دونـه
ويؤيـّده  ،وإنّ طبع الحال يسـتدعيه ،تشهدين إلاّ أنّ التأمّل فيما يؤثر في الواقعة يقتضيهسالم ـُمن 

عند سقوط علي الأكـبر أمـر و  ،ما في البحار من حمل الحرُِّ حتىّ وُضع بين يديّ الحسين 
وقــد حمــل القاســم بنفســه  ،فتيانــه أنْ يحملــوه إلى الفســطاط الــذي يقُــاتلون دونــه الحســين 

  .وقتلى حوله من أهل بيته  ،قدّسة حتىّ وضعه مع ابنه الأكبرالم ـُ
أهـل بيتـه  ومـن البعيـد جـدّاً أنْ يحمـل سـيّد الشُّـهداء  ،هذا لفظ ابـن جريـر وابـن الأثـير

لا أعلـمُ أصـحاباً أولـَى  « :خاصّـة إلى الفسـطاط ويـترك اوُلئـك الصـفوة الأكـارم الـذين قـال فـيهم
صـلوات االله (ففضّلهم على كُلِّ أحـد حـتىّ علـى أصـحاب جـدّه وأبيـه  .»ولا خيراً مِنْ أصحابي 

فكيــف بــذلك الســيّد الكــريم  ،كُــلّ أحــد لا يرضــى مــن نفســه هــذه الفعلــةوإنّ   ،)عليهمــا وآلهمــا
 ! ؟الذي علّم النّاس الشّمم والإباء والغيرة

أنّ أبـا  :عن غيبة النّعمـاني ١١٨ص على أنّ الفاضل القزويني يحكي في تظلّم الزهراء 
قتلــةٌ مثــلُ قتلــةِ  :ويقــول ،مــعَ بعــضٍ  كــان الحســينُ يضــع قــتلاه بعضَــهُمْ   « :يقــول جعفــر البــاقر 

  .)١(»النَّبيِّينَ وآلِ النَّبيِّين 
____________________ 

 :ويقــول ،كــان الحســينُ بــنُ علــيٍّ يضــعُ قــتلاه بعضَــهُمْ إلــى بعــضٍ   « :والــنّص ،٢١٩/ الغيبــة للنعمــاني ) ١(
  .»قتلانا قتلَى النَّبيِّين 

    



٢٥٩ 

لا لمــا  ،تـرك أخـاه العبـّاس في محـلّ ســقوطه قريبـاً مـن المسـنّاة ممـّا لا شـكّ فيـه أنـّـه  ،نعـم
لأنّ في وسـع  ؛فلم يقـدر علـى حملـه ،يمضي في بعض الكتب من كثرة الجروح وتقطّع الأوصال

مـــن أنّ  :وإلاّ لِمــا قيــل ؛بضَّع إلى حيــث أراد ومــتى شــاءالم ـــُأنْ يحُــرّك ذلــك الشــلو  الإمــام 
لأنـّه وعـد سـكينة بالمـاء ويســتحي  ؛أن يتركـه في مكانـه قسـم عليـه بجـدّه الرسـول العبـّاس أ

  .لعدم الشاهد الواضح على كُلِّ منهما ؛)١(منها
ولـولاه لم يعجـز  ،ونكتـة لا تخفـى علـى المتأمّـل ومَـن لـه ذوق سـليم ،بل إنمّا تركه لسـرّ دقيـقٍ 

 :وهــو ،وقــد كشــفت الأيـّـام عـن ذلــك السّــرّ المصــون ،ن الحــالعــن حملــه مهمــا يكـ الإمـام 
ــاس وتتزلــّف إلى المــولى  ،أنْ يكــون لــه مشــهد يقُصــد بــالحوائج والزيــارات وبقعــة يزدلــف إليهــا النّ

ت قبتــه الــتي تحــك السّــماء رفعــةً وســناءً  وتعــرف  ،فتظهــر هنالــك الكرامــات البــاهرة ؛ســبحانه تحــ
وتـؤدّي مـا وجـب علـيهم مـن الحـبّ  ،فتُقـدّره حـقّ قـدره ؛ند اللّهالامُّة مكانته السّامية ومنزلته ع

وســبب الزلفــى  ،حلقــة الوصــل بيــنهم وبــين اللـّـه تعــالى ويكــون  ،المتأكّــد والــزورة المتواصــلة
  .لديه

وشـاء وليُّـه وحُجّتـه أنْ تكـون منزلـة أبي الفضـل الظاهريـّة شـبيهة  ،فشاء المهيمن تعـالى شـأنه
  .فكان كما شاءا وأحبّا ،عنويةّ الاُخرويةّبالمنزلة الم

____________________ 
ب المعتــبرة :أقــول :قــال ،٣٢٤/  ٤الدمعــة السّــاكبة ) ١( إنّ مــن كثــرة الجراحــات الــواردة علــى  :وفي بعــض الكتــ

فترك جسده في محلّ قتله ورجـع باكيـاً حزينـاً إلى  ،أنْ يحملهُ إلى محل الشُّهداء لم يقدر الحسين  العباّس 
  .الخيام

    



٢٦٠ 

ــهداء  إلى حيــث مجتمــع الشُّــهداء في الحــائر الأقــدس لغمــره فضــل  ولــو حملــه ســيّد الشُّ
ـــة الـــتي ضـــاهت منزلـــة الحُجّـــج الطـــاهرين  ،الإمـــام الحُجّـــة  ـــه هـــذه المنزل  ،ولم تظهـــر ل
وإذنـاً بالــدخول إلى  ،بـإفراد زيـارة مخُتصّـة بـه ا أكّـد ذلـك الإمـام الصـادق خصوصـاً بعـد مـ

 ،غير ما يزُار به جميـع الشُّـهداء بلفـظ واحـد ،حرمه الأطهر كما شُرعّ ذلك لأئمّة الهدى 
  .وليس هو إلاّ لمزايا اختُصّت به

ففـــي كامـــل  ،الموضـــع مـــن مرقـــده الطيّـــب علـــى هـــذا وقـــد أرشـــدتنا آثـــار أهـــل البيـــت 
 :قــال عـن الصـادق  ،بسـند صـحيح عـن أبي حمـزة الثمـالي ٢٥٦الزيـارات لابـن قولويـه ص

 ،فقـف علـى بـاب السّـقيفة ،إذا أردتَ زيارةَ العبّاسِ بنِ عليٍّ وهو علـى شـطِّ الفُـراتِ بحـذاء الحَيْـر «
  .» ...سلامُ اللّهِ وسلامُ ملائكتِهِ  :وقل

عــن الشــيخ المفيــد وابــن المشــهدي  ،في مــزار البحــار - أعلــى اللــّه مقامــه - وحكــى اHلســي
ن  ،زيــارةً اُخــرى لــه في هــذا المشــهد الــذي أشــار إليــه الصــادق  ير مُقيّــدة بوقــت مــ بروايــة غــ

 ،وهكذا حُكي عن المفيد والشهيد والسيّد ابن طـاووس في زيـارة النّصـف مـن رجـب .الأوقات
  .ومثله العلامّة النّوري في تحيّة الزائر ،ويومَي العيدين ،وليلة القدر

فإنـّه قـال عنـد ذكـر  ؛وعبارة المفيد في الإرشاد صريحة فيما نصّت بـه روايـة أبي حمـزة الثمـالي
 ،في مشـــهده وكلُّهـــم مـــدفونون ممــّـا يلـــي رجلَـــي الحســـين  :مَـــن قتُـــل مـــن آلِ الحســـين 

فإنــّـه دُفـــن في  ،إلاّ العبّـــاس بـــن علـــيٍّ رضـــوان اللّـــه عليـــه ...ر لهـــم حفـــيرة والُقـــوا فيهـــا جميعـــاً حُفـــ
 ،وقبره ظاهرٌ  ،موضع مقتله على المسنّاة بطريق الغاضريةّ

    



٢٦١ 

وإنمّـــا يـــزورهم الزائـــر مـــن عنـــد قـــبر الحســـين  ،ولـــيس لقبـــور إخوتـــه وأهلـــه الـــذين سميّنـــاهم أثـــرٌ 
إنـّه  :ويقُـال ،وعلـي بـن الحسـين في جملـتهم ،التي نحو رجليـهِ بالسّـلام ويومئ إلى الأرض ،

ـــاً إلى الحســـين  ـــوا  ،الـــذين قتُلـــوا معـــه فأمّـــا أصـــحاب الحســـين  .أقـــر+م دفن فـــإyّم دُفن
  .)١(إلاّ أناّ لا نشكّ أنّ الحائر محيطٌ +م ،ولسنا نحصل لهم أجداثاً على التحقيق ،حوله

نقّبون في الآثـــار مـــن كـــون مشـــهده بحـــذاء الحـــائر الم ــــُحقّقون و الم ــــُوعلـــى هـــذا مشـــى العلمـــاء 
والســــيّد  ،١٤٧نـــصّ عليـــه الطبرســـي في إعـــلام الـــورى ص ،قريبـــاً مـــن شـــطّ الفـــرات ،الشـــريف

والســـيّد الـــداودي في  ،والشـــيخ الطُّريحـــي في المنتخـــب ،٣٤٤الجزائـــري في الأنـــوار النّعمانيـّــة ص
  .)٢(عن كامل السّقيفة ٣٩وحكاه في رياض الأحزان ص ،٣٤٩صعمدة الطالب 

والشـــهيد الأوّل في مــــزار  ،والعلاّمـــة في المنتهـــى ،وهـــو الظـــاهر مـــن ابـــن إدريـــس في السّـــرائر
والشــيخ آقــا رضــا في مصــباح  ،والسّــبزواري في الــذخيرة ،والأردبيلــي في شــرح الإرشــاد ،الــدروس
  .)٣(فإyّم نقلوا كلام المفيد ساكتين عليه ؛الفقيه

____________________ 
  .١٢٦/  ٢الإرشاد للشيخ المفيد ) ١(
  .٢٥٦/  ٣مناقب آل أبي طالب ) ٢(
ب  ،٣٤٢/  ١السّــرائر ) ٣( جــواهر  ،١٣٢/  ٢غنــائم الأيـّـام  ،٤١٣/ ذخــيرة العبــاد  ،٣٩٥/  ١منتهــى المطلــ

مُستمسـك العـروة الـوثقى  ،٦٥٥/ كتاب الصلاة للشـيخ الحـائري   ،٧٦١/  ٢مصباح الفقيه  ،٣٤٠/  ١٤الكلام 
  .١٨٨/  ٨للحكيم 

  ...فيزوره ثمّ يأتي العبّاس بن عليٍّ  ،ثمُّ يزور الشُّهداء ...:٢٥/  ٢وفي مزار الدروس 

    



٢٦٢ 

 :ملاحظة
وعليــه  ،ســين تقــدّم في نقــل البحــار أنّ الحــُرَّ الريــاحي حمُــل مــن الميــدان ووُضــع أمــام الح

  .يكون مدفوناً في الحائر الأطهر
 :جــاءت الروايــة عـن مدينــة العلـم للســيّد الجزائــري ١٢٤ص ٣ولكـن في الكبريــت الأحمـر ج

ذكـــر أنّ جماعـــة مـــن  ٧٥وفي ص .مُنحـــازاً عـــن الشُّـــهداء ،دفنـــه في موضـــعه إنّ الســـجّاد 
إنّ امُّه كانـت  :ويقُال ،لئلاّ يوُطأ بالخيل إلى حيث مشهده ؛عشيرته نقلوه عن مصرع الشُّهداء

  .فأبعدته عن مجتمع الشُّهداء ،معه
فـــلا يـــتمّ مـــا في مدينـــة العلـــم مـــن دفـــن  ،وإذا صـــحّ حمـــل العشـــيرة إيـّــاه إلى حيـــث مشـــهده

ترك عميــدها في البيــد ؛لــه الســجّاد  اء عرضــة فإنــّه مــن البعيــد جــداً أنْ تحملــه العشــيرة ثمُّ تــ
  .بل لم يعهد ذلك في أي امُّةٍ وملّة ،للوحوش

ب في صــحته ،وعلــى كُــلٍّ  يرة المســتمرة بــين الشــيعة  ؛فهــذا المشــهد المعــروف لــه ممــّا لا ريــ للســ
  .تدينّونالم ـُوفيهم العلماء و  ،على زيارته في هذا المكان

إذا زار الحســـين و  :فإنــّـه قـــال في مـــزار الـــدروس ؛ويظهـــر مـــن الشـــهيد الأوّل المصـــادقة عليـــه
وليــزر الشُّــهداء وأخــاه العبــّاسَ والحــُرَّ  ،وهــو الأكــبر علــى الأصــح ،فليــزر علــيَّ بــن الحســين 

  .)١(بنَ يزيد
____________________ 

  .٤٩٣/  ٣٠الينابيع الفقهيّة  ،والعبارة بالمعنى ١١/  ٢الدروس للشهيد الأوّل ) ١(

    



٢٦٣ 

 واعتمـاد السّـلطنة محمّـد حسـن المراغـي ،١١٥للؤلـؤ والمرجـان صووافقه العلامّة النـّوري في ا
  .طبع تبريز ٥٦في حجّة السّعادة على حجّة الشهادة ص - من رجال العهد النّاصري -

فــإنّ هنــاك حومــة  :في زيــارة الشُّــهداء العامّــة وقــال اHلســي في مــزار البحــار عنــد قولــه 
  .)١(لخروج العبّاس والحرُِّ عنهم ،المراد منه معظمهم أو أكثرهم .الشُّهداء

وزار قــبر  ،ملــكَ بغــداد لمـــاّإنّ الشــاه إسماعيــل  :٣٤٥ويشــهد لــه مــا في الأنــوار النّعمانيــة ص
نبشــوه  لمـــاّو  ،أمــرَ بنبشــه لكشـف الحقيقــة ،وبلغــه طعــن بعـض العلمــاء علــى الحـُرِّ  ،الحسـين 

حلّهـا نبـع الـدَّمُ   لمــاّف ،إyّـا للحسـين  :ورأى على رأسـه عصـابة قيـل لـه ،قتُل الم ـّرآه +يئته 
فبـنى عليـه  ،وتبيّنـت الحقيقـة ،فأعادها إلى محلّها ،وكُلّما عالج قطعة بغيرها لم يتمكّن ،كالميزاب

  .وأجرى لها وقفاً  ،قبَّةً وعينّ له خادماً 
____________________ 

  .٧٣/  ٣إقبال الأعمال  ،٤٨٦/ المزار للمشهدي  ،٣٦٩/  ٩٨و ،٦٥/  ٤٥وار بحار الأن) ١(

    



٢٦٤ 

  :الحائر
وهو على شطِّ الفُراتِ بحذاء الحَيْـر  « :فإنهّ قـال ،لفظ الحَيرْ  جاء في حديث الصادق 

«.  
الأمطـــار نخفض الـــذي يســـيل إليـــه مـــاء الم ــــُهـــو المكـــان  :بـــالفتح فالسّـــكون كالحـــائر ،والحــَـيرْ 

ـــه اســـمُ موضـــع فيـــه مشـــهد الإمـــام المظلـــوم  :الحـــائر :وفي تـــاج العـــروس بمـــادة حـــور .ويجتمـــع في
  .)١(الشهيد أبي عبد اللّه الحسين

قدّس حــين اجُــري عليــه بـــأمر الم ــــُولم تحــدث التســمية بالحــائر مــن اســـتدارة المــاء حــول القــبر 
قبـــــل  لســـــان الصـــــادق والكـــــاظم  لأنّ لفـــــظ الحـــــائر والحَـــــيرْ وقـــــع في ؛توكِّل العبّاســـــيالمــ ــــُ

  .توكِّلالم ـُاستخلاف 
ممنوعــاً مــن ورود المــاء  ،إنّ اللـّـه ســبحانه أكــرم حُجّتــه ووليَّــه المــذبوح دون دينــه القــويم ،نعــم

لإعفــاء  ؛باســتدارة المــاء حـول قــبره يــوم اُجـري عليــه ،الـذي جُعــل شـرعاً ســواء لعامّــة المخلوقـات
  .)٢()يزداد أثره إلاّ علوّاً  ولن( أثره ومحو رسمه 

____________________ 
  .٦٠٥/  ١مجمع البحرين  ،٣٢١/  ٦تاج العروس  ،٢٢٣/  ٤لسان العرب ) ١(
مــن بعــد غيبــة طويلــة وفــراق ) وأنــا العبــد الفقــير إلى اللّــه تعــالى محُقّــق هــذا الكتــاب محمّــد الحسّــون (  :أقــول) ٢(

بي ن قلــ حب الآهــات عــ ت سُــ ارتــوى ضــماي بمعــين النّظــر إلى قــبرٍ ضــمَّ خــيرَ ناصــرٍ لأبي الأحــرار الحســين و  ،مريــر انجلــ
حيث وفَّقني الباري تعـالى أنْ  ؛الملائكة الحافّين بتربته فاستشممتُ عطرَ  ،وشُفي غليلي بالنّزول بقعوةِ مُغيَّبهِ  ،

ــبر قمــــر بــــني هاشــــم أبي الفضــــل العبـّـــاس  ــع في السّــــرداب  ،أزور قــ  ،قدّس الكــــائن تحــــت القبَّــــة الشــــريفةالم ـــــُالواقــ
 فتغشّتني رحمةُ ربيِّ تعالى بمشُاهدة الماء الذي يأتي في سَاقيةٍ من جهة قبر سيّد الشُّهداء أبي عبـد اللـّه الحسـين 

ثمّ  - رُ الضبابي منحَره الشريفوقد مضى بقلبٍ حزتّه أشفارُ الظما كما حزّ خنج ،الذي لم يذقْ من بردِهِ شربةً  -
ــر ألم الظمــــا علــــى الــــرواء ـــقّاء الــــذي آثــ ــبر السّـ ــول قــ ــول اللـّـــه  ،يــــدور حــ ت رســ ــ ن بنــ ــ ــاء لأخيــــه وابــ وارتــــوى بــــروح الوفــ

 :حيث الكلمة الخالدة ،
ــــوني ــــ ـــ ـــ ــــينِ هُـــ ــــ ـــ ـــ ــدِ الحُســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــنْ بعــ ـــ ـــ ــــ ـــسُ مِـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا نفـ ــــ ـــ ـــ ــــ   يـ

ـــوني     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــتِ أنْ تكــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدَهُ لا كُنـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وبعـ

  
ـــينٌ واردُ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــذا حُسـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــونِ هــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   المنـــــ

ــــينِ      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاردَ المعــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرَبينَ بــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وتَشْـــ

  
ــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــذا وااللهِ مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــالُ  هـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــنيِ  فعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ديــ

ــــينِ      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــادقِ اليقــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــالُ صــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ولا فعـــ

  
ن بعــد قــرون متطاولــةٍ يســـتمر دوران المــاء دورةً كاملــة حــول قـــبر الشــهيد الظــامي ثمّ  ،والأخ المواســي لأخيـــه ،ومــ

  .قدّسةالم ـُيخرج من خلال ساقية إلى خارج كربلاء 

    



٢٦٥ 

واهتــزّت لهــا الأنديــة  ،فاستضــاءت منهــا الحقــب والأعــوام ،هــذه الآيــة البــاهرةولقــد شــعّت 
 ،مـــنهم الشـــهيد الأوّل في الــــذكرى ،نقّبون في جـــوامعهمالم ـــــُوتناقلهـــا العلمـــاء  ،والمحافـــل ارتياحـــاً 

ب ،والسّــبزواري في الــذخيرة ،والأردبيلــي في شــرح الإرشــاد والشــيخ  ،والشــيخ الطُّريحــي في المنتخــ
  .في الجواهرحقّق الم ـُ

وقـــد اجتهـــد أهـــل العنـــاد في  ،مـــن بـــراهين كـــاثرت النّجـــوم بكثرRـــا وكـــم لآل الرســـول 
  .)١()وَيأَْبىَ اللّهُ إِلاَّ أنَ يتُِمَّ نوُرَهُ  ( :حقداً وحسداً  ؛إغفالها أو افتعال نظائرها لأئمّتهم

ــــــــــــنْ  ــــــــــــمسِ  وفي يبُــــــــــــاريهمُ  مَ   معــــــــــــنىً  الشَّ

ـــــــــــــــــــا لِمَـــــــــــــــــــنْ  مُتعـــــــــــــــــــبٌ  مجُهـــــــــــــــــــدٌ        باراهَ

  
  اوُلا ســـــــــــــــــــبقَ  محُمّـــــــــــــــــــدٍ  مـــــــــــــــــــن ورثـُـــــــــــــــــوا

ــــــــــــا تحَــــــــــــزْ  لمَْ  مــــــــــــا وحــــــــــــازُوا هَــــــــــــا       اُخراهَ

  
  حِجــــــــــــــــــــاهُمْ  ورأيُ  علمُهُــــــــــــــــــــمْ  قــــــــــــــــــــادةٌ 

ــــــــــــــا حكمــــــــــــــةٍ  كُــــــــــــــلَّ  مُسْــــــــــــــمِعاً        منْظراهَ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ  علمــــــــــــــــــــــــــــــــاءٌ    حُكمــــــــــــــــــــــــــــــــاءٌ  أئمَّ

ـــــــــــــــنّجمُ  يهتـــــــــــــــدي       هُـــــــــــــــداهَا باتِّبـــــــــــــــاعِ  ال

  
____________________ 

  .٣٢/ التوبة سورة ) ١(

    



٢٦٦ 

زادت  :فيقـول ،عـن كرامـةٍ لأحمـد بـن حنبـل ٢٧٣ص ٤يتحدّث اليافعي في مـرآة الجنـان ج
فإنّ المـاء  ؛سوى البيت الذي فيه ضريحه ،دجلة زيادة مفرطة حتىّ خربت مقبرة أحمد بن حنبل

حّ صــ ،وبقيــت البــواري عليهــا الغبــار حــول القــبر ،دخــل في الــدهليز علــوّ ذراع ووقــف بــإذن اللــّه
  .الخبر

ولكنـّـه يتوقـّـف عــن إثبــات تلــك الكرامــة لســيّد  ،هكــذا يرتــاح لهــذه الكرامــة ويُصــحّح الخــبر
وما أدري بماذا يعتذر يـوم  .وريحانة النّبيِّ الأعظم  ،وفلذة كبد الإسلام ،شباب أهل الجنّة

 ! ؟)١(جرفت دجلة قبر ابن حنبل ومحت أثره حتىّ لم يعُرف له ضريح إلى اليوم
  :إذ يقول ،وقد أجاد العلاّمة الشيخ محمّد السّماوي
  ألا مِــــنْ عَــــذيريِ يــــا بــَــني العلْــــمِ والحِجَــــى

  جلّلِ المـــــــــــــ ــــُمِــــــــــــــــنَ اليــــــــــــــــافعيِّ الحنْبلــــــــــــــــيِّ     

  
بُني إنْ قلُـــــــــتُ قـــــــــبرُ    ابـــــــــنِ فـــــــــاطمٍ  يُكـــــــــذِّ

ـــــــــــــــــلِ        عليـــــــــــــــــهِ اسْـــــــــــــــــتَدَارَ المـــــــــــــــــاءُ للمُتوكِّ

  
  ويَـــــــــــــزْعُمُ حــــــــــــارَ المــــــــــــاْ ولمَْ تجــــــــــــلُ غــــــــــــبرةٌ 

  حُصـــــرٍ كانـــــتْ بقـــــبرِ ابـــــنِ حَنبــــــلِ  علـــــى    

  
أرادوا بــــه المقابلـــــة لمــــا صـــــدر مــــن آل النــّـــبيِّ  ،وإنّ لأمثــــال ذلــــك في كتـــــبهم انُشــــىء الكثـــــير

ث عليــه وإنْ يخُرجنــا عــن وضــع الرســالة ،المعصــومين   ،والإشــارة إلى بعــض مــا أوقفنــا البحــ
والتَّعـامي  ،إلاّ أنّ الغرض تعريف القارئ بأنّ العداء كيـف يأخـذ بالشـخص إلى إنكـار البـديهي

ات   !عن النـّيرِّ
____________________ 

  .١٤٦/ بغداد في عهد العباسيِّين ) ١(

    



٢٦٧ 

 ٤٧٦إنّ أبـــا إســحاق الشــيرازي المتــوفىّ ســـنة  :١١٣ص ٣ج ذكــر اليــافعي في مــرآة الجنــان
ــبركّ بــه ،ورد بــلاد العجــم لمـــاّهجريــة  فكــانوا يمســحون  ،خــرج أهلهــا إليــه بنســائهم وأطفــالهم للت
  .ويأخذون من تراب نعله فيستشفون به ،أرداyم به

شــباب أهــل  وهــو ســيّد ،فلمــاذا كــان الاستشــفاء بتربــة الحســين  ،وإذا صــحّ مثــل هــذا
 !؟بدعة وضلالة ،الجنّة

ن خدمتــه في  ،يعــدّ مــن فضــائل أحمــد وكراماتــه ،منــه ١٣٣ص ٣ثمُّ في ج ــه عــ ومــا حبــاه اللّ
ين إنّ إبــــراهيم الحــــربي رأى في المنــــام بشــــر الحــــافي خارجــــاً مــــن مســــجد الرصــــافة وفي كمّــــه  :الــــدِّ
فهـذا ممـّا  ،قدم علينا روحُ أحمد بن حنبل نثر عليه الـدر واليـاقوت لمـاّ :فقال ،فسأله عنه ،شيءٌ 
  !التقطته

ويعُـــدّ مـــن الباطـــل حـــديث الرســـول الأعظـــم  ،أصـــحيح أنْ تعُـــدّ هـــذه الرؤيـــا مـــن الكرامـــات
ن ولولاه لما قـام للـدّي ،ومَن هو منه بمنزلة هارون من موسى ،في حقّ سيّد الوصيّين  
بـأنّ  ،تزوّج أمير المـؤمنين مـن سـيّدة نسـاء العـالمين  لمـاّوذلك  ؛ولما أخضرّ له عود ،عمود

حبيّ علـي وفاطمـة 
ُ
 ،مـن النـّار اللّه تعالى أمر شجرة طوبى أنْ تحمل صكاكاً فيها براءة لم

أ تحتهــا ملائكــة التقطــوا مــا نثرتــه علــيهم كرامــة لعلــي وفاطمــة   ؛القيامــة يحفظونــه إلى يــوم ،وأنشــ
 !؟

مـع شـهرة  ،)١(ويعـدّ الحـديث مـن الموضـوعات ،ثمُّ يرمي راوي هذه الكرامة بالجهالـة والـرفض
  .نقّبين في الآثارالم ـُحدّثين و الم ـُالحديث بين 

____________________ 
  .٣٦٤/  ١اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي ) ١(

    



٢٦٨ 

مـــــن فضـــــائل أحمـــــد بـــــن نصـــــر  ٢١٥ص ١وجـــــاء السّـــــبكي فعـــــدَّ في طبقـــــات الشـــــافعيّة ج
وبقـي يقـرأه  ،قُطـع لمــاّتكلـّم رأسـه بـالقرآن  :الذي قتله الواثق على مسألة خلق القرآن ،الخزاعي

  .إلى أنْ اُلحق بالجسد ودُفن
ينالذي قتُل في سبيل الدعوة الإلهيـّ وإذ سمعوا بأنّ رأس الحسين  يـتكلّم  ،ة وإحيـاء الـدِّ

ـــراء ،لإتمـــام الحجّـــة ؛بـــالقرآن ـــة طغيـــان اوُلئـــك الامُ ـــك التضـــحية  ،وتعريفـــاً للامُّ ـــئلاّ تـــذهب تل ول
ــــة ،طعنــــوا في الحــــديث ،قدّسة أدراج التمويهــــاتالم ـــــُ ــــه إلى الــــرفض والجهال مــــع أنّ  ،ونســــبوا راوي

وقـــد شـــهد الصـــادق الأمـــين لـــه ولأخيـــه  ،لم يخـــرج عـــن كونـــه ابـــن الرســـول  الحســـين 
وأyّمــا ســيّدا شــباب  ،بأyّمــا إمامــا هــذه الاُمّــة إنْ قامــا وإنْ قعــدا) صــلوات االله علــيهم( اHتــبى 

  .ولا غاصباً للحقوق ،ولا ظالماً للعباد ،ولم يخرج أشراً ولا بطراً  ،أهل الجنّة
 ٥قــال في ج ،وأyّــا مــن المســتفيض ،ميولم يقتنـع بــذلك حــتىّ ادّعــى كرامــة لإسماعيـل الحضــر 

إنّ إسماعيل بن محمّد بن إسماعيـل الحضـرمي كـان في سـفر ومعـه  :من طبقات الشافعيّة ٥١ص
قــُلْ للشــمس تقــف حــتىّ نَصــل المنــزل  :فقــال لخادمــه ،فأشــرفت الشــمس علــى الغــروب ،خادمــه
ت حــتىّ بلــغ المنــزل وصــلّى .قفــي :إنّ الفقيــه إسماعيــل يقــول لــكِ  :فقــال الخــادم !ونُصــلّي  ،فوقفــ

فغابــت وأظلــم الليــل في  ،فأمرهــا الخــادم بــالغروب! ؟أمــا تطلــق ذلــك المحبــوس :ثمُّ قــال للخــادم
 !!الحال

وينكـر  ،هكذا يقول الخبر مـن المسـتفيض في رجـل قصـارى مـا يتخيـّل فيـه أنـّه أحـد الأوليـاء
 !م النّبوَّةوكان من أعلا ،حديث ردّ الشمس لأمير المؤمنين 

    



٢٦٩ 

إلى حــديث الوركـاني بوقــوع المــآتم  ٤٢٣ص ٤ويرتـاح الخطيــب البغــدادي في تـاريخ بغــداد ج
يــوم وفــاة أحمــد  ،واHــوس ،والنّصــارى ،واليهــود ،المســلمين :والنــّوح في أربعــة أصــناف مــن النّــاس

ؤمنين ،)١(بــن حنبــل املوا كمــا تحــ  !ولا يكــون هــذا مــن البدعــة والشــناعة والخــروج عــن أخــلاق المــ
وريحانتـــه حـــتىّ قـــال  بـــذلك علـــى الشـــيعة في إقـــامتهم المـــآتم والنّياحـــة علـــى ســـليل الرســـول 

إيـّــاك أنْ تشـــتغل ببـــدع الرافضـــة مـــن النـّــدب والنّياحـــة  :١٨٧الغـــزالي في مكاشـــفة القلـــوب ص
  .خينوضرب على وتره غير واحد من المؤرّ ! !فإنّ ذلك ليس من أخلاق المؤمنين ؛والحزن

ب الشــيعة و  ــ وهــو حــيٌّ يــُرزق  بكــى علــى ولــده الحســين  شرعّ الأعظــم الم ـــُومــا ذن
جـــرّد تـــذكّر مـــا يجـــري عليـــه

ُ
 ،فتبكـــي الصـــحابة لبكائـــه ،فيخـــرج إلى المســـجد ودموعـــه جاريـــة ،لم

الآن  « :فيقـــول  ،ويُســـأل عـــن ســـبب بكائـــه ،وأبـــو ذر وعمّـــار ،أبـــو بكـــر وعمـــر :وفـــيهم
  .)٢(»حدّثني جبرائيلُ بما يجري على الحسين 

 ،فيقــف هنــاك ويرســل عبرتــه ،بــوادي كــربلاء في ذهابــه إلى صــفّين ويمــرّ أمــير المــؤمنين 
  .)٣(» !طوبى لكِ منْ تُربةٍ تُراقُ عليك دماءُ الأحبّة ،ومهراقُ دمائِهمْ  ،هذا مناخُ ركابِهمْ  « :ويقول

____________________ 
ــداد ) ١( ــاريخ بغــ ـــن عســــاكر  ،٣١٣/  ١الجــــرح والتعــــديل للــــرازي  ،١٨٨/  ٥تــ ــاريخ مدينــــة دمشــــق لابـ /  ٥تــ
  .٤٦٨/  R١ذيب الكمال للمزّي  ،٣٣٣
  .١٢٥/  ٢الخصائص الكبرى للسيوطي ) ٢(
كشـــف   ،٢٩٥/  ٤١بحــار الأنــوار  ،٩٧/ ذخـــائر العقــبى  ،٤٥٣/ كامــل الزيــارات   ،٢٦/ قــرب الإســناد ) ٣(
جــواهر  ،٧٦١/ همّة لابــن الصـباغ المــالكي الم ــُالفصــول  ،١٢٦/  ٢الخصــائص الكـبرى للنســائي  ،٢٢٢/  ٢الغُمَّـة 

  .باختلاف الألفاظ ،٢٦٣/ المطالب في مناقب الإمام عليٍّ للدمشقي 

    



٢٧٠ 

قدّم بعد وقوع الحادثة علـى فلـذة كبـده الم ـُفهلاّ تحسن مواساة صاحب الشريعة ووصيّه  ،إذاً 
 ! ؟)١()لَكُمْ فيِ رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ  ( :واللّه عزّ وجل يقول ،قدّسةالم ـُصاحب النّهضة 

ـــث الصـــحيحة عنـــدهم عـــن أئمّـــتهم تحـــثّهم علـــى التظـــاهر بمـــا فيـــه إحيـــاء  علـــى أنّ الأحادي
زع والبكاء والنّوح على سيّد شباب أهـل الجنـّة وإظهار الج ،من الدعوة إلى سبيل الدِّين ؛أمرهم
.  

ــرخةَ  ،اللهــمّ  « :في دعائــه الطويــل وهــو ســاجد ويقــول الإمــام الصــادق  ــمْ تلــكَ الصَّ ارحَ
 ؛إنّ أعداءَنا عابوُا عليهمْ خُروجَهُمْ إلينـا فلـَمْ يـَنهَهمْ ذلـك عـنْ الشـخوصِ إلينـا ،اللهمّ  .التِّي كانتْ لنا
أعطِهـمْ أفضـلَ مـا يـأمَلونَ فـي  ،اللهـمّ  .وخلافـاً مـنهُمْ علـى مـا خالفنـا ،وصـلةً لرسـولِكَ  ،رغبـةً فـي برِّنـا

  .)٢(»وما أثرُوناَ بهِ على أبنائِهمْ  ،غربتِهمْ عنْ أوطانِهمْ 
بلغنـــي أنّ انُاســـاً مـــن الكوفـــةِ وغيـــرِهمْ مِـــنْ نواحِيهـــا يـــأتونَ قبـــرَ  « :لحمّـــاد الكـــوفي ويقــول 

 .» ؟ونسـاءٍ يندبنَـهُ  ،ومـادحٍ يمـدحُ  ،وقـاصٍّ يقـصُّ  ،فبـين قـارئٍ يقـرأ ؛الحُسينِ في النّصـفِ مِـنْ شـعبان
 الحمدُ للـّهِ الـذِي جعـلَ فـي شـيعَتِنا مَـنْ  « :فقـال  .قد شهدتُ بعضَ ما تصف :فقال حماّد

  .)٣(»وجعلَ في عدوِّنا مَنْ يقُبِّح ما يصنـَعُون  ،يَفدُ إلينَا ويمدَحُنا ويرثي لنَا
____________________ 

  .٢١/ سورة الأحزاب ) ١(
  .والدعاء فيه تقديمٌ وتأخير ،٢٢٨/ كامل الزيارات ) ٢(
  .بتقديمٍ وتأخير ،٥٩٩/  ١٤وسائل الشيعة  ،٥٣٩/ كامل الزيارات ) ٣(

    



٢٧١ 

 !لقــومي وبــنيَّ كــذَّبوني إنيّ إذا ذكــرتُ فضــل زيــارة الحســين  :قــال لــه ذريــح المحــاربي لمـــاّو 
  .)١(»دعَْ النّاسَ يذهبونَ حيثُ شاؤوا وكُنْ مَعَنا  « :فقال 

ب فعــل الشــيعة لتلــك المظــاهر ير ممــّا أوجــ فلمــاذا يطُعــن علــيهم  ،فــإذا كــان هــذا وأمثالــه الكثــ
ــأوّل عملهــم! ؟ومــا ذنــبهم! ؟عنــد إيمــاyم +ــا كمــا أوّلــوا عمــل خالــد  - والحــال هــذا - أفــلا يت

 !؟نصفونالم ـُأين ! ؟وغيره
والشــنعة والبدعـــة إلاّ  ،لــيس السّـــرُّ فيمــا حكمـــوا بــه علـــى الشــيعة مـــن الريــاء والتصـــنّع ،نعــم

ت العلــويقيــامهم +ــذه الشــعائر الــتي فيهــا إظهــار مظلوميّــة  وتفظيــع أعمــال المنــاوئين  ،أهــل البيــ
كمـا اعــترف بـه ابـن كثــير في   ،واسـترداد الجاهليـّة الاُولى ،وإعـلام المـلأ بمــا نشـروه مـن الجــور ،لهـم

إنّ الشــيعة لمْ يرُيــدوا +ــذه الأعمــال إلاّ أنْ يُشــنّعوا علــى  :قــال ،٢٠٢ص ٨البدايــة والنّهايــة ج
  .)٢(لتهملأنهّ قتُلَ في دو  ؛دولة بني امُيّة

ت الامُّـة بقـتلهم ســيّد  وعليـه فـلا يكـون العمـل المسـتلزم للتشـنيع علـى عمـل الجبـابرة وطواغيـ
ين الحنيـــف تلاعـــب الصـــبيان بـــالإكر ،شـــباب أهـــل الجنّـــة  ،مُقربّـــاً للمـــولى زلفـــة ؛وتلاعـــبهم بالـــدِّ
  .ورضىً لربِّ العالمين

____________________ 
  .٧٥/  ٩٨نوار بحار الأ ،٢٧٢/ كامل الزيارات ) ١(
  .٢٢٠/  ٨البداية والنّهاية لابن كثير ) ٢(

    



٢٧٢ 

 :نهرُ العلقمي
كمـا لم يصـفه حـديث الصـادق   ،وأهملـه المؤرّخـون ،لم يذكر أصحاب المعاجم هذا الوصـف

  .)١(»وهو مدفونٌ بشطِّ الفُراتِ بحذاء الحَيْر  « :فإنّ فيها ؛تقدّمةالم ـُفي الزيارة  
 :أنّ رجــلاً مــن أهــل الكوفــة حــدّاداً قــال :٩١نتخب صالم ـــُلكــنّ شــيخنا الطُّريحــي ذكــر في 

وحمـــوا المـــاء عـــن  ،فخيّمنـــا علـــى شـــاطئ العلقمـــي ،خرجـــت في البعـــث الـــذي ســـار إلى كـــربلاء
وبعـد أنْ سـيرّ ابـن  ،ثمُّ رجعنـا إلى الكوفـة ،الحسين ومَن معه حتىّ قتُِلـوا وأهلـه وأنصـاره عِطاشـى

تزيــــاد السّــــ والنّــــاس يموجــــون وقــــد أخــــذهم  ،بايا إلى الشــــام رأيــــت في المنــــام كــــأنّ القيامــــة قامــــ
إذ  ،مـع شـدّة حـرارة الشـمس والأرض تغلـي كالقــار ،وأنـا أعتقـد بـأنيّ أشـدّهم عطشــاً  ،العطـش

وبينــا أنــا واقــفٌ إذ أتــاني  ،وفي إثــره فــارسٌ وجهــه أنــور مــن البــدر ،رأيــت رجــلاً عــمَّ الموقــف نــوره
 ؟مَن تكون ،اقُسم عليك بمنَ أمَرَك :فقلتُ له ،بسلسلة إليه رجلٌ وقادني
  .أنا من الملائكة :قال

 ؟ومَن هذا الفارس :قلتُ 
  .هذا عليٌّ أميرُ المؤمنين :قال

 ؟ومَن ذلك الرجل :قلتُ 
  .محمّدٌ  :قال

____________________ 
ـــاس  « :والعبـــارة ،٢٧٧/  ٩٨بحـــار الأنـــوار  ،٤٤٠/ كامـــل الزيـــارات ) ١( ـــارةَ قبـــرِ العبّ  ،إذا أردتَ زي

  .» ...وهو على شطِّ الفُراتِ بحذاءِ الحائر

    



٢٧٣ 

والنـّار تخـرج مـن  ،ثمُّ رأيت عمرَ بن سـعد وقومـاً لم أعـرفهم في أعنـاقهم سلاسـل مـن حديـد
 فقــال رســول اللــّه  ،وا بمحمّـد ورأيــت النبّيـّين والصّــدّيقين قــد أحــدق ،أعيـنهم وآذاyــم

فقـدَّموهم أمـام  .»لمْ أتركْ أحداً مِن قاتلِي الحسـينِ إلاّ جئـتُ بـهِ  « :قال .» ؟ما صنعتَ  « :لعليٍّ 
ت المــاء  :فواحــدٌ يقــول ،وهــو يســألهم عمّــا صــنعوا بولــده يــوم كــربلاء رســول اللـّـه  ــ أنــا حمي

  .أنا قتلت ولده :ورابع يقول ،أنا وطأت صدره :والثالث يقول ،أنا رميته :والآخر يقول ،عنه
  .ثمّ أمر +م إلى النّار ،وهو يبكي حتىّ بكى مَن حوله لبكائه

قاتلـتُ [ ومـا حاربـتُ ولا  ،قـال كنـتُ نجـّاراً  .» ؟ما صـنعت « :لـه قال  ،وجيء برجلٍ 
فحكيــت لــه  ،ثمُّ قــدّموني إليــه ،فــأمر بـه إلى النــّار .»لقــد كثــّرتَ السّــوادَ علــى وَلــدِي  « :فقـال .]

  .فأمر بي إلى النّار ،فِعلي
وقـد  ،وهلك بأسوأ حال ،يبس لسانهُ ومات نصفُه ،قصّ الرؤيا على مَن حضر عنده لمـاّف

  .تبرأّ منه كُلُّ مَن سمع وشاهد
كنتُ زارعاً على yر   :روي عن رجل أسدي قال :١٢٧باب  ٢٦٣وفي مدينة المعاجز ص

إذا  :فرأيــت عجائبــاً لا أقـدر أنْ أحكــي إلاّ بعضــاً منهــا ،العلقمـي بعــد ارتحــال عســكر بـني امُيــّة
وأرى نجومـاً تنـزل مـن السّـماء وتصـعد  ،هبّت الريح تمـرّ علـىّ نفحـات كنفحـات المسـك والعنـبر

ورأيــتُ عنــد غيــاب الشــمس أســداً هائــل المنظــر يتخطــّى القتلــى حــتىّ وقــف  ،رضمثلهــا مــن الأ
  ،على جسد جلّلته الأنوار

    



٢٧٤ 

ت شموعــاً مُعلّقــة وأصــواتاً عاليــة ،ولــه صــوت عــالٍ  ،فكــان يمُــرغّ وجهــه وجســده بدمــه ــ  ،ورأي
  .)١(ولا أرى أحداً  ،وبكاءً وعويلاً 

توكّل الم ــُأمـر  لمــاّأنـّه  :لثقّـاتروى جماعـة مـن ا :١٩٠ص ٢وفي مناقب ابن شـهر آشـوب ج
أتى زيد اHنـون و+لـول اHنـون إلى   ،وأنْ يجري عليه الماء من العلقمي ،بحرث قبر الحسين 

  .)٢(كربلاء ونظرا إلى القبر لم يتغيرّ بما صنعوا
لبحـار ويؤكّد ذلـك مـا في مـزار ا ،وفي هذا دلالة على وصف النّهر بالعلقمي في تلك الأياّم

ـــاس  ١٦١ص ـــدة  عـــن مـــزارَي المفيـــد وابـــن المشـــهدي مـــن ورود روايـــةٍ بزيـــارة العبّ غـــير مُقيّ
ثمُّ اخلــع ثيــاب ســفرك  ،إذا وردتَ أرض كــربلاء فــانزل منهمــا بشــاطئ العلقمــي :وفيهــا ،بوقــت

  .)٣( ...وقل ،واغتسل غسل الزيارة مندوباً 
ذكــر عنهمــا وعــن الشــهيد الأوّل وابــن طــاووس ورود روايــةٍ بزيــارةٍ  ،١٣٥وفي تحيّــة الزائــر ص

  .)٤( ...إليك اللهمّ قصد القاصد :فقُلْ  ،إذا وردت قنطرة العلقمي :وقالوا ،للحسين 
خصوصــاً بعــد العلــم  ؛والظــاهر منــه ورود لفــظ العلقمــي في الروايــة ولــيس مــن كــلام العلمــاء

ومنـه نعــرف أنّ yـر العلقمــي كـان معروفــاً  ،عتمــدون عليـه في الروايــاتبـأyّم لا يــذكرون إلاّ مـا ي
  .الذي هو في القرن السّابع] طاووس [ في الأزمنة السّابقة على زمان ابن 
____________________ 

  .١٩٣/  ٤٥بحار الأنوار  ،١٢٧الباب  ،٧٠/  ٤مدينة المعاجز ) ١(
  .٧٢٧/ والعوالم  ،٤٠١/  ٤٥الأنوار وعنه بحار  ،٢٢١/  ٣مناقب آل أبي طالب ) ٢(
  .٣٧٠/ المزار للمشهدي  ،٩٩/ المزار للشيخ المفيد ) ٣(
  .٢٣٢/  ٩٨بحار الأنوار  ،٤١٨/ المزار للمشهدي ) ٤(

    



٢٧٥ 

قــال  إنّ الصــادق  :٤٩٩ففــي مصــباح المتهجــد ص ،وجــاء في نــصّ الشــيخ الطوســي
أنـتَ خيـرُ  ،اللهـمّ  :فقُلْ  ،)أعني شرعة الصادق بالعلقمي ( إذا أتيتَ الفُراتَ  « :لصفوان الجمّال

  .)١(» ...مَنْ وفدَ 
  :وعلى هذا يكون قول الفاضل السيّد جعفر الحلّي على الحقيقة

  وَهـــــــــــــــوَى بجَِنـــــــــــــــبِ العلْقمـــــــــــــــيِّ فَـلَيتـَــــــــــــــهُ 

ـــــــــــــــــاربينَ بــِـــــــــــــــهِ يــُـــــــــــــــدافُ العلقـــــــــــــــــمُ        للِشَّ

  
إنّ الحـافر للنَّهـر رجـلٌ مـن بـني (  :وما قيل في وجهه ،لم يعُرف السّبب في التسمية به ،نعم
لعـدم  ؛لا يعُتمـد عليـه) ثمُّ مـن دارمٍ جـدّهم علقمـة بـن زرارة بـن عـدس  ،بطن من تميم ،علقمة

  .الشاهد الواضح
وهـو كـالقول بـأنّ عضـد الدولـة أمـر  ،كثرة العلقم حول حافَـتيَ النّهر  :ومثله في ذكر السّبب

علـى أنـّك عرفـت أنّ  ،فإyّـا دعـاوى لا تعضـدها قرينـة ؛ رجل اسمـه علقمـةبحفر النّهر ووكله إلى
  .التسمية كانت قبل عضد الدولة
 - عن السيّد مجد الدِّين محمّـد المعـروف بمجـدي ١١٢ص ٢وحُكي في الكبريت الأحمر ج

أنّ الـوزير السّـعيد  :١٠٠٤ؤلَّف سـنة الم ــُ ،في كتابه زينة اHالس - من معاصري الشيخ البهائي
 .» !إلى الآنَ تجري وقدْ حُرمَ جـدِّي منـك « :للنهر بلغه خطاب الصادق  لمـاّابن العلقمي 

  .لأنّ ضياعها كانت تُسقى منه ؛ومنْ أجله حصل خراب الكوفة ،أمر بسدّ النّهر وتخريبه
____________________ 

  .١١٨/ المزار للشهيد الأوّل  ،٧١٨/ مصباح المتهجد للشيخ الطوسي ) ١(

    



٢٧٦ 

  :مشهدُ الرأس
فكانـــت ثمانيـــة وســـبعين  ،أنّ عمـــر بـــن ســـعد أمـــر بـــالرؤوس فقُطعـــت :ذكـــر أربـــابُ المقاتـــل 
وجـاءت تمـيم  ،]رأسـاً [ وأقبلـت هـوازن بـاثني عشـر  ،]رأساً [ أخذت كندة ثلاثة عشر  ،رأساً 

ولســـائر  ،تصَّـــت مـــذحج بســـبعةواخ ،وأقبلـــت بنـــو أســـد بســـتّة عشـــر رأســـاً  ،بســـبعة عشـــر رأســـاً 
  .)١(الجيش ثلاثة عشر رأساً 

ورؤوس مَن قتُل معـه مـن أهلـه  ثمُّ سيرّ ابن زياد رأس الحسين  ،وساروا +ا إلى الكوفة 
  .)٢(وصحبه مع السّبايا إلى يزيد بالشام

____________________ 
  .١٩٧/ لواعج الأشجان  ،٨٥/ اللهوف في قتلى الطفوف ) ١(
ينـابيع  ،٣١٣/  ٢الثقات لابـن حبـّان  ٨٣/  ٤الكامل في التاريخ لابن الأثير  ،٣٥١/  ٤تاريخ الطبري ) ٢(

/ بلاغـات النّسـاء لابـن طيفـور  ،٢٨٠/  ١٤شرح yج البلاغة لابن أبي الحديـد  ،٢٩/  ٣المودَّة للقندوزي الحنفي 
  .٢٠٩/  ٨البداية والنّهاية لابن كثير  ،٢١

حدّثين الم ـُوهو إنكارٌ باطلٌ ردّه كثيرٌ من  ،بن تيمية فأنكر بعث ابن زياد للسبايا والرؤوس إلى يزيدوقد تعصّب ا
  .والمؤرِّخين

أخبرني أبي حمزة بـن يزيـد  :قال ،حدّثني أبي عن أبيه :أحمد بن محمّد بن حمزة :٣١٩/  ٣قال الذهبي في السّير 
- بلغت مئة سـنة :يقُال - حاضنة يزيد ،)رياّ (  :يقُال لها ،رأيت امرأة من أجمل النّساء وأعقلهنَّ  :قال ،الحضرمي

ت .وجـــيء برأســـه ،فقـــد أمكنـــك اللــّـه مـــن الحســـين ،أبشـــر :فقـــال ،دخـــل رجـــلٌ علـــى يزيـــد :قالـــت ، فوضـــع في  :قالـــ
ت تُ لهــا .فحــين رآه خمــر وجهــه كأنــه شــمّ منــه ،فــأمر الغــلام فكشــف ،طســ تْ  ؟أقــرعَ ثنايــاه بقضــيبٍ  :فقلــ ــ أي  :قال
ث في  ،وقــد حــدّثني بعــض أهلنــا أنـّه رأى رأس الحســين مصــلوباً بدمشــق ثلاثــة أيـّام .واللـّه وحــدّثتني ريـّـا أنّ الــرأس مكــ

فجعله في سفط وطيَّبه وكفّنه ودفنـه في  ،وقد بقي عظاماً أبيضَ  ،فبعث فجيء به ،خزائن السّلاح حتىّ ولي سلمان
  .فاللّه أعلم ما صُنع به ،سألوا عن موضع الرأس فنبشوه وأخذوه) وِّدة سالم ـُ( دخلت  لمـاّف ،مقابر المسلمين

ن بكــير .وهــي قويــة الإســناد ،وذكــر بــاقي الحكايــة يى بــ ث قــال ،يحــ أنْ يستأســر  أبى الحُســين  :حــدّثني الليــ
 ،فجعـل سـكينة خلـف سـريره لـئلاّ تـرى رأس أبيهـا ،زيـدوانطلقوا ببنيـه علـيٍّ وفاطمـة وسُـكينة إلى ي ،حتىّ قتُل بالطَّفِّ 

ت ،وعليَّاً في غلٍّ  ث  ١٩٥/  ٩وفي مجمـع الزوائـد للهيثمـي  ...فضرب على ثنيَّتي الحسين وتمثـّل بـذلك البيـ روايـة الليـ
لك في تاريخ وكذ ،١٠٤/  ٣عجم الكبير للطبراني الم ـُوالرواية في  .رواه الطبراني ورجاله ثقات :وقال عقبها ،تقدّمةالم ـُ

  .٤/٨٦والكامل في التاريخ لابن الأثير  ،٧٠/١٥وتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر  ،٤٤٢/  ٧الإسلام للذهبي 
تي برأســه إلى عبيــد اللــّه  :٧١/  ٢وفي الإصــابة  فأرســله ومَــن بقــي مــن أهــل بيتــه إلى  ،كــان آخــر ذلــك أنْ قتُــل واُ

  .قدموا على يزيد أدخلهم على عياله لمـاّف ،ومنهم عمَّته زينب ،ومنهم عليّ بن الحسين وكان مريضاً  ،يزيد
فالتعلّل بعدم إرسالهم  ،وغيرها من المصادر الكثيرة التي نطقت +ذا الأمر ،٣٥٢/  ٤وكذلك في تاريخ الطبري 

  .حدّثون والمؤرّخون ذلكالم ـُإليه تعلّلٌ باطلٌ لمْ يُستند إلى دليل بعدما أثبت 

    



٢٧٧ 

ين الشُّهداء ولم يترك سيّد   ،وتفنيـد عمـل الظـالمين حـتىّ في هـذا الحـال ،الدعوة إلى الدِّ
وقـــد  ،قدّسة الـــتي أراق فيهـــا دمـــه الطـــاهرالم ــــُفكـــان مُتمّمـــاً لنهضـــته  ،وهـــو مرفـــوع علـــى القنـــاة

  .استضاء خلق كثير من إشراقات رأسه الأزهر
ــــــــا   لهفــــــــي لرأسِــــــــكَ فــــــــوق مســــــــلوبِ القَنَ

  وارهِِ جلْبابــَـــــــــــــــــايكســـــــــــــــــــوهُ مِـــــــــــــــــــنْ أنـــــــــــــــــــ    

  
ـــــــــنانِ وإنمّـَــــــــا   يتلـُــــــــو الكتـَــــــــابَ علـــــــــى السِّ

ــَـــــــــــا     ـــــــــــــنانِ كتاب ـــــــــــــه فـــــــــــــوقَ السِّ ـــــــــــــوا ب   رفعُ

  
    



٢٧٨ 

وعنـــه  ،دعامـــة مـــن دعـــائم الـــدِّين ومنـــار هـــداه ولا غرابـــة بعـــد أنْ كـــان ســـيّد الشُّـــهداء 
 ،دونـه كانـت مفاداتـه ،وهـو صـراطه المسـتقيم ومنهجـه القـويم ،يأخذ تعاليمه ومنه يتلقَّى معارفه

لأyّمـــا ثقـــلا رســـول اللــّـه  ؛فهـــو حليـــف القـــرآن منـــذ انُشـــئ كيانـــه ،وفي ســـبيله ســـبقت تضـــحيته
بأyّمــا لــنْ يفترقــا حــتىّ يــردا عليــه  شرعّ الأعظــم الم ـــُوقــد نــصّ  ،وخليفتــاه علــى امُّتــه 

ير مبــارح تلاوتــه طــول حياتــه ؛الحــوض في  ،في Rذيبــه وإرشــاده ؛فبــذلك كــان ســلام اللــّه عليــه غــ
ــك المــأزق الحــرج بــين ظهــراني  - في حلّــه ومرتحلــه حــتىّ في موقفــه يــوم الطَّــفِّ  ،دعوتــه وتبليغــه ذل
  .ويوضّح لهم المحجّة ،ليتمّ عليهم الحجّة - تجمهرين عليهالم ـُاوُلئك الطغاة 

حـتىّ طفـق يتلــو القـرآنَ رأسُـهُ الكـريم فــوق  ،قدّسة سـيراً حثيثـاً الم ـــُ غايتـه هكـذا كـان يسـير إلى
غير أنّ داعية الحقّ والرشـاد لمْ يُصـادف  ،عسى أنْ يحصل مَن يكُهربه نورُ الحقّ  ،عامل السّنان

عَلَــى خَــتَمَ اللّــهُ عَلَــى قُـلــُوِ+مْ وَ  ( :وصــمماً في الآذان ،وطبعــاً في القلــوب ،إلاّ قصــراً في الإدراك
  .)١()سمَْعِهِمْ وَعَلَى أبَْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ 

وبلــغ مــن غلــواء ابــن زيــاد وتيهــه في الضّــلال أنْ أمــر بــالرأس الشــريف فطيــفَ بــه في شــوارع  
  .)٢(الكوفة وسككها

ـــن أرقـــم  أمَْ  ( :فســـمعته يقـــرأ ،فمـــرّوا بـــالرأس علـــى رمـــح ،كنـــتُ في غرفـــة لي  :يقـــول زيـــد ب
 :وقلـــتُ  ،فوقـــف شـــعري .)٣()ابَ الْكَهْـــفِ وَالـــرَّقِيمِ كَـــانوُا مِـــنْ آياَتنَِـــا عَجَبـــاً حَسِـــبْتَ أَنَّ أَصْـــحَ 

  !)٤(رأسك أعجب وأعجب
____________________ 

  .٧/ سورة البقرة ) ١( 
  .٣٤٨/  ٤تاريخ الطبري ) ٢( 
  .٩/ سورة الكهف ) ٣( 
  .٥٦١/ الدّر النّظيم  ،٤٧٣/ إعلام الورى بأعلام الهدى للطبرسي  ،١١٧/  ٢الإرشاد للشيخ المفيد ) ٤( 

    



٢٧٩ 

تنحــنح  ،لفــت الأنظــار نحــوه فــأراد  ،وهنــاك ضوضــاء ،صُــلب في ســوق الصّــيارفة لمـــاّو  
ه النّاس نحوه ،تنحنحاً عالياً   :فشرع في قراءة سورة الكهف إلى قوله تعـالى ،وأ+رهم الحال ،فاتجَّ

مْ وَزدِْنــَـــاهُمْ هُـــــدىً  ( يَـــــةٌ آمَنُـــــوا بــِـــرَ+ِِّ إذ لم تعهـــــد هـــــذه  ؛وعجـــــب الحاضـــــرون .)٢)(١()انَِّـهُـــــمْ فِتـْ
ن رأس مقطــوعٍ  ــاس واجمــون لا يــدرون مــا  ،الفصــاحة والإتيــان علــى مقتضــى الحــال مــ وبقــي النّ

  .يصنعون
ـــوا أَيَّ  ( :سمُـــع يقـــرأ قولـــه تعـــالى ،صُـــلب علـــى شـــجرة بالكوفـــة لمــــاّو   وَسَـــيَـعْلَمُ الَّـــذِينَ ظلََمُ

  .)٣()مُنقَلَب ينَقَلِبُونَ 
فرّقـتَ رأسِـي  « :ويقـول ،يخاطـب حاملـه سمعت رأس الحسين  :قال هلال بن معاوية 
فرفـع اللعـينُ سـوطاً وأخـذ  .»وجعلكَ آيةً ونكالاً للعالمين  ،أفرقَ اللّهُ بينَ لحمِكَ وعظمِكَ  ،وبَدني

  .)٤(طهّرالم ـُين رأسه يضرب ب
وهــو مرفــوع علــى  ،بالكوفــة يقــرأ أنــّه سمــع رأس الحســين  :وحــدّث ســلمة بــن الكهيــل 
  .)٦)(٥()فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّهُ وَهُوَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ  ( :الرمح

____________________ 
  .١٣/ سورة الكهف ) ١( 
  .٢١٨/  ٣مناقب آل أبي طالب ) ٢( 
  .٢٢٧/ سورة الشعراء ) ٣( 
  .١٠٠/  ٤مدينة المعاجز للبحراني ) ٤( 
  .١٣٧/ سورة البقرة ) ٥( 
نَـفَــس الــرحمن في فضــائل ســلمان  ،٢٠١/  ١٥الــوافي بالوفيــات للصــفدي  ،٢١٧/ yايــة الدرايــة للصــدر ) ٦( 

  .٦٩٤/  ٣٣شرح إحقاق الحقّ للمرعشي  ،٣٦٢/ للطبرسي 

    



٢٨٠ 

فـــإذا  ،حيـــث لم يعهـــد مثلـــه يـــتكلّم ؛أ القـــرآن فشـــكّ أنــّـه صـــوتهكمـــا سمعـــه ابـــن وكيـــدة يقـــر  
فـزاد  .»أما علمـتّ أنَّ معاشـرَ الأئمّـة أحيـاءٌ عنـد ربِّهـم يرُزقـون  ،يابنَ وكيدة « :يخاطبه الإمام 

ــيس  ،يــابنَ وكيــدة « :وقــال فنهــاه الإمــام  ،تعجّبــه وحــدّث نفســه أنْ يســرق الــرأس ويدفنــُه ل
فَسَـوْفَ يَـعْلَمُـونَ  ( :فـذرهم ،إنّ سفكَهمْ دَمي أعظمُ عندَ اللّه مِن إشهارهم رأسي ،ذلك سبيلٌ  إلى

  .)١(» ) إِذِ الأَغْلاَلُ فيِ أعَْنَاقِهِمْ وَالسَّلاَسِلُ يُسْحَبُونَ 
وفي الليل أشرف عليهم الراهب فرأى نـوراً  ،وفي طريقهم إلى الشام نزلوا عند صومعة راهب

السّـلام عليـك يـا أبـا  :وقائلاً يقول ،وسمع تسبيحاً وتقديساً وRليلاً  ،ساطعاً من الرأس الشريف
ب ولم يعــرف الحــال .عبــد اللـّـه حــتىّ إذا أصــبح وأراد القــوم الرحيــل ســألهم عــن  ،فتعجّــب الراهــ
وجـدّه محمّـد المصـطفى  ،وامُّـه فاطمـة ، طالـبفأخبروه أنهّ رأس الحسين بن علي بـن أبي ،الرأس
وأخـذ  ،فاسترضـاه بمـال كثـير دفعـه إليـه ،فـأبى عليـه ،فطلب الـرأسَ مـن خـولي الأصـبحي ،

لقـد صـدقت الأخبـار في  ،تبـاً لكـم أيَّتهـا الجماعـة :وقـال ،الراهب الـرأس الشـريف وقبّلـه وبكـى
  .ماءُ دماً إذا قتُل هذا الرجل تمطر السّ  :قوله

وبعــد أنْ ارتحلــوا نظــروا إلى الــدراهم فــإذا هــي خــزف مكتــوب  ،ثمُّ أسـلم ببركــة الــرأس الطــاهر
  .)٢()وَسَيـَعْلَمُ الَّذِينَ ظلََمُوا أَيَّ مُنقَلَب ينَقَلِبُونَ  ( :عليها

____________________ 
  .] ٧١ - ٧٠/من سورة غافروالآية هي [  ،٤٦٢/  ٣مدينة المعاجز للبحراني ) ١( 
  .١٠٤/  ٤مدينة المعاجز ) ٢( 

    



٢٨١ 

ق أمـام الــرؤوس ورجــل يقــرأ  رأيــت رأس الحســين  :وحـدّث المنهــال بــن عمــر قـال بدمشــ
أمَْ حَسِــبْتَ أَنَّ أَصْــحَابَ الْكَهْـفِ وَالــرَّقِيمِ كَــانوُا مِـنْ آياَتنِــَا عَجَبــاً  ( :بلـغ لمـــاّف ،سـورة الكهــف

وفي  .)١(»وأعجــبُ مِــنْ أصــحابِ الكهــفِ قتلِــي وحَمْلــي  « :ســان فصــيحوإذ الــرأس يخاطبــه بل .)
  .)٢(ويُشمّ منه رائحةٌ طيبّة ،وكان طرياًّ  ،هذا الحال كُلّه لم ينقطع الدَّمُ من الرأس الشريف

واحتقـار حـرم النّبـّوة حـتىّ أنـزلهم في  ،وبالرغم من جـدّ يزيـد في محـو آثـار أهـل البيـت  
مــن صــلبه علــى  ؛قدّسالم ـــُواســتعماله القســوة بــالرأس  ،)٣(الخربــة الــتي لا تكــنّهم مــن حــرٍّ ولا بــرد

  .)٦(وعلى باب داره ،)٥(وفي البلد ثلاثة أياّم ،)٤(باب الجامع الاُموي
اهراتٍ مـن الـرأس يُشـاهدون كرامـاتٍ بـ - ومَن حضر فيها من غـيرهم - لم يزل أهل الشام

خصوصـاً بعـد مـا وقفـت العقيلـة  ؛فأحرجهم الموقف ،الزاهر لا تصدر إلا من نبيٍّ أو وصيِّ نبيٍّ 
ـــك اHلـــس المغمـــور بالتمويهـــات والأضـــاليل ـــه عليهـــا في ذل ـــب الكـــبرى ســـلام اللّ فأفـــادت  ،زين

 يـرد إلا استئصـال وأنـّه لم ،وموقفـه مـن الشـريعة الطـاهرة ،النّاس بصيرة بنوايا ابن ميسون السـيئّة
 حيث لم يعُهد في  ؛آل الرسول 

 ____________________ 
فـيض القـدير في شـرح الجـامع  ،١٧٩/ الصـراط المسـتقيم للعـاملي  ،٥٧٧/  ٢الخرائج والجرائح للراونـدي ) ١( 

  .٧٦/  ١١سُبل الهدى والرَّشاد للصالحي الشامي  ،٢٦٥/  ١الصغير للمنّاوي 
  .٢٨٤/  ٤الخطط المقريزيةّ ) ٢( 
 ،١٠١/  ٣إقبــال الأعمــال لابــن طــاووس  ،١٩٢/ روضــة الــواعظين  ،٢٣٢/ الأمــالي للشــيخ الصــدوق ) ٣( 

  .٢٤٦/  ٣الأنوار النّعمانيّة 
  .١٩١/ روضة الواعظين  ،٢٣٠/ الأمالي للشيخ الصدوق ) ٤( 
  .١٢٩/  ٢الخطط المقريزيةّ ) ٥( 
  .٤٤٣/ العوالم ) ٦( 

    



٢٨٢ 

ــبيّ الكــريم   ذلــك الــذي مــا  ،الإســلام مثــل هــذا الفعــل الشــنيع خصوصــاً مــع عيــال النّ
ير  وكـان  ،زال يهتف في مواقفه الكريمة باحترام المـرأة وعـدم التعـرّض لهـا بسـوء يُشـدّد النّكـ

ـــن أبي  لمــــاّلمين حـــتىّ إنّ جماعـــة مـــن المســـ ،)١(إذا بلغـــه في مغازيـــه قتـــل النّســـاء اســـتأذنوه لقتـــل اب
  .)٢(وأمرهم بعدم التعرّض للنساء والصبيان وهُم مشركون ،الحقيق أذن لهم

 ،أنــزل عائشــة في الــدار لمـــاّ وإنّ ســيّدهم أمــير المــؤمنين  ،وعلــى ســيرته مشــى المســلمون
 ،صـهْ  « :وقـال ؤمنين فغضـب أمـير المـ .لا تفلتنـا هـذه المـرأة ،واللـّه :قال له رجـل مـن الأزد

ــتْراً  ــدخلْنَ داراًَ  ،لا تهــتُكْنَ سِ ــتَمْنَ أَعْرَاضَــكُمْ ولا تُهــيّجنَ امــرأةً  ،ولا تَ ــأَذًى وَإِنْ شَ  أمَُــرَاءكَُمْ وســفهنَ  ،بِ
هُنَّ وإنَِّـهُــنَّ لَمُشْــركَِاتٌ ولقــد   ،ضــعافٌ  فــَإِنَّـهُنَّ  ؛وصــلحاءكَُمْ  ــؤْمَرُ بــِالْكَفِّ عَــنـْ وإنَّ الرَّجُــلَ ليَُكــافِئ  ،كُنَّــا لَنُـ

  .)٣(»فلا يبَلُغنِّي عنْ أحدٍ تعرَّضَ لامرأةٍ فأنكلُ بِهِ  ،فَـيـُعَيـَّرُ بِهَا عَقِبُهُ مِنْ بَـعْدِهِ المرْأةَ بالضَّربِ 
فـــاكثروا اللائمـــة عليـــه حـــتىّ مَـــن لم  ؛مـــن هـــذا عـــرف النــّـاس ضـــلال يزيـــد وتيهـــه في الباطـــل 

  .ينتحل دينَ الإسلام
 سول ملك الروم مع يزيد في مجلسه أحدث هزّةً وحديثُ ر  

 ____________________ 
 ،٩٤٧/  ٢ســنن ابــن ماجــة  ،١٤٤/  ٥و  ٢١/  ٤صـحيح مســلم  ،٢٥٦/  ١مسـند أحمــد بــن حنبــل ) ١( 

  .وغيرها من المصادر
  .٧٤٧/  ٣السّيرة النّبويةّ لابن هشام  ،١٥٧/  ٤البداية والنّهاية لابن كثير  ،١٨٤/  ٢تاريخ الطبري ) ٢( 
ج البلاغـة بشــرح محمّـد عبــده  ،٢٥٧/  ٣الكامــل في التـاريخ  ،٥٤٤/  ٣تـاريخ الطـبري ) ٣(  وقسـم منــه في yـ
  .٣٩/  ٥الكافي للكليني  ،٥١٥/  ٣

    



٢٨٣ 

وكيـف تجٌـدي  ؛وأنـّه لم تجُـدِ فـيهم تلـك التمويهـات ،وعرف يزيد الإنكار منهم ،في اHلس 
 « :أمـر يزيـد بقتـل ذلـك الرسـول لمــاّقدّس الم ــُع مَن حضرَ اHلس صـوتاً عاليـاً مـن الـرأس وقد سم

رأســـاً مقطوعـــاً  وأيّ أحـــد رأى أو سمـــع قبـــل يـــوم الحســـين  .)١(»لا حَـــولَ ولا قـــوةَ إلاّ باللّـــهِ 
وره تعــالى أو يطُفــئ نــ ،وهــل يقــدر ابــنُ ميســون أنْ يقــاوم أســرار اللـّـه ؟ينطــق بــالكلام الفصــيح

  .كلاّ ! ؟شأنه
وكانـت عنـد عبـد اللـّه بـن عـامر بـن   ،ولقد أنكرت عليه زوجته هند بنت عمـرو بـن سـهيل 
فــإنّ عــامراً وأروى امَُّ عثمــان امُُّهــم امُّ حكــيم البيضــاء  ،وهــو ابــن خــال عثمــان بــن عفــان ،كريــز

 ؛)٢(بــة يزيــد +ــافــأجبره معاويــة علــى طلاقهــا لرغ ،طلّب بــن هاشــم بــن عبــد منــافالم ـــُبنــت عبــد 
ورأت الأنـــوار النبّويــّـة تتصـــاعد إلى  ،أبصـــرت الـــرأس الزاهـــي مصـــلوباً علـــى بـــاب دارهـــا لمــــاّفإyّـــا 

فلــم  ،وعظـم مصـابه في قلبهـا ،أدهشـها الحــالُ  ،وشـاهدت الـدَّمَ يقطــر منـه طريـاً  ،عنـان السّـماء
ت  :وهـي تصـيح ،مهتوكـة الحجـاب ،تتمالك دون أنْ دخلـت علـى يزيـد في مجلسـه رأسُ ابـن بنـ

  !رسول اللّه على دارنا
عجّـل  ،فإنـّه صـريخة بـني هاشـم ؛أعـولي وابكـي علـى الحسـين :وقال لها ،فقام إليها وغطّاها

  .)٣(عليه ابن زياد
____________________ 

  .٤٤٣/ العوالم ) ١( 
ــن عســاكر  ،٨١/  ٢مقتــل الحســين للخــوارزمي ) ٢(  /  ٤الطــبري  تــاريخ ،٨٥/  ٦٢تــاريخ مدينــة دمشــق لاب
ولـيس  ،وفي هذه المصادر وغيرهـا اسمهـا هنـد بنـت عبـد اللـّه بـن عـامر بـن كريـز ،٨٤/  ٤الكامل في التاريخ  ،٤٥٦

  .عبد اللّه بن عامر زوجها بل أبوها
  .تقدّمة باختلاف في بعض الألفاظالم ـُالمصادر ) ٣( 

    



٢٨٤ 

 ،يُسـلّمون عليــه ورأت في منامهـا كـأنّ رجـالاً نزلـوا مـن السّـماء وطـافوا بـرأس الحسـين  
فـإذا هـو  ،فطلبـت يزيـد لـتقصّ عليـه الرؤيـا ،انتبهـت جـاءت إلى الـرأس فأبصـرت نـوراً حولـه لمـاّو 

فأصــبح يزيــد ومِــلء  ،)١(وقــد رأى مثــل مــا رأت !مــالي ولحســين :في بعــض الغــرف يبكــي ويقــول
فلـم يـرَ مناصـاً مـن إلقـاء التبعـة  ،اذُنه حديث الأندية عن القسوة التي استعملها والجور الشديد

وهذا هو السّرُّ في إنشـاء كتـاب  ،ولكنّ الثابت لا يزال ،على عاتق ابن زياد وتبعيداً للسُّبّة عنه
ابه الكبير إلى الـوالي بأخـذ البيعـة مـن أرفقه بكت ،)اذُن الفأرة ( صغير وصفه المؤرّخون بأنهّ مثل 

  .)٢(بالبيعة وإنْ أبى تضرب عنقه وفي الكتاب الصغير إلزام الحسين  ،المدينة عامّة
لم يجعلـه  كان عالماً بأنّ النّبي   لمـاّوليس الغرض من إنشاء الكتاب الصغير إلا أنّ يزيد 

ت وأشـرافُ الاُمّـةولا كانت بيعته ممّ  ،خليفة ومـا صـدر مـن الموافقـة  ،ا اتَّفق عليهـا صـلحاءُ الوقـ
فـأراد يزيـد أنْ يخُلِّـي رسمياتـهِ عـن الأمـر  ،إنمّا هو للوعيد والتهديد ،يوم أرادها أبوه معاوية ،منهم

تـدرعّ بالعـذر بخلـوِّ   ،بحيث لو صدر ذلك من عامله ولامه النّاس وخطّؤوه ،بقتل الحسين 
وكان له اHال حينئـذ في إلقـاء  ،وإنمّا هو شي جاء به من قِبَلِ نفسه ،ابه للعامل +ذا الفعلكت

  .التبعة على العامل
ب الغريـــب في إحيـــاء العلـــوم ج  في الآفـــة الثامنـــة مـــن  ،١٠٦ص ٣ولكـــن هلـــمّ واقـــرأ العجيـــ

 فهناك ترى الغزالي تائهاً  ،آفات اللسان
 ____________________ 

  .٨٠/  ٤٠الأنوار بحار ) ١( 
  .١٥٧/  ٨البداية والنّهاية  ،١٤/  ٤الكامل في التاريخ  ،٢٥٠/  ٤تاريخ الطبري ) ٢( 

    



٢٨٥ 

فـــأبى أنْ يلعـــن قاتـــل  ،وشـــجت عليـــه عـــروق النّصـــب والتحيّـــز إلى الامُـــويِّين لمــــاّفي الغلـــواء  
مُعلّــلاً باحتمــال  ،)لعنــة اللّــه علــى قاتــل الحســين (  :فيُقــال ،حــتىّ علــى الإجمــال الحســين 

 :فـإذاً أيّ بـأس إذا قيـل ،وقـد فاتـه أنّ التائـب إنْ قبُلـت توبتـه لا يشـمله اللعـن !موته بعد التوبة
لــولا ذلــك العــداء المحتــدم بــين الحــوائج والــبغض لأهــل هــذا  ،لعنــة اللّــه علــى قاتــل الحســين 

 !؟البيت الطاهر 
إنّ  :فقــال فيــه ،وأغــرب مــن ذلــك قياســه يزيــد بوحشــي قاتــل حمــزة أســد اللّــه وأســد رســوله

فـــإذا لم  ،كبـــيرة] القتلـــة [ ولا يجـــوز أنْ يلُعـــن مـــع أنّ  ،وحشـــي تـــاب عـــن الكفـــر والقتـــل جميعـــاً 
  .)١(إلى آخره . . .يقُيّده بالتوبة وأطلق كان فيه خطر

فلمَّا أسلم سقطت عنه كُلُّ  ،اً قتل حمزة وهو كافرفإنّ وحشيَّ  ؛لا قياس بين يزيد ووحشي 
وهـو يظهـر  فإنهّ قتل الحسين  ؛بخلاف يزيد ،لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله ؛تبعة كانت عليه

أو لتشــفّيه بــذلك مــن رســول  ،إمــامٌ معصــومٌ  إمّــا لأنّ الحســين  ؛وقــد ارتــدّ بقتلــه ،الإســلام
  .بما صنعه مع خاله وجدّه يوم بدر اللّه 
ـــن بـــاء بـــذلك الإثم العظـــيم  لا  ،وهـــو قتـــلُ الحســـين  ،علـــى أنّ مـــن المقطـــوع بـــه أنّ مَ

  .فإنهّ من الذنوب التي لا تدع صاحبها أنْ يتحيّز إلى خير أبداً  ؛يتوفّق للتوبة yائياً 
  وإنْ أظهر الإسلام أمام الرسول  كما أنّ من المقطوع به أنّ وحشياً  

 ____________________ 
ين للغزالي ) ١(    .الآفة الثامنة في اللعن ،١٨٦/  ٣إحياء علوم الدِّ

    



٢٨٦ 

 ،فـلا يخـتم لـه بالصّـلاح والسّـعادة أبـداً  .)١(»غيّبْ وجهَكَ عنِّي  « :وقال ،وسكت عنه النّبيُّ 
طلّب الشـاهد الم ــُوقد قتل سيّد الشُّهداء حمزة بـن عبـد  ،ه شارة الهدىولا يأتي يوم القيامة وعلي

  .للأنبياء بالتبليغ وأداء الرسالة
  ،وصـرّحوا بخروجـه عـن طريقـة الإسـلام ،نقّبون لعنـهالم ــُكيف لا يلُعن يزيد وقد جوّز العلماء 

وأشــرفوا علــى ثنيّــة  وردت عليــه ســبايا آل الرســول  لمـــاّفإنــّه  ؛كمــا أفصــح عــن ذلــك شــعره
  :)٢(قال ،ونعب الغراب ،جيرون

  بــَـــــــدَتْ تلـــــــــكَ الحُمـــــــــولُ وأشـــــــــرَقَتْ  لمــــــــــاّ

ــــــــــموسُ علــــــــــى رُبىَ جَــــــــــيرونِ      ــــــــــكَ الشُّ   تل

  
ــــــلْ  تُ قــُــــلْ أو لا تَـقُ   نعــــــبَ الغُــــــرابُ فقلــــــ

ــــــــنَ الرَّســــــــولِ دُيــــــــونيِ        فقــــــــدْ اقتضــــــــيتُ مِ

  
____________________ 

اسُـد  ،٦٥/  ٤الاسـتيعاب لابـن عبـد الـبر  ،٢٢٢/  ٢عجم الأوسـط للطـبراني الم ــُ ،٢٨٤/  ٧البـاري فتح ) ١(
 ،٢٥١/  ٢الكامل في التاريخ لابن الأثـير  ،١٠٠/  R١١ذيب التهذيب لابن حجر  ،٨٤/  ٥الغابة لابن الأثير 

ن الأثــير في اسُــد الغابــة  ،٢٥٣/  ٢٧الــوافي بالوفيــات للصــفدي  ــ ــن  :٨٤/  ٥وذكــر اب قــال موســى بــن عقبــة عــن اب
وابـن كثـير  ،٥٢٨/ وفي شـرح مسـند أبي حنيفـة لمـلاّ علـي القـاري  ،أخرجـه الثلاثـة .مـات وحشـيٌّ في الخمـر :شهاب

ظ  ،٥٣٨/  ٢السّــــيرة الحلبيــّــة للحلــــبي  ،٥٩٢/  ٣السّــــيرة النّبويـّـــة لابــــن هشــــام  ،٢٢/  ٤في البدايــــة والنّهايــــة  ــ واللفــ
لقـد  :فكـان ابـن عمـر يقـول ،بلغني أنّ وحشياًّ لم يزل يحُدُّ في الخمر حتىّ خُلع مـن الـديوان :وقال ابن الهمام ،للأوّل

  .. .هذا علمت أنّ اللّه تعالى لم يكنْ ليدع قاتل حمزة 
  .) فَـهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَـوَلَّيْتُمْ  ( :في تفسير قوله تعالى ،٧٢/  ٢٦روح المعاني للآلوسي ) ٢( 

    



٢٨٧ 

والكيــــا  ،)١(وابــــن الجــــوزي ،وأحمــــد بــــن حنبــــل ،ن اوُلئــــك العلمــــاء القاضــــي أبــــو يعلــــىفمــــ 
 وسعد  ،والشيخ محمّد البكري ،)٢(الهراسي

____________________ 
تعصِّب الم ــُوذكر جدّي أبو الفرج في كتاب الردّ على  :٢٦٦/  ٢قال سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواصّ ) ١(

ت لـه؟ ما تقـول في يزيـد بـن معاويـة :فقال ،سألني سائل :وقال ،العنيد المانع من ذمّ يزيد  :فقـال .يكفيـه مـا بـه :فقلـ
  .فإنهّ ذكر في حقِّ يزيد ما يزيد على اللعنة ؛منهم أحمد بن حنبل ،قد أجازها العلماء الورعون :فقلتُ ؟ أتجوّز لعنته

ي حاق البرمكـي ،وأخبرنـا أبـو بكـر محمّـد بـن عبـد البـاقي البـزاّر :قال جدِّ أنبأنـا أبـو بكـر بـن عبـد  ،أنبأنـا أبـو إسـ
يى ،أنبأنــا أحمــد بــن محمّــد الخــلاّل ،العزيــز بــن جعفــر ســألت أحمــد بــن  :قــال ،حــدّثنا محمّــد بــن علــي عــن مهنّــا بــن يحــ

تُ ! هـو الـذي فعـل مـا فعـل :فقـال، حنبل عـن يزيـد بـن معاويـة فتـذكرْ عنـه  :قلـتُ ! yـب المدينـة :قـال؟ ومـا فعـل :قلـ
  .لا ينبغي لأحد أنْ يكتب عنه الحديث ،ولا كرامة ،لا :قال؟ ثَ الحدي

بإسـناده إلى صــالح بــن ) المعتمــد في الاُصــول ( وحكـى جــدّي أبـو الفــرج عــن القاضـي أبي يعلــى الفــرّاء في كتابـه 
تُ  ،إنّ قوماً ينسبوننا إلى تـوالي يزيـد :قلتُ لأبي :قال ،أحمد بن حنبل تىَ  :فقـال؟ فلـم لا تلعنـه :فقلـ رأيتـني لعنـتُ  فمـ

 ؟وأين لعنَ اللّهُ يزيدَ في كتابه :فقلتُ  ؟لمَِ لا يلُعن مَن لعنهُ اللّه في كتابه ،يا بُنيَّ ! ؟شيئاً 
اوُلئك الَّذِينَ لَعَنـَهُمُ * فَـهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَـوَلَّيْتُمْ أَنْ تُـفْسِدُوا فيِ الأَرْضِ وَتُـقَطِّعُوا أرَْحَامَكُمْ (  :في قوله تعالى :فقال

 ؟فهل يكون فسادٌ أعظم من القتل .٢٣ - ٢٢/ سورة محمّد ) اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأعَْمَى أبَْصَارَهُمْ 
  .وذكره! ؟ما أقول في رجل لعنه اللّه في كتابه ،يا بُنيَّ  :قالف ،لمَّا سأله صالح :وفي رواية
وقـال في  ،وذكر منهم يزيد ،وصنّف القاضي أبو يعلى الفراّء كتاباً ذكر فيه بيان مَن يستحقّ اللّعن :قال جدّي
وربمّـا  ،يـُوهم بـذلك أو منافقـاً يرُيـد أنْ  ،إمّـا أنْ يكـون غـيرَ عـالم بـذلك ؛الممتنع مـن جـواز لعـن يزيـد :الكتاب المذكور

  .»المؤمنُ لا يكونُ لعّاناً  « :استفزّ الجهّال بقوله 
  .وهذا محمول على مَن لا يستحقّ اللّعنَ  :قال القاضي أبو الحسن

تُ ؟ يهـودنزلـت في منـافقي ال) فَـهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَــوَلَّيْتُمْ أَنْ تُـفْسِـدُوا فيِ الأَرْضِ (  :فقوله تعالى :فإنْ قيل فقـد  :قلـ
إنّ الــذي نقــل هــذا مقاتــل بـــن  :وقــال في الجـــواب) تعصِّب العنيــد الم ـــُالـــردّ علــى ( أجــاب جــدّي عــن هــذا في كتابــه 

 ،والسّــــعدي ،والسّــــاجي ،ووكيــــع ،كالبخــــاري  ؛حدّثين علــــى كذبــــهالم ـــــُوقــــد أجمــــع عامّــــة  ،ذكــــره في تفســــيره ،ســــليمان
  .وغيرهم ،والنّسائي ،والرازي
 !؟فكيف يقبل قول أحدٍ إyّا نزلت في المنافقين ،فسرّها أحمد بأyّا في المسلمين :وقال

ويزيـد  .»أوّل جـيشٍ يغـزو القسـطنطينية مغفـورٌ لـه  « :وسـلّم] وآلـه[فقد قال النّبيُّ صلّى اللـّه عليـه  :فإنْ قيل
بيُّ صــلّى اللّــه عليــه  :قلنــا؟ أوّل مَــن غزاهــا ــ ــهُ مَــنْ أخــافَ مَــدينتي لعــ « :وســلّم] وآلــه[فقــد قــال النّ والآخــر  .»نَ اللّ
  .ينسخ الأوّل
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ــه عليــــه  ــه[وأمّــــا قولــــه صــــلّى اللــّ ــطنطينية « :وســــلّم] وآلــ ــا أيـّـــوب  . » ...أوّل جــــيشٍ يغــــزو القســ فإنمّــــا يعــــني أبــ
  .نهّ كان فيهملإ ؛الأنصاري

  ...وتُسمى وقعة الحرةّ ،وyبها وأباحها ،ولا خلاف أنّ يزيد أخاف أهل المدينة وسبى أهلها
وتسليطه عمر  ،ليس العجب من قتال ابن زياد الحسين :)تعصِّب العنيد الم ـُالردّ على ( وقال جدّي في كتاب  

وحمـل آل  ،وضـربه بالقضـيب ثنايـاه ،وإنمّا العجب مـن خـذلان يزيـد ،وحمل الرؤوس إليه ،بن سعد على قتله والشّمر
وعزمـه علـى أنْ يـدفع فاطمـة بنـت الحسـين إلى  ،وسـلّم سـبايا علـى أقتـاب الجمـال] وآلـه[رسول اللّه صلّى اللـّه عليـه 

 ... ليت أشياخي ببدر شهدوا :وإنشاد أبيات ابن الزَّبعري ،الرجل الذي طلبها
أفيجوز أنْ يفعـل  ،وما كان مقصوده إلاّ الفضيحة وإظهار رائحته للنّاس ،ينة وقد تغيرّ ريحهوردّه الرأس إلى المد 

 !؟أليس إجماع المسلمين أنّ الخوارج والبغاة يُكفَّنون ويُصلّى عليهم ويدُفنون! ؟هذا بالخوارج
! لقائلـه وفاعلـه اللّعنـةقـول لا يقنـع  ،- طلب الرجل فاطمة بنت الحسـين لمـاّ - لي أنْ أسبيكم :وكذا قول يزيد 

 ،وكفّنه ودفنـه ،ولم يضربه بالقضيب ،وصل إليه لمـاّوأضغان بدريةّ لاحترم الرأس  ،ولو لمْ يكُنْ في قلبه أحقادٌ جاهليّة
  .وسلّم] وآله[وأحسنَ إلى آل رسول اللّه صلّى اللّه عليه 

تُ  حة هــذا :قلــ وقــرّب مجلســه  ،الاً عظيمــة وتحفــاً كثــيرةإنــّه اســتدعى ابــن زيــاد إليــه وأعطــاه أمــو  ؛والــدليل علــى صــ
  :ثمُّ قال يزيد بديهاً  .غنِّ  :وسكر ليلة فقال للمُغنيّ  ،وأدخله على نسائه وجعله نديمه ،ورفع منزلته

ــــؤادِي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــروِّي فـُ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــُـ ـــربةً ت ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــقنيِ شــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   اسـ

ـــادِ      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــنَ زيـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا ابـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــقِ مثلَهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــلْ فاســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ثمُّ مِــــ

  
ـــــدي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــةِ عنْـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرِّ والأمانـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاحبَ السّــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   صــ

ـــــي      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــديدِ مَغنمِــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــادِيولتســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وجهـــ

  
ـــيناً  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــنيِ حُســـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــارجيِّ أعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــلَ الخـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   قاتــ

ـــادِ      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــداءِ والحُْسّـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــدَ الأعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ومُبيــــ

  
أشـــعارهُ الـــتي أفصـــح فيهـــا  - فضـــلاً عـــن جـــواز ســـبّه ولعنتـــه - وممــّـا يـــدلّ علـــى كفـــره وزندقتـــه :وقـــال ابـــن عقيـــل

  :فمنها قوله في قصيدته التي أوّلها ،وأبان عن خبث الضّمير وسوء الاعتقاد ،بالإلحاد
ـــــيعُل ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــِ ـــنيِ وترنمَّ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاتيِ واعلـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــةُ هـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يـّـ

ـــا     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ بُّ التناجيَ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــذلكَ إنيّ لا احُـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بــــ

  
ــــا ــــ ـــ ـــ ــــا +ـَــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدماً سمَــَ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــفيانَ قِـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــديثُ أبي سُــ ــــ ـــ ـــ   حـــــ

ـــا     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــامَ البواكيـَـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ تىَّ أقـــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدٍ حــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إلى اُحـــ
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ـــقِينيِ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاتيِ فاســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوةً ألا هــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــى ذاك قهـ ـــ ــــ ـــ ـــ   علــــ

ــــآميَا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاً شـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيُّ كَرْمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا العنْســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ هَـ   تخَيرَّ

  
ـــةٍ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــورٍ قديمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا في امُــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا نَظرْنـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إذا مَـــ

ـــا     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرَ+ا مُتواليَــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــلالاً شُـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدناَ حَـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وجــ

  
ـــــانكَحِي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرِ فـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا امَُّ الاُحيمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــتُّ يــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وإنْ مِـــــ

ـــا     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــراقِ تلاقيــَـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــدَ الفــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ أمَلِي بعــــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ولا تــــ

  
ــــا ــــ ـــ ـــ ـــوم بعثِنــ ـــ ـــ ــــ نْ يـــ ــ ـــ ـــ ــــ ــدّثتِ عــــ ـــ ــــ ـــ ـــذي حُــــ ــــ ـــ ـــ ــإنَّ الــّـ ـــ ــــ ـــ   فــــ

ــــــمٍ      ـــ ـــ ثُ طســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاهيَا أحاديــ ـــ ــــ ـــ ــــبَ ســ ـــ ــــ ـــ ـــلُ القلـ ــــ ـــ ـــ   تجعــ

  
تىّ قـال أبـو العـلاء المعـرّي  ،ولهـذا تطـّرق إلى هـذه الاُمّـة العـار بولايتـه عليهـا ،إلى غير ذلك مماّ نقلتُه من ديوانه حـ

  :يُشير بالشّنار إليها
ــرٍ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــلَّ نُكـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــلُ كُــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــامَ تَفعَـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أرََى الأيَــّ

ــــتَزيدُ      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ بِ مُســــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا في العَجائـِــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا أنَــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فَمــ

  
ـــكُمْ ق ـَ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيسَ قُـرَيشُــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيناً ألَـَ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ تْ حُسَـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تَـلـَ

ـــدُ      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــتِكُم يَزيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــى خِلافَ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــانَ عَلـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وكــ

  
قـام جماعـة مـن الجفـاة  ،لعنه جدّي أبو الفرج على المنبر ببغـداد بحضـرة الإمـام الناّصـر وأكـابر العلمـاء لمـاّو  :قلتُ 

  .٩٥/ سورة هود ) أَلاَ بُـعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بعَِدَتْ ثمَوُدُ (  :فقال جدّي ،من مجلسه فذهبوا
ن ذلــك اليــوم ن يزيــد :وحكــى لي بعــضُ أشــياخنا عــ مــا تقولــون في رجــل ولي  :فقــال، أنّ جماعــة ســألوا جــدّي عــ

وفي السّـنة الثالثـة رمـى الكعبـة  ،وفي السّـنة الثانيـة أخـاف المدينـة وأباحهـا ،في السّنة الاُولى قتل الحسين ؛ثلاث سنين
 ؟ باHانيق وهدّمها وحرّمها

 .العنوهف :فقال .يلُعن :فقالوا
تعصِّب الم ــــُفي كتـــاب الـــردّ علـــى  - الجـــدّ  - وارجـــع لكـــلام ابـــن الجـــوزي ،٢٨٠ - ٢٦٥ - ٢/ تـــذكرة الخـــواصّ 

  .١٧ - ١٣/ العنيد 
ب في مناقـب الإمـام علــيٍّ  ،٦٤١/  ٢فــوات الوفيـات  ،٢٨٧/  ٣وفيـات الأعيـان ) ٢( /  جـواهر المطالــ
  .٣٦٧/  ١السّيرة الحلبيّة  ،٣٠٢

    



٢٩٠ 

  .)٢(وسبط ابن الجوزي ،)١(التفتازاني
وإخافتــــه أهــــل  ،مــــن قتــــل الحســــين  ؛إنّ المنكــــرات الــــتي اقترفهــــا يزيــــد :وقــــال الجــــاحظ

 ،بـالعود وقرعـه ثنايـا الحسـين  ،سـبايا وحمل بنات رسـول اللـّه  ،وهدم الكعبة ،المدينة
ونفــــاق ويقــــين  ،وحقــــد و بغضــــاء ،لــــى نصــــب وســــوء رأيّ هــــل تــــدلّ هــــذه القســــوة والعلظــــة ع

وعلـى هـذا !؟وصـحّة السّـيرة ،والحفـظ لـه وحـبِّ النـّبيِّ  ،أمْ تدلّ على الإخـلاص، مدخول
ن شــتمِ الملعــونِ  ،فالفاســق ملعــونٌ  .وذلــك أدنى منالــه ،فــلا يعــدو الفســقَ والضــلال ومَــن yــى عــ

  .)٣(فملعون
وارتكابـه الكبـائر في  ،لكثـرة أوصـافه الخبيثـة ؛لا توقّف في لعـن يزيـد :وسيوقال العلامّة الآل
والطامّـة الكـبرى مـا فعلـه  ،ويكفي ما فعله أيام استيلائه بأهل المدينة ومكّـة ،جميع أياّم تكاليفه

واستبشـاره  ،ورضاه بقتل الحسين على جدّه وعليه أفضـل الصـلاة والسّـلام ،بأهل البيت 
  .بذلك وإهانته بأهل بيته مماّ تواتر معناه

وأنّ مجمـوع مـا فعلـه مـع أهـل  ،والذي يغلب على ظنيّ أنّ الخبيث لمْ يكُنْ مُصدّقاً بالرسالة
 حرم اللّه وأهل نبيّه وعترته الطيّبين 

 ____________________ 
  .٢٦٧/  ١السّيرة الحلبيّة ) ١(
  .٢٨٠ - ٢٦٥/  ٢تذكرة الخواصّ ) ٢( 
  .الحادية عشر في بني امُّية ،٢٩٨/ رسائل الجاحظ ) ٣( 

    



٢٩١ 

وما ورد منه من المخازي لـيس بأضـعف دلالـة علـى عـدم  ،الطاهرين في الحياة وبعد الممات
ـــة  ،تصـــديقه مـــن إلقائـــه ورقـــة مـــن المصـــحف الشـــريف في قـــذر ـــاً علـــى أجلّ ولا أظـــنّ أمـــره خافي

ــهُ أمــراً كــان  ،مقهــورين لم يســعهم إلاّ الصــبر ولكــن كــانوا مغلــوبين ،المســلمين إذ ذاك لــيقضِ اللّ
  .مفعولا

فهـــو مُســـلمٌ جمَـــعَ مـــن الكبـــائر مـــا لا يحـــيط بـــه نطـــاق  ،ولـــو سُـــلّم أنّ الخبيـــث كـــان مســـلماً 
ولـــو لم يتُصـــوّر أنْ يكـــون لـــه مَثـــلٌ مـــن  ،وأنـــا اذهـــب إلى جـــواز لعـــن مثلـــه علـــى التعيـــين ،البيـــان

  .واحتمال توبته أضعف من إيمانهِ  ،بْ والظاهر أنهّ لم يتُ  ،الفاسقين
وعلى أنصارهم وشيعتهم  ،فلعنة اللّه عليهم أجمعين ،ويلُحق به ابن زياد وابن سعد وجماعة

  .ما دمعت عينٌ على أبي عبد اللّه الحسين  ،ومَن مال ميلهم إلى يوم الدِّين
  :ويعُجبني قول شاعر العصر عبد الباقي أفندي العُمري

ـــــــــــدُ علـــــــــــى لعـــــــــــنيِ عـــــــــــريضُ جنابـِــــــــــهِ    يزي

ــــــدَى ألعــــــنُ اللَّعنَــــــا    
َ
  فأغــــــدُو بــــــهِ طــــــولَ الم

  
ــك الضــليل ن ذل ــن يخشــى القيــل والقــال بلعــ ــن رضــي بقتــل الحســين  :فليقــل ،ومَ ــهُ مَ لعــنَ اللّ

ير حـــقٍّ  ومَـــن آذى عـــترة النّـــبيِّ  ،  ؛لـــه فإنــّـه يكـــون لاعنـــاً  .ومَـــن غصـــبهم حقّهـــم ،بغـــ
  .لدخوله تحت العموم دخولاً أوَّلياً في نفس الأمر

ــن العــربي المــالكي وموافقيــه فــإyّم  ؛ولا يخــالف أحــد في جــواز اللعــن +ــذه الألفــاظ ســوى اب
هــو  ،وذلــك لَعمــري ،علـى ظــاهر مــا نقُــل عــنهم لا يجُــوّزون لعــن مَــن رضــي بقتــل الحســين 

 الضلال البعيد الذي كاد 
    



٢٩٢ 

  .)١(إلى آخره ...ضلال يزيد يزيد على
إلاّ ] هـــذا [ وإنْ كـــان فلـــيس ! ؟وبعـــد هـــذا فهـــل يتوقــّـف أحـــد مـــن لعـــنِ يزيـــد والـــبراءة منـــه

  .أعاذ االله أولياءه من شرّ الحقد ،الضَّلال والعناد
 فتداركــه بإرجــاع السّــجاد  ،كثــرت اللائمــة علــى يزيــد خشــي الفتنــة وانقــلاب الأمــر  لمـــاّ

ولم  ،إلى كـربلاء ودفنـه مـع الجسـد ومكّنهم مماّ يريـدون بـرأس الحسـين  ،لى وطنهموالعيال إ
ومـن هنـا نسـبه اHلسـي  ؛يختلف في ذلك اثنان من علماء الإماميّة المعروفين بالبحث والتنقيب

  .)٢(في البحار إلى المشهور بين العلماء
  .ردّ الرأس إلى الجسد :قال )٣(١٦٥وفي روضة الواعظين صفحة 

  .)٤(عوّل عليهالم ـُإنهّ  :٥٨وقال ابن نما في مُثير الأحزان صفحة 
  .عليه عملُ الإماميّة :)٥(١١٢وفي اللهوف لابن طاووس صفحة 

ذكـــر المرتضـــى في بعـــض رســـائله أنّ رأس  :٢٠٠/  ٢وقـــال ابـــن شـــهر آشـــوب في المناقـــب 
  .)٦(لاءاعُيد إلى بدنه في كرب الحسين 

  .)٧(ومنه زيارة الأربعين :وقال الطوسي
  .)٨(إنهّ المشهور بين علمائنا :١٥٤وفي مقتل العوالم صفحة 

____________________ 
  .الآية )فَـهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَـوَلَّيْتُمْ  (في تفسير قوله تعالى  ،٧٤/  ٢٦روح المعاني للآلوسي ) ١(
  .١٤٤/  ٤٥بحار الأنوار ) ٢(
  .١٩٢/ روضة الواعظين ) ٣(
  .٨٥/ مُثير الأحزان ) ٤(
  .١١٤/ اللهوف في قتلى الطفوف ) ٥(
  .٢٣١/  ٣مناقب آل أبي طالب ) ٦(
  .١١٤/  R٦ذيب الأحكام ) ٧(
ــوالم ) ٨( ـــ ـــــارة ،٣٢٧/ العـــ ــــائله :والعبـــ ـــض مســــ ـــ ـــــى في بعــ ــر المرتضـــ ــــ ـــين  :وذكــ ـــ ـــــه  أنّ رأس الحســ ردّ إلى بدنـــ
  .وضُمَّ إليه ،ربلاء من الشامبك 

    



٢٩٣ 

  .والسيّد في رياض المصائب ،)١(١٥١وهو ظاهر الطبرسي في إعلام الورى صفحة 
 ،٢٥٣ولكـنْ في نفَــس المهمــوم صــفحة  ،وأمّـا بــاقي الــرؤوس فلــم يتعـرّض لهــا أربــاب المقاتــل

بــن  إنّ يزيــد ســلّم جميــع الــرؤوس إلى علــي :عــن حبيــب السّــير ،١٥٥وريــاض الأحــزان صــفحة 
ولعــلّ  .)٢(ثمُّ توجّــه إلى المدينــة ،فألحقهــا بالأبــدان الطــاهرة في العشــرين مــن صــفر ،الحســين 

لم يـرَ بـُدّاً مـن موافقـة الإمـام  ،نقم عليـه النـّاس وكثـر الاضـطراب لمـاّفإنّ يزيد  ؛الاعتبار يُساعده
  .وإخراجهم من الشّام عاجلاً  ،على كُلّ ما يرُيد السّجاد 
أنــّـه  :القســـم الأوّل ٢٩٠/  ٤ذكـــر العلامّـــة الســـيّد محســـن الأمـــين في أعيـــان الشـــيعة  ،نعـــم

هـ في المقبرة المعروفـة بمقـبرة بـاب الصـغير بدمشـق مشـهداً وضـع علـى بابـه  ١٣٢١رأى في سنة 
ـــاس بـــن علـــيٍّ  :صـــخرة مكتـــوب عليهـــا ـــن الحســـين ورأس علـــيِّ الأكـــ ،هـــذا مـــدفن رأس العبّ بر ب

  .ورأس حبيب بن مظاهر ،
وبـُني  ،وازُيلـت هـذه الصـخرة ،واعُيـد بنـاؤه ،ثمُّ إنهّ اyدم بعد ذلك بسنين هذا المشـهد :قال

ولكـنَّ الحقيقـة أنـّه منسـوب إلى  ،ونقش عليه أسماء كثيرة لشهداء كـربلاء ،ضريح داخل المشهد
وهـذا المشـهد  ،ذكرها بحسب ما كان موضوعاً على بابه كما مرّ قدّم الم ـُالرؤوس الشريفة الثلاثة 

وانتهــاء غــرض  ،لأنّ الــرؤوس بعــد حملهــا إلى دمشــق والطــواف +ــا ؛الظــنّ القــوي بصــحة نســبته
 يزيد من إشهار 

____________________ 
  .٤٧٦/  ١إعلام الورى ) ١(
  .١٩١/  ٢معالي السّبطين ) ٢(

    



٢٩٤ 

فــدُفنت هــذه الــرؤوس  ،لا بــدّ أنّ تــُدفن في إحــدى المقــابر ،شــفّيالغلبــة والتنكيــل بأهلهــا والتَّ 
  .)١(إلى آخره ...واالله أعلم ،وحُفظ محلُّ دفنها ،الثلاثة في مقبرة باب الصغير

ير لاعتقــد عــدم صــحة الــدفن  ،)أيــّده االله(هــذا مــا ذكــره الســيّد  ب السّــ ولــو اطلّــع علــى حبيــ
ولـيس  ،لى أنّ الحفظة لذلك المشهد لهم غرضٌ آخـرعلى أنّ التغيير الذي ذكره يدلنّا ع ،هناك

  .بالمستبعد أنّ ذلك المشهد محلّ صلب الرؤوس
  :وحقيق أنْ يقُال في كُلّ منها

  هامـــــــــــةٌ في الحيَـــــــــــاةِ طاوَلـــــــــــتِ الشُّـــــــــــهبَ 

ـــــــــــــــــــــوبُ الرِّيـــــــــــــــــــــاحِ      ـــــــــــــــــــــا هُب ـــــــــــــــــــــا نالهَ   ومَ

  
بِ فاختـــــــــــا   أنفَِـــــــــــتْ بعـــــــــــدَ موRٍـــــــــــا الـــــــــــترُّ

  الرِّمـــــــــــــــــاحِ رَتْ لهـَــــــــــــــــا مَســـــــــــــــــكناً رُؤوسَ     

  
____________________ 

  .٦٢٧/  ١أعيان الشيعة ) ١(

    



٢٩٥ 

 :مشهدُ الكفَّين
ــــأ شــــيعة أهــــل البيــــت   ،كمــــا أyّــــم يقتصّــــون آثــــارهم في معــــارفهم وتعــــاليمهم  ،لم يفت
ــق +ــم  ،مــن مشــهد أو معبــد أو مقــام فيتّبعوyــا بالحفــاوة والتبجيــل ؛يتبركّــون بتعيــين كُــلّ مــا يتعلّ

لأنــّه إمّــا مشــهد  ؛وهــو كمــا يــرَون ،ون ذلــك مــن متممّــات الــولاء ولــوازم الاتبّــاع والمشــايعةويــرَ 
 ،أو موقـفُ مأســاةٍ فيســتاؤون لهــم ،أو محـلُّ مســرةٍّ فيســرّهم ذلــك ،أو معبــد يقُصــد للعبــادة ،يـُزار

  .والاقتداء الصحيح ،وهذا هو التشيّع المحض
اللـذين تناقلتهمـا ) لكفَّـي أبي الفضـل ( المقـام  شرّفة منالم ـُومن ذلك ما نشاهده في كربلاء 

يرة المســتمرةّ بــين الإماميــّة كافيــة في القطــع  ،وأخــذ حــديثهما الخلــف عــن السّــلف ،الألســن والسّــ
  .ولولاها لانتقض الأمر في كثير من المشاهد والمعابد والمقامات ،)المقامين ( بثبوت 

ومحلّــة  ،شــرقي علــى حــدّ محلّــة بــاب بغــدادفي جهــة الشــمال ال) الكــفّ اليُمــنى ( يقــع مقــام 
وعلـى جـدار المقـام شُـبّاكٌ  ،طهّر الواقعة في الجهة الشرقيةالم ـُقريباً من باب الصحن  ،باب الخان

ولا وضـــع  ،ولا تـــاريخ البنـــاء ،وعلـــى جبهتـــه بيتـــان بالفارســـيّة لم يكُتـــب اســـم ناظمهمـــا ،صـــغيرٌ 
  :والبيتان ،الشبّاك

  يكـــــــرمپافتـــــــاد دســـــــت راســـــــت خـــــــدايا زِ 

  بــَـر دامَـــنِ حُســـين بِرســـان دَســـتِ ديگـــرم    

  
    



٢٩٦ 

  دســـــــــــــــــــــــــــــــت چـــــــــــــــــــــــــــــــپم بجاســـــــــــــــــــــــــــــــت

ت       اگـــــــــــــــــر نيســـــــــــــــــت دســـــــــــــــــت راســـــــــــــــــ

  
  امّــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــزار حيــــــــــــــــــــــــــف كــــــــــــــــــــــــــه

  يــــــــــــــــــــــــك دســــــــــــــــــــــــت بى صداســــــــــــــــــــــــت    

  
القريـــب مـــن البـــاب الصـــغير للصـــحن  ،في السّـــوق الصـــغير) الكـــفّ اليســـرى ( ويقـــع مقـــام 

وكُتـب  ،وعلـى الجـدار شُـبّاكٌ  ،ويعُـرف بسـوق بـاب العبـّاس الصـغير ،الواقعة في الجنوب الشـرقي
  :هذا نظم الشيخ محمّد المعروف بالسّراج :بالقاشاني عليه

ــــــــــمِ  واسمْــَــــــــعْ  شــــــــــئتَ  مــــــــــا إذا سَــــــــــلْ    واعلَ

  فهمِ المــــــــــــــ ــــُ جـــــــــــــــــوابَ  مـــــــــــــــــنيِّ  خُـــــــــــــــــذْ  ثمُّ     

  
  انقَطعَــــــــــــــــــــــتْ  قامِ المـــــــــــــــــــ ــــُ هــــــــــــــــــــــذا فيِ  إنَّ 

  الكَــــــــــــــــــــرمِ  بحــــــــــــــــــــرِ  العبَّــــــــــــــــــــاسِ  يَسْــــــــــــــــــــرةُ     

  
  بعــــــــــدَما طاحَــــــــــتْ  صــــــــــاحُ  يــــــــــا هاهُنــــــــــا

ــــــــــــــبِ  اليُمــــــــــــــنىَ  طاحــــــــــــــتْ      ــــــــــــــمِ  بجن   العلْقَ

  
  أســـــــــــــاً  وابْكيـــــــــــــهِ  العَـــــــــــــينِ  دَمـــــــــــــعَ  اِجـــــــــــــرِ 

  دَم مِـــــــــــــــنْ  بـــــــــــــــدمعٍ  يبُكَـــــــــــــــى أنْ  حُـــــــــــــــقَّ     

  
    



٢٩٧ 

 :الزيارة
ولكمــال فضــله وعلمــه  ،ذكرنــا فيمــا تقــدّم أنّ الزيــارة مــن المــأثور عــن الإمــام الصــادق 

كــــان في المثــــول حــــول مرقــــده   ،وورعــــه الموصــــوف وكراماتــــه الخارجــــة عــــن حـــدّ الإحصــــاء ،الجـــمّ 
ين وتعريــف للامُّــة بمــا  ،الأقــدس بــداعي الزلفــى إلى المــولى تعــالى مزيــدٌ لرســوخ العقيــدة بــأمر الــدِّ

وإنّ العبد كيف يجـب عليـه بـذل ذاتـه في مرضـاة االله عـزّ  ،وجب من حقّ اللّه تعالى على خلقه
  .وجل
  ،والسّـلام عليـه بـأيِّ لفـظ جـاء بـه المسـلّم ،إنّ الزيارة وإنْ كانت مجرّد الحضور عند المزور ثمُّ 

يعـني قـبر الحسـين  - إذا أتيـتَ القبـرَ  « :كما يؤيدّه حديث مسلم بن ظبيان عن الصادق 
  .)١(»فقد تمّتْ زيارتُكْ  ،صلّى اللّه عليكَ يا أبا عبد اللّه :فقُلْ  - 

لأyّــا اشــتملت علــى مــا  ؛يلــزم الاحتفــاظ بــه ولكــنّ الألفــاظ الــواردة عــن أهــل البيــت 
ين ،يناسب مقـام المـزور مـن الخـواصِّ  مضـافاً إلى مـا فيهـا  ،ومـا لـه مـن جهـاد نـافع في سـبيل الـدِّ
أو  ،السّـلام علـيهمفي  فالقول المأثور من أهل البيـت  .من التأدّب عند أداء السّلام عليه

وخاتمــــة  ،ومــــن هنــــا أفــــتى صــــاحب الرســــائل فيهــــا ،علــــى أحــــد أولادهــــم أو أصــــحا+م راجــــح
 حدّثين النّوري في المستدرك باستحباب زيارة الم ـُ

____________________ 
  .١١٥/  R٦ذيب الأحكام  ،٢٤٤/ كامل الزيارات ) ١(

    



٢٩٨ 

 ،ولا خصوصـيّة لـه علـى غـيره مـن أئمّـة الهـدى  ،بالزِّيارة المـأثورة وآدا+ـا الحسين 
  .وبذلك المناط يتسرّى إلى غيرهم

ـــن يقـــرأ مـــا ورد عـــن الإمـــام الصـــادق  ـــارة أبي الفضـــل بتـــدبرّ وإمعـــان ومَ يعـــرف  ،في زي
بحقيقــة  وإنّ الزائــر مهمــا يبلــغ مــن المعرفــة والكمــال لا يحــيط خــبراً  ،رجحــان الأخــذ بقولــه 

  .وما يليق بجليل قدره وعظيم منزلته ،أبي الفضل
كمــا   ،مســتدبراً القبلــة ،ومــن هنــا كــان الــراجح للزائــر عنــد زيــارة العبــّاس أنْ يقــف مواجهــاً لــه

فـإنّ زيارتـه  ؛وهـو مقتضـى التـأدّب أمـام قمـر بـني هاشـم ،هـو الشـأن في زيـارة المعصـومين 
م يرُزَقون ( ميِّتاً كزيارته حيَّاً  ولا شّك أنهّ لو كـان حيـّاً ودخـل عليـه  .)والشُّهداءُ أحياءٌ عندَ ر+ِّ

  .فلا يُسلّم عليه إلاّ مواجهاً له ،الزائر
أyّـم  ،عن المفيد وابن المشـهدي والشـهيد الأوّل ١٦٥ويشهد لذلك ما في مزار البحار ص

ســـلامُ االله  :ســـتأذن للـــدخول فيقـــولإنّ الزائـــر للعبّـــاس يقـــف أوّلاً علـــى بـــاب السّـــقيفة وي :قـــالوا
بر ويقـول ،إلى آخـره ...وسلامُ ملائكتـه السّـلامُ عليـكَ أيهـا العبـد  :ثمُّ يـدخل وينكـبُّ علـى القـ

ويعـــود إلى الضـــريح ويقـــف  ،ثمُّ ينحـــرف إلى عنـــد الـــرأس فيُصـــلّي ويـــدعو ،إلى آخـــره ...الصـــالح
  .)١(إلى آخره ...السّلام عليك يا أبا الفضل العبّاس :ويقول ،عند الرجلين

يقتضــي الوقــوف  ،ومــا رواه ابــن قولويــه عــن أبي حمــزة الثمــالي ،وقــد يـُـدّعى أنّ هــذه العبــارة
ن الجهــات ــاس مــن دون تخصــيص بجهــة مــ بر العبّ بّ علــى  :فــإنّ العبــارة ؛علــى قــ ثمُّ ادخــل وانكــ

 .)٢(إلى آخره ...وقل ،القبر
____________________ 

  .٢١٧/  ٩٨وعنهما بحار الأنوار  ،٣٨٩/ المزار للمشهدي  ،١٢٠/ المزار للشيخ المفيد ) ١(
  .٤٤٠/ كامل الزيارات ) ٢(

    



٢٩٩ 

كمــا هــو شــأن زيــارة الإمــام المعصــوم   ،هــل أنــّه مــن جهــة القبلــة ؛ولم يبُــينّ كيفيـّـة الانكبــاب
نصرف مــن الإطــلاق الم ـــُإلاّ أنّ  ؟أو مــن جهــة الــرّجلين أو الــرأّس ،أو مــن جهــة عكســها ،

ـــاب الـــتي يـــدخل منهـــا إلى الروضـــة  ؛إرادة جهـــة القبلـــة طهَّرة في ذلـــك الم ــــُخصوصـــاً لـــو كـــان الب
مواجهـاً  ،وحينئذ تكون زيارة أبي الفضل علـى حـدّ زيـارة المعصـوم  ،الزمان كما عليه اليوم

  .له مستدبراً القبلة
ار اHلسـي تخيـير الوقـوف واسـتظه ،فالتوقّف عن رجحان مواجهته حال الزيارة في غير محلّه

 :وغـيره خـبرُ التفصـيل بـين المعصـوم  فإنهّ لم يـرد عـن الأئمّـة  ؛في زيارته محلُّ المناقشة
  .باستحباب المواجهة له في الأوّل واستقبال القبلة في الثاني

وهنـاك  ،القبلـة بـين كتفيـه مواجهـة القـبر وجعـل وغاية مـا ورد في زيـارة الحسـين وأبيـه 
أخبــــار مطلقــــة بــــالوقوف علــــى قبريهمــــا كإطلاقهــــا علــــى قــــبري الجــــوادين والعســــكريِّين والرِّضــــا 

  .فلا تخصيص للمعصوم على غيره ،
والتوقيـع المـروي  ،ووضـع اليـد علـى القـبر ،وما ورد في صفة زيارة المؤمنين من استقبال القبلـة
ــهداءِ فقــف عنــد رجلَــي  « :في الإقبــال عــن صــاحب الزمــان عجّــل اللّــه فرجــه ــارةَ الشُّ إذا أردتَ زي

ـــهداء ؛فاســـتقبل القبلـــة بوجهـــك ،الحســـين  ـــمْ وأشـــر إلـــى علـــيِّ بـــن  ،فـــإنّ هنـــاك حومـــة الشُّ وقُ
  .)١(إلى آخره .» ...السّلام عليك يا أوّل قتيل من نسلِ خيرِ سليلٍ  :وقل ،الحسين

____________________ 
  .٦٤/  ٤٥وعنه البحار  ،٧٣/  ٣إقبال الأعمال لابن طاووس  ،٤٨٦/ المزار للمشهدي ) ١(

    



٣٠٠ 

ـــاء علـــى المـــزور يســـتدعي  ،دّعىالم ــــُأخـــصّ مـــن  علـــى أنّ الاعتبـــار يشـــهد بـــأنّ السّـــلام والثن
  .مواجهته لا استدباره

فـــأبو الفضـــل ممتـــاز عـــن ســـائر المـــؤمنين بخـــواصٍّ لا يـــأتي البيـــان علـــى  ،وكيـــف يكـــون الحـــال
يقين  ،حصرها وقـد  ،كيف وقد بلغ من الدرجات الرفيعة ما يغبطه عليها جميع الشُّـهداء والصـدِّ

بـــأنّ لأبي الفضـــل مكانـــة  :بالزيـــارة الـــتي علّمهـــا أبـــا حمـــزة الثمـــالي أعلمنـــا الإمـــام الصـــادق 
  .لية لا ينالها إلا اوُلوا العزم من الرُّسلسامية ودرجات عا

وبــذلك  ،فرجحـان مواجهتـه عنـد السّـلام عليـه متعـينٌّ كمـا هـو الحـال في أئمّـة الهـدى 
ولَعمـــر أبيـــه  :ثمُّ قـــال ،في بشـــارة الزائـــرين أفـــتى شـــيخنا الحجّـــة الشـــيخ عبـــد الحســـين مبـــارك 

ــــق جــــدير ــــه وســــلامه عليهمــــا إنــّــه بــــذلك لحقي ــــن ســــيّد الوصــــيّين  ؛الطــّــاهر صــــلوات اللّ فإنــّــه اب
  .والمواسي ريحانة خير الخلق أجمعين  ،

ومــن هنــا كــان بعــض العــارفين مــن العلمــاء الأعــلام يقُــدّم زيــارة العبّــاس علــى زيــارة الحســين 
وفي هـذا يقـول  ،وعليـه العمـل منـذ عهـد قـديم - وهـو في محلـّه - لأنـّه بابـه في الحـوائج ؛

  :الأديب السيّد مهدي الأعرجي 
ـــــــــــدٍ  ـــــــــــلَ ابـــــــــــنِ النـّــــــــــبيِّ محُمّ   قصـــــــــــدتُكَ قب

  وأدمُـــــــــــعُ عيـــــــــــنيِ كالحيَـــــــــــا فيِ انْســـــــــــكاِ+اَ    

  
  لأنَّــــــــــــــــــكَ فيِ كُــــــــــــــــــلِّ الحــــــــــــــــــوائجِ بابــُــــــــــــــــهُ 

  مِـــــنْ غـــــيرِ باِ+ــَـــاوهـــــلْ يقصـــــدونَ الـــــدَّارَ     

  
    



٣٠١ 

 :صلاةُ الزيارة
ويشـهد لـه مــا  ،ؤكّد صـلاة ركعتـين بعـد الفــراغ مـن زيـارة أبي الفضـل الم ــُإنّ مـن الـراجح 
في كيفيـة  عن مزار المفيد وابن المشهدي من الروايـة عـن الأئمّـة  ١٦٥في مزار البحار ص

  .)١(ثمُّ صلِّ بعدهما ما بدا لك ،ثمُّ انحرف إلى عند الرأس فصلِّ ركعتين :قال ،زيارته وبعدها
كمــا أنّ   ،وذكـر الســيّد ابــن طـاووس في مصــباح الزائــر الصـلاة ركعتــين بعــد الفـراغ مــن الزيــارة

الشيخ المفيد وابن المشهدي وابن طاووس ذكـروا في مـزاراRم عنـد زيـارة العبـّاس يـوم عيـد الفطـر 
  .)٢(الأمر بركعتي الزيارة بعد الفراغ منها ،عرفة ويومها وليلة ،والأضحى

ثمُّ صـلّى  ،إنّ جابر الأنصاري زار العبـّاس بـن أمـير المـؤمنين  :وجاء في زيارة الأربعين
ولا يعلمـه مثـل جـابر  ،ومن البعيد جدّاً أنْ يكون الحكم ممنوعاً منـه عنـد الأئمّـة  ،ركعتين

بــل ظــاهر الفعـــل  ،أو أنـّـه كــان يغـــضُّ الطــرف عــن هــذا المنــع ،رجّ مــن مدرســتهم الكــبرىتخالم ـــُ
  .فسار على yجهم وأنَّه لِما عَلِمَهُ من أئمّته  ،أyّما ركعتي الزيارة

____________________ 
/  ٩٧بحـار الأنـوار  ،٢٨٠/ المـزار للشـهيد الأوّل  ،١٧٩/ المـزار للمشـهدي  ،١٢٣/ المـزار للشـيخ المفيـد ) ١(
٤٢٨.  
  .المصادر السّابقة) ٢(

    



٣٠٢ 

ت هــؤلاء الأعــاظمسالم ـــُوإنّ مــن   ،نقّبون في الآثــارالم ـــُوهــم عمــد المــذهب  ،تبعد جــدّاً أنْ يثُبــ
حرَّم والبدعــة الم ـــُبحيــث يتورّطــون في التشــريع  ؛مثــل هــذه الوظــائف مــن دون تخــريج عــن أئمّــتهم

بل لم يودعوا في كتـبهم ومـزاراRم إلاّ مـا وقفـوا عليـه عـن  ،)كلا وحاشا (  ،التي لا تقُال عثرRا
  .وإنْ لمْ نحُط به خبراً ككثير مماّ وقفوا عليه ،أئمّتهم

أنّ مـــا وقـــع اختيـــاره عليـــه في هـــذا  ،وقـــد ذكـــر الســـيّد ابـــن طـــاووس في آخـــر مصـــباح الزائـــر
ـــن  .هـــة الروايـــةالكتـــاب قـــد وصـــل علـــى الوجـــه الـــذي استحســـنه واعتمـــد عليـــه مـــن ج وذكـــر اب

أنّ ما أودعه في الكتاب ما حصل لديه من الروايات الواردة عـن أئمّـة  ،المشهدي في أوّل مزاره
فكيف يسعنا نسبة ما أودعوه في كتبهم إلى محضِ آرائهم من دون تخـريج  ،إذاً  .)١( الهدى

 !؟عن أهل البيت 
في كشـف  حقّقين الشيخ أسد االله الكـاظمي الم ـُهذا شيخُ ولقد أفادنا بصيرة في تأكيد 

  :وحاصل ما ذكره ،٢٣٠القناع ص
ــــة أســــرار الأئمّــــة  ب  إنّ مــــن الجــــائز أنْ يحصــــل لــــبعض حمَلَ العلــــم بقــــول الإمــــام الغائــــ

توقيعـه ومكاتبتـه  وإمّـا ب ،إمّـا بنقـل أحـد سـفرائه سـراًّ علـى وجـهٍ يفُيـد اليقـين ؛عن الأبصـار 
فـلا يسـعه  ،مشـافهة علـى وجـه لا ينُـافي الرؤيـة في زمـن الغيبـة وإمّا بالسّماع منـه  ،كذلك

ولمْ يكُــنْ  ،ولمْ يجــدْ في الأدلــة مــا يــدلّ عليــه ،التصــريح بمــا حصــله مــن الحكــم علــى هــذه الوجــوه
وحـة حينئـذ مـن إظهـار هـذا فلا مند ،وممنوعاً عن إظهاره لسائر النّاس ،مخصوصاً بذلك الحكم

 الذي أطَّلع عليه بصورة 
____________________ 

  .٢٧/ المزار للمشهدي ) ١(

    



٣٠٣ 

وهـذا هـو الأصـل في كثـير مـن الزيـارات والآداب والأعمـال المعروفـة  ،الاتّفاق عليـه والتَّسـالم
ــة ولا مــن كتــب قــدمائهم الــواقفين  ،ولا مُســتند ظــاهر مــن أخبــارهم ،الــتي تــداولت بــين الإماميّ

  .وأسرارهم على آثار الأئمّة 
ير العابـد رضـي  ومن ذلك مـا رواه والـد العلامّـة الحلـّي والسـيّد ابـن طـاووس عـن السـيّد الكبـ

ين محمّد بن محمّـد الأزدي الحسـيني عـن صـاحب الزمـان  ،اHـاور بالمشـهد الأقـدس الغـروي ،الدِّ
وكمــــا سمعــــه منــــه صــــلوات اللّــــه عليــــه ابــــن  ،في طريــــق الاســــتخارة بالسّــــبحة) عجَّــــل االله فرجــــه(

ــن علــي العلــوي  ،طــاووس في السّــرداب وكــدعاء العلــوي المصــري المعــروف الــذي علّمــه محمّــد ب
  .)١(وقد أتاه في خمس ليال حتىّ تعلّمه الحسني المصري في حائر الحسين 

Hطلّع على قـول الإمـام الم ـُفيكون  ،هولةِ القائلوهذا هو الأصل في كثير من الأقوال ا 
وخشـي أنْ  ،ولم يتمكّن من إظهاره علـى وجهـه ،وجده مخُالفاً لما عليه الإماميّة أو معظمهم لمـاّ

  .وأفتى به من دون تصريح بدليله ،واعتمد عليه ،يضيع الحقُّ جعله قولاً من أقوالهم
 يدّعوا في كتـبهم حكمـاً مـن الأحكـام مـن دون أنْ يعثـروا إنّ العلماء لم :فتحصّل من ذلك

فمــا ذكــره  ،وقــد يكــون بطريــق المشــافهة مــن إمــام العصــر أرواحنــا لــه الفــداء ،عليــه عــن أئمّــتهم
تقدّمون في مزاراRم من صلاة ركعتي الزيارة بعد الفراغ من زيارة أبي الفضل لا ينبغـي الم ـُالمشايخ 

ت الوقفــة في رجحانــه عنــد أهــل ا إذ لعلــّه وصــل إلــيهم بالخصــوص وإنْ جهلنــا طريــق  ؛لبيــ
  .الوصول إليهم

____________________ 
  .٤٨٧/ مُعجم أحاديث المهدي  ،٣٠٧/  ٥١بحار الأنوار ) ١(

    



٣٠٤ 

ــك  ٢٤٠لــدلنّا حــديث أبي حمــزة الثمــالي المــروي في كامــل الزيــارات ص ،ولــو تنازلنــا عــن ذل
قدّمات والمقارنـات الم ــُالمشـتملة علـى  ،الـواردة في زيـارة الحسـين  عـن الإمـام الصـادق 

يرة ــ إلاّ أنّ ركعتــي الزيــارة لا بــدّ  ،فــإذا فرغــتَ فصــلِّ مــا أحببــت « :وفيــه قــال الصــادق  ،الكث
ــيس لــه  ،فإنـّـه أثبــت بعمومــه رجحــان ركعــتي الزيــارة عنــد كُــلِّ مــزور .)١(»منهمــا عنــد كُــلِّ قبــرٍ  ول
  .مخُصّص يدفع العموم

ير المعصــومين  مــن التعــرّض لــركعتي الزيــارة لا  وخلــوّ بعــض الروايــات الــواردة في زيــارة غــ
كمـا أنّ خلــوّ   .خرجّالم ــُخصِّص الم ــُفالعـامّ محُكـم في مـوارده حـتىّ يجـيء  ،يـنهض لمصـادمة العمـوم

عـن ذكـر صـلاة الزيـارة لا يـدلّ علـى عـدم  رواية أبي حمزة الثمـالي الـواردة في زيـارة العبـّاس 
فهـذا  .لا يدلّ على عدم المشروعية في غـيرهم والتنصيص في زيارة المعصومين  ؛المشروعية
كـــــافٍ في المشـــــروعية   ،ليهـــــاومـــــا ذكُـــــر في مـــــزارات مَـــــن تقـــــدّم ذكـــــرهم مـــــن الـــــنّص ع ،العمـــــوم

  .والرجحان
فمـــا حُكـــي عـــن بعـــض معاصـــري العلامّـــة اHلســـي مـــن منـــع صـــلاة الزيـــارة لغـــير المعصـــومين 

ــه ،ً◌ بخلــوِّ الأخبــار الــواردة في زيــاراRم عنهــا مســتدلاّ  ،)٢( لِمــا عرفــتَ مــن  ؛في غــير محلّ
 ،عن مؤلـّف المـزار الكبـير ،١٨٠بحار صمضافاً إلى ما حكاه اHلسي في مزار ال ،الدليل عليه

 من  عن الصادق  ،عن صفوان الجمّال
____________________ 

  .١٣٣/  ٩٧بحار الأنوار  ،٤١٧/ كامل الزيارات ) ١(
  .٣٧٨/  ٩٨بحار الأنوار ) ٢(

    



٣٠٥ 

ويــتمّ في أبي الفضــل بعــدم  ،)١(الأمــر بصــلاة ركعــتي الزيــارة بعــد الفــراغ مــن زيــارة علــي الأكــبر
  .القول بالفصل

ثمُّ انحـرف  :قـال ،بعد ذكر زيارة مسلم بـن عقيـل ،)٣(ومزار الشهيد )٢(عن المزار الكبير :وفيه
ولكنــّه  ،وظــاهره أنّ الــركعتين للزيــارة .ثمُ صــلِّ بعــدهما مــا بــدا لــك ،إلى عنــد الــرأس فصــلِّ ركعتــين

ــن طــاووس التصــريح بــ ثمُّ تقُبّــل  :فإنــّه بعــد الفــراغ مــن الزيــارة قــال ؛ذلكنقــل عــن مــزار الســيّد اب
  .)٤(ثمّ تُودّعه وتنصرف ،وRدي ثوا+ا له ،الضريح وتُصلِّي صلاة الزيارة

ــن عــروة  ،ثمُّ صــلِّ صــلاة الزيــارة وأهــدها لــه :قــال ،وفي مــزار البحــار عنــد ذكــره زيــارة هــاني ب
  .)٥(وودّعه وانصرف ،وادعُ لنفسك بما شئت

أو  ،م مـــن أنّ هـــؤلاء الأعـــلام لم يـــدعوا في مـــزاراRم إلاّ مـــا رووه عـــن أئمّـــتهموعلـــى مـــا تقـــدّ 
ــــه علــــى أنّ  ،ويتضــــح لنــــا رجحــــان ركعــــتيّ الزيــــارة لمســــلم وهــــانئ .وجــــدوه مرويــّــاً واعتمــــدوا علي

  .بطريق أولى فإذاً في أبي الفضل  ،الإطلاق المذكور يشملهم
____________________ 

  .٩٨/  ٩٨الأنوار بحار ) ١(
  .١٧٩/ المزار للمشهدي ) ٢(
  .٢٨٠/ المزار للشهيد الأوّل ) ٣(
  .٤٢٨/  ٩٧بحار الأنوار ) ٤(
  .٤٢٩/  ٩٧بحار الأنوار ) ٥(

    



٣٠٦ 

 :تقبيلُ القبر
مــا رواه في مــزار البحــار  ممــّا يــدلّ علــى رجحــان تقبيــل قــبر العبــّاس بــن أمــير المــؤمنين 

وسـاق الزيـارة  ...عـن الصـادق  ،عـن صـفوان الجمّـال ،المزار الكبير عن مؤلّف ،١٨٠ص
  :للحسين إلى أنّ قال

ــنِ علــيٍّ  «  ــاس ب ــرِ العبّ ــأتي إلــى قب ــكَ أيُّهــا الــوليُّ  :وتقــول ،ثــُمّ ت ــُمّ  :إلى أنْ قــال ...السّــلامُ علي ث
 ،السّـلام عليـك يـابن أميـر المـؤمنين !هبأبي وامُِّـي يـا ناصـر ديـن اللـّ :وتقول ،تنكبُّ على القبرِ وتقُبّلهُ 

السّـلامُ عليـكَ منِّـي  ،السّـلام عليـك يـا شـهيدُ ابـنُ الشَّـهيدِ  ،السّلام عليك يا ناصر الحُسـينِ الصـدِّيق
  .)١(»وصلّى االلهُ على مُحمّدٍ وآلِ مُحمّدٍ  ،أبداً ما بقيتُ 

ن يتطلّب النّصّ على المشروعية والرجحان
َ
ويضاف إليـه مـا ذكـره المفيـد وابـن  ،وفيه كفاية لم

 ،ثمُّ ادخـل وانكـبّ علـى القـبر :فـإyّم قـالوا بعـد الاسـتئذان ؛المشهدي وابن طاووس في مزاراRم
  .إلى آخره ...السّلام عليك أيهّا العبد الصالح :وقُلْ 

عشر محمّـد  مجُدّد المذهب في المئة الثانية ،رتاضينالم ـُحقّقين ونخبة الم ـُولهذا وأمثاله كان شيخ 
 باقر البهبهاني إذا دخل إلى 

____________________ 
  .٢٦١/  ٩٨بحار الأنوار  ،٤٣٣/ المزار للمشهدي ) ١(

    



٣٠٧ 

وفعــلُ  ،)١(يقُبــّل عتبــة البــاب كمــا يفعــل في حــرم ســيّد الشُّــهداء  حــرم أبي الفضــل 
ن يتَّبع الحـقّ  ،تبحّرِ حُجّةٌ الم ـُهذا 

َ
أفََمَـنْ يَـهْـدِي إِلىَ الحْـَقِّ أَحَـقُّ أنَْ يُـتَّبـَعَ  ( :وعملهُ أكبر برهان لم

()٢(.  
____________________ 

  .٦٦/ أسرار الشهادة ) ١(
  .٣٥/ سورة يونس ) ٢(

    



٣٠٨ 

 :أولادُه وأحفادُه
  .وبنتان ،)٤(والقاسم ،)٣(والحسن ،)٢(والفضل ،)١(عبيد اللّه :كان للعباس من الأولاد خمسة

  .)٥(وعدّ ابن شهر آشوب من الشُّهداء في الطَّفِّ ولد العبّاس محمّد
وامُّهـا امُّ  ،طلّبالم ــُفأمّا عبيد اللّه والفضل فامُّهما لبابة بنت عبيـد اللـّه بـن العبـّاس بـن عبـد 

قتـل  لمــاّو  ،كانـت مـن أجمـل النّسـاء وأوفـرهنّ عقـلاً   ،حكيم جويرية بنت خالد بـن قـرظ الكنانيـة
ــن أرطــأة ولــديها عبــد الــرحمن وقــثم فقــدتْ  ،وهــي تنظــر إليهمــا ،وكانــا صــبيِّين صــغيرين ،بســر ب

  :)٦(وتقول في رثائهما ،فكانت تدور في البيت ناشرة شعرها ،الصبر وأخذها الوجد
ـــــــــذين همُـــــــــا ـــــــــن أَحـــــــــسَّ بــِـــــــإبنيَّ اللّ   يـــــــــا مَ

  كالــــــــدرتّينِ تَشــــــــظّى عنهُمــــــــا الصَّــــــــدفُ     

  
____________________ 

  .٢١٦/  ٦مستدركات علم الرجال للنمازي ) ١(
  .٣١٨/  ٤الجريدة في أنساب العلويّين ) ٢(
  .٥٧/ الجوهرة في نسب الإمام علي ) ٣(
  .٣٥١/  ٤الجريدة في أنساب العلويّين ) ٤(
  .٥٨٨/ الجريدة في أنساب العلويّين ) ٥(
بلاغـــات النّســـاء لابـــن  ،١٥٣/  ١٠تـــاريخ مدينـــة دمشـــق  ،١٣/  ٢ شـــرح yـــج البلاغـــة لابـــن أبي الحديـــد) ٦(

  .٣٨٤/  ٣الكامل في التاريخ  ،٢٠٢/ طيفور 

    



٣٠٩ 

ـــــــــن يـــــــــا ـــــــــذين بـــــــــإبنيَّ  أَحـــــــــسّ  مَ   همُـــــــــا اللّ

ـــــــي وقلـــــــبي سمَْعـــــــي       مخُتَطــَـــــفُ  اليـــــــومَ  فمُخِّ

  
  زَعمــــــوا مــــــا صــــــدّقت وَمــــــا بُســــــراً  نبُئــــــتُ 

  اقترفـــــوا الــّـــذي الإفـــــكِ  وَمـــــنَ  قــَـــولهِمْ  مِـــــن    

  
  مُرهَفـــــــــــة إبـــــــــــنيَّ  وَدَجـــــــــــي عَلـــــــــــى أَنحـــــــــــى

  يقُـــــــــــترفُ  الإفــــــــــكُ  وكَـــــــــــذاك مَشــــــــــحوذةً     

  
  ارُومتـــــــــــهِ  مِـــــــــــن رجِـــــــــــالاً  لَقيـــــــــــتُ  حـــــــــــتىّ 

  شـــــــرفُ  قــــــومِهمْ  في لهـُـــــمْ  الانُــــــوفِ  شــــــمّ     

  
ـــــــــــــالآنَ    لعنَتـــــــــــــهِ  حـــــــــــــقَّ  بُســـــــــــــراً  ألَعـــــــــــــنُ  فَ

ـــــــــرفُ  هـــــــــو بُســـــــــرٍ  أبي لَعمـــــــــر هَـــــــــذا       السَّ

  
  مُولهَّـــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــرّى والهـــــــــــــــــــةً  دلَّ  مَــــــــــــــــــن

  السّـــــــلف غـــــــدا إذْ  ضـــــــلاّ  صـــــــبيَّينِ  عَلـــــــى    

  
ثمُّ احتـال لقتـل  ،واتَّصل ببسـرٍ حـتىّ وثـق بـه ،فسمع قولها هذا رجلٌ من أهل اليمن فرقَّ لها

  :)١(وقال ،فخرج +ما إلى وادي أوطاس فقتلهما وهرب ،ابنيَ بسرٍ 
  يـــــا بُســـــرُ بُســـــرَ بـــــني أرطـــــأةَ مـــــا طلَعـــــتْ 

  اسِ شمـــــسُ النَّهـــــارِ ولا غابـــــتْ علـــــى النـّــــ    

  
  خــــــــــــيرٌ مِــــــــــــنَ الهــــــــــــاشميِّينِ الــــــــــــذينَ هُــــــــــــمُ 

  عـــــينُ الهـُـــــدَى وسمـــــامُ الأســــــوقِ القاسِــــــي    

  
ـــــــــــــــــــــةٍ    مــــــــــــــــــــاذا أردْتَ إلى طِفلـَـــــــــــــــــــيْ مُولهَّ

ـــــتَ في النـّــــاسِ      ـــــنْ أثكل   تبكِـــــي وتنُشـــــدُ مَ

  
____________________ 

  .٤٥/  ١٥الأغاني ) ١(

    



٣١٠ 

  أمَّــــــــــا قتلتـَهُمــــــــــا ظلُمــــــــــاً فقــــــــــدْ شَــــــــــرقتْ 

ــــــــنْ      ــــــــومَ أوطــــــــاسِ مِ   صــــــــاحِبَيكَ قنــــــــاتي ي

  
  فاشــــرَبْ بكأسِــــهمَا ثُكْلــــىً كمــــا شَــــربتْ 

ــــــــــــــــاسِ      ــــــــــــــــنُ عبّ   امُُّ الصَّــــــــــــــــبيَّينِ أو ذاقَ اب

  
 .)١(»اسـلبهُ دينَـهُ وعقلَـهُ  ،اللهـمَّ  « :فقـال ،دعا على بُسـر بلغ قتلهما أمير المؤمنين  لمـاّو 

ـن حضـر ،فخـرف بُسـر حـتىّ كـان يلعـب بخرئـه
َ
انظـروا كيـف يُطعمـني هـذان الغلامــان  :ويقـول لم

فانجـا يومـاً في مكانـه وأهـوى  ،فشـدّوا يديـه إلى ورائـه ليُمنـع مـن ذلـك .ابنا عبيـد اللـّه هـذا الخـرء
وبقــي علــى ! ؟أنــتم تمنعــوني وعبــد الــرحمن وقــثم يطُعمــاني :فقــال ،فمُنــع منــه ،بفمــه ليتنــاول منــه

  .)٢(ياّم الوليد بن عبد الملكهجرية أ ٨٦هذا حتىّ مات في سنة 
ؤمنين  خلــف علــى لبابــة بعــد أبي الفضــل  ــن أمــير المــ ــن الحســن ب فأولــدها  ،زيــد ب

فكـان زيـد بـن الحسـن يفـد  .فولدت لـه ولـداً  ،)٣(تزوّجها الوليد بن عبد الملك بن مروان ،نفيسة
ووهــب لــه ثلاثــين ألــف دينــار  ،لمكــان ابنتــه عنــده ؛إلى الوليــد ويجلــس معــه علــى السّــرير ويُكرمــه

  .)٤(دفعة واحدة
  .)٥(وخلف عليها بعد زيد بن الحسن الوليد بن عتبة بن أبي سفيان فولدت له القاسم

____________________ 
  .٣٨٥/  ٣الكامل في التاريخ  ،٤٦٠/ أنساب الأشراف  ،١٨/  ٢شرح yج البلاغة لابن أبي الحديد ) ١(
  .١٥٥/  ٢مروج الذهب ) ٢(
  .٧١/  ٢تذكرة الخواصّ ) ٣(
  .٢٩/ سرّ السّلسلة العلويةّ للبخاري ) ٤(
  .٢٣١/ جدي في أنساب الطالبيِّين الم ـُ) ٥(

    



٣١١ 

في ولــده عبيــد  واتَّفــق أربــاب النّســب علــى انحصــار عقــب العبّــاس بــن أمــير المــؤمنين 
ـــار العلمـــاء ،ســـن بـــن العبـّــاسوزاد الشـــيخ الفتـــوني العقـــب للح ،اللّـــه  ،وكـــان عبيـــد اللـّــه مـــن كب

  .)١(هجرية ١٥٥مات سنة  ،موصوفاً بالجمال والكمال والمروءة
ت الحسـن بــن علــي  :تـزوّج مــن ثــلاث عقائــل كــرام وبنــت معبــد بــن عبــد اللــّه  ،رقيــّة بنــ

  .)٢(وّر بن مخرمة الزُّبيريسالم ـُوبنت  ،طلّبالم ـُبن عبد 
وكـان  ،)قمـر بـن هاشـم ( كرامة لموقف أبيه   لّه هذا منزلة كبيرة عند السّجاد ولعبيد ال

 ،إنِّـي أذكـرُ موقـفَ أبيـهِ يـومَ الطَّـفِّ  « :قـال ،فـإذا سُـئل عنـه ،إذا رأى عبيد اللّه رقَّ واستعبر باكياً 
  .»فما أملك نفسي 

ب عبيــد اللّــه في وَلــده الحســن أولــد  ،عــاش ســبعاً وســتّين ســنة ،وكــان لامُّ ولــد ،وانحصــر عقــ
  :الحسن بن عبيد اللّه بن العبّاس خمسة

  .الفضل - ١
  .حمزة - ٢
  .إبراهيم - ٣
  .العبّاس - ٤
  .عبيد االله - ٥

  .)٣(وكُلّهم أجلاءّ فُضلاء ادُباء
____________________ 

  .٢٣١/ جدي في أنساب الطالبيِّين الم ـُ) ١(
  .وذكر أyنّ أربعة بإضافة امُِّ عليِّ بن الحسين بن علي ٩٠/ سرّ السّلسلة العلويةّ ) ٢(
  .٢٣١/ جدي في أنساب الطالبيِّين الم ـُ) ٣(

    



٣١٢ 

محُتشــماً عنــد  ،عظــيم الشــجاعة ،شــديد الــدِّين ،فأمّــا الفضــل فكــان لســناً مُتكلّمــاً فصــيحاً 
  .)ابن الهاشميّة (  :ويقُال له ،)١(الخلفاء

  .ولكُلٍّ منهم أولادٌ فيهم الادُباء ،ومحمّد ،والعبّاس الأكبر ،جعفر :أعقب من ثلاثة
كـان   ،فمنهم أبو العبّاس الفضل بن محمّـد بـن الفضـل بـن الحسـن بـن عبيـد اللـّه بـن العبـّاس

ولــه أبيــات في موقــف جــدّه العبـّـاس يــوم الطَّــفِّ  ،وقــع عقبــه إلى قــم وطبرســتان ،خطيبــاً شــاعراً 
  .)٢(نذكرها في فصل المديح

يعُطــَى لحمــزة  :وفيــه ،خــرج توقيــع المــأمون بخطــّه ،مّــا حمــزة فيُشــبه جــدّه أمــير المــؤمنين وأ
لشبهه بجـدّه أمـير المـؤمنين  ؛بن الحسن بن عبيد اللّه بن العبّاس بن أمير المؤمنين مئة ألف درهم

.  
 ،)الـزينبي ( ر المعـروف بــ زينب بنت الحسين بن علـي بـن عبـد اللـّه بـن جعفـر الطيـّا )٣(تزوّج

وكــان حفيــده محمّــد بــن علــي بــن حمــزة متوّجــاً  .نســبة إلى امُّــه زينــب بنــت أمــير المــؤمنين 
  .)٤(هـ ٢٨٦مات سنة  ،وغيره وروى الحديث عن الرِّضا  ،نزل البصرة ،شاعراً 

إنّ امَُّ صـــاحب الزمـــان  :وســـيأتي في ترجمـــة ابـــن أخيـــه الحمـــزة صـــاحب المشـــهد بقـــرب الحلّـــة
  .التجأت إلى بيته) عجّل االله فرجه(

ــب في تــاريخ بغــداد ج  ،وهــو صــدوقٌ  ،كــان راويــة للأخبــار  :وقــال ،٦٣ص ٢وترجمــه الخطي
  .)٥(وله الرواية عن جماعة كثير

____________________ 
  .٢٣٢/ جدي في أنساب الطالبيِّين الم ـُ ،٩٠/ سرّ السّلسلة العلويةّ ) ١(
  .جدي في أنساب الطالبيِّينالم ـُ) ٢(
  .٩١/ سرّ السّلسلة العلويةّ ) ٣(
  .٣٥٨/ عمدة الطالب ) ٤(
  .٣٢٨/  ٣تاريخ بغداد ) ٥(

    



٣١٣ 

ــن أبي حــاتم ،وصــفه بــالعلوي البغــدادي ٣٥٢ص ٩وفي Rــذيب التهــذيب ج  :ونقــل عــن اب
  .)١(أنهّ صدوق ثقة

 ،وابنه عليٌّ أحـد الأجـواد ،الاُدباء والزُّهاد كان من الفُقهاء) جردقة(وأمّا إبراهيم ويعُرف بـ 
أبـو الحسـن علـيُّ  :ومـن أحفـاده .أولـد تسـعة عشـر ولـداً  ،هــ ٢٦٤مـات سـنة  ،له جاه وشرف

كـــان خليفــــة أبي عبـــد اللــّــه بـــن الــــداعي علـــى النّقابــــة   ،بـــن يحـــيى بــــن علـــيِّ بــــن إبـــراهيم جردقــــة
  .)٢(ببغداد

وكــان يمتنــع مـــن  ،ثمُّ ســكن مصــر ،جــاء إلى بغــدادوعبــد اللـّـه بــن علــيِّ بــن إبــراهيم جردقـــة 
تـوفيّ  ،فيهـا فقـه علـى مـذهب الشـيعة) الجعفريةّ ( وعنده كُتب تُسمّى  ،التحدّث +ا ثمُّ حدّث

  .)٣(في رجب سنّة ثلاثمئة واثني عشر ،في مصر
في العبـّاس بـن الحسـن بـن عبيـد اللـّه بـن العبـّاس  ،وقال أبـو نصـر البخـاري في سـرّ السّلسـلة

  .)٤(ما رُؤي هاشميٌّ أعضب لساناً منه ولا أجرأ :السّقا
وكـان مـن رجـال بـني  ،ثمُّ صـحب المـأمون بعـده ،قدم بغداد في أياّم الرشيد وأقام في صحبته

 .)٦(ولجلالته وفضله وبلاغته وفصاحته يُكنىّ عند الرشيد ؛)٥(هاشم فصاحة وشعراً 
  :سول الأقدس ومن شعره في إخاء أبي طالب لعبد اللّه والد الر 

____________________ 
  .٣١٤/  R٩ذيب التهذيب ) ١(
  .٣٢٤/ عمدة الطالب ) ٢(
  .٣٤٥/  ١٠تاريخ بغداد ) ٣(
  .٣٥٩/ عمدة الطالب  ،٩٠/ سر السّلسلة العلويةّ ) ٤(
  .٣٧٠/  ١٦الوافي بالوفيات  ،٢٤٦/  ١٣تاريخ الإسلام للذهبي ) ٥(
  .٣٥٩/ الطالب عمدة ) ٦(

    



٣١٤ 

  يجمَعُنــــــــــــــــــا اللــّــــــــــــــــهِ  رســــــــــــــــــولَ  وإنَّ  إنـّـــــــــــــــــا

  مَوصـــــــــــــــــــــــومِ  غـــــــــــــــــــــــيرُ  وجـــــــــــــــــــــــدٌّ  وامٌُّ  أبٌ     

  
ـــــــــا جـــــــــاءتْ  ـــــــــنْ  ربَّـــــــــةٌ  بنِ   اُســـــــــرتهِِ  غـــــــــيرِ  مِ

  مخَــــــــزُومِ  بـــــــنِ  عُمـــــــرانَ  نســــــــلِ  غـــــــرَّاءُ مِـــــــنْ     

  
ــــــــدركِهَا يســــــــعَى مَــــــــنْ  حزنــــــــاً يهــــــــادونَ    ليُ

  مســـــــــــهومِ  غـــــــــــيرُ  حَواهـــــــــــا مَـــــــــــن قرابـــــــــــةَ     

  
ــــــــــــنَ  رزقــــــــــــاً  ــــــــــــهِ  مِ   فضــــــــــــيلتَهُ  أعطانـَـــــــــــا اللّ

ــــــــاسُ      )١(ومحــــــــرُومِ  مــــــــرزوقٍ  بــــــــينِ  مِــــــــنْ  والنّ
  

  
  :وفي اHدي مماّ رثى به أخاه محمداً 

  محمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً  البَقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ  وارَى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ        البقِيــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ  وارَى مــــــــــــــــــــــــــــــــــا للّ

  
  ومــــــــــــــــــــــــعْ  ونــَــــــــــــــــــــــدَى نائــــــــــــــــــــــــلٍ  مِــــــــــــــــــــــــن

  المنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعُ  ظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ  إذا رُوفٍ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً    وأرْ  لأيتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام وَحي

  الرَّبيـــــــــــــــــــــــــــــــــعُ  جـــــــــــــــــــــــــــــــــفَّ  إذا مَلـــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولىَّ  ولىَّ    والْ  الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودُ  ف

)٢(الرَّفيـــــــــــــــــــــــعُ  والحســــــــــــــــــــــبُ  معــــــــــــــــــــــروفُ     
  

  
  :وله أيضاً  :وقال

ــــــــــــــــــــا مَفْخــــــــــــــــــــرٌ  ــــــــــــــــــــريشٌ لنَ ــــــــــــــــــــتْ قُ   وقال

ــــــــــــــــــاسِ لا ينُكَــــــــــــــــــرُ        رفيــــــــــــــــــعٌ علــــــــــــــــــى النّ

  
____________________ 

  .٤١٣/  ٧أعيان الشيعة  ،١٢٦/  ١٢تاريخ بغداد ) ١(
  .٢٣٦/ جدي في أنساب الطالبيِّين الم ـُ) ٢(

    



٣١٥ 

ـــــــــــــــــــــا   بنـــــــــــــــــــــا تفْخَـــــــــــــــــــــرونَ علـــــــــــــــــــــى غَيرنِ

)١(فأمّـــــــــــــــــــا علينـــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــلا تفْخَـــــــــــــــــــروا    
  

  
  .كان أديباً شاعراً   ،وامُّه أفطسيّة ،منهم عبد اللّه :أولد العبّاس عشرة ذكور

  :جديالم ـُفمِن شعره ما في 
  وإنيّ لاَســـــــــــــــــــتَحْيي أخِـــــــــــــــــــي أنْ أبـــــــــــــــــــرَّهُ 

  قريبـــــــــــــــــاً وأنْ أجفـــــــــــــــــوهُ وهـــــــــــــــــوَ بعيـــــــــــــــــدُ     

  
  الهــــــــــوى علــــــــــيَّ لإخــــــــــواني رقيــــــــــبٌ مِــــــــــنَ 

ـــــــــــدُ اللّيـــــــــــالي وهـــــــــــو لـــــــــــيسَ يبَيـــــــــــدُ      )٢(تبَي
  

  
اســـتوى النّـــاس  :قـــال ،سمـــع بموتـــه لمــــاّو  ،قـــدم علـــى المـــأمون فتقـــدّم عنـــده :وفي ســـرّ السّلســـلة
  .)٣(الشيخ ابن الشيخ :وكان يُسمِّيه ،ومشى في جنازته .بعدك يابن عبّاس
ــن عبــد اللـّـه بــن   :وفي العُمــدة ــب محمّــد بــن حمــزة ب كــان مــن أحفــاد العبـّـاس السّــقا أبــو الطيّ

وصــلة  ،مــن أكمــل النّــاس مــروءة وسماحــة ،العبّــاس بــن الحســن بــن عبيــد اللّــه بــن العبّــاس السّــقا
ضـياعاً  - وهـي طبريـة - اتخّـذ بمدينـة الأردن .مـع فضـل كثـير وجـاه واسـع ،رحم وكثـرة معـروف

في  ،فـــدسّ إليـــه جُنـــداً قتلـــوه في بُســـتان لـــه بطبريـــة ،ن جـــفِّ الفرغـــانيفحســـده طغـــج بـــ ،وأمـــوالاً 
  .هـ ٢٩١صفر سنة 

  :جديالم ـُفمِن ذلك ما في  ،ورثته الشعراء
  أيُّ رُزءٍ جَـــــــــــــــــــــنىَ علـــــــــــــــــــــى الإســـــــــــــــــــــلامِ 

)٤(أيُّ خَطـــــــبٍ مِـــــــن الخطُـــــــوبِ الجِســـــــامِ     
  

  
____________________ 

  .٢٣٦/ جدي في أنساب الطالبيِّين الم ـُ) ١(
  .٣٥٩/ عمدة الطالب لابن عنبة  ،٢٣٧/ جدي في أنساب الطالبيِّين الم ـُ) ٢(
  .٣٥٩/ عمدة الطالب ) ٣(
  .٢٣٧/ جدي في أنساب الطالبيِّين الم ـُ) ٤(

    



٣١٦ 

  .بنو الشهيد :ويقُال لعقبه
وكــان في أيــّام  ،شــاعر الافتخــار بآبائــه :وقــال ،٤٣٥رزباني في مُعجــم الشــعراء صالم ـــُوترجمــه 

  :وهو القائل ،كّل وبعدهالمتو 
  ســـــــــــــــــادةٍ  أكـــــــــــــــــارمِِ  مِـــــــــــــــــنْ  وإنيِّ كـــــــــــــــــريمٌ 

بِ  بجـــــــــــــــزلِ  تنَـــــــــــــــدَى أكفُّهُـــــــــــــــمُ        المواهِـــــــــــــــ

  
  ناعـــــــلٍ  وأفضـــــــلُ  يحَفَـــــــى مَـــــــنْ  هُـــــــمُ خـــــــيرُ 

  غالــــــبِ  آلِ  مِــــــنْ  العُــــــربِ  هضــــــبِ  وذروةُ     

  
َــــــــــــنُّ 
  بــــــــــــودِّهِ  لــِــــــــــدانٍ  والسّــــــــــــلوى هُــــــــــــمُ الم

)١(جانبِ المــــ ــــُ العــــــدوِّ  حَلــــــقِ  في وكالسُّــــــمِّ     
  

  
 ،٣ص ٣وتــرجم لــه شــيخنا الجليــل العلامّــة مــيرزا عبــد الحســين الأميــني في شــعراء الغــدير ج

  .طبع النّجف
ففيـــه يقـــول محمّـــد بـــن  ،وأمّـــا عبيـــد اللــّـه بـــن الحســـن بـــن عبيـــد اللّـــه بـــن العبّـــاس السّـــقا 

تـولىّ إمـارة  .الحسـنمـا رأيـتُ أحـداً أهيبـاً ولا أهيـأً ولا أمـرأًَ مـن عبيـد اللـّه بـن  :يوسف الجعفري
 ،هــــ ٢٠٤وفي ســـنة  ،)٢(هجريـــة ٢٠٤الحـــرمين مكّـــة والمدينـــة والقضـــاء +مـــا أيــّـام المـــأمون ســـنة 

وكانـت امُّـه وامُُّ أخيـه العبـّاس  ،مات ببغداد في زمن المـأمون .)٣(هـ ولاهّ إمارة الحاجّ  ٢٠٦وسنة 
  .)٤(امَُّ ولد

ــال لهــم ،دميــاطوقــع عقــب علــيِّ بــن عبيــد اللّــه قاضــي الحــرمين إلى  وإلى  ،بنــو هــارون :ويقُ
  .وإلى اليمن ،بنو الهدهد :فسا ويقُال لهم

 كان له   .فأولد عبد االله ،وأمّا الحسن بن عبيد اللّه الأمير القاضي
____________________ 

  .٢/  ٣الغدير  ،٢٢٠/  ٢الوافي بالوفيات ) ١(
  .٣١٣/  ١٠تاريخ بغداد ) ٢(
  .١٥٦/  ٧تاريخ الطبري ) ٣(
  .٣١٣/  ١٠تاريخ بغداد ) ٤(

    



٣١٧ 

قاضـي  ،القاسم بن عبد االله بن الحسن بن عبيد االله :منهم ،إحدى عشر ذكراً لهم أعقابٌ 
وأحـد أصـحاب  ،له خطر بالمدينة .ابن الحسن بن عبيد االله بن العبّاس الشهيد السّقا ،الحرمين
هــو صــاحب أبي محمّــد الحســن و  ،ســعى بالصــلح بــين بــني علــي وجعفــر ،لســناً مُتكلّمــاً  ،الــرأي

  .)١(العسكري 
 ،لأyّــم بــين فقهــاء ومحُــدّثين ؛لهــم المكانــة العاليــة بــين النّــاس ،فأحفــاد العبّــاس كُلّهــم أجــلاءّ

فحـووا عنـه المزايـا الحميـدة  ،)أبـو الفضـل ( ولا بدع بعـد أنْ عـرق فـيهم  ،ونسّابين وامُراء وادُباء
وملء أها+م  ،فكانت ملامح الشرف والسّؤدد تلوح على أسارير جبهاRم ،والصفات الجميلة

  .وحشو الرَّدى هيبة ومنعة ،علم وعمل
المـــدفون بالمدحتيـــة  ،)الحمـــزة ( ومـــنهم الســـيّد الجليـــل صـــاحب الحـــرم المنيـــع والقبـــة السّـــامية 

  .قرب الحلّة
____________________ 

  .٣٤٩/ عمدة الطالب ) ١(

    



٣١٨ 

  :الحمزة
أحفــاد أبي الفضــل الســيّد الجليــل أبــو يعلــى الحمــزة بــن القاســم بــن علــي بــن حمــزة بــن  مــن

يرزا  ،الحسن بن عبيد اللّه بن العبّاس بن أمير المؤمنين  وقـد كتـب الشـيخ الجليـل العلاّمـة مـ
  :نذكرها بنصِّها ،محمّد علي الاُوردبادي صحائفَ غُرٍّ في حياته

وأوحـدي مـن  ،وفذّاً من أفذاذ بيت الوحي ،علماء العترة الطاهرةكان أبو يعلى أحد  :قال
ـــأكثر .ســـروات اHـــد مـــن هاشـــم  :مـــنهم ،واختلـــف إليـــه العلمـــاء للأخـــذ منـــه ،روى الحـــديث ف

وأحــــد أعــــاظم الشــــيعة ومــــن حملــــة  ،الشــــيخ الأجــــل أبــــو محمّــــد هــــارون بــــن موســــى التلعكــــبري
  .هـ ٣٨٥توفيِّ سنة  ،علومهم

ن محمّــد بــن عمــران الــدقاّق ،ؤدِّبوالحســين بــن هاشــم المــ ــ وكلاهمــا مــن  ،وعلــي بــن أحمــد ب
بجّل أبي الم ــُمـن مشـايخ الشـيخ  ،وعلي بن محمّد القلانسي ،مشايخ الصدوق ابن بابويه القمّي

  .)١(وأبو عبد االله الحسين بن علي الخزاز القمّي ،عبد االله الحسين بن عبيد االله الغضائري
آخــر الثالــث  :قــد أدرك القــرنين ،طبقــة ثقــة الإســلام الكُليــنيويظهــر مــن هــذا أنـّـه كــان في 

نابغـة الــرواة ( ولأجلـه عقـد لـه الشـيخ العلامّــة الشـيخ آقـا بـزرگ الـرازي في كتابـه  ؛وأواخـر الرابـع
  .فهو من علماء الغَيبة الصغرى ،ترجمة ضافية) في رابعة المئات 

____________________ 
/ رجـــال ابـــن داود  ،١٢١/ رجـــال العلامّـــة  ،١٦٧/  ٢الرجـــال للتفرشـــي نقـــد  ،١٤٠/ رجـــال النّجاشـــي ) ١(
٨٥.  

    



٣١٩ 

وكتـاب الـرّد علـى محمّـد  ،وكتـاب الزيـارات والمناسـك ،كتـاب التوحيـد  :وله من الآثار والمـآثر
استحســـنه  ،مـــن الرجـــال وكتـــاب مَـــن روى عـــن جعفـــر بـــن محمّـــد  ،بـــن جعفـــر الأســـدي
 ،ا ترجمــه شــيخنا الــرازي في مصــفّى المقــال في مُصــنِّفي علمــاء الرجــالولهــذ ،النّجاشــي والعلامّــة

  .ترجَمالم ـُوأسند النّجاشي إلى هذه الكتب عن ابن الغضائري عن القلانسي عن سيّدنا 
  :وإليك كلمات العلماء في الثناء عليه

  .)١(كثير الحديث  ،إنهّ ثقة جليل القدر من أصحابنا :قال النّجاشي والعلامّة
  .)٢(ثقة  :وقال اHلسي في الوجيزة

عظـــيم  ،ثقـــةٌ جليـــل القـــدر ،حمـــزة] الجليـــل [ الســـيّد  :وفي تنقـــيح المقـــال للعلامّـــة المامقـــاني
  .)٣(المنزلة

إنهّ أحـد علمـاء الإجـازة وأهـل  :حدّث الشيخ عبّاس القُمّيالم ـُوفي الكنى والألقاب لشيخنا 
  .)٤(وقد ذكره أهل الرجال في كتبهم وأثنوا عليه بالعلم والورع ،الحديث

إنـّه مـن مشـايخ الإجـازة الـذين هُـم في غـنى عـن  :ترجَم أنْ نقول فيـهالم ـُإنّ دون مقام سيّدنا 
فإنّ ذلـك شـأن مَـن لا  ؛وتلقّاه من بعده بالقبول ،كما نصّ به الشهيد الثاني  ،أيِّ تزكية وتوثيق

وإنّ مكانـــة ســـيّدنا أبي يعلـــى فـــوق ذلـــك كُلِّـــه علـــى مـــا عرفتـــه مـــن  ،هيعُـــرف وجُهلـــت شخصـــيت
  .نصوص علماء الرجال

____________________ 
  .٣٦٤ ،١٤٠/ رجال النّجاشي ) ١(
  .٢٨٧/  ٥٣بحار الأنوار ) ٢(
  .٣٧٦/  ١تنقيح المقال ) ٣(
  .١٨٧/  ١الكنى والألقاب للقُمّي ) ٤(

    



٣٢٠ 

فهــو مــن رجــالات  ،طهّرالم ـــُالمشــهودة مــن مرقــده  ،الإحصــاء ريبة علــى حــدِّ الم ـــُومــن كراماتــه 
والشَّـمسُ  :المعدودين مـن أعيـان علمـائهم بكُـلّ فضـيلة ظـاهرة ومـأثرة بـاهرة ،أهل البيت 

 . معروفةٌ بالعينِ والأثرِ 
ن نتحــرّى إثبــات ثقتــه حــتىّ نتشـبّث بأمثــال ذلــك كثــرة روايتــه للحــديث   ،نعــم .فلـيس هــو ممـّـ

اعرفوا منازلَ الرِّجال منّا بقَـدر روايـتهم  « :ومِن قولهم  ؛تنمّ عن فضل كثار من غزارة علمه
وبطبــع  ،والبــثِّ لمعــارفهم ،والتضــلّع بعلــومهم ،فــإنّ ذلــك يشــفّ عــن التصــلّب في أمــرهم .»عنــّا 

فكيـف بمـَن لـه الحظـوة  ،زلفـى  وإلـيهم الحال إنّ كُلاً مـن هـذه يقُـرّب العبـد إلى اللـّه تعـالى
 !؟تَّصل بدوحهم القُدسيِّ اليانعالم ـُتألِّق الم ـُعلى نسبه  ،ترجَمالم ـُكسيّدنا   ،+ا جمعاء

كرجــال   ؛عجم وكتــب الحــديثالم ـــُأمّــا مشــايخه في الروايــة فجماعــة عرفنــاهم بعــد الفحــص في 
ين  ،وفهرست النّجاشي ،الطوسي   :منهم ،للصدوقوإكمال الدِّ
  .الشيخ الثقّة الجليل سعد بن عبد االله الأشعري - ١
  .محمّد بن سهل بن ذارويه القُمّي - ٢
  .الحسن بن ميثل - ٣
  .عليُّ بن عبد بن يحيى - ٤
  .جعفر بن مالك الفزاري الكوفي - ٥
  .أبو الحسن عليُّ بن الجنيد الرازي - ٦
 ،والمـؤتمن علـى وديعـة المهـيمن سـبحانه ،الإمامـة وأجلّ مشيخته عمّه مستودع نـاموس - ٧

ــاس  - أو عبيــد اللّــه - أبــو عبــد االله ــن عبيــد االله بــن العبّ ــن الحســن ب ــن علــي بــن حمــزة ب محمّــد ب
.  

    



٣٢١ 

وكثـــر الفحـــص  ،وقعـــت الفتنـــة بعـــد وفـــاة أبي محمّـــد العســـكري  لمــــاّأنــّـه  ،ومـــن جلالتـــه
حـذار  ؛وجواريه وإمائـه ،وطواغيت الوقت على بيت الإمامة ونسائه والطلب من زبانية الإلحاد

لِمـــا بلـــغ الطاغيـــة أنّ الخلـــف بعـــد أبي محمّـــد  ،وجـــود البقيـّــة منـــه أو وجـــود حامـــل مـــنهم تلـــده
فعنـد ذلـك انتقلـت الكريمـة  ،فحسبه في العاجل وهو آجل ،يدُمّر دولة الباطل العسكري 

سـلام االله عليـه وعليهـا إلى بيـت أبي عبـد ) نـرجس ( ظر عجّـل االله فرجـه الطاهرة امُّ الإمام المنت
  .)١(رجفينالم ـُللحفظ من عادية  ؛كما نصّ به النّجاشي  ،االله هذا

لا بـُدّ أنْ يكـون مخُتلـف  بأنّ بيتاً يحوي امُّ الإمام  :وإنّ الاعتبار لا يدعنا إلاّ أنْ نقول
برى ،وليِّ الـدهر وصــاحب العصــر  ،ومحـطّ أســراره ومرتكــز أمــره ،النـّاهض بعــبء خلافــة االله الكــ
هــو اHتــبى في  ويكــون  ،ليتعاهــد الحــُرةّ الطيِّبــة امُّــه نــرجس ،ومجــرى علومــه ومصــبّ معارفــه

  .تربعّ على منصّة عزّهالم ـُو  ،صدر ذلك الدست
أنوارهولا شــكّ أنّ أبــا عبــد االله هــذا يقتــبس مــن علومــه ويستضــيء  وحينئــذٍ فــدون مقامــه  ،بــ

 ،عــين في الحــديث :وكقــول ابــن داود ،ثقــة جليــل :كقــول النّجاشــي والعلامّــة  ،إطــراء العلمــاء لــه
  .وحاوي الأقوال ،والمشتركات ،والبلغة ،كتوثيقات الوجيزة  ،)٢(صحيح الاعتماد

____________________ 
ين وتمــ ،٣٤٧/ رجــال النّجاشــي ) ١( [ فماتــت  :قــال ،٧ح ،٤٥٩/ ام النّعمــة للصــدوق ولكــنْ في كمــال الــدِّ

  .في حياة أبي محمّد ] يعني امُّ الإمام الحُجّة 
 ،٣٦٠/ وارجـع إلى رجـال الحلـّي  ،وهذه عبارته وليست عبارة ابـن داود ،٩٣٨ ،٣٤٧/ رجال النّجاشي ) ٢(
  .وغيرها ،٥٧٠ ،٤٩٢٦ ،٢٧٤/  ٤ونقد الرجال  ،١٠٦

    



٣٢٢ 

 وروى الحـديث عـن علـي بـن موسـى الكـاظم  ،نزل البصـرة :في العمدةوقال ابن عنبة 
لـه روايـة عـن أبي الحسـن وأبي  :وقـال النّجاشـي .وكـان مُتوجّهـاً عالمـاً شـاعراً  ،+ا وبغيرهـا ،وغيره

بُ ســيّدنا  .)١(ولــه مقاتــل الطــالبيِّين ،وإنّ لــه مكاتبــة ،محمّــد  مــن  ترجَم أبــو يعلــىالم ـــُفحســ
  .وناهيه من الفضيلة أنْ يكون خرِّيجاً لمدرسته ،الشرف أنْ يكون معماً بمثله

نـصّ النّجاشـي والعلامّـة الحلـّي وفي  ،ووالد أبي عبد اللّه هذا فهـو علـي بـن حمـزة بـن الحسـن
  .الوجيزة والبلغة على ثقته

ؤمنين  خــرج توقيــع المــأمون  ،نزلــةجليــل القــدر عظــيم الم وأبــو حمــزة الشــبيه بجــدّه أمــير المــ
قالـه  .يعُطى لحمزة بن الحسن لشبهه بأمير المؤمنين علـي بـن أبي طالـب مئـة ألـف درهـم :بخطهِ 

  .)٢(ابن عنبة في العمدة
أنــّه كــان  :فــذكر النّسّــابة العمــري في اHــدي ،الحســن بــن عبيــد اللّــه] هــو [ وأبــو حمــزة هــذا 

ووافقـه علـى عمـره أبـو نصـر البخـاري في  .)٣(ين سـنةوعاش سـبعاً وسـتِّ  ،روى الحديث ،لامُّ ولد
وأنّ امُّه وامَُّ شقيقه عبـد اللـّه بنـت عبـد اللـّه بـن  ،وذكر أنّ العدد والثروة في ولده ،سرّ السّلسلة

  .)٤(طلّبالم ـُمعبد بن العبّاس بن عبد 
 فإنّ أبا نصر نفسه  ؛والظاهر أنّ في النّسخة غلط نسياني :قلتُ 

____________________ 
  .ت ١١٣٢١ ،٣٥١/  ١٧مُعجم رجال الحديث للخوئي ) ١(
  .٣٥٨/ عمدة الطالب لابن عنبة ) ٢(
  .٢٣١/ جدي في أنساب الطالبيِّين الم ـُ) ٣(
  .٩٠/ سرّ السّلسلة العلويةّ للبخاري ) ٤(

    



٣٢٣ 

هي امُّ أبيها بنـت معبـد بـن العبـّاس لا  ذكر أنّ التي كانت تحت عبيد اللّه بن العبّاس 
  .ابنة ابنه

أخـو  - طهّرالم ــُذكر الشيخ العلامّة علي بن يوسـف بـن  ،وعبيد اللّه بن العبّاس أبو الحسن
  .أنهّ من العلماء :عن الزبير بن بكار ،في العدد القويةّ - آية اللّه العلامّة الحلّي

 ،رقيــة بنــت الإمــام الحســن السّــبط  :كــرامتــزوّج أربــع عقائــل   :وقــال أبــو نصــر البخــاري
 ،طلّبالم ـــُوامُّ أبيهــا بنــت معبــد بــن العبّــاس بــن عبــد  ،لم تلــد منــه وامُّ علــيٍّ بنــت السّــجاد 

  .)١(وّر بن مخزوم الزُّبيريسالم ـُوابنة 
 ،هـى الشـرفالذي هو بمنقطـع الفضـل ومنت ،وأمّا سيّدنا أبو الفضل العبّاس قمر بني هاشم

ين  ؛فالبيــان يتقــاعس ،وغايـة الجلالــة وقصــارى السّــؤدد   إنــّه جــاء ممــدوحاً بلســان أئمّــة الــدِّ
  .ثمُّ الإمام الصادق  ،كابن أخيه الإمام السّجاد 

السّــيفيّة ترجَم أبي يعلــى في أرض الجزيــرة بــين الفــرات ودجلــة مــن جنــوب الحلـّـة الم ـــُولســيّدنا 
 ،يقُصـد بالزيـارة ؛بالقرب مـن قريـة المزيديـّة ،)قرية الحمزة ( مشهدٌ معروف في قرية تُعرف باسمه 

ــــذور ــــبركّ بــــه ،وتُســــاق إليــــه النّ تتناقلهــــا الألســــن ويتســــالم عليهــــا  ،وتُعــــزى إليــــه الكرامــــات ،ويتُ
مـــام موســـى حمـــزة بـــن الإ( وكـــان في ذي قبـــل يعُـــرف بمشـــهد  ،المشـــاهدون وتخبـــت +ـــا النّفـــوس

  .) الكاظم 
إلى جنـبِ مشـهد الســيّد  ،وبمـّا أنّ الثابـت في التـاريخ والرجــال أنّ قـبر حمـزة المـذكور في الــرَّي

 ،الأجلّ عبد العظيم الحسني سلام اللّه عليهما
____________________ 

  .٩٠/ سرّ السّلسلة العلويةّ للبخاري ) ١(

    



٣٢٤ 

ــــة  ،جاهدين ســــيّدنا المهــــدي القــــزوينيالم ـــــُكــــان ســــيّد العلمــــاء والفقهــــاء  بعــــد أنْ هــــبط الحلّ
يمــرّ +ـذا المشــهد حــين وفــوده إلى بــني  ،وأقــام فيهــا دعامــة الـدِّين وشــيّد أركــان المــذهب ،الفيحـاء

  .ولذلك قلَّت رغبةُ النّاس في زمانه ؛ولا يزوره ،زبيد للإرشاد والهداية
 ،فاعتــذر بمــا قــدّمناه ،طهّرالم ـــُيــة زيــارة المرقــد فطلــبَ منــه أهــلُ القر  ،فصــادف أنْ مــرّ بــه مــرةّ

حــتىّ إذا  ،فبـات ليلـةً وغــادر القريـة مــن غـدٍ إلى المزيديـّة وبــات +ـا .لا أزور مَـن لا أعرفــه :وقـال
إذْ دخـل عليـه رجـلٌ في  ،طفـق يراقـب طلـوع الفجـر ،قام للتهجُّد في آخر الليل وفرغ من عملـه
 ،فســلّم وجلـــس ،يعرفــه المهــدي بالصــلاح والتقــوى ،زيٍّ علــوي شــريف مــن ســادة تلــك القريــة

فأجابـه بمـا  ؟ولم ذلـك :قـال .نعـم :قـال! ؟ومـا زرت مشـهده ،استضـفت أهـل الحمـزة :وقال لـه
  .قدّمناه من جوابه لأهل القرية
ــيس هــذا قــبر حمــزة بــن موســى الكــاظم  .رُبَّ مشــهورٍ لا أصــل لــه :فقــال العلــوي المــذكور ول

أحـــد علمـــاء  ،إنمّـــا هـــو قـــبر أبي يعلـــى حمـــزة بـــن القاســـم العلـــوي العبّاســـيو  ،كمـــا اشـــتُهر  
  .وقد ذكره أهل الرجال في كتبهم وأثنوا عليه بالعلم والورع ،الإجازة وأهل الحديث

 ،لأنـّه كـان مـن عـوام السّـادة ؛فحسبَ سيّدنا الحجّة المهدي أنهّ أخذ هذا من أحد العلماء
ــن هــو مــن الاطـّـلاع علــى الرجــال  وخــرج  ،فاغفــل عنــه وyــض لفحــص الفجــر! ؟والحــديثوأي

  .العلوي من عنده
    



٣٢٥ 

وراجــع كُتــب الرجــال الــتي   ،ثمّ أدّى الســيّد الفريضــة وجلــس للتعقيــب حــتىّ مطلــع الشــمس
ت معــه ثمُّ ازدلــف  ،فوجــد الأمــر كمــا وصــفه الشــريف العلــوي الــداخل عليــه قبُيــل الفجــر ،كانــ

فسـأله عـن دخولـه عليـه قبُيـل الفجـر  ،شار إليـهالم ـُالعلوي وفيهم  ،أهلُ القرية إليه مُسلّمين عليه
  .ومن أين له ذلك ،عمّن أخذه ،وإخباره إياّه عن المشهد وصاحبه

 ،وأنــّه كــان بائتــاً خــارج القريــة في مكــان سمــّاه ،فحلــف العلــوي باللّــه أنــّه لم يأتــه قبــل الفجــر
فــنهض الســيّد  .وأنــّه لم يــره قبــل ســاعته تلــك ،وأنــّه سمــع بقــدوم الســيّد فأتــاه زائــراً في وقتــه هــذا

وإنيّ لا أشـــكّ أنّ  - الآن وجـــب علـــيَّ زيارتــُـهُ  :وقـــال ،المهـــدي مـــن فـــوره وركـــب لزيـــارة المشـــهد
  .)١(وركب الطريق معه أهل المزيديةّ - )عجّل االله فرجه(الداخل عليه هو الإمام الحجّة 

برك  ،ومــن يومئــذ اشــتهر المرقــد الشــريف بالاعتبــار والثبــوت ــ وازدلفــت الشــيعة إلى زيارتــه والت
ــه تعــالى بــه ــصَّ ســيّدنا المهــدي عليــه في فلــك النّجــاة .والاستشــفاع إلى اللّ ــك ن وتبعــه  ،وبعــد ذل

وشـيخنا  ،والعلامّة المامقـاني في تنقـيح المقـال ،على ذلك من بعده العلاّمة النّوري في تحيّة الزائر
  .)٢(المحدّث القمّي في الكنى والألقاب

  .ذنا هذا النّبأ العظيم من جنّة المأوى للعلامّة النّوريأخ
  .هذا ما كتبه شيخنا العلامّة ميرزا محمّد علي الاُوردبادي أيَّده اللّه

____________________ 
  .١٨٦/  ١الكنى والألقاب ) ١(
  .١٧٣/ شجرة طوبى للحائري ) ٢(

    



٣٢٦ 

 :عمارةُ المشهد
  :تمهيد

لا سـيما مَـن حظـي مـنهم بشـرف المنبـت  ،قربّينالم ـُر الأولياء لا شكّ في رجحان عمارة قبو 
يحـدو  ،لأنهّ لا يزال بمجرّده مُتواصل العـرى ؛النّبوي الطاهر الذي هو معدود من أكبر الفضائل

وكُـــــــلّ ســـــــببٍ ونســـــــب مُنقطـــــــع يـــــــوم القيامـــــــة إلاّ نســـــــبه وســـــــببه  ،بصـــــــاحبه إلى أوج العظمـــــــة
 ،فكيـف بـه إذا كـان مشـفوعاً بعلـم وتقـىً  ،لَّـى بـه في الـدُّنيا والآخـرةفهو مُشـرِّف مَـن تح ،

 !؟ومآثر ومفاخر
 .)١()وَمَنْ يُـعَظِّمْ شَعَائرَِ االلهِ فَإِنَّـهَا مِنْ تَـقْوَى الْقُلـُوبِ  ( :لأنهّ من تعظيم شعائر اللّه - ١

  .)٢()وَمَنْ يُـعَظِّمْ حُرُمَاتِ االلهِ فَـهُوَ خَيـْرٌ لَهُ  ( :عيّنة بقوله تعالىالم ـُومن موارد حرماته 
ت البـُدن مــن الشـعائر لــه سـبحانه  .)٣()وَالْبــُدْنَ جَعَلْنَاهَـا لَكُــمْ مِـنْ شَــعَائرِِ االلهِ  ( :وإذا كانـ

 ،والشـعار فيهـا نحـره ،وليست البُدن إلاّ +يمة تنُحر في مرضات اللّه سـبحانه وفي سـبيل طاعتـه
يق المنحور علـى الـدعوة الإلهيـّة ،قرَّبالم ـُيكون عملُ الوليِّ  فلماذا لا والمـراق دمـه  ،الشَّهيد الصدِّ

ب  ،مـــن مســـتوى القـــدس ،الطـــاهر علـــى مجـــزرة الشّـــهادة مـــن جملـــة الشـــعائر والحرُمـــات الـــتي يجـــ
 ؛تعظيمها

____________________ 
  .٣٢/ سورة الحج ) ١(
  .٣٠/ سورة الحج ) ٢(
  .٣٦/ سورة الحج ) ٣(

    



٣٢٧ 

ليــأوى إليــه  ؛وعمارتــه عنــد الاyــدام ،وقصــده بالزيــارة والعبــادة فيــه ،بتعاهــد مرقــده الأطهــر
ـــه للتعبُّـــد ـــأ بظلّ ـــت يســـتدعي عمارتـــه كُلّمـــا أوشـــك أنْ   ،الزائـــر ويتفيّ كمـــا أنّ الأمـــر بطـــواف البي

 !؟يتضعضع بنيانه
ــعَ وَيـُـذْكَرَ فِيهَــا اسمْـُـهُ  ( :علــى أنّ رجــالات بيــت النبّــوَّة هــم - ٢ فيِ بُـيـُـوت أذَِنَ االلهُ أنَْ تُـرْفَ

ولــــذلك أطلقــــه في الكتــــاب اHيــــد علــــى الكعبــــة  ؛مــــا كــــان مســــقوفاً  :راد مــــن البيــــتالم ـــــُو  .)١()
ولم يــُـرد مـــن البيـــوت  ،لكوyـــا مســـقوفة .)٢()الْكَعْبَـــةَ الْبـَيْـــتَ الحْــَـرَامَ  ( :حيـــث يقـــول ،عظَّمةالم ــــُ

ومســـجد  ،ومســـجد النــّـبيّ  ،المســـجّد الحـــرام :وهـــي ،د أو المســـاجد الأربعـــةمطلـــق المســـاج
  .والبصرة ،الكوفة

  :مثل قوله تعالى ،فالمساجد كُلّما ذكُرت في القرآن اطُلق عليها المسجّد دون البيت
  .)٣()لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التـَّقْوَى  (
  .)٤()عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدِ  (
  .)٥()وَالَّذِينَ اتخََّذُوا مَسْجِداً  (
  .)٦()لنََتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً  (
  .)٧()شَطْرَ الْمَسْجِدِ الحَْراَمِ  (
  .)٨()وَلاَ تُـقَاتلُِوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الحَْراَمِ  (

____________________ 
  .٣٦/ سورة النّور ) ١(
  .٩٧/ سورة المائدة ) ٢(
  .١٠٨/ سورة التوبة ) ٣(
  .٢٩/ سورة الأعراف ) ٤(
  .١٠٧/ سورة التوبة ) ٥(
  .٢١/ سورة الكهف ) ٦(
  .١٤٤/ سورة البقرة ) ٧(
  .١٩١/ سورة البقرة ) ٨(

    



٣٢٨ 

لقصـــد أنْ يـــأوي  ؛والسّـــقف الموجـــودة فيهـــا حادثـــة ،والمســـاجد بمقتضـــى تشـــريعها مكشـــوفة
 ،لتكـنّهم مـن قـائض الحـرّ وقـارص الـبرد ،لا مـأوى لهـم إليها الوفـود مـن المرامـي السّـحيقة الـذين
ولا يطُلَــــق علــــى غــــير  ،لأنــّــه عبــــارة عــــن المحــــلّ المســــقوف ؛فــــلا ينُاســــب إطــــلاق البيــــت عليهــــا

 ،ولـذلك تجــد إطـلاق بيـوت الأعــراب علـى أخبيـتهم دون الصــحاري الـتي يســكنوyا ،المسـقوف
  .ومن ذلك اطُلق البيت على الكعبة لكوyا مسقوفة

لا  ،المساجد - )أَنْ تُـرْفَعَ وَيذُْكَرَ فِيهَا اسمْهُُ  (التي يجب  - وكما لا يرُاد من تلك البيوت
تعينّ أنْ الم ـــُوحينئــذ فمِــن  ،لأنّ لفــظ البيــوت في الآيــة جمــعٌ  ؛يــُراد منهــا خصــوص الكعبــة المشــرّفة

كنيها أو بأعمـــالهم إمّـــا بألســنة ســا  ؛يـُـراد منهــا بيوتــات تكـــون مســتوى لــذكر اللــّـه والــدعوة إليــه
  .فتكون تلك البيوت منبثق أنوار اللّه ،وجهادهم

إلاّ بيـوت رسـول  ،وإذا فتَّشنا بيوت العالمَ فلا نجد ما هـو أولى بصـدق هـذه البيـوت علـيهم
 ،والتـذكير بوعـده ووعيـده ،الذين أنفـذوا طاقـاRم في رفـع كلمـة اللـّه العلـي وتوحيـده ،اللّه 

وكتبـوا  ،منحصراً به هتافُهم حتىّ أثبتوه علـى جبهـة الـدهر ،مقصورةً على ذلك دعوRُمفكانت 
ن الــدؤوب علــى العبــادة والــتلاوة في آنــاء  ،بــدمائهم الزاكيــة علــى صــحيفة الزمــان مــع مــا لهــم مــ

  .وللنّاس +م اُسوة حسنة ،الليل وأطراف النّهار
ن الــرأي السّــديد قصــرها علــى بيــوRم الــتي   - بــل تعمّهــا - يســكنوyا أيــّام حيــاRمولــيس مــ

ــِمْ يُـرْزَقــُونَ  (فــإyّم  ؛قدّسةالم ـــُومشــاهدهم  ت في الشُّــهداء .)١()أَحْيَــاء عِنــدَ رَ+ِّ وهــم  - وإذا ثبــ
 أyّم  - دوyم بمراتب

____________________ 
  .١٦٩/ سورة آل عمران ) ١(

    



٣٢٩ 

لأyّم الـدعاة إلى سـبيل رّ+ـم بالحكمـة والموعظـة  ؛أولى بذلك فإنّ أهل البيت  ،أحياءٌ 
وشــهداء علــى أعمــال الاُمّــة  ،قدّسةالم ـــُوشــهداء في ســبيل تلــك الــدعوة  ،أحيــاءً وأمواتــاً  ،الحســنة
  .المرحومة

كما هو الظاهر   ،إمّا أنْ يرُاد من الرفع في الآية خصوص العمارة وتشيدها :وعليه فلا يخلو
ــتِ وَإِ  ( :علــى حــدّ قولــه تعــالى ــراَهِيمُ الْقَوَاعِــدَ مِــنْ الْبـَيْ  ؛أو يــُراد مُطلــق التعظــيم .)١()ذْ يَـرْفــَعُ إبِْـ

لتــتمّ بقيّــة  ،وممــّا لا شــكّ فيــه أنّ مــن أظهــر مصــاديقه عمارRــا وتجديــدها عنــد أولهــا إلى الخــراب
وذكـر اللـّه  ،يهاواختلاف الزوّار إل ،زدلفين إليهاالم ـُوانتجاع  ،تعبّدينالم ـُمن تفيِّئ  ؛أقسام التعظيم

وتكـــون تلـــك  ،طهّرةالم ــــُوالصـــلاة والـــترحّم علـــى أوليـــاء اللــّـه المتبـــوّئين هاتيـــك المشـــاهد  ،ســـبحانه
  .القباب والأبنية الشاهقة كنارٍ تدلّ الوافدين على ما هناك من ضالَّتهم المنشودة

 ،مراقــد الصــالحينثمُّ إنّ في الكتــاب العزيــز شــيئاً آخــر دلنّــا علــى مشــروعية البنــاء علــى  - ٣
قـَــالَ الَّـــذِينَ غَلَبـُــوا عَلـَــى أمَْـــرهِِمْ  ( :وهـــو قولـــه جـــلّ شـــأنه ،واتخـــاذ خصـــوص المســـاجد عليهـــا

 لمـــاّ ،وكـان موحّـداً  ،)بيـدروس ( وذلـك أنّ المـؤمنين مـع ملِكِهـم  .)٢()لنََتَّخِـذَنَّ عَلـَيْهِمْ مَسْـجِداً 
 ،أمـر الملـك أنْ يُتركـوا في مكـاyم ،اyموصلوا إلى أصحاب الكهف واطَّلعوا على موRم في مك

  .)٣(ويبُنى على باب الكهف مسجدٌ يتعبّد فيه النّاس ويتبركّون بمكاyم
____________________ 

  .١٢٧/ سورة البقرة ) ١(
  .٢١/ سورة الكهف ) ٢(
لتســـهيل ا ،٩/  ٣تفســـير النّســـفي  ،٤٧٨/  ٢الكشّـــاف عـــن حقـــائق التنزيـــل  ،١٥٢/  ٣تفســـير البغـــوي ) ٣(

الكامـل في التـاريخ  ،٢٣٤/  ١٥تفسـير الآلوسـي  ،٢١٥/  ٥تفسـير أبي السّـعود  ،١٨٥/  ٢لعلوم التنزيل للكلـبي 
  .٥٢/ قصص الأنبياء للجزائري  ،٢٦١/ قصص الأنبياء للرواندي  ،٣٥٩/  ١

    



٣٣٠ 

لكنّـــه مقـــرون  ،وإنْ كـــان إخبـــاراً عـــن عمـــل امُّـــة ســـابقة علـــى الإســـلام ،وهـــذا منـــه ســـبحانه
ن اللــّه عــزّ ذكــرهبـال وكُلّمــا كــان الحكــم غــير مُنكــر مــن الإســلام  ،وعــدم الإنكــار علـيهم ،تقرير مــ

ـــــك الشـــــرائع لا  ،فهـــــو مستصـــــحبُ البقـــــاء ـــــه Hمـــــوع هاتي والنّســـــخ وإنْ وقـــــع في الشـــــريعة لكنّ
الــــتي لم تنُســــخ ولا تنُســــخ أبــــداً كغيرهــــا مــــن الأحكــــام  )١(فهــــو كالعشــــرة الإبراهيميــــة ،لجميعهــــا

  .تصحبةسالم ـُ
وإذا أجــازت الشــريعة الإلهيّــة بنــاء المســجد علــى اوُلئــك الصــالحين مــن فتيــة الكهــف للعبــادة 

 ،ألا وهُـم الحُجـجُ المعصـومون ؛فالحكم شرع سواء فـيهم وفي مَـن هـو أفضـل مـنهم ،والتبركّ +م
  .قرّبون من هذه الامُّة المرحومةالم ـُوالأولياء 

دفـن عثمـان  لمــاّ فإنـّه  ،الرسـول الأعظـم وعلى هذا النّهج اللاحب جاءت سنّة 
بر أخيــه ليـُدفن إليــه مَــن مــات  ؛بـن مظعــون أمــر بحجـر فوضــع عنــد رأسـه مُعلــّلاً بأنـّـه يعُلــم منـه قــ

فكلّمتـه  ،وهذا الحجر أخذه مروان بن الحكم ووضعه على قبر عثمـان بـن عفـان ،من أهل بيته
  .)٢(فلم يعبأ +م ؟كيف تأخذ حجراً وضعه رسول اللّه   :قالواو  ،بنو امُيّة

____________________ 
 ،والخـلال ،والسّـواك ،وطـمّ الشـعر ،وإعفـاء اللّحـى ،أخـذ الشـارب :وهـي ،خمسة من هذه العشرة في الرأس) ١(

تفســير  ،وحلــق الشــعر مــن البــدن ،والطهــور بالمــاء ،والغســل مــن الجنابــة ،وتقلــيم الأظفــار ،الختــان :وخمســة في البــدن
  .٢٤٧/  ١مجمع البحرين للطريحي  ،١٨٦/  ١التفسير الصافي للفيض الكاشاني  ،٥٩/  ١القمّي 
ــاء للســـمهودي ) ٢( ــاء الوفـ /  ٤٨بحـــار الأنــــوار  ،١٣٢/  ٤وبعضـــها في نيــــل الأوطـــار للشـــوكاني  ،٨٥/  ٢وفـ
  .٢٩٠/  ٢السّيرة الحلبيّة  ،٤١٢/  ٣السّنن الكبرى للبيهقي  ،٢٩٧

    



٣٣١ 

فــلا ريــب أنّ البنــاء علــى القــبر أوفى +ــذه العلــّة مــن  ،وإذا كــان وضــع الحجــر للتعريــف بــالقبر
  .فيكون راجحاً بالأولويةّ ،وضع الحجر

ــبيّ  ن المســلمين يــدلنّا علــى امتيــاز  علــى أنّ اهتمــام النّ بر عثمــان دون غــيره مــ بتعريــف قــ
وحينئــذ يكــون البنــاء علــى قبــور الأنبيــاء  ،والــورع والمعرفــة ،بعــض بالفضــل والعلــم بعضــهم عــن

وإعلامــاً لهــم بمــا مِــن شــأنٍ  ،امتيــازاً عــن غــيرهم ،والأمثــل فالأمثــل ،والأوصــياء والأوليــاء 
  .ورفعة أولى وأرجح

فـدلّ علـى  ،)١(د علّمتـه بحجـروق ،تزور قبرَ حمزة وترمُّه وتُصلحه وكانت فاطمة الزهراء 
وإلاّ لمـا فعلـت  ،قدّسالم ـُأنّ إصلاح القبر وتعاهده كي لا تندرس آثاره معروفٌ في زمن الشارع 

  .والوحي ينُزل في بيتها ،ذلك سيّدة نساء العالمين 
ت إصــلاح  ،وإصــلاح القــبر يختلــف بــاختلاف الأوقــات والأزمنــة فقــد تقتضــي الحالــة والوقــ

ومــن  ؛وقــد تقتضــي بنــاء قبّــة عليــه أو وضــع جــدار حولــه ،بر بجمــع ترابــه ووضــع الحجــر عليــهالقــ
وأوّل مَــن بناهــا  ،وكانــت مُســقّفة بجريــد النّخــل ،في حجــرة عائشــة أجــل ذلــك دفنــوا النــّبيّ 
  .)٢(باللبن عمر بن الخطاّب

ــبيّ  هـــ  ١٩٣وفي ســنة  ،وجعلهــا مرتفعــة ثمُّ إنّ عبــد اللّــه بــن الــزُّبير شــيّد جــدران قــبر النّ
 ثمُّ المتوكّل أمر واليه على  ،أمر الرشيد وإليه على المدينة أبا البُختري أنْ يبني سقف الحجرة

____________________ 
  .١٣٤/ للبيّومي  السيّدة فاطمة الزهراء ) ١(
  .سُبل الهدى والرَّشاد للصالحي ،٥٤١/  ٤السّيرة النّبويةّ لابن كثير  ،٣٨٣/  ١وفاء الوفاء للسمهودي ) ٢(

    



٣٣٢ 

ــبيّ  ففعــل ذلــك ســنة  ،بحجــارة الرخــام الحــرمين إســحاق بــن ســلمة أنْ يُشــيّد حجــرة النّ
  .هـ ٢٤٢

ت  لمــــاّإنّ المســـلمين  :اهيم الـــراويوفي الأوراق البغداديـــة للســـيّد إبـــر  فتحـــوا بـــلاد الشـــام وبيـــ
ومن أشهرها البناءُ الذي علـى قـبر إبـراهيم  ،ورأوا على قبور الأنبياء المباني لم يهدموها ،المقدس
وغــير خفــيّ أنّ  .وقــد رأى ذلــك عمــر بــن الخطـّـاب فلــم يهدمــه ولم يــأمر +دمــه ،الخليــل 

ذلــك العمــل دليــلٌ قــويٌّ علــى تعــارف البنــاء علــى القبــور  - لخلفــاءوفــيهم ا - تقريــر الصــحابة
  .وجوازه لديهم

دفـن فاطمـة بنـت أسـد  أنّ رسـول اللـّه  :هــ ٨١توفىّ سـنة الم ــُوحدّث محمّد بن الحنفيـّة 
 كمـا عنـد السّـمهودي - وفيـه دلالـة ،)قـبر فاطمـة (  :في موضع المسجد الـذي يقُـال لـه اليـوم

 ،وهـو في المئـة الاُولى مـن الهجـرة ،)١(على أنّ قبرهـا كـان عليـه مسـجدٌ يعُـرف بـه ذلـك الزمـان -
  .)٢(طلّب مسجداً يومئذٍ الم ـُكما كان على قبر حمزة بن عبد 

ــن عبــد  ــاس ب بر العبّ  )٤(والبــاقر ،)٣(طلّب قبّــة دُفــن فيهــا الحســن والسّــجادالم ـــُوكمــا بــُني علــى قــ
  .في المئة الاُولى والثانية كانت القبّة على قبر العبّاس موجودةف ،)٥( والصادق

أنــّـه  :هــــ حكـــى في ترجمـــة الإمـــام الكـــاظم  ٣٩٢وإنّ الخطيـــب البغـــدادي المولـــود ســـنة 
  .إلى آخره ...وقبره هناك مشهور يزُار ،خارج القبّة) مقابر قريش ( دُفن في مقام الشونيزية 

____________________ 
  .١٢٣/  ١تاريخ المدينة لابن شبّة النّميري ) ١(
  .١٢٦/  ١المصدر السّابق ) ٢(
  .٣٦٩/  ٣وفيات الأعيان ) ٣(
  .٧٧/  ٤الوافي بالوفيات  ،١٧٤/  ٤وفيات الأعيان ) ٤(
  .٣٢٧/  ١وفيات الأعيان ) ٥(

    



٣٣٣ 

وعليــه  ؛)١(ابر قــريشقبــّة في مقــ فــدلّ علــى أنـّـه كــان يــوم وفــاة الإمــام موســى بــن جعفــر 
ــك العصــور مــع  ،يكــون وضــع القبــاب علــى القبــور متعــارفٌ بــين المســلمين لم تنُكــره علمــاء تل

  .تبصّرهم بأحاديث الرسول 
فهـذا الرشـيد بـنى قبـّة علـى  ؛ومن هنا لم يمتنع الخلفاء من وضع القباب على قبور أسـلافهم

مع أنّ عصره  )٣(وبنى المأمون على قبر الرشيد قبّة ،)٢(قبر أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب 
  .فلم ينُكر عليه أحدٌ  ،كان حافلاً بالعلماء كالشافعي وابن حنبل وسفيان بن عيينة وغيرهم

ثمُّ نقُـــل إلى مشـــهد بـُــنيَ لـــه في مقـــابر  ، دارههــــ دُفـــن في ٣٥٦تـــوفيِّ المعـــزّ البـــويهي ســـنة  لمــــاّو 
هــــ دُفـــن في المقـــبرة الكـــبرى في القبــّـة الـــتي بنُيـــت لـــه  ٣٩٣توفىّ الم ــــُوابـــن وكيـــع الشـــاعر  ،)٤(قـــريش
  .)٦(هـ بنى على قبره yشل بن حميد الطوسي قبّة ٢٧١توفىّ سنة الم ـُوأبو تماّم  ،)٥(+ا

____________________ 
فحمـــل  ،فقـــدم هـــارون مُنصـــرفاً مـــن عمـــرة شـــهر رمضـــان ســـنة تســـع وتســـعين ،٢٩/  ١٣داد في تـــاريخ بغـــ) ١(

  .وحبسه +ا إلى أنْ توفيّ في محبسه ،معه الى بغداد موسى 
ومقـابر قـريش معروفـة أyّـا  ،وكذلك في غـيره .ثم حمُل فدُفن في مقابر قريش :٢٤٣/  ٢نعم في الإرشاد للمفيد 

  .في بغداد
  .٦٢/ دة الطالب عم) ٢(
  .٣٢٣/  ٤٨بحار الأنوار ) ٣(
  .١٧٤/  ١وفيات الأعيان ) ٤(
  .١٠٦/  ٢وفيات الأعيان ) ٥(
  .١٧/  ٢وفيات الأعيان ) ٦(

    



٣٣٤ 

فهـي مـن البـدع غـير المعروفــة في  ،فمـا قيـل مـن أنّ هـذه القبـاب حـدثت منـذ القـرن الخـامس
  .وما بعده من الأكاذيب الفاضحة ،قدّسالم ـُزمن الشارع 

وتجديـــدها وتعاهـــدها أمـــرٌ  ،فتحصّـــل مـــن جميـــع مـــا ذكرنـــاه أنّ البنـــاء علـــى القبـــور وعمارRـــا
والشُّـهداء  ،قربّينالم ــُويتأكّد في قبور الأوليـاء  ،راجح وعليه الامُّة الإسلاميّة من دون نكير بينها

 ،لأنّ فيـه تعريفـاً بالميـّت وتنويهـاً بمقامـه ؛ضـائلوذوي المآثر والف ،والعلماء الصالحين ،الصدّيقين
 ،فيهـا الـذكر والطاعـة ،لكونـه مـن الأمكنـة المحبوبـة للـّه تعـالى ؛تعبّدالم ـُويستريح إليه  ،ليزوره الزائر

  .وتحصيل المصالح الدينيّة
بــل زادوا علــى  ،وبــذلك اتفّقــت كلمــة العلمــاء الــذين هــم أعــرف الامُّــة بمــوارد الأمــر والنّهــي

ترامهم وتعظـيمهم ،علّقات والفـرش والسّــتائرالم ــُلبنـاء والعمـارة تزيينهـا با مــدّعين  ،وكُـلّ مـا فيـه احـ
في عهــود   وعـدم إنكــار الأئمّـة  ،أنـّـه مـن الشــعائر - بعـد الإجمــاع والاتّفـاق - علـى ذلــك

ــة علــى مــيلهم ورضــاهم بــه ،كــانوا ظــاهرين فيهــا ت بــالوقوف وقــد أمــر  ،والأخبــار الكثــيرة الدالّ
وتقبيــل القبـّة والــدعاء عنــد ترائــي  ،والاســتئذان ،قدّسةالم ـــُعلـى بــاب الروضــة أو القبــّة أو النّاحيـة 

 ،المتوقــّف كُلّــه علــى البنــاء ،وغيرهــا ممــّا يتوقــّف علــى وجــود البــاب والقبّــة والعتبــة ،القبــّة الشــريفة
 !؟وأين الاستئذان عنده ؟وأين العتبة ؟وأين الباب ؟فلولا البناء أين تكون القبّة

عـن رســول  عـن الإمـام الصـادق  - واعـظ أهـل الحجـاز - مـع صـراحة خـبر أبي عـامر
 ،وصـفوةٍ مِـنْ عبـادهِ تحـنُّ إلـيكُمْ  ،إنّ اللّهَ سبحانهُ جعلَ قلوبَ نُجبـاءٍ مِـنْ خلقـهِ  « :وفيه ،اللّه 

 وتحتملُ الأذَى 
    



٣٣٥ 

ــهِ تعــالى ؛ويكُثــرون زيــارتـَهُمْ  ،قبُــوركَُمْ  والمذلــّةَ فيــزورونَ   ،ومــودّةً مــنهم لرســولِهِ  ،تقرّبــاً مــنهم إلــى اللّ
  .وهُمْ زوَّاري غداً في الجنّة ،الواردونَ حوضِي ،اُولئكَ المخصوصونَ بشفاعَتي

ــر قبــوركَُمْ وتعاهــدَها ،يــا علــيُّ  إلى أنْ  ...فكأنَّمــا أعــانَ سُــليمانَ علــى بنــاءِ بيــتِ المقــدسِ  ،مَــنْ عمَّ
لا نــالتهم  ،اُولئــك شــرارُ اُمّتــي ،ولكــنّ حثالــةً مِــنَ النّــاسِ يعُيّــرونَ زوّاركَُــمْ كمــا تعُيَّــر الزَّانيــةُ بزناهــا :قــال

  .)١(»شفاعتِي 
بــل ادّعــى  ،وحينئــذ فــلا ريــب في تخصــيص العمومــات المانعــة مــن تجصــيص القــبر وتجديــده

والصُّــلحاء مــن ضــروري  أنّ البنــاء علــى قبــور الأئمّــة  :صــاحب الجــواهر أعلــى اللّــه مقامــه
  .)٢(بل الدِّين ،المذهب

ومنـه  ،على أنّ النّهي عـن التجصـيص معـارضٌ بمـا هـو أقـوى منـه سـنداً ودلالـة وأكثـر عـدداً 
اسـتئذانه وذكر فضل زيارتـه و  ،قبرَ جدّه أمير المؤمنين  زار الصادقُ  :حديث صفوان

  .)٣(وأعطاني دراهمَ فأصلحتُ القبر :إلى أنّ قال ،منه أعلام الشيعة +ذا الفضل
عند رجوعه من بغداد ماتت ابنـة لـه بــ  أنّ الإمام الكاظم  :ويحُدّث يونس بن يعقوب

 فدفنها وأمر بعض مواليه أنْ يجصّص  ،)فيد ( 
____________________ 

ــــام ) ١( ــذيب الأحكـ ـــد  ،٢٢/  R٦ـــ ــيخ المفيــ ــزار للشـــ ـــض  ،٢٢٨/ المـــ ــاختلاف في بعــ ـــادر بـــ ــــن المصــ ـــا مـ وغيرهمــ
  .الألفاظ
وحاصـل الكــلام أنّ اســتحباب ذلــك  :وعبارتــه بعــد الكـلام عــن القبــور كالتــّالي ،٣٤١/  ٤جـواهر الكــلام ) ٢(

ي ،كاستحباب المقام عندها   .نوزيارRا وتعاهدها كاد يكون من ضرورات المذهب إنْ لم يكن الدِّ
  .٢٨٠/  ٩٧بحار الأنوار  ،١٣٢/ فرحة الغري لابن طاووس  ،٨٥٦/  ٢الغارات للثقفي ) ٣(

    



٣٣٦ 

  .)١(ويكتب على لوح اسمها ويجعله في القبر ،قبرها
ــّــام أبي محمّــــد الحســــن ) عجّــــل االله فرجــــه(وماتــــت امُّ الإمــــام الحجّــــة صــــاحب الزمــــان  في أي

ـــدار ،العســـكري  ووضـــع في  .هـــذا قـــبر امُّ محمّـــد  :وكُتـــب علـــى لـــوح ،فـــدُفنت في ال
وإنمّـا جـرى الأمـر علـى العـادة المألوفـة مـن التعريـف  ،وليس هو مـن خصـائص أولادهـم .)٢(القبر

ـــت والتنويـــه بـــذكره والعلمـــاء الصـــالحين أولى  ،فيكـــون الفعـــل في غيرهـــا مـــن الأنبيـــاء  ،بالميّ
  .وأرجح وأأكد

هو مـا كـان فـوق  - )٣(كما نصّ عليه الأردبيلي وكاشف الغطاء - من البناء المكروهوالمراد 
ــث يصــير القــبر تحــت الحــائط ،القــبر ت ؛بحي ــ ب لحرمــة الميّ وأمّــا البنــاء المتعــارف  ،فإنــّه غــير مناســ

ــــة ــــة   ،فــــلا يشــــمله النهــــي ،المتــــداول بحيــــث يكــــون القــــبر تحــــت القبّ كمــــا لا يشــــمل عمــــارة القبّ
  .زيَّنة والأقمشة النفيسة على القبور والوقف لهاالم ـُولا وضع الصناديق  ،هاوتجصيصها وتزيين

وإليــكَ أسمــاء مَــن تعــرّض لهــذا الحكــم مــن علمائنــا عنــد مســألة تجصــيص القبــور مــن أحكــام 
  :مرتَّبين على سنة الوفاة ،الأموات وغيرها

  .)٤(هـ ٦٩٣توفىّ سنة الم ـُ ،السيّد عبد الكريم بن طاووس في الفرحة - ١
____________________ 

ــــافي ) ١( ـــذيب  ،٣ح ،٢٠٢/  ٣الكـ ـــار  ،١٤٦ح  ،٤٦١/  ١التهـــ ـــا مــــــن  ،٢ح ،٢١٧/  ١الاستبصــ وغيرهـــ
  .المصادر
ين للصــــدوق ) ٢( ــدِّ ن الإمــــام الحســــن العســــكري  :٤٥٩/ وفي الإكمــــال  ،٤٣١/ كمــــال الــ ــ ــا ماتــــت في زمــ إyّــ
  .وقد تقدّم ذكر ذلك في الهامش ،
  .٢٠٨/  ١كشف الغطاء ) ٣(
  .٦٠/ فرحة الغري ) ٤(

    



٣٣٧ 

  .)١(هـ ٧٨٦توفىّ سنة الم ـُ ،الشهيد الأوّل في الذكرى والدروس - ٢
  .)٢(هـ ٩٣٣توفىّ سنة الم ـُ ،حقّق الكركي في جامع المقاصدالم ـُ - ٣
  .)٣(هـ ٩٦٦توفىّ سنة الم ـُ ،الشهيد الثاني في روض الجنان - ٤
  .)٤(هـ ٩٩٣توفىّ سنة الم ـُ ،لإرشادالأردبيلي في شرح ا - ٥
  .)٥(هـ ١٠٩٠توفىّ سنة الم ـُ ،السبزواري في الذخيرة - ٦
  .)٦(هـ ١١٠٤توفىّ سنة الم ـُ ،الحُرُّ العاملي في الوسائل - ٧
  .)٧(هـ ١١١٠توفىّ سنة الم ـُ ،اHلسي في مزار البحار ومرآة العقول - ٨
  .)٨(هـ ١٢٢٦توفىّ سنة الم ـُ ،الكرامةالسيّد جواد العاملي في مفتاح  - ٩
  .)٩(هـ ١٢٢٨توفىّ سنة الم ـُ ،٧١كاشف الغطاء في yج الرشاد ص - ١٠
  .)١٠(هـ ١٢٣١توفىّ سنة الم ـُ ،السيّد علي في الرياض - ١١

____________________ 
  .٣١٨/  ١الدروس الشرعيّة  ،٣٧/  ٢الذكرى ) ١(
  .هـ ٩٤٠حقّق الكركي كانت سنة الم ـُأنّ وفاة علماً ب ،٤٤٩/  ١جامع المقاصد ) ٢(
  .٣١٧/ روض الجنان ) ٣(
  .٤٩٩/  ٢مجمع الفائدة والبرهان ) ٤(
  .٣٤٣/ القسم الثاني /  ١ذخيرة المعاد ) ٥(
  .٢١١/  ٣وسائل الشيعة ) ٦(
  .٣٠٠/  ٩٩بحار الأنوار ) ٧(
  .٤٨٠/  ٤مفتاح الكرامة ) ٨(
  .١٥٧/  ١كشف الغطاء ) ٩(
  .٢٢١/  ٢رياض المسائل ) ١٠(

    



٣٣٨ 

  .)١(هـ ١٢٣١توفىّ سنة الم ـُ ،الميرزا القمّي في الغنائم - ١٢
  .)٢(هـ ١٢٤٤توفىّ سنة الم ـُ ،النّراقي في المستند - ١٣
  .هـ ١٢٦٢توفىّ سنة الم ـُ ،الكرباسي في منهاج الهداية - ١٤
  .)٣(هـ ١٢٦٦توفىّ سنة الم ـُ ،صاحب الجواهر فيها - ١٥
  .)٤(هـ ١٣٣٠توفىّ سنة الم ـُ ،النوري في المستدرك - ١٦

____________________ 
  .٥٣٥/  ٣غنائم الأياّم ) ١(
  .٣٧٣/  ٣مستند الشيعة ) ٢(
  .٣٣٢/  ٤جواهر الكلام ) ٣(
  .٣٧٩/  ٢مُستدرَك الوسائل ) ٤(

    



٣٣٩ 

 :عمارةُ مرقد العبّاس
من أظهـر مصـاديق تلـك البيـوت الـتي  فمشهد سيّدنا أبي الفضل  ،إذا تمهّد ما ذكرناه

ــهداء   ،أذن االله أنْ ترُفــع ويــُذكر فيهــا اسمــه كمــا أنــّه في الرعيــل الأوّل مــن اوُلئــك الصــدّيقين والشُّ
ــه الســامية إبقــاء لمــا أوعزنــا إليــه مــن الســرّ في انحيــاز قــبره عــن مجتمــع  ،الصــالحين وفي تشــييد قبتّ
 . الشُّهداء

وعنــد  ،في زيارتــه بمــا لــه مــن المقــام الرفيــع في مــلأ القــدس ام الصــادق وإذا أعلَمَنــا الإمــ
علــى مــا  - وقــد حــاز بــذلك إكبــاراً مــنهم وتبجــيلاً حــتىّ غبطــه ،مجتمــع الأنبيــاء والرســل 

لتفـــردّه بتلـــك المنعــــة والخطـــر كـــان الاحتفــــاء ] و [  .جميـــع الشُّــــهداء والصـــدّيقين - حبـــاه اللـّــه
  .من أوّليات فرائض عالم الشُّهود ،من العمارة والتعاهد ،ه القدسيبمشهد

وأجــرى  ،ثمُّ إنــّه ســبحانه قــيّض لعمــارة هــذا المشــهد الكــريم انُاســاً قــدّر لهــم الخــير والســعادة
براّت ففـــازوا بالباقيـــات الصـــالحات  ،وكانـــت لهـــم الـــذكرى الخالـــدة في الـــدارين ،علـــى أيـــديهم المـــ

وفي كُـلّ يـوم  ،فتعاقب عليه العمـران ،وعلماء ووجهاء ،من ملوك وامُراء ؛والسعادة في النشأتين
في أ+ــج المنــاظر بقبّتــه الــتي تحــاكي السّــماء  - كمــا هــو اليــوم - يــزداد +جــة و+ــاءً حــتىّ تجلَّــى

ــك الحــرم المنيــع المضــاهي للعــرش عظمــة ،وإنْ شــئت النُّجــوم +جــة ،رفعــة وأروقتــه المغشّــاة  ،وذل
 وذلك الصحن  ،فوقُ الأفلاك بذخاً بالقوارير التي ت

    



٣٤٠ 

والبهـــو الكبـــير الـــذهبي الـــذي دونـــه عـــرش الملـــك  ،الـــذي هـــو ســـاحة القـــدس وباحـــة الجـــلال
  .فحاكى غُرفَ الجنان وصروحها ،ومناط الاُّ+ة

هجريــــة زيـّـــن القبـّـــة الســــامية  ١٠٣٢أنّ الشــــاه طهماســــب في ســــنة  :ويتحــــدّث المؤّرخــــون
وبـنى البهـو أمـام البـاب الأوّل  ،ونظّم الرواق والصـحن ،وبنى شبّاكاً على الصندوق ،بالكاشاني

هــ أهـدى نـادر شـاه إلى الحـرم  ١١٥٥وفي سـنة  ،وأرسل الفـرش الثمينـة مـن صـنع إيـران ،للحرم
زار الحســــين  )١(هـــــ ١١١٧وفي ســــنة  ،وزيــّــن بعــــض تلــــك المبــــاني بــــالقوارير ،طهّر تحُفــــاً كثــــيرةالم ـــــُ
وأهـــدى ثريـــا يوضـــع فيهـــا الشـــمع  ،وعمّـــر الـــرواق ،فجـــدّد صـــندوق القـــبر ،وزيـــره الشّـــهم 

  .لإنارة الحرم الشريف
ب مــا في الحــرم مــن الأعــلاق النّفيســة  ،هـــ ١٢١٦وبعــد حادثــة الوهابيـّـة بكــربلاء ســنة  وyــ

 ،yض الشاه فتح علي وجدّد ما yُب من الحسين وأخيـه أبي الفضـل  ،والذخائر المثمنة
ــاس بالكاشــاني ــهداء   ،وعمّــر قبّــة العبّ ــب قبّــة ســيّد الشُّ وصــدَّر الإيــوان الــذي  كمــا أنــّه ذهّ

بر أبيِّ الضــيم أبي عبــد  ،أمــام البــاب الاُولى للحــرم مــن جهــة القبلــة وأنشــأ صــندوق ســاج علــى قــ
  .طهّرالم ـُوفضّض الشباك  ،االله 

إنّ  :قدّس الأرومــيالم ـــُللعلاّمــة الحــاج مــيرزا عبــد الكــريم  ٩١حة وفي كتــاب طاقــة ريحــان صــف
خـال جدّتـه لامُّــه الحـاج شــكر االله بـن بـدل بــك الأفشـاري ذهّــب الإيـوان الـذي هــو أمـام حــرم 

ــن الفقهــاء و  ،وأنفــق علــى ذلــك كُــلّ مالــه ،أبي الفضــل ــن الم ـــُوذلــك بإيعــاز زي جتهدين الشــيخ زي
ب الغــربي  ،هـــ ١٣٠٩ذي العقــدة ســنة  ١٢ توفىّ الم ـــُ ،العابــدين المازنــدراني ــ ب اسمــه في الجان ــ وكت

 من جدار الإيوان على 
____________________ 

ــاريخ) ١( ــة هـــذا التــ ــاخ في كتابــ ــن النُّســ ــع مــ ــأً وقــ ث يظهــــر بشــــكل واضــــح في ســــياق ســــرد  ؛لعـــل هنــــاك خطــ ــ حيــ
ــاتن ،الحـــــوادث ـــارة المـــ ـــى في عبــ ــنة  :وهـــــو مـــــا يتجلــ ب في ســـ ــ ـــاه طهماســـ ـــامية  ١٠٣٢إنّ الشــ ـــة الســ ـــن القبــّ ــة زيـّـ هجريـــ
هــ زار الحسـين  ١١١٧وفي سـنة  ...طهّر تحُفـاً كثـيرةالم ــُهـ أهدى نادر شاه إلى الحرم  ١١٥٥وفي سنة  ...بالكاشاني
 )موقع معهد الإمامين الحسنَين( !!...فجدّد صندوق القبر ،وزيره الشّهم 

    



٣٤١ 

  .هـ ١٣٠٩وتاريخ الكتابة سنّة  ،طٍّ ذهبي موجود إلى الآنصفائح الذهب بخ
وكـــان الصـــائع يغـــشُّ في  ،إنّ نصـــير الدولـــة ذهّـــب منـــارة أبي الفضـــل :وفي الكتـــاب المـــذكور

ــك ،تطليــة الطاقــات الصــفريةّ بالــذهب  لمـــاّفَ  ،وجــيء بــه مــن بغــداد إلى كــربلاء ،فعُــرف منــه ذل
  .ومات من الغد ،داً دخل الصحن اضطرب وأسودّ وجهه سواداً شدي

يره مــن ) فــدك ( وحــدّثني العلامّــة الحجّــة الســيّد حســن مؤلــّف كتــاب   :ؤلفّات القيّمــةالم ـــُوغــ
 ،أنّ الإيوان الصغير الذهبي الذي هو أمام الباب الاُولى أنشأه ملـك لكنهـو محمّـد شـاه الهنـدي

دّد بنـاء القبـّة بالكاشـاني وجـ ،قّفة بالخشب فبأمر السّـلطان عبـد الحميـد خـانسالم ـُوأمّا الطارمة 
ترى الــــدور الملاصـــقة للصــــحن  ،الشـــيرازي الأصــــل ،محمّـــد صـــادق الأصــــفهاني وهـــو الــــذي اشـــ

ن  ،الشــريف وزادهــا في الصــحن وبنــاه بمــا هــو المشــاهد ــت الزيــادة مــن جهــة القبلــة أكثــر مــ وكان
وبـــنى  ،ودُفـــن في حجـــرة عنـــد بـــاب القبلـــة تعُـــرف باسمـــه ،ســـائر الجهـــات قـــدر إيـــوانين أو ثـــلاث

  .حسنينالم ـُوجزاه لخدمته لأبي الفضل أفضل جزاء  ،الصحن بالكاشاني 
الســيّد مرتضــى البــابَ الفضّــي الــتي هــي في  ،قدّسةالم ـــُســادن الروضــة  ،بجّلالم ـــُوجــدّد الســيّد 

ـــاس  ـــب علـــى المصـــراعين قصـــيدة  ،هــــ ١٣٥٥ســـنة  الإيـــوان الـــذهبي أمـــام حضـــرة العبّ وكت
ولطـروس الإنشـاء الـذي  ،وتفضّـل حفظـه االله +ـا ،الاُستاذ الشيخ محمّد علي اليعقـوبيالخطيب 

  :وهذه القصيدة ،ذكرناه فيما تقدّم
  لــُــــــــــــذْ بأعتــــــــــــــابِ مَرقــــــــــــــدٍ قــــــــــــــدْ تمَنَّــــــــــــــتْ 

  أنْ تكـــــــــــــونَ النُّجـــــــــــــومُ مـــــــــــــنْ حَصـــــــــــــباهُ     
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ـــــــنْ  وانْـتَشـــــــقْ    نشْـــــــراًَ  الفضْـــــــلِ  أبي ثــَـــــرى مِ

  شَـــــــــــذاهُ  نفْـــــــــــحَ  العبـــــــــــيرُ  يحَكـــــــــــي لـــــــــــيسَ     

  
  بــَـــــــــدرٍ  أيُّ  هاشـــــــــــمٍ  مِـــــــــــنْ  فيـــــــــــهِ  غـــــــــــابَ 

  دُجـــــــــــاهُ  يمَحِـــــــــــي الضَّـــــــــــلالِ  ليـــــــــــلُ  فيـــــــــــهِ     

  
  العِطاشَـــــــى ســـــــاقِي الطُّفـــــــوفِ  يـــــــومُ  هـــــــو

  ثــَـــــــــراهُ  مُقلتَيـــــــــــكَ  فـــــــــــيضِ  مِـــــــــــنْ  فاَســـــــــــقِ     

  
  ففَيــــــــــــــــــــهِ  البُكــــــــــــــــــــاءَ  عنــــــــــــــــــــدَهُ  وأطِــــــــــــــــــــلْ 

ــــــــــدْ        بُكــــــــــاهُ  شَــــــــــجْواً  الحُســــــــــينُ  أطــــــــــالَ  ق

  
  المــــــــــــــــــ ــــّ الجنَـــــــــــــــــــــاحينِ  ذو يُضـــــــــــــــــــــاهيهِ  لا

  يــَـــــــــــــداهُ  الحُســـــــــــــــامِ  شَـــــــــــــــبا في قُطعـــــــــــــــتْ     

  
  يومـــــــاً  خـــــــابَ  مـــــــا الحُســـــــينِ  بـــــــابُ  هـــــــو

ـــــــــــــــــــذاً  جـــــــــــــــــــاءَ  وافـــــــــــــــــــدٌ        حمِـــــــــــــــــــاهُ  في لائ

  
  عنــــــــــــــــهُ  ينُاضـــــــــــــــلُ  الهـُـــــــــــــــدَى دونَ  قـــــــــــــــامَ 

قــــــــــــــــــــــــــــامَ  ذاكَ  وكفــــــــــــــــــــــــــــاهُ     
َ
  كفَــــــــــــــــــــــــــــاهُ  الم

  
  كأبيـــــــــــــــــــــهِ  أحمــــــــــــــــــــدٍ  سِــــــــــــــــــــبطَ  فاديــــــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــذْ  حيـــــــــــــدرٍ      ـــــــــــــدَى مُ   أخـــــــــــــاهُ  النَّـــــــــــــبيَّ  فَ

  
  قــُــــــــــدسٍ  بــــــــــــابَ  لــــــــــــه رتضَىالمـــــــــ ــــُ جَــــــــــــدَّدَ 

ـــــــــــونَ  يغَشَـــــــــــى لجُـــــــــــينٍ  مِـــــــــــن       سَـــــــــــناهُ  العُي

  
ـــــــــــــابُ  إنَّـــــــــــــهُ  ـــــــــــــيس حِطَّـــــــــــــةٍ  ب   يخَشَـــــــــــــى ل

  عُـــــــــــــراهُ  في مُسْتمسِـــــــــــــكٌ  هـــــــــــــولٍ  كـــــــــــــلَّ     

  
ـــــــــــــــلْ  وفيـــــــــــــــهِ  داعيـــــــــــــــاً  بـــــــــــــــهِ  قِـــــــــــــــفْ    تَوسَّ

ـــــــــــــــــــهِ      ـــــــــــــــــــرْءُ  فبِ
َ
  دُعـــــــــــــــــــاهُ  يُسْـــــــــــــــــــتجابُ  الم

  
    



٣٤٣ 

 :السّدانة
وقـــد  ،وتحـــرّي كلاءتــه عــن أي عاديــة ،هــي خدمــة المعبـــد والقيــام بشــؤونه ولوازمــه :السّــدانة

وكـانوا يهـدون إليهــا   ،وجعلـوا لهـا حُجَّابــاً وسـدنة ،اتخّـذت العـرب بيوتـاً تعُظّمهـا كتعظــيم الكعبـة
كــلّ ذلــك مــع   .وينحــرون +ــا مثلهــا ،ويطوفــون كمــا يطوفــون بالكعبــة ،كمــا يهــدون إلى الكعبــة

  .)١(لأyّا بناء الخليل ؛شرّفةالم ـُمعرفتهم فضل البيت الحرام والكعبة 
لا بـّد  ،ومحـلاً للـدعاء والابتهـال ،عظّم الذي يُـتَّخذ معبداً ومـأوى للوفـود والزائـرينالم ـُفالبيت 

ـــادنِ مـــن لـــوازم جلالـــة المحـــلِّ ووجـــود  ،وأنْ يجُعـــل لـــه حَجبـــة وســـدنة يرعـــون حُرمتـــه فنصـــبُ السَّ
  .فلنْ تجد محلاً له شأنٌ إلاّ ورأيتَ له خدمة ،المثمنات فيه

لأنّ  ؛وبمناســبة منعــة المحــلّ لا يقُــيّض لــه مــنْ ســوقةِ النَّــاسِ ومَــن لا كفــاءة لــه بالقيــام بالخدمــة
فمِـن حــقِّ المقـام أنْ يكــونَ السّـادنُ شــريفَ قومـه وكــريم  ،وتحطيمـاً لمكانتــه ،فيـه حطــّاً مـن كرامتــه

ومـــــن هنـــــا نشـــــاهد السَّـــــدانة في حـــــرم أبي الفضـــــل  ؛لحـــــق بشـــــرفلا يُســـــبق بمجـــــدٍ ولا يُ  ،بيتـــــه
 بجّل السيّد الم ـُحتىّ انتهى الأمر إلى الهاشمي  ،يتولاّها شريفٌ بعد شريف 

____________________ 
  .٢٧١/  ٤تفسير ابن كثير  ،٥٤/  ١السّيرة النبويةّ لابن هشام  ،٢٤٣/  ٢البداية والنهاية لابن كثير ) ١(

    



٣٤٤ 

ـــدُّ مـــآثره ولا آثـــاره ،مصـــطفى  ،ومنـــه إلى خلفـــه الشـــهم الهمُـــام الســـيّد مرتضـــى الـــذي لا تعُ
وكـــان كمـــا  ،وتنـــويره وتزيينـــه ،وأياديـــه الجميلـــة ومســـاعيه المشـــكورة حـــول خدمـــة الحـــرم وعمارتـــه

ـــؤدد والخطـــر ويرتئيـــه اHـــد الهـــاشمي والمولـــد  ،وتختـــاره طهـــارة العنصـــر ونزاهـــة الأعـــراق ،يهـــواه السُّ
  .العلوي

  .وقام نجله الزكي السيّد محمّد حسن بكُلِّ ما يستطيعه من خدمة الحرم
    



٣٤٥ 

 :حامي الجوار
ومـا حبـاه بـه وأعـدّه لـه مـن  ،لقد عرف العلماء مكانـة أبي الفضـل عنـد االله سـبحانه وتعـالى

ولهـــف  ،فكـــان ملجـــأ الخـــائف ،تقـــديراً لأعمالـــه ومـــا قاســـاه مـــن فـــوادح وآلام ؛جزيـــل الفضـــل
وجــــاوروا مرقــــده  ،فــــلاذوا بجنابــــه عنــــد الممــــات ،تجيرسالمـ ــــُوغــــوث الصــــريخ وحمِــــى  ،اللاجــــىء
ويتقلّبـوا علـى أسـرةّ النّعـيم  ،والتجأوا إلى كهفه المنيع ليمـنحهم الشـفاعة فيفـوزوا بالخلـد ،الأطهر
  .وحاشا أبو الفضل أنْ يخفر الجوار ويتباعد عمّن عقل ناقته بفنائه ،الدائم

ؤلاء الأعـــلام إنّ الحـــاج الســـيّد  :١٩٩/  ٣مـــا في الذريعـــة إلى مصـــنّفات الشـــيعة  ،ومـــن هـــ
ـــاس  ،هــــ ١٣٥٥محمّـــد بـــن محســـن الزنجـــاني تـــوفيّ بزنجـــان ســـنة  وحمُـــل إلى جـــوار أبي الفضـــل العبّ

  .بوصيّة منه
صاحب كتـاب  ،إنّ الشيخ علي بن زين العابدين البارجيتي اليزدي الحائري :٣٢٣وفيه ص

  .دُفن في صحن العبّاس  ،)لحجّة الغائب إلزام الناصب في أحوال ا( 
دُفــن في البهــو أمــام  ،مــن أجــلاء تلامــذة الأردكــاني ،والعلامّــة الشــيخ علــي اليــزدي البقروئــي

  .حضرة العبّاس
دُفــــن في  ،مــــن تلامــــذة المرحــــوم آيــــة االله الســــيّد هاشــــم القــــزويني ،والســــيّد كــــاظم البهبهــــاني

  .الرواق
دُفـــن في الحجـــرة الرابعـــة مـــن  ،مـــن تلامـــذة الأردكـــاني ،بـــد االله الكشـــميريوالعلامّـــة الســـيّد ع

  .الشرق الجنوبي
    



٣٤٦ 

ـــــي المعـــــروف  ،المشـــــهور بســـــيبويه ،الشـــــيخ مـــــلاّ عبـّــــاس المعـــــروف بـــــاليزدي وأخـــــوه مـــــلاّ عل
لاصقة للبـــاب الم ــــُ ،ختصّة +ـــمالم ــــُدُفنـــا في الحجـــرة  ،لهمـــا مكانـــة عاليـــة في التـــدريس ،بـــالأخفش

  .)عجَّل االله فرجه(بباب صاحب الزمان المعروفة 
تلمـــذ علـــى الشـــيخ صـــادق ابـــن العلامّـــة  ،لـــه فضـــل في العلـــم والأدب ،والشـــيخ كـــاظم الهـــرّ 
  .دُفن في الحجرة الأخيرة من الشرق الشمالي ،الشيخ خلف عسكر

    



٣٤٧ 

 :المديح والرثاء
بــه وإحيــاءٌ تعريــفٌ ] هــو [ مــن الواضــح الــذي لا يرتــاب فيــه أنّ نظــم الشــعر في أيّ رجــل 

فــإنّ آثــار الرجــال مهمــا كــبرت في النفــوس وعظــم أمرهــا قــد يهُمــل ذكرهــا  ؛لــذكره وإقامــةٌ لأمــره
  .فيُغفل عن تلك المآثر ويتناسى مالها من أهميّة كبرى ،بمرور الزمن وتباعد العهد

 ،انفتســير بــه الركبــ ،لرغبــة الطبــاع إليــه ؛كــان القــول المنظــوم أســرع تــأثيراً مــن الإصــاخة  لمـــاّو 
وتأخــذه امُّــة بعــد امُّــة حــتىّ  ،وتتلقّــاه جــيلاً بعــد جيــل ،وتــتحفّظ بــه القلــوب ،وتلوكــه الأشــداق

وقـد حفـظ لنـا الأدب العـربي   .تقادمالم ــُفتلتفـت إلى ذلـك الفضـل  ،يرث االله الأرض ومَن عليهـا
  .كثيراً من قضايا الامُم وسيرها وحرو+ا في الجاهليّة والإسلام

و+ـا تـُدرس تعـاليمهم وتقُتفـى  ،قوام الدِّين وروح الإصلاح البيت وبما أنّ ذكرى أهل 
ومـا جـرى علـيهم مـن المصـائب  ،طفق ادُباء هذه الامُّة يـذكرون مـالهم مـن فضـل كثـار ؛آثارهم

ين مـــن كـــوارث ومحـــن ورحـــم االله مَـــن  ،لأنّ في ذلـــك إحيـــاء أمـــرهم ؛ولاقـــوا في ســـبيل إحيـــاء الـــدِّ
علـى نظـم الشـعر  وقد تواتر الحـثُّ مـن الأئمّـة المعصـومين  ،لى ذكرهمأحيى أمرهم ودعا إ

  .بحيث عُدّ من أفضل الطاعات ؛مدحاً ورثاءً  ،فيهم
 - مـــع تحفّظهـــم علـــى التقيَّـــة وإلـــزام شـــيعتهم +ـــا - ولم يعهـــد مـــن الأئمّـــة الطـــاهرين 
 وإظهار باطل  ،تثبيط الشعراء عن المكاشفة في حقِّهم
    



٣٤٨ 

ت  ؛مع أنّ في الشعراء مَن لا يقرّ له قرار ولا يأويه مكان ،المناوئين فرقاً من أعداء أهـل البيـ
كالكميــــت ودعبــــل   ،والــــدعوة إلى طريقــــة أبنــــاء الرســــول  ،لمحــــض مجــــاهرRم بــــالولاء 

  .الخزاعي ونظرائهم
 ،وإجـــزال الهبــات لهـــم ،كّــدون ذلــك بالتحبيـــذ وإدرار المــال علــيهميؤ  بــل كــان الأئمّـــة 

ــيس ذلــك إلاّ لأنّ المكاشــفة أدخــلُ في توطيــد اُســس الولايــة ،وذكــر المثوبــات وعامــلٌ قــويّ  ،ول
  ،ثمُّ تتلقّـاه الأجيـال الآتيـة ،حـتىّ لا يبقـى سمـع إلاّ وقـد طرقـه الحـقُّ الصـراح ،لنشر الخلافة الحقّـة

ولـــــئلاّ تـــــذهب تضـــــحية آل اللّـــــه في ســـــبيله أدراج  ،ين عـــــن الانـــــدراسكُـــــلّ ذلـــــك حفظـــــاً للـــــدّ 
  .التمويهات

ولولا yضةُ اوُلئك الأفذاذ من رجالات الشيعة للذبِّ عـن قـُدس الشـريعة بتعـريض أنفسـهم 
ومجـاهرة الشـعراء بمـا  ،ورشيد وميثم التمّـار وأمثـالهم ،كحجر بن عدي وعمرو بن الحمق  ؛للقتل

  .تعاقبة صراح الحقّ الم ـُلَما عرفت الأجيال  ،هل البيت النبويّ قدم به الأطهار من أ
ــاً مــن  « :قــولهم  ،وممــّا ورد مــن الحــثّ علــى نظــم الشــعر مــدحاً ورثــاءً  ــا بيت ــن قــال فين مَ

ــعرِ بنــى االلهُ لــه بيتــاً فــي الجنّــة  مــا  « :وفي ثالــث .)١(»حتَّــى يؤُيَّــد بــروحِ القُــدُس  « :وفي آخــر .»الشِّ
يـزورهُُ فيهـا   ،قالَ فينا مؤمنٌ شِعراً يمدَحنا إلاّ بنَى االلهُ له في الجنَّةِ مدينةً أوسع مِـنَ الـدُّنيا سـبعَ مـرّات

  .)٢(»كُلُّ مَلكٍ مُقرَّبٍ ونبيٍّ مُرسلٍ 
____________________ 

وورد  ،٢٣١/  ٢٦بحار الأنوار  ،٤٦٧/  ١وسائل الشيعة  ،١٥/  ٢عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق ) ١(
  .»ما قالَ فينا قائلٌ بيتاً من الشّعر حتّى يؤُيّد بروحِ القُدُس  « :بلفظ
  .٥٩٧/  ١٤وسائل الشيعة  ،١٥/  ٢عيون أخبار الرضا ) ٢(

    



٣٤٩ 

  :أنشده لمـاّ - للكميت وقال أبو جعفر الباقر 
  مَــــــــــــــــــــن لقلــــــــــــــــــــبٍ مُتــــــــــــــــــــيّمٍ مُســــــــــــــــــــتهامِ 

    ...............................  

  
  .)١(»لا تزالُ مُؤيدّاً بروحِ القُدُس ما دُمتَ تقولُ فينَا  « :-القصيدة 

  .لعبد االله بن الصلت أنْ يندبه ويندب أباه الرِّضا  وأذنَ الإمام الجواد 
 فقطـع أبـو جعفـر  ،وكتب إليه أبو طالب أبياتاً يستأذنه فيها في رثاء أبيـه الرِّضـا 

  .)٢(»أحسنتَ وجزاكَ االلهُ خيراً  « :وكتب إليه ،الأبيات
ن يرثي لهم ويمدحهم  مدح الصادق  ١٧٢وتقدّم في صفحة 

َ
  .لم

تشـفّ عـنْ أنّ مـا  ب على عملـه البـار هاتيـك المثوبـات الجزيلـة الـتيوحسبُ الشاعر أنْ يترتّ 
وتـزدان بــه غــرف  ،ســبحانه حـتىّ يبُوِّئــه الجليــل عـزّ شــأنه مــن الخلـد حيــث يشــاء يصـفه بعــين االله

علنين لكلمـة الحـقّ وتأييـد الم ــُ ،ولا بدع فإنـّه +تافـه ذلـك معـدود مـن أهـل الـدعوة الإلهيـّة ؛الجنان
ين ـــه الحـــقّ يرفـــع دعامـــة الإصـــلاح وتشـــييد مبانيـــه ،الـــدِّ ـــأخمص  ،فهـــو بقول ويطـــأ نزعـــة الباطـــل ب
فحيـّاهم االله مـن  ،ويلحـب طريقـه الواضـح ،تكدّسة أمـام سـير المـذهبالم ــُويقمُّ أشـواكه  ،الهدى

  .دعاة إلى مراضيه
ت كلمـة و  ،وبما أنّ أبا الفضل العبّاس من اوُلئك الأطهار الذين +م تمّت الـدعوة الإلهيـّة علـ

مضـافاً إلى مـا حـواه مـن صـفات  ،قدّسة حـتىّ قضـوا كرامـاً طيّبـينالم ــُاالله العُليـا بإزهـاق نفوسـهم 
 الجلال والجمال مماّ أوجب أنْ يغبطه الصدّيقون على ما منحه الباري 

____________________ 
  .٣٢٤/  ٤٧بحار الأنوار  ،٥٩٨/  ١٤وسائل الشيعة ) ١(
  .٢٣٢/  ٢٦بحار الأنوار  ،٥٩٨/  ١٤وسائل الشيعة ) ٢(

    



٣٥٠ 

ــن كهربــه الــولاء الخــالص طلبــاً لــذلك الأجــر الجزيــل بــنظم  ؛ســبحانه عــوض شــهادته بــادر مَ
فإyّا كانت تخرج إلى البقيع  ؛وأوّل مَن رثاه امُّه امُّ البنين كما في مقاتل الطالبيِّين ،مديحه ورثائه

وكـان مـروان يجـيء لـذلك  ،لسماع نـدبتهافيجتمع الناس  ،تندب أولادها أشجى ندبة وأحرقها
  .)١(فلا يزال يبكي

  :فمِن رثائها فيهم
ــــــــــــــــــــــــدْعُوَنيِّ  لا ــــــــــــــــــــــــكِ  تَ ــــــــــــــــــــــــينْ  امَُّ  وَيْ   البَن

ــــــــــــــــــــــــــــذكّروني     ــــــــــــــــــــــــــــوثِ  تُ   العَــــــــــــــــــــــــــــرينْ  بلي

  
ـــــــــــــــــتْ    ِ+ـــــــــــــــــمْ  ادُعَـــــــــــــــــى ليَ  بنَـــــــــــــــــون كان

ــــــــــــــينْ  مِــــــــــــــنْ  ولا أصــــــــــــــبحتُ  واليــــــــــــــومُ        بنَ

  
  الـــــــــــــــــــــــرُّبىَ  نُســـــــــــــــــــــــورِ  مثـــــــــــــــــــــــلُ  أربعــــــــــــــــــــــةٌ 

  الــــــــــوتينْ  بقطــــــــــعِ  المــــــــــوتَ  واصــــــــــلُوا قــــــــــد    

  
  أشـــــــــــــــــــــــــلاءَهُمْ  الخِرصـــــــــــــــــــــــــانُ  تنـــــــــــــــــــــــــازعَ 

  طعـــــــــــــــينْ  صـــــــــــــــريعاً  أمسَـــــــــــــــى فكلُّهُـــــــــــــــمْ     

  
ــــــــــــا   أخــــــــــــبروُا أكمــــــــــــا شــــــــــــعْريِ ليــــــــــــتَ  ي

  الــــــــــــــــــــوتينْ  قطيــــــــــــــــــــعُ  عبّاســــــــــــــــــــاً  بــــــــــــــــــــأنَّ     

  
  :وقولها الآخر

  يـــــــــــــــــــــا مَــــــــــــــــــــــنْ رأى العبــّــــــــــــــــــــاسَ كــــــــــــــــــــــرْ 

  رَ علـــــــــــــــــــــــــــــــى جمـــــــــــــــــــــــــــــــاهيرِ النَّقـــــــــــــــــــــــــــــــدْ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ حـــــــــــــــــــــــــــــــــي   ووراهُ مِـــــــــــــــــــــــــــــــــنْ أبن

ــــــــــــــــــــــــــــــدْ درِ كــــــــــــــــــــــــــــــلُّ ليــــــــــــــــــــــــــــــثٍ ذي        لبَُ

  
____________________ 

  .٢٨١/ والعوالم للبحراني  ،٤٠/  ٤٥وعنه بحار الأنوار  ،٥٦/ مقاتل الطالبيِّين لأبي الفرج الأصفهاني ) ١(

    



٣٥١ 

  اُصـــــــــــــــــــــــــــــــــي ابـــــــــــــــــــــــــــــــــنيِ  أنَّ  نُـبِّئـــــــــــــــــــــــــــــــــتُ 

ــَــــــــــــــــــــــــــــدْ  مقطــــــــــــــــــــــــــــــوعَ  بَ برأسِــــــــــــــــــــــــــــــهِ        ي

  
ـــــــــــــــــــــــي   أمـــــــــــــــــــــــا شِـــــــــــــــــــــــبلِي علـــــــــــــــــــــــى ويْلِ

  العَمــــــــــــــــــــــــــــدْ  ضــــــــــــــــــــــــــــربُ  لَ برأســــــــــــــــــــــــــــهِ     

  
  يــــــــــــــــــــدِيْ  في ســــــــــــــــــــيفُكَ  لـــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــــانَ 

)١(أحــــــــــــــــــــــدْ  منــــــــــــــــــــــهُ  دنــــــــــــــــــــــا لَمــــــــــــــــــــــا كَ     
  

  
ــن أمــير  ن الحســن بــن عبيــد االله بــن العبـّـاس ب ــ ــن محمّــد بــن الفضــل ب ورثــاه حفيــده الفضــل ب

  .جديالم ـُعلى ما في  المؤمنين 
  إنيّ لأذكـــــــــــــــــــــــــرُ للعبّـــــــــــــــــــــــــاسِ مَوقِفَـــــــــــــــــــــــــهُ 

  بكـــــــــــــــربلاءَ وهـــــــــــــــامَ القـــــــــــــــومِ يختطـــــــــــــــفُ     

  
ــــــــى ظمــــــــأٍ  ــــــــهِ عل   يحمِــــــــي الحُســــــــينَ ويحمي

  ولا يــُــــــــــــــــــــوليّ ولا يثــــــــــــــــــــــنيِ فيختلــــــــــــــــــــــفُ     

  
  ولا أرَى مشـــــــــــــــهداً يومـــــــــــــــاً كمشـــــــــــــــهدِهِ 

  مــــــعَ الحُســــــينِ عليــــــهِ الفضــــــلُ والشَّــــــرفُ     

  
تْ فضــــــــــيلتُهُ  ــــــــــهِ مَشــــــــــهداً بانــــــــــ   أكــــــــــرمْ ب

ـــــــــــــهُ خَلـَــــــــــــفُ        ومـــــــــــــا أضـــــــــــــاعَ لـــــــــــــهُ أفعالَ

  
يرزا عبــد الحســين الأميــني في كتــاب  عــن  ٥/  ٣) الغــدير(وحكــى الشــيخ الجليــل العلامّــة مــ

أنّ الفضـــل بـــن  :المطبـــوع للمـــؤرخّ الهنـــدي أشـــرف علـــي ،روض الجنـــان في نيـــل مشـــتهى الجنـــان
  :الحسن المذكور قال في جدّه العبّاس 

  أحـــــــــــــــــقُّ النَّـــــــــــــــــاسِ أنْ يبُكَـــــــــــــــــى عليـــــــــــــــــهِ 

  فــــــــــــــــتىً أبكَــــــــــــــــى الحُســــــــــــــــينَ بكــــــــــــــــربلاءِ     

  
____________________ 

تسـاوقاً مـع وحـدة الأبيـات  ؛خاطَبالم ــُولعلـه إلى ضـمائر الغائـب أقـرب منـه إلى ضـمائر  ،هكذا ورد البيـت) ١(
 )موقع معهد الإمامين الحسنَين( .تقدّمةالم ـُ

    



٣٥٢ 

ــــــــــــــــــــــدِهِ علــــــــــــــــــــــيٍّ    أخــــــــــــــــــــــوه وابــــــــــــــــــــــنُ وال

  ضرَّجُ بالــــــــــــــــدِّماءِ المـــــــــــــ ــــُأبــــــــــــــــو الفضــــــــــــــــلِ     

  
  ومَــــــــــــــــــنْ واســــــــــــــــــاهُ لا يثنيــــــــــــــــــهِ شــــــــــــــــــيءٌ 

ــــــــــــــهُ علــــــــــــــى عطــــــــــــــشٍ بمــــــــــــــاءِ        وجــــــــــــــادَ ل

  
ونسـبها السـيّد الحجّـة المتتبـّع السـيّد  ،الأبيات نسبها أبو الفـرج في المقاتـل إلى الشـاعروهذه 

  .في جلاء العيون إلى الحسين  عبد االله شبرّ 
لـو جمُعـت  ،وقد رثى أبا الفضل العبّاس جماعةٌ كثيرة من الفضلاء الأدباء والعلمـاء البـارعين

ت مجُلّــداً ضــخماً   ،عــلّ فــيض أبي الفضــل يشــملنا فنخرجهــا إلى القــراّء بالقريــب العاجــلول ،لكانــ
  .وفي هذا الكتاب نذكر ما يتحمّله منها

ن حــردان الكعــبي الــدروقي ــ ــي بــه قصــيدة الشــاعر الشــهير الحــاج هاشــم ب  ،ومــن جيّــد مــا رثُ
سـف وفي كشـكول الشـيخ يو  ،وهي مثبتة في ديوانه المطبـوع في النّجـف ،هـ ١٢٣١توفىّ سنة الم ـُ

وفي الـــــدرّ النَّضـــــيد للعلاّمـــــة الســـــيّد محســـــن  ،٣٩٢/  ٢البحـــــراني صـــــاحب الحـــــدائق في الفقـــــه 
  :ومطلعها ،الأمين

  هـــل امُُّ طـــوقٍ كــــذاتِ الطـّــوقِ في السَّــــلمِ 

  تحــــــــــــــــنُّ شـــــــــــــــــوقاً إلى أياّمِنـــــــــــــــــا القِـــــــــــــــــدَمِ     

  
  :إلى أنْ يقول

  يـــــومٌ أبــُـــو الفضـــــلِ تـــــدعُوا الظاّميـــــاتُ بـــــهِ 

  الهنديـــــــــــةِ الخــُـــــــــذُمِ والمـــــــــــاءُ تحـــــــــــتَ شَـــــــــــبا     

  
  والخيــلُ تصــطكُّ والزَّعــفُ الــدِّلاصُ علــى

  فرُســـــــاyِا قــَـــــدْ غـــــــدتْ نـــــــاراً علـــــــى عَلَـــــــمِ     

  
    



٣٥٣ 

ــــــــهِ خَــــــــوفُ رَدَى   وأقبــــــــلَ اللَّيــــــــثُ لا يلوي

  بـــــــــــــادي البشاشـــــــــــــةِ كالمـــــــــــــدعوِّ للـــــــــــــنّعمِ     

  
  يبَـــــدُو فيغـــــدُو صَـــــميمُ الجَمـــــعِ مُنصـــــدِعاً 

  نصــــــــــفَينِ مــــــــــا بــــــــــينَ مطــــــــــروحٍ ومُنهَــــــــــزمِِ     

  
  :هـ ١٣٠٣المتوفىّ حوالي سنة  ،ورثاه العلامّة الشيخ محسن آل الشيخ خضر

  تســــــــــــــــــــــــــــتغيثُ  إذْ  زينــــــــــــــــــــــــــــبُ  فللّــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــا الفضــــــلِ  أبــــــا       هاباَالمـــ ــــُ عــــــزِّي كهــــــفَ  ي

  
ــــــــثَ  ويــــــــا   نــــــــابَ  الخطــــــــبُ  إذا قــــــــومِي لي

  ونابــَــــــــــــــــا ســــــــــــــــــنَّاً  الحــــــــــــــــــربُ  وكشّــــــــــــــــــرتِ     

  
  العــــــــــــــــــدوِّ  عــــــــــــــــــينِ  نُصــــــــــــــــــبَ  أتتركُــــــــــــــــــنيِ 

  انتهابـَـــــــــــــــا رَحلـِـــــــــــــــي القــــــــــــــــومُ  تنتهــــــــــــــــبُ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــهِ    تقــــــــــــــــــــــــــــــــولُ  إذْ  مُقولهُــــــــــــــــــــــــــــــــا وللّ

ـــــــــــــــهُ  القلـــــــــــــــبُ  ينشـــــــــــــــعبُ        انشـــــــــــــــعاباَ من

  
  فـــــــــــــــــــــــالحَميمُ  أبيِ  يـــــــــــــــــــــــابنَ  عـــــــــــــــــــــــذرتُكَ 

  نابــَــــــــــــا الخطــــــــــــــبُ  إذا يحمِــــــــــــــي بكفَّيــــــــــــــهِ     

  
  بــَــــــــــــــــرتْ  علــــــــــــــــــوجٍ  أكــــــــــــــــــفُّ  فشُــــــــــــــــــلَّتْ 

  النِّقابــَـــــــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــــــــلبونيِ  إذْ  يمينَـــــــــــــــــــــــــكَ     

  
  رمــــــــــــــــــــــــاكَ  حديــــــــــــــــــــــــدٍ  عمـــــــــــــــــــــــودُ  وذابَ 

  أصـــــــــــــــاباَ حشـــــــــــــــاكَ  ســـــــــــــــهمٌ  وأخطـــــــــــــــأ    

  
وهـي  ،هـ ١٣٠٤توفىّ سنة الم ـُ ،في عصره السيّد حيدر الحلّي ورثاه شاعر أهل البيت 

  :مطلعها ،مُثبّتة في ديوانه
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــكَ في محـــــــــــــــلِّ الضَّـــــــــــــــيمِ دامَ   حلولُ

ــــــــــــــيفِ يــــــــــــــأبىَ أنْ يُضــــــــــــــامَا       وحــــــــــــــدُّ السَّ

  
    



٣٥٤ 

وهـي مُثبّتـة في  ،وقـد أبـدع فيهـا ،هــ ١٣١٥توفىّ سـنة الم ــُ ،ورثاه العلامّة السـيّد جعفـر الحلـّي
  :مطلعها ،وفي منير الأحزان والدرّ النّضيد ،ديوانه المطبوع في صيدا

  وَجـــــــــــهُ الصَّـــــــــــباحِ علـــــــــــيَّ ليَـــــــــــلٌ مُظلـــــــــــمُ 

  وَربيـــــــــــــــــــــعُ أيََّـــــــــــــــــــــامي عَلـــــــــــــــــــــيَّ محُـــــــــــــــــــــرَّمُ     

  
 . )١(ذكرنا أبياتاً منها ١٦٠و  ١٥٣و  ٩٩وفي صفحات 

  :ومطلعها ،ورثاه الحاجّ محمّد رضا الأزري
  أومَـــــــــــا أتـــــــــــاكَ حـــــــــــديثُ وقعـــــــــــةِ كـــــــــــربلا

  أنىّ وقـــــــــــــــدْ بلــــــــــــــــغَ السَّـــــــــــــــماءَ قتامُهَــــــــــــــــا    

  
  .وفي الدرّ النَّضيد ،طبُعتْ في مثير الأحزان للعلامّة الشيخ شريف الجواهري
  :)٢()أدام االله ظلّه(ورثاه الإمام الحجّة الشيخ محمّد حسن كاشف الغطاء 

  أبـــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــالحٍ إنّ العـــــــــــــــــــزا لَمُحـــــــــــــــــــرَّمُ 

  ومــــــنكُمْ بنــــــو الزَّهــــــرا اســــــتُحِلَّ بــــــهِ الــــــدَّمُ     

  
  لكُــــــــــمْ بــــــــــينَ أضــــــــــلاعِي مواقــــــــــدُ لوعــــــــــةٍ 

ـــــــــــــــاكُمْ تشـــــــــــــــبُّ وتُضـــــــــــــــرَمُ        بـــــــــــــــذكرِ رزاي

  
  تــــــــــزاحمُ في فكــــــــــريِ إذا رمــــــــــتُ عــــــــــدَّها

  رزايــــــــــــــاكُمُ الجلَّــــــــــــــى فــــــــــــــأبكي واوُجَــــــــــــــمُ     

  
  ومـــــا أنـــــسَ مِـــــنْ شـــــيءٍ فـــــلا أنـــــسَ وقعـــــةً 

  وRُــــــــــــدمُ  Rُــــــــــــدُّ لهـَـــــــــــا السَّــــــــــــبعُ الطِّبــــــــــــاقُ     

  
____________________ 

 .٢٥٠ ،٢٤٠ ،١٦٥أمّا في هذه الطبعة فتكون في الصـفحات  ،هذه الأرقام هي على صفحات الأصل) ١(
 )موقع معهد الإمامين الحسنَين(

ب الأشـــعار) ٢( ن كتـــاب ســـوانح الأفكـــار في منتخـــ ب الســـيّد محمّـــد الم ــــُتـــأليف الفاضـــل  ،نقلتُهـــا مـــ هذّب الخطيـــ
  .جواد شبرّ 

    



٣٥٥ 

  وقــــــــد جــــــــدّدتْ حُــــــــزنيِ ولمْ يــــــــكُ مخُلقــــــــاً 

ــــــــــــي و        حرَّمُ المـــــــــ ــــُغــــــــــــداةَ اســــــــــــتهلَّتْ أدمُعِ

  
  أصـــــــابَ +ـــــــا مِـــــــنْ كـــــــربلا قلـــــــبَ أحمـــــــدٍ 

  وقلـــــــــــــــــبَ علـــــــــــــــــيٍّ والبتولـــــــــــــــــةِ أسْـــــــــــــــــهُمُ     

  
ــــــــــــهِ    غــــــــــــداةَ بنــــــــــــوهُ الغُــــــــــــرُّ في نصــــــــــــرِ دينِ

  ســــــــرتْ وyــــــــارُ العــــــــدلِ بــــــــالجَورِ مُظلــــــــمُ     

  
  يمَّمَــــــــــتْ بفتيــــــــــانِ صــــــــــدقٍ في الحفيظــــــــــةِ 

  ركـــــابَ العُـــــلا في ظعــــــنِهمْ حيـــــثُ يمَّمــــــوا    

  
  تُطـــــــــــــــــــــالعُ أقمـــــــــــــــــــــاراً +ـــــــــــــــــــــمْ وأهلَّـــــــــــــــــــــةً 

  إذا أســــــــــــــــــفَروا في موكــــــــــــــــــبٍ وتلثَّمــــــــــــــــــوا    

  
ـــــــــــــاً تـــــــــــــراهُمُ    وإنْ صَـــــــــــــرَّتْ الهيجـــــــــــــاءُ ناب

  اُســــــــــــــــــوداً فأفيــــــــــــــــــاءُ الظُّبــــــــــــــــــا تتــــــــــــــــــأجّمُ     

  
ـــــيفِ أمضـــــاهُ عـــــزمُهُمْ  ـــــلَّ حـــــدُّ السَّ   وإنْ فُ

  فـــــــــــلا يتُكـــــــــــتّمُ بأمضَـــــــــــى شَـــــــــــبا مـــــــــــنهُمْ     

  
ــــــــــــــا الْ  ــــــــــــــا للهــــــــــــــوانِ كأنمَّ   وRــــــــــــــوي المناي

ـــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــا دونَ الدنيَّـــــــــــــــــةِ مَغـــــــــــــــــنَمُ        مَناي

  
ــــــــــلمِ لكــــــــــنَّ يــــــــــومَهُمْ    ميــــــــــامينَ يــــــــــومَ السِّ

  علــــــى مَــــــن دَنــــــا بالشُّــــــؤمِ مــــــنهُمْ لأشــــــأمُ     

  
ــــــــــروا ــــــــــوا دِرعــــــــــاً جَديــــــــــداً وأخَّ   قــــــــــد ادَّرَعُ

ــــهُ نَســــجاً وأحكــــمُ        مــــن الصَّــــبرِ أقــــوَى من

  
  راعَ جــــــــــيشَ الكُفــــــــــرِ إلاّ عصــــــــــابةٌ ومــــــــــا 

  حَــــــــداها مِــــــــنَ الإيمــــــــانِ جــــــــيشٌ عَرمــــــــرمُ     

  
    



٣٥٦ 

  ومُنجــــــــــــــــد العــــــــــــــــراقِ  نحَــــــــــــــــو حجازيـّــــــــــــــةٌ 

  ومُـــــــــــــــتْهمُ  الفيـــــــــــــــافي بـــــــــــــــأجوازِ  ثنَاهَـــــــــــــــا    

  
  عرَّسَــــــتْ  الطَّــــــفِّ  عَرصــــــةِ  في بأجســــــامِها

ــــــــــــدسِ  عــــــــــــالمِ  في وأرواحُهــــــــــــا     ــــــــــــوَّمُ  القُ   عُ

  
ـــــــــــالمنونِ  بشْـــــــــــراً  تُضـــــــــــاحكُ  ـــــــــــا ب   الْ  كأنمَّ

  تــَــــــــــــــــنعَّمُ  والمنــــــــــــــــــونُ  عــــــــــــــــــذابٌ  حيــــــــــــــــــاةُ     

  
  قلوبُـهَـــــــــــــــــا للّقـــــــــــــــــاءِ  شـــــــــــــــــوقاً  وتـــــــــــــــــرقصُ 

ــــــــــــــــــــــترنمَُّ  ذكِرهِــــــــــــــــــــــا فيِ  أخــــــــــــــــــــــذتْ  إذا       تَ

  
  بينَهـــــــــــــــــا الإلهـــــــــــــــــيُّ  النُّـــــــــــــــــورُ  بــَـــــــــــــــزغَ  وإنْ 

ـــــعدِ  فيـــــهِ  حفَّـــــتْ  البـــــدرَ  تـــــرَى       أنجُـــــمُ  بالسَّ

  
  بموقِـــــــــــــفٍ  عنـــــــــــــهُ  للـــــــــــــذَّبِّ  ثبَتــُـــــــــــوا لقـــــــــــــدْ 

  ويهــــــــــرَمُ  القَضــــــــــاءِ  طفــــــــــلُ  بــــــــــهِ  يشــــــــــيبُ     

  
  لوقعِـــــــــــــــهِ  السَّــــــــــــــماءِ  أمـــــــــــــــلاكُ  وتــــــــــــــذهلُ 

  ويَـلَمْلَـــــــــــــــــــمُ  يـــــــــــــــــــذبلٌ  منـــــــــــــــــــهُ  ذبلُ ويـــــــــــــــــــ    

  
  حقَّهــــــــــا اHْــــــــــدِ  حلبــــــــــةِ  في قَضَــــــــــوا لمـــــــــــاّو 

  التَّقـــــــــــــدّمُ  الجنـــــــــــــانِ  نحـــــــــــــو لهـــــــــــــا وحـــــــــــــقَّ     

  
ـــــــــلْ  Rـــــــــاوَوا ـــــــــتْ  النُّجـــــــــومِ  زُهـــــــــرُ  فقُ   Rافَـتَ

  Rُــــــــــدَمُ  الرَّواسِــــــــــيَ  شُــــــــــمُّ  فقُــــــــــلْ  وأهــــــــــوَوا    

  
  انكَفَــــى قـَـــدْ  حَــــربٍ  أعــــوانِ  علــــى بحــــربٍ 

ــــــــــنْ  صــــــــــواعقُ        تُضــــــــــرَمُ  الأســــــــــنَّةِ  قــــــــــرعِ  مِ

  
  خـــــــــــــــــيلُهُمْ  بالجمـــــــــــــــــاجُمِ  فيـــــــــــــــــهِ  تعثَّـــــــــــــــــر

  مَطعَــــــــمُ  والــــــــوحشِ  للطِّــــــــيرِ  وأجســــــــامُهُمْ     

  
    



٣٥٧ 

  امُيّـــــــــــة وجـــــــــــوهُ  خـــــــــــوفٍ  مِـــــــــــنْ  وتعـــــــــــبسُ 

ــــــــــــوغَى )عبـّـــــــــــاسُ ( كــــــــــــرَّ  إذا       يتَبسّــــــــــــمُ  ال

  
  والإبـــــا الفضـــــلُ  غـــــيرهَُ  تـــــأبى الفضـــــلِ  أبـــــو

ـــــــــا فهـــــــــو أبـــــــــاً        يرُسَـــــــــمُ  فيـــــــــهِ  أو عنـــــــــهُ  إمّ

  
ــــــــــــــــــــلِ  علــــــــــــــــــــيمٌ  ــــــــــــــــــــةِ  بتأوي نيّ

َ
  ســــــــــــــــــــيفُهُ  الم

ــــــــــنْ  علــــــــــى نـَـــــــــزولٌ        معلــــــــــمُ  بالكريِهــــــــــةِ  مَ

  
  العـِـــــدى مُســــــتقبلَ  الهيَجــــــاءَ  إلى ويمضــــــي

نيـّـــــــــــــــةِ  أمــــــــــــــــرُ  بــــــــــــــــهِ  بمــــــــــــــــاضٍ     
َ
  مُــــــــــــــــبرمَُ  الم

  
ــــــــلُ  عــــــــادَ  وإنْ  ــــــــالنَّقعِ  الحــــــــربِ  لي ــــــــيلاً  ب   أل

ــــــــــــــرِّ  مِنــــــــــــــهُ  عِــــــــــــــداهُ  فيــــــــــــــومُ        أيــــــــــــــوَمُ  بالشَّ

  
  للظَّمـــــــــــا تصـــــــــــرخُ  الأطفـــــــــــالَ  سمـــــــــــعَ  وإنْ 

ـــــــــــــهُ  تصـــــــــــــارخَ        تضمِّمُ المــــــــــ ــــُ الجحفـــــــــــــلُ  من

  
ــــــيهمْ  وصــــــالَ  ــــــثِ  صــــــولةَ  عل   مُغضــــــبا اللَّي

  ويدُمـــــــدِمُ  الطــّـــــوى طـــــــولِ  مِـــــــنْ  يحُمحِـــــــمُ     

  
  السّــــــــــقا حامــــــــــلَ  تقَىسالمـــــــ ــــُ لــــــــــوردِ  وراحَ 

ـــــــــــمُ  بالمـــــــــــاءِ  وهـــــــــــو عنـــــــــــهُ  وأصـــــــــــدرَ        مُفعَ

  
  الْ  تـــــــذكّر العلقمـــــــيِّ  yـــــــرَ  خـــــــاضَ  ومُــــــذْ 

  عَلقَــــــــــمُ  والرِّيــــــــــقُ  عنــــــــــهُ  فــــــــــولىَّ  حُســــــــــينَ     

  
  أحمـد ابـن سـقّا الحـوضَ  ساقِي ابنُ  وأضحَى

  ظمُـوا إنْ  الطُّهـرِ  صطفَىالم ــُ عِطاشـى يـُروِّي    

  
  تــــــــــــــــــأخّراً  الإبــــــــــــــــــاءُ  منــــــــــــــــــكَ  أبىَ  لمـــــــــــــــــــاّو 

ـــــــــــــــذي الفضـــــــــــــــلِ  أبـــــــــــــــا وأنّ        يتقـــــــــــــــدّمُ  ال

  
    



٣٥٨ 

  أخــــــلْ  ولمَْ  ظلُمــــــاً  يمنــــــاكَ  حســــــمتْ  ِ+ــــــمْ 

ــــــركِ  صــــــارمِ  في القَضــــــا يمــــــينَ        تحُســــــمُ  الشُّ

  
ــــــــــه يخســــــــــفُ  الفضــــــــــلِ  عمــــــــــودَ  وإنّ    هامَ

  يــــــــــــــدعمُ  للضَّــــــــــــــلالةِ  حديــــــــــــــدٍ  عمــــــــــــــودُ     

  
ــــــــــهِ  أهــــــــــوى هَــــــــــوى وحــــــــــين   شَــــــــــقيقُه إلي

  ويحُطِّـــــــــــمُ  المخلـــــــــــديْ  صـــــــــــفوفَ  يشـــــــــــقُّ     

  
  مُعفَّــــــــــــــــراً  اليــــــــــــــــدينِ  مَقطــــــــــــــــوعَ  فألفــــــــــــــــاهُ 

ــــــــــنْ  يفُــــــــــوَّرُ      ــــــــــهِ  مخَســــــــــوفِ  مِ ــــــــــدَّمُ  هامتِ   ال

  
  كتيبَـــــتيِ  كـــــبشَ  كُنـــــتَ  قــَـــدْ  أخـــــي فقـــــالَ 

ــــــــــةَ      ــــــــــأسٍ  وجنّ   وادُهَــــــــــمُ  ادُهَــــــــــى حــــــــــينَ  ب

  
ــــــاقعٌ  فمَــــــنْ    الظَّمــــــا مِــــــنَ  القلــــــوبِ  حــــــرَّ  ن

  Rجـــــــمُ  يـــــــومَ  العِـــــــدَى شَـــــــرَّ  دافـــــــعٌ  ومَـــــــنْ     

  
ـــنْ  ـــن البلـــوَى يكشـــفُ  ومَ   اللِّـــوا يحمـــلُ  ومَ

ـــــــــتقحَّمُ  ومَـــــــــنْ  الـــــــــلأوي يـــــــــدفعُ  ومَـــــــــنْ        ي

  
ــــــــدِي يــــــــابنَ  خلَّفتـَـــــــني وقـَـــــــدْ  رَحلــــــــتَ    وال

  واهُضَـــــــــــمُ  الظَّـــــــــــالمينَ  بأيـــــــــــدِي أغـــــــــــاضُ     

  
ــــنْ  الأعــــداءُ  بيَ  أحاطــــتْ  ــــبٍ  كُــــلِّ  مِ   جان

  ولهـــــــــــــــــــــــذمُ  ســـــــــــــــــــــــنانٌ  إلاّ  ناصـــــــــــــــــــــــرٌ  ولا    

  
  عنـــــــــــــــدَهُ  وينـــــــــــــــدبُ  ينعـــــــــــــــاهُ  زالَ  فمـــــــــــــــا

ـــــــــدَّمعُ  البُقعـــــــــةَ  أفـــــــــاضَ  أنْ  إلى       والـــــــــدَّمُ  ال

  
  النِّســــــــــــــا إلى الضُّــــــــــــــلوعِ  محــــــــــــــنيَّ  وأقبــــــــــــــلَ 

  يســــجمُ  والــــدَّمعُ  الــــدَّمعَ  عنهــــا يُكفكِـــفُ     

  
    



٣٥٩ 

  دلائــــــــــــــــلٌ  للرَّزايــــــــــــــــا عليــــــــــــــــهِ  ولاحــــــــــــــــتْ 

  يتَكــــــــــــــــــــــــتّمُ  لكنَّــــــــــــــــــــــــهُ  لهــــــــــــــــــــــــا تبــــــــــــــــــــــــينُ     

  
  ليثُهـــــــــــــــــــا للكريهـــــــــــــــــــةِ  فـــــــــــــــــــرداً  وأقـــــــــــــــــــدمَ 

ـــــوا الكـــــرِّ  في عنـــــهُ  ألفـــــاً  وســـــبعونَ        أحجمُ

  
  بســــــــــــيفِهِ  صــــــــــــاحَ  عزرائيــــــــــــلَ  فتحســــــــــــبُ 

  واهُزمُـــــــــــوا يديـــــــــــهِ  مِـــــــــــنْ  ففـــــــــــرُّوا علـــــــــــيهمْ     

  
  صــــــــاعقاً  دمــــــــدمَ  الجبَّـــــــارُ  غَضــــــــبَ  وقـُــــــلْ 

  واعُــــــــــــدمُوا الوجـــــــــــودِ  ذيَّـــــــــــاكَ  بمنحـــــــــــوسِ     

  
ــــــــــــبرَّ  أعــــــــــــادَ  لمـــــــــــــاّو    الْ  جــــــــــــوادُهُ  بحــــــــــــراً  ال

ــــــــــــدمُ  المــــــــــــوجُ  لكنّمــــــــــــا بــــــــــــه سَــــــــــــفين       عن

  
  انثَـنَــــــــوا فمــــــــا عليـــــــهِ  البقيــــــــا عزمَــــــــهُ  نمـــــــتْ 

  ويــــــــــــــرحمُ  يــــــــــــــرقَّ  لا مَــــــــــــــنْ  علــــــــــــــى ورقَّ     

  
  واعظــــــــــاً  يخطــــــــــبُ  اللـّـــــــــهِ  لســــــــــانُ  وقــــــــــامَ 

  عُمــــــوا أنــــــوارهِِ  قــُــــدسِ  عــــــنْ  لِمــــــا فصُــــــمُّوا    

  
  وانظـــــرُوا اليـــــومَ  أنـَــــا مَـــــن انســـــبونيِ  وقـــــال

  محُـــــــــــرَّمُ  أمْ  دمِـــــــــــي مــــــــــنيِّ  لكُـــــــــــمْ  حــــــــــلالاً     

  
ــــــــــــــهامَ  إلاّ  وَجــــــــــــــدُوا فمَــــــــــــــا   بنحــــــــــــــرهِِ  السِّ

  تُقــــــــــــــــــوَّمُ  والعــــــــــــــــــواليِ  جوابــــــــــــــــــاً  تــــــــــــــــــراشِ     

  
ـــــبطُ  أيقـــــنَ  ومُـــــذْ  هِ  ديـــــنُ  انمحَـــــى السِّ   جـــــدِّ

  مُســــــلمُ  الأرضِ  في النَّـــــاسِ  بـــــينَ  يبـــــقَ  ولمْ     

  
ينِ  نُصــــــرةِ  في نفسَـــــهُ  فـــــدَى   خائضــــــاً  الـــــدِّ

ــــــــــنِ        ليســــــــــلَموا الغــــــــــامراتِ  لمينَ سالمـــــــ ــــُ عَ

  
    



٣٦٠ 

  يـــــــا وهـــــــاكِ  حتـــــــوفُ  يـــــــا خُـــــــذينيِ  وقـــــــال

  مَغــــــــنَمُ  اليــــــــومَ  لــــــــكِ  فأوصــــــــالي ســــــــيوفٌ     

  
  حائمـــاً  الضَّـــيمِ  علـــى أغـــدو أنْ  وهيهـــاتُ 

  مجَــــــــــثَمُ  الأســــــــــنَّةِ  جمــــــــــرِ  علــــــــــى ليِ  ولــــــــــو    

  
ــــدْ  وكــــرٌّ    القضَــــا وجــــرَى الفضَــــا ضــــاقَ  وقَ

  عَرمــــــــرمُ  ســــــــيلاً  الكُفــــــــرِ  بــــــــوادِي وســــــــالَ     

  
  ســـــــــــــاجداً  اللهِ  بـــــــــــــالتَّعظيمِ  خَـــــــــــــرَّ  ومُـــــــــــــذْ 

ـــــــــهُ      وا ل   وعظَّمـــــــــوا السُّـــــــــيوفِ  بـــــــــينَ  كَـــــــــبرَّ

  
  رأسَــــــــــــهُ  يرفــــــــــــعُ  الشّــــــــــــمرُ  إليــــــــــــهِ  وجــــــــــــاءَ 

  قوَّمُ المـــــــــــ ــــُ السِّــــــــــــــنانُ  عنــــــــــــــهُ  بــــــــــــــهِ  فقـــــــــــــامَ     

  
  نــُــــــــــورهُُ  وانحــــــــــــطَّ  اللّــــــــــــهِ  عــــــــــــرشَ  وزعــــــــــــزعَ 

  مُظلـــــــمُ  والكـــــــونُ  الأرضِ  وجـــــــهَ  فأشـــــــرقَ     

  
ــــــــذْ    وأوْ  مــــــــالَ  الكــــــــونِ  قطــــــــبُ  مــــــــالَ  ومُ

  ويعــــــدمُ  الكائنــــــاتِ  يمَيــــــلُ  انقلابــــــاً  شــــــكَ     

  
  قرارُهــــــــــا قــــــــــرَّ  الأرضِ  في ثــــــــــوَى وحــــــــــينَ 

  أعظــــمُ  وهــــي السَّــــما أوَجِ  ومِــــنْ  وعـــادتْ     

  
  تزاحمَــــــــــــتْ  عليــــــــــــهِ  فـَـــــــــــرداً  لــــــــــــهُ  فلهفِــــــــــــي

  فــــــــيحلمُ  جهــــــــلاً  تــــــــزدادُ  العِــــــــدَى جمــــــــوعُ     

  
ــــــــــهُ  يجــــــــــودُ  ضــــــــــامٍ  لــــــــــهُ  ولهفِــــــــــي   ال وحول

  يحُـــــــــــــرّمُ  وعنـــــــــــــهُ  طـــــــــــــامٍ  جـــــــــــــرَى فــُـــــــــــراتُ     

  
  حــــــــــافرُ  وللخيــــــــــلِ  مُلقــــــــــىً  لــــــــــهُ  ولهفِــــــــــي

  وينســــــــمُ  الضِّــــــــلوعِ  تلــــــــكَ  علــــــــى يجــــــــولُ     

  
    



٣٦١ 

  ولهفِـــــــــي علـــــــــى أعضـــــــــاكَ يـــــــــابنَ محُمّـــــــــدٍ 

  تــــــــــــــــــــــــوزَّعُ في أســــــــــــــــــــــــيافِهمْ وتُســــــــــــــــــــــــهَّمُ     

  
ــــــــوزَّعٌ  ــــــــيوفِ مُ   فجســــــــمكَ مــــــــا بــــــــينَ السُّ

ــــــــكَ      ــــــــمُ ورحلُ   مــــــــا بــــــــينَ الأعــــــــادِي مُقسَّ

  
  فلهفِـــــــي علـــــــى ريحانـــــــةِ الطُّهـــــــرِ جســـــــمُهُ 

  لكــــــــــــــــلِّ رجــــــــــــــــيمٍ بالحجــــــــــــــــارةِ يـُـــــــــــــــرجَمُ     

  
  :هـ ذي الحجّة ١٣٦١المتوفىّ سنة  ،وللعلامّة الشيخ محمّد حسين الأصفهاني 

ــــــــــــــنُ  الإبــــــــــــــاءِ  أبــــــــــــــو   اللّقــــــــــــــا بجــــــــــــــدةِ  واب

  مُرتقَــــــــــــى خــــــــــــيرَ  العليــــــــــــاءَ  مِــــــــــــنَ  رقـَـــــــــــى    

  
  المعـــــــــــــــاليِ  أخُـــــــــــــــو الفضـــــــــــــــلِ  أبــُـــــــــــــو ذاكَ 

  والجمـــــــــــــــــــــــــــالِ  الجـــــــــــــــــــــــــــلالِ  ســـــــــــــــــــــــــــلالةُ     

  
  القِـــــــــــــدمْ  غابـــــــــــــةِ  ليـــــــــــــثِ  علـــــــــــــيٍّ  شـــــــــــــبلُ 

ـــــــــــــــنْ      ــَـــــــــــــهُ  يُشـــــــــــــــابهْ  ومَ ـــــــــــــــمْ  فمـــــــــــــــا أب   ظلَ

  
  الهـُــــــــــــــدَى ســـــــــــــــليلَيَّ  الكـــــــــــــــريمَينِ  صـــــــــــــــنُو

  وسُـــــــــــــــــؤددا شَــــــــــــــــرفاً  وحِلمــــــــــــــــاً  عِلمــــــــــــــــاً     

  
  الكَــــــــــــــــرمْ  مــــــــــــــــدارجَ  في الزَّكِــــــــــــــــيُّ  وهــــــــــــــــو

  الهِمَـــــــــــــــمْ  معـــــــــــــــارجَ  في الشَّـــــــــــــــهيدُ  هـــــــــــــــو    

  
ــــــــــــنْ  وارثُ  ــــــــــــثَ  حــــــــــــازَ  مَ   الرُّســــــــــــلْ  مواري

ــُــــــــــــــو       ثلْ المـــــــــــــ ــــُو  والنُّفــــــــــــــــوسِ  العُقــــــــــــــــولِ  أب

  
  القدســــــــــــــــــــــــــيَّهْ  وذاتــُــــــــــــــــــــــــهُ  لا وكيــــــــــــــــــــــــــفَ 

  النفســــــــــــــــــــــــيّهْ  الفضــــــــــــــــــــــــائلِ  مجموعـــــــــــــــــــــــةُ     

  
    



٣٦٢ 

  عليــــــــــــــــــــهِ أفــــــــــــــــــــلاكُ المعــــــــــــــــــــاليِ دائــــــــــــــــــــرهْ 

  فإنـّـــــــــــــــــــه قطــــــــــــــــــــبُ محُــــــــــــــــــــيطِ الــــــــــــــــــــدائرهْ     

  
ــــــــــــــــــــــــاءَ والمــــــــــــــــــــــــآثرِ    لــــــــــــــــــــــــهُ مِــــــــــــــــــــــــنَ العلي

  يخطُــــــــــــــرَ في الخــــــــــــــواطرِ مــــــــــــــا جــــــــــــــلَّ أنْ     

  
ــــــــــــــــــهْ  نْزلِ

َ
  وكيــــــــــــــــــفَ وهــــــــــــــــــوَ في علــــــــــــــــــوِّ الم

  كــــــــــالرّوحِ مِــــــــــنْ نقُطــــــــــةِ بــــــــــاءِ البَسْــــــــــمَلهْ     

  
ـــــــــــــــهادهْ    وهـــــــــــــــوَ قـــــــــــــــوامُ مُصـــــــــــــــحَفِ الشَّ

ــــــــــــــــــــــعادهْ      ــــــــــــــــــــــرةُ السَّ   تمَّــــــــــــــــــــــتْ بــــــــــــــــــــــهِ دائ

  
  وهـــــــــــــــــــــــوَ لكـــــــــــــــــــــــلِّ شـــــــــــــــــــــــدَّةٍ مُلمَّـــــــــــــــــــــــهْ 

ـــــــــــــــــــــافِ الهمَّـــــــــــــــــــــهْ      ــّـــــــــــــــــــهُ عنقـــــــــــــــــــــاءُ ق   فإن

  
  وهـــــــــــــــــوَ حليـــــــــــــــــفُ الحـــــــــــــــــقِّ والحقيقَـــــــــــــــــهْ 

  والفـــــــــــــــــــــــــردُ في الخلِقَـــــــــــــــــــــــــةِ والخليقَـــــــــــــــــــــــــهْ     

  
  وقــــــــــــــــــدْ تجلَّــــــــــــــــــى بالجمــــــــــــــــــالِ البــــــــــــــــــاهرِ 

  حـــــــــــــتىَّ بـــــــــــــدا ســـــــــــــرَّ الوجـــــــــــــودِ الزَّاهـــــــــــــرِ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــهُ الغـــــــــــــــــــــــــــــرَّاءُ في الظّهـــــــــــــــــــــــــــــورِ    غُرَّتُ

  تكـــــــــــــــــادُ أنْ تغلـــــــــــــــــبَ نــُـــــــــــــــورَ الطُّـــــــــــــــــورِ     

  
جــــــــــــــــــدِ والفخـــــــــــــــــــارِ 

َ
  رقـَـــــــــــــــــى سمـــــــــــــــــــاءَ الم

ــُـــــــــــــــدعَى قمـــــــــــــــــرَ الأقمـــــــــــــــــارِ        بـــــــــــــــــالحقِّ ي

  
  الأسمـــــــــــــــــــاءِ بـــــــــــــــــــلْ في سمـــــــــــــــــــاءِ عـــــــــــــــــــالمَِ 

ـــــــــــــــــــــــماءِ      ـــــــــــــــــــــــازغِ في السَّ   كـــــــــــــــــــــــالقمرِ الب

  
ـــــــــــلْ عـــــــــــالمَُ التَّكـــــــــــوينِ مـــــــــــنْ شُـــــــــــعاعِهِ    ب

  جـــــــــــــــــــــــلَّ جـــــــــــــــــــــــلالُ االلهِ في إبداعِـــــــــــــــــــــــهِ     

  
    



٣٦٣ 

  البـــــــــــــــاريِ ســـــــــــــــرُّ  وهـــــــــــــــو أبيـــــــــــــــهِ  سُـــــــــــــــرُّ 

  الأســـــــــــــــــرارِ  عـــــــــــــــــالمِِ  عـــــــــــــــــرشٍ  مليـــــــــــــــــكِ     

  
  نورُهَــــــــــــــــا وهـــــــــــــــو اللــّــــــــــــــهِ  عـــــــــــــــينُ  أبـــــــــــــــوهُ 

  طورُهَــــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــــتناءَ  الهدايــــــــــــــــــــةُ  بــــــــــــــــــــهِ     

  
  المعرفـــــــــــــــــــــهْ  عـــــــــــــــــــــينِ  إنســـــــــــــــــــــانُ  فإنَّـــــــــــــــــــــهُ 

  وصِــــــــــــــــــــفَهْ  اســــــــــــــــــــمٍ  لكــــــــــــــــــــلِّ  مرآRُــــــــــــــــــــا    

  
  أبيـــــــــــــــــهِ  سِـــــــــــــــــوَى اللــّـــــــــــــــهِ  يـــــــــــــــــدُ  لــــــــــــــــيسَ 

ـــــــــــــــــــــــهِ  وقــُـــــــــــــــــــــدرةُ      ـــــــــــــــــــــــهِ  تجلَّـــــــــــــــــــــــتْ  اللّ   في

  
  ســــــــــــــاعدُهْ  وهــــــــــــــذا اللـّـــــــــــــهِ  يــــــــــــــدُ  فهــــــــــــــو

  مشـــــــــــــــــاهدُهْ  إثباتــِـــــــــــــــهِ  عـــــــــــــــــنْ  تُغنيـــــــــــــــــكَ     

  
  يــــــــــــــــــدُ  للـّـــــــــــــــــهِ  أبيــــــــــــــــــهِ  سِــــــــــــــــــوى فــــــــــــــــــلا

  عَضــــــــــــــــــــــــــــــدُ  لأبيــــــــــــــــــــــــــــــهِ  ســــــــــــــــــــــــــــــواهُ  ولا    

  
  الكفـــــــــــــــــاحِ  في البيضـــــــــــــــــاءُ  اليـــــــــــــــــدُ  لـــــــــــــــــهُ 

  الأرواحِ  مالــــــــــــــــــــــكُ  وهــــــــــــــــــــــوَ  وكيــــــــــــــــــــــفَ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــلُ    كرَّاتـِــــــــــــــــــــــــــــــهِ  في الكـــــــــــــــــــــــــــــــراّرَ  يمُثّ

  صـــــــــــفاتهِِ  مـــــــــــنْ  الغــُـــــــــرِّ  المعـــــــــــانيِ  في بـــــــــــلْ     

  
  صـــــــــــــــــــولتُهْ  النِّـــــــــــــــــــزالِ  عنـــــــــــــــــــدَ  صـــــــــــــــــــولتُهُ 

  قُدرتـُــــــــــهْ  جلَّـــــــــــتْ  قلـــــــــــتُ  الغلـــــــــــوُّ  لـــــــــــولا    

  
  تجوُّلاتـِـــــــــــــــــــــــــــهِ  في حيطُ المـــــــــــــــــــــــــ ــــُ هــــــــــــــــــــــــــــو

  ثباتــِـــــــــــــــــــــــــــــهِ  في المركـــــــــــــــــــــــــــــــزِ  ونقطـــــــــــــــــــــــــــــــةُ     

  
  الجــــــــــــــــاريِ القضــــــــــــــــاءُ  لــــــــــــــــولا ســـــــــــــــطوتهُُ 

  بــــــــــــــــــالبوارِ  العــــــــــــــــــالمَِ  علــــــــــــــــــى تقضــــــــــــــــــي    

  
    



٣٦٤ 

  مفــــــــــــــــــــردِهْ  حــــــــــــــــــــدُّ  المنــــــــــــــــــــونَ  وواســـــــــــــــــــمَ 

  يــــــدِهْ  ضــــــربِ  مِــــــنْ  الجمــــــعِ  بــــــينَ  والفــــــرقُ     

  
  العَــــــــــــــــــــــــــــــذابِ  صــــــــــــــــــــــــــــــاعقةُ  بارقــــــــــــــــــــــــــــــةٌ 

  باللُّبــــــــــــــــــــــــــــــابِ  تــُــــــــــــــــــــــــــــذهبُ  بارقــــــــــــــــــــــــــــــةٌ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــرُّؤوسِ  في تحَصـــــــــــــــــــــــــــدُ  بارقـــــــــــــــــــــــــــةٌ    ال

  والنُّفــــــــــــــــــــــــــوسِ  بــــــــــــــــــــــــــالأرواحِ  تزُهــــــــــــــــــــــــــقُ     

  
  مواسِـــــــــــــــي لا حـــــــــــــــينَ  أخـــــــــــــــاهُ  واسَـــــــــــــــى

  الرَّواسِـــــــــــــــــــــــــي يزُلـــــــــــــــــــــــــزلُ  موقـــــــــــــــــــــــــفٍ  في    

  
  القَضَـــــــــــــــــــا تســـــــــــــــــــبقُ  تكـــــــــــــــــــادُ  بعزمـــــــــــــــــــةٍ 

  الفضَــــــــــــــــا بالرُّعــــــــــــــــبِ  تمــــــــــــــــلأُ  وســـــــــــــــطوةٍ     

  
ــــــــــــــنْ  دافــــــــــــــعَ  ــــــــــــــبيِّ  ســــــــــــــبطِ  عَ   الرَّحمــــــــــــــهْ  ن

ـــــــــــــــــنْ  فوقَهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــا +مّـــــــــــــــــةٍ        همــّـــــــــــــــهْ  مِ

  
ـــــــــــــنْ  +مّـــــــــــــةٍ    الفَلـــــــــــــكْ  هامـــــــــــــةِ  فـــــــــــــوقِ  مِ

  مَلَـــــــــــــــــــــــــــــكْ  أو نـــــــــــــــــــــــــــــبيٌّ  ينالهُـــــــــــــــــــــــــــــا ولا    

  
  واســــــــــــــــتطالا الصُّــــــــــــــــفوفَ  واســــــــــــــــتعرضَ 

  الأبطــــــــــــــــالا ونكّــــــــــــــــسَ  العِــــــــــــــــدا علــــــــــــــــى    

  
ــــــــــــــــفَّ  ــــــــــــــــوشَ  ل   والفســــــــــــــــادِ  البَغــــــــــــــــي جي

  والرَّشـــــــــــــــــــــــادِ  العـــــــــــــــــــــــدلِ  رُوحِ  بنشـــــــــــــــــــــــرِ     

  
  الكـــــــــــــــــــــراّرِ  كـــــــــــــــــــــرةَّ  علـــــــــــــــــــــيهمْ  كـــــــــــــــــــــرَّ 

  النَّــــــــــــــــــــــارِ  ورْدَ  بالسَّــــــــــــــــــــــيفِ  أوردَهُــــــــــــــــــــــمْ     

  
  الظَّـــــــــــــــــــــامي أخـــــــــــــــــــــاهُ  بالمـــــــــــــــــــــاءِ  آثـــــــــــــــــــــرَ 

  السِّـــــــــــــــــهامِ  مُعـــــــــــــــــترَضَ  غـــــــــــــــــدا حـــــــــــــــــتىّ     

  
    



٣٦٥ 

ــــــــــــــــــــــــــهُ  ولا ــــــــــــــــــــــــــهامُ  يهمُّ   حاشَــــــــــــــــــــــــــا السِّ

  العِطاشَـــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــقايةُ  همَِّـــــــــــــــــــهِ  مِــــــــــــــــــنْ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــمالِ  بـــــــــــــــــــــــــــاليمينِ  فجـــــــــــــــــــــــــــادَ    والشِّ

ينِ  لنُِصـــــــــــــــــــــــرةِ      ـــــــــــــــــــــــدِّ   الآلِ  وحفـــــــــــــــــــــــظِ  ال

  
  التَّوحيـــــــــــــــــــــدِ  رايـــــــــــــــــــــةِ  بحمـــــــــــــــــــــلِ  قـــــــــــــــــــــامَ 

  الحديــــــــــــدِ  عَمــــــــــــدِ  مِــــــــــــنْ  هــــــــــــوَى حــــــــــــتىّ     

  
ينُ  ـــــــــــــــــــــداهُ  قُطعـــــــــــــــــــــتْ  لمــــــــــــــــــــــاّ والـــــــــــــــــــــدِّ   ي

  عُـــــــــــــــــــــراهُ  بعــــــــــــــــــــدِهِ  مِـــــــــــــــــــــنْ  تقطَّعــــــــــــــــــــتْ     

  
ــــــــــــــنْ  وانطَمَســــــــــــــتْ  ــــــــــــــدِهِ  مِ   أعلامُــــــــــــــهُ  بعَ

  قِوامُــــــــــــــــــهُ  عميــــــــــــــــــدَهَا فقَــــــــــــــــــدَتْ  مُــــــــــــــــــذْ     

  
  البَشَـــــــــــــرْ  ســـــــــــــيِّدِ  مُهجـــــــــــــةُ  وانصَـــــــــــــدَعتْ 

ـــــــــــــــــهِ        انكَسَـــــــــــــــــرْ  ســـــــــــــــــبطِهِ  وظهـــــــــــــــــرُ  لقتلِ

  
ــــــــــــــــــــــــانَ  ــــــــــــــــــــــــهِ  في الانكســــــــــــــــــــــــارُ  وب   جبينِ

  حنينــِـــــــــــــــهِ  مِـــــــــــــــــنْ  الجبـــــــــــــــــالُ  فانـــــــــــــــــدكَتْ     

  
ــــــــــــــــهْ  جمــــــــــــــــالُ  وهــــــــــــــــوَ  لا وكيــــــــــــــــفَ    +جتِ

  مُهجتــِـــــــــــــــــــــــــهْ  سُـــــــــــــــــــــــــــرورُ  محُيَّـــــــــــــــــــــــــــاهُ  وفي    

  
  صِــــــــــــــــــبيتِهْ  وســــــــــــــــــاقِي أهلِــــــــــــــــــهِ  كافــــــــــــــــــل

  همَِّتِـــــــــــــــــــــهِ  بعـــــــــــــــــــــاليِ  اللِّـــــــــــــــــــــوا وحامــــــــــــــــــــلُ     

  
  القِــــــــــــــــــــوى كُــــــــــــــــــــلُّ  لكنَّــــــــــــــــــــهُ  واحــــــــــــــــــــدةٌ 

  نينَـــــــــــــــــــوى بطـــــــــــــــــــفِّ  غابـــــــــــــــــــةٍ  وليـــــــــــــــــــثُ     

  
  الثَّكلـــــــــــــى نــَـــــــــــوحَ  أخيـــــــــــــهِ  علـــــــــــــى نـــــــــــــاحَ 

ـــــــــــــــــل     ـــــــــــــــــقِ  في النَّـــــــــــــــــبيُّ  ب ـــــــــــــــــى الرَّفي   الأعلَ

  
    



٣٦٦ 

ـــــــــــــما وانشـــــــــــــقَّتْ    دَمـــــــــــــا وأمطـــــــــــــرتْ  السَّ

  وأعظَمَــــــــــــــــــــــــــــا رزِأهُ  أجــــــــــــــــــــــــــــلَّ  فمــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــدُهْ  حُزنـــــــــــــــــاً  كالهطَّـــــــــــــــــالِ  بكـــــــــــــــــاهُ    وال

  ســــــــــــــــاعدُهْ  منــــــــــــــــهُ  وبــــــــــــــــانَ  لا وكيــــــــــــــــفَ     

  
  جتَبىَ المـــــــــــــــ ــــُ الزَّكــــــــــــــــــيِّ  صــــــــــــــــــنوهُ  بكــــــــــــــــــاهُ 

  خَبَـــــــــــــــــــا عَينِـــــــــــــــــــهِ  ونـُــــــــــــــــــورُ  لا وكيــــــــــــــــــفَ     

  
  والتَّنزيــــــــــــــلِ  الــــــــــــــوحي بنــــــــــــــاتُ  ناحــــــــــــــتْ 

  كفيـــــــــــــلِ  بـــــــــــــلا أمسَـــــــــــــتْ  مُـــــــــــــذْ  عليـــــــــــــهِ     

  
  قُصـــــــــــــورهَِا في الحـُـــــــــــورُ  عليــــــــــــهِ  ناحــــــــــــتْ 

ــــــــــــــــــــوحِ        خــــــــــــــــــــدورهَِا في البيــــــــــــــــــــتِ  آلِ  لن

  
ــــــــــــــــــهِ  ناحــــــــــــــــــتْ    الأمــــــــــــــــــلاكِ  زمُــــــــــــــــــرُ  علي

  الزَّواكــــــــــــــــي العقائـــــــــــــــلُ  ناحـــــــــــــــتْ  مُـــــــــــــــذْ     

  
  الطَّـــــــــــــــاهرهْ  الخفـــــــــــــــراتِ  لتلـــــــــــــــكَ  فمَـــــــــــــــنْ 

  ســــــــافرهْ  القنــــــــاعِ  حَســــــــرى سُــــــــبيتْ  مُــــــــذْ     

  
  وأبـــــــــــــــــا امُّـــــــــــــــــاً  اHــــــــــــــــدِ  ربيـــــــــــــــــبُ  أيــــــــــــــــنَ 

ـــــــــــــــــنْ        السِّـــــــــــــــــبا في وهُـــــــــــــــــنَّ  أخواتـِــــــــــــــــهِ  عَ

  
  النُّبـــــــــــــــــــــــوَّةِ  ودائــِـــــــــــــــــــــعِ  عَـــــــــــــــــــــــنْ  وأيـــــــــــــــــــــــنَ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوّةِ  الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــيرةِ  ممُثــّـــــــــــــــــــــــــــــــــلُ        والفُت

  
ــــــــــــــــا وأيــــــــــــــــنَ  ــــــــــــــــابِ  ربُّ  عَنهَ ــــــــــــــــا أرب   الإب

ـــــــــــــــيهنَّ  الخيـــــــــــــــلُ  هجَـــــــــــــــمَ  إذْ        الخبِـَــــــــــــــا عل

  
  مـــــــــــــــــارقِ  لكـــــــــــــــــلِّ  yَبـــــــــــــــــاً  فأصـــــــــــــــــبحتْ 

ــــــــــــــــــــــــــــقِ  المتـُـــــــــــــــــــــــــــونِ  مُســــــــــــــــــــــــــــودَّةَ        والعوات

  
    



٣٦٧ 

  ضـــــــغائنِهْ  مِـــــــنْ  العـــــــدوُّ  اشتَفضـــــــى فيهـــــــا

ـــــــــنْ  الظَّعـــــــــنِ  حـــــــــامِي فـــــــــأينَ      ـــــــــهْ  عَ   ظعائنِ

  
ــــــــــــنَ  ــــــــــــتىَ  أي ــــــــــــومُ  الفتيــــــــــــانِ  ف   الملْحَمــــــــــــهْ  ي

  الظَّلمــــــــــــــــــهْ  بأيــــــــــــــــــدِي فَـتَياتــِــــــــــــــــهِ  عَــــــــــــــــــنْ     

  
ـــــــــــــــــــــهُ    البـــــــــــــــــــــاريِ بعـــــــــــــــــــــينِ  يَــــــــــــــــــــــرَى فليتَ

ــــــــــــــــــــهِ  عزائــــــــــــــــــــزَ        الأكــــــــــــــــــــوارِ  علــــــــــــــــــــى اللّ

  
  بلَــــــــــــــدْ  إلى بلَــــــــــــــدٍ  مِــــــــــــــنْ  +ـَـــــــــــــا يهُـــــــــــــدَى

ـــــــــــــــنَّ        وكَمـــــــــــــــدْ  كَـــــــــــــــربٍ  أعظـــــــــــــــمِ  في وهُ

  
ـــــي مـــــن قصـــــيدة في الحســـــين  )١(وللعلامّـــــة الشـــــيخ حســـــن ابـــــن الشـــــيخ محســـــن مصـــــبّح الحلّ

:  
  الــــــوغَى إلى الوصــــــيِّ  ابــــــنُ  هــــــبَّ  فهنــــــاكَ 

  قتامُهَــــــــــــــــــا يرَعْــــــــــــــــــهُ  لمَْ  ليــــــــــــــــــثٍ  +مّــــــــــــــــــةِ     

  
ينِ  ثغَــــرةِ  حــــامِي الفَضــــلِ  أبــــو   جــــامعٌ  الــــدِّ

ـــــــــــــــدَهُ      ـــــــــــــــا مِنهـــــــــــــــا سُـــــــــــــــلَّ  إنْ  فرائ   نِظامُهَ

  
هِ  عضــــــــباً  الشُّـــــــــوسِ  لقــــــــراعِ  نَضَــــــــى   بحـــــــــدِّ

  حمِامُهــــــــــــــا يســــــــــــــتكنُّ  التَّنــــــــــــــادِي ليــــــــــــــومِ     

  
____________________ 

وابنـه الشـيخ محُسـن  ،ترجمالم ــُشيخ حسين جـدّ  :منهم ،اسُرة في الحلّة اشتهرت بالعلم والأدب :آل مُصبّح) ١(
وُلـد في الحلـّة  :ترجمالم ــُومنهم  ،رثاه السيّد حيدر في قصيدة مثبتّة في ديوانه ،كان من العلماء الأفاضل  ،ترجمالم ـُوالد 

ب العلــم و وهــاجر إلى النّجــف ل غ العشــرين مــن عمــره لمـــاّطلــ وحــجّ مكّــة المكّرمــة  ،ورجــع بعــد اســتكمال الفضــيلة ،يبلــ
ن جــدّاً ينــاهز العشــرة آلاف  ،ونائبــاً ومُعلّمــاً اُخــرى ،خمســاً وعشــرين مــرةّ تطوِّعــاً تــارة جمــع ديوانــه في حياتــه وهــو حَســ

ــ ١٣١٧تـُــوفيّ عــن عمـــر تجــاوز السّـــبعين ســنة  ،مـــدحاً ورثــاءً  وجـــلّ شــعره في أهـــل البيــت  ،بيتــاً  وحمُـــل إلى  ،هــ
  .)البابليّات للخطيب الاُستاذ الشيخ محمّد علي اليعقوبي ( النّجف 

    



٣٦٨ 

  فـــانطوَى الطَّعـــنِ  حلبـــةِ  في انطَـــوتْ  عليـــهِ 

ـــــــــهِ      ـــــــــا وضـــــــــاقَ  منـــــــــهُ  الفَضـــــــــا علي   مقامُهَ

  
  عبابــُـــــــــــهُ  يـــــــــــــرفّ  بحـــــــــــــراً  +ــَـــــــــــا وخـــــــــــــاضَ 

  ســـــــهامُهَا جالـــــــتْ  الأقـــــــدارِ  ويـــــــدُ  ضـــــــباً     

  
ـــــــــنْ  فحلأَّهـــــــــا ـــــــــبِ  عَ ـــــــــوةً  النَّهـــــــــرِ  جان   عن

  لجامُهَــــــــــــــا يصــــــــــــــلُّ  عَواديهَــــــــــــــا وولَّــــــــــــــتْ     

  
  بســــــــالةً  يعطــــــــو الغــــــــابِ  ليــــــــثُ  ودَمْــــــــدمَ 

  ازدحامُهَــــــــــا عليــــــــــهِ  يكبـُــــــــــرْ  لمْ  المــــــــــاءِ  إلى    

  
ـــــهُ  ثـــــنىَ  ـــــنْ  رجلَ   وامتطَـــــى هرِ المــ ــــُ صـــــهوةِ  عَ

  همامُهَــــــــا السَّـــــــقاءَ  واحتــــــــلَّ  النَّهـــــــرِ  قُــــــــرَى    

  
بَّ    مُشـــــــــــــــمّراً  الخيـــــــــــــــامِ  نحـــــــــــــــوِ  إلى وهـــــــــــــــ

  أوامُهَــــــــــا طواهَـــــــــا قـَــــــــدْ  عِطاشـــــــــى لـــــــــريِّ     

  
  الْ  برقُـهَـــــــا يخطـــــــفُ  ســـــــوداءُ  بـــــــهِ  ألّمـــــــتْ 

  قتامُهَــــــــــا ويعلــــــــــو رُعــــــــــبٍ  مِــــــــــنْ  بصــــــــــائرَ     

  
ـــــــــــــا   أبلـــــــــــــجٍ  الغـــــــــــــرارينِ  بمشـــــــــــــحوذِ  جلاهَ

ـــــــــــــــــدبُّ      ـــــــــــــــــهِ  ي   حمِامُهَـــــــــــــــــا للـــــــــــــــــدَّارعينَ  ب

  
ـــــــــــقَ  لمَْ  اللـّــــــــــهِ  قضـــــــــــاءُ  فلـــــــــــولا   مـــــــــــنهُمُ  يبَ

ــــــــرْ  ولمَْ  حَســــــــيسٌ        اعتصــــــــامُهَا عليــــــــهِ  يَكبـُ

  
  يَســــــــــــــارهُُ  جُــــــــــــــدَّتْ  الأقــــــــــــــدارِ  بماضــــــــــــــيةِ 

ـــــــــهُ  بيُمـــــــــنىَ  وثنَّـــــــــتْ      ـــــــــا طـــــــــابَ  من   التثامُهَ

  
  رأسَــــــــهُ  شَــــــــجَّ  القَضــــــــا حَــــــــتمُ  عَمــــــــدٍ  وفي

تْ  ترجَّــــــــــــــــلَ        لئامُهـــــــــــــــــا عليـــــــــــــــــهِ  وانثالـــــــــــــــــ

  
    



٣٦٩ 

  وتشــــــــاكلتْ  القنــــــــا سمُــــــــرُ  انتظمــــــــتْ  بــــــــه

  نظامُهَــــــــا حُــــــــلَّ  الــــــــرَّوعِ  يــــــــومُ  فيــــــــهِ  وكَـــــــمْ     

  
  بــِــهِ  الــــذي يــــابنَ  الإســــلامِ  حمِــــى يــــا دعــــا

  قَوامُهَـــــــــــــا شُـــــــــــــدَّ  اللــّـــــــــــهِ  ديـــــــــــــنِ  دعـــــــــــــائمُ     

  
  تحبُّــــــــــهُ  مَــــــــــنْ  في الأقـــــــــدارِ  نافــــــــــذُ  جـــــــــرَى

  حمامُهَـــــــــا حـــــــــانَ  الـــــــــنَّفسَ  فـــــــــإنّ  ســـــــــراعاً     

  
  طالبـــــــــــاً  الليـــــــــــثِ  دعـــــــــــوةَ  مجُيبـــــــــــاً  فشـــــــــــدَّ 

  اجترامُهَـــــــا طـــــــالَ  الأعـــــــداء بـــــــهِ  )١(تـــــــراب    

  
  نفوسَـــــــــــها فيـــــــــــه ســـــــــــلَّ  ضِـــــــــــراباً  طواهَـــــــــــا

ــــــــــــــــوارِ  فيهــــــــــــــــا وحلَّــــــــــــــــقَ      ــــــــــــــــا للب   اخترامُهَ

  
  العــــــــــدى هتـــــــــكَ  قــــــــــائلاً  عليـــــــــهِ  وأحـــــــــنىَ 

  حرامُهَـــــــــا واســـــــــتُحلَّ  المعـــــــــالي حِجـــــــــابَ     

  
  ســـــــــاعدِي وإنـّــــــــكَ  أســـــــــطُو بمـَــــــــنْ  أخِـــــــــي

  مقامُهَـــــــا يومـــــــاً  ضـــــــاقَ  مـــــــا إذا وعَضـــــــبي    

  
  حقَّهـــــــــا المكـــــــــارمَ  يعُطـــــــــي فمَـــــــــنْ  أخِـــــــــي

ـــــــــــهِ  ومَـــــــــــنْ      ـــــــــــا تطـــــــــــاولَ  إعـــــــــــزازاً  في   هامُهَ

  
  غَــــــــدتْ  إذا للمُحصــــــــناتِ  فمَــــــــنْ  أخِــــــــي

  رغامُهَـــــــــــا الحائمــــــــــاتِ  يـُـــــــــذكِي بملســــــــــاءَ     

  
ـــــــــنْ  أخِــــــــي
َ
  بـــــــــهِ  ومَـــــــــن اللــّـــــــواءَ  اعُطـــــــــي لم

  ســــامُهَا جــــاشَ  إنْ  الحــــربِ  عُبــــابَ  يشــــقُّ     

  
مارَ  يحمِــــــــي فمَــــــــنْ  أخِــــــــي ــــــــذِّ   حفيظــــــــةً  ال

  اعتزامُهَـــــــــــا بالضـــــــــــارياتِ  كبـــــــــــا مـــــــــــا إذا    

  
____________________ 

 )موقع معهد الإمامين الحسنَين( .)ترِات ( في الأصل، ولعلها  هكذا وردت المفردةُ ) ١(

    



٣٧٠ 

  حشاشَـــــــــتيِ  فقـــــــــدْتُ  أنيّ  أســـــــــفاً  كفَـــــــــى

  احتــــــــــــــــدامُهَا جــــــــــــــــدَّ  والأرزاءُ  بفقــــــــــــــــدِكَ     

  
ـــــــــــا فـــــــــــوا ـــــــــــدَّهرُ  لهفت   صُـــــــــــروفُهُ  غـــــــــــدرٌ  وال

  ســــــــــــهامُهَا ناضــــــــــــلتني وعفــــــــــــواً  عليــــــــــــكَ     

  
ـــــــــــو لوعـــــــــــةً  أشـــــــــــكو اللـّــــــــــهِ  إلى   أبثُّهـــــــــــا ل

ــــــا ســــــاخَ  الأرضِ  شــــــامخاتِ  علــــــى       شمِامُهَ

  
  لاحــــــــــــــــقٌ  اللهِ  والحُكـــــــــــــــمُ  أنَّــــــــــــــــني علـــــــــــــــى

  دوامُهَـــــــــــــــــا قليـــــــــــــــــلٌ  والـــــــــــــــــدُّنيا بـــــــــــــــــأثركَِ     

  
  جَــــوىً  علــــى الضّــــلوعَ  أحــــنىَ  وقــــدْ  فقــــامَ 

ــــــــــــا أنَّ  الــــــــــــدَّوحِ  في كمــــــــــــا يــــــــــــئنُّ        حمَامُهَ

  
  أخــــــــــــلْ  ولمَْ  تبَقَــــــــــــى للأيتــــــــــــامِ  حَسِـــــــــــبتُكَ 

ـــــــــــــــيَّ  تجـــــــــــــــرُّ      ـــــــــــــــا الـــــــــــــــداهياتِ  عل   طغامُهَ

  
  :)١(للعلاّمة الحجّة الشيخ عبد الحسين صادق العاملي

  بكَـــــــــــــرَ الـــــــــــــرَّدَى فاجتـــــــــــــاحَ في نكبائــِـــــــــــهِ 

  نــــــــــــورَ الهـُـــــــــــدى ومحــــــــــــا ســــــــــــنا ســــــــــــيمائهِِ     

  
  ودهَـــــــــــــــى الرَّشـــــــــــــــادَ بناســـــــــــــــفٍ لأشمــّـــــــــــــهِ 

  وبخاســـــــــــــــــــــــــفٍ آواه بـــــــــــــــــــــــــدرُ سمائــِـــــــــــــــــــــــهِ     

  
ينَ في نفَّـــــــــــــاذِهِ    ورمَـــــــــــــى فأصـــــــــــــمَى الـــــــــــــدِّ

نتَهــــــــــــــــــــــــــى أحشــــــــــــــــــــــــــائهِِ     
ُ
  وارحمتــــــــــــــــــــــــــاه لم

  
____________________ 

 ١٣٦١ذي الحجّـة سـنة  ١٢] في يـوم [ وتـوفيّ  ،هــ ١٢٧٩وُلد في النَّجف الأشـرف في شـهر صـفر سـنة ) ١(
  .)النبطيّة ( ودُفن في مقبرة بجنب الحُسينيّة التي أسّسها في  ،هـ

    



٣٧١ 

  هاشـــــــــــمٌ  الغطـــــــــــارفِ  قمـــــــــــرُ  بـــــــــــهِ  يومـــــــــــاً 

  +ائــِـــــــــهِ  جبـــــــــــينَ  الجلَّـــــــــــى يـــــــــــدُ  صـــــــــــكّتْ     

  
ـــــــــــلْ  فطـــــــــــارَ  بكـــــــــــربلاءَ  الهـــــــــــوانِ  سِـــــــــــيمُ    ل

  إبائـِــــــــــــــهِ  جنـــــــــــــــاحُ  بـــــــــــــــهِ  الرفيـــــــــــــــعِ  عـــــــــــــــزِّ     

  
  مَلمَســــــــــــــــــــــاً  الدنيـّـــــــــــــــــــــةِ  إلى يلــــــــــــــــــــــينُ  أنىَّ 

ــــــــــــنْ  الأقــــــــــــدارُ  تنحَــــــــــــتُ  أو       ملْســــــــــــائهِِ  مِ

  
ــــــــــامُ  ذلــــــــــكَ  هــــــــــو   والْ  الهيجــــــــــاءَ  في البسَّ

ــــــــــــــاسُ  (     ــــــــــــــة ) عبّ ــِــــــــــــهِ  علــــــــــــــى نازل   أعدائ

  
  وصَــــــــــفيحةٌ  بضــــــــــعةٌ  هــــــــــو حيــــــــــدرٍ  مِــــــــــن

ــــــــــــــــنْ      ــــــــــــــــهِ  مِ   بمضــــــــــــــــائهِِ  مشــــــــــــــــحوذةٌ  عَزمِ

  
ــــــــــذي العــــــــــزِّ  بموقــــــــــفِ  أخــــــــــاهُ  واسَــــــــــى   الّ

  علائــِـــــهِ  دونَ  الشُّـــــــهبِ  سَـــــــواريِ وقفـــــــتْ     

  
ـــــــــى الفُـــــــــراتَ  مَلـــــــــكَ    واُســـــــــوةٌ  ظمـــــــــاهُ  عل

ــِــــــــهِ  مِــــــــــنْ  يــــــــــذقْ  ولمْ  مــــــــــاتَ  بأخيــــــــــهِ        مائ

  
  وقـــــــــــدْ  مُنعطِفـــــــــــاً  كـــــــــــرَّ  مُـــــــــــذ أنسَـــــــــــهُ  لمَْ 

  سِـــــــــقائهِِ  عــــــــينِ م علـــــــــى الوكــــــــاءَ  عَطــــــــفَ     

  
ــَــــــــحْ  سُــــــــــرعانَ  جــــــــــوادِهِ  عنــــــــــانَ  ولــــــــــوى   ن

ــِـــــــــــــــــــــهِ  أوارَ  يطفـــــــــــــــــــــــي مخُـــــــــــــــــــــــيّمٍ  وَ        ظمائ

  
ـــــــــهُ    ومِـــــــــنْ  بـــــــــيضٍ  مِـــــــــنْ  السّـــــــــدان فاعتاقَ

بَ  ســــــــــــدَّ  وكــــــــــــلٌّ  سمُــــــــــــرٍ        فضــــــــــــائهِِ  رحــــــــــــ

  
  والقَنــــــــــــــا الصَّــــــــــــــوارمَ  يخــــــــــــــترقُ  فانصــــــــــــــاعَ 

ـــــــــــــــــهمِ  يرعَـــــــــــــــــوي لا     ــِـــــــــــــــهِ  في كالسَّ   غلوائ

  
    



٣٧٢ 

  الكِلــــــــى أفــــــــلاذَ  ويخــــــــيطُ  الطُّلــــــــى يفَــــــــريِ

  سمرائـِـــــــــــــــــــــــــهِ  وفي أبيضــــــــــــــــــــــــــهِ  بشُــــــــــــــــــــــــــباةِ     

  
  بكتائــِـــــــــــــبٍ  حيـــــــــــــــدرٍ  جولـــــــــــــــةَ  ويجـــــــــــــــولُ 

  ظلمائــِـــــــــــهِ  في كالليـــــــــــــلِ  الفضـــــــــــــا مـــــــــــــلأ    

  
  شَــــــــــهادةٍ  حَــــــــــينُ  حــــــــــانَ  مــــــــــا إذا حــــــــــتىَّ 

ـــــــــهُ  رقمـــــــــتْ      ـــــــــوحِ  في ل   قَضـــــــــائهِِ  فضـــــــــلِ  ل

  
ــــــــــــــةُ  حَســــــــــــــمَتْ  ــــــــــــــةً  الحُســــــــــــــامِ  مذرَّب   مقلّ

  للوائــِــــــــــــــــــــــــــــــهِ  ومجُيلــــــــــــــــــــــــــــــــةً  لســــــــــــــــــــــــــــــــقائهِِ     

  
ـــــــــــــنَ  ـــــــــــــدَى أمِ ــِـــــــــــهِ  العِ ـــــــــــــهُ  فـــــــــــــدَنا فتكات   ل

ــــــــــــاً  كــــــــــــانَ  مَــــــــــــنْ      ــــــــــــبَ  هيَّاب ــِــــــــــهِ  مهي   لقائ

  
  لوَجهِـــــــــــــــهِ  فَخـــــــــــــــرَّ  عَمـــــــــــــــدٍ  في وعـــــــــــــــلاهُ 

  بإزائــِـــــــــــــــــــــــــــــــهِ  ويَســـــــــــــــــــــــــــــــــارهُُ  ويمينــُـــــــــــــــــــــــــــــــهُ     

  
  ندائــِــــــــــهِ  عنــــــــــــدَ  فكــــــــــــانَ  أخــــــــــــاهُ  نــــــــــــادَى

ــــــــــــــــبِ        جوزائـِـــــــــــــــهِ  في نقضِّ المـــــــــــــ ــــُ كالكوكَ

  
  العِــــــــــــــــدَى عنــــــــــــــــهُ  مُفرّقــــــــــــــــاً  عليــــــــــــــــهِ  وافىَ 

  أشــــــــــــلائهِِ  مــــــــــــن انبــــــــــــثَّ  مــــــــــــا ومجُمِّعــــــــــــاً     

  
ــــــــــــهُ  وهــــــــــــوَى ــــــــــــنْ  ومــــــــــــا يقُبـّلُ   مَوضــــــــــــعٍ  مِ

ـــــــــــــــــــــــــــــثمِ      ــِـــــــــــــــــــــــــــهِ  غـــــــــــــــــــــــــــــارقٌ  إلاّ  للّ   بدمائ

  
  حمُــــــــــــــرةً  حيّاالمـــــــــــ ــــُ حــــــــــــــرِّ  عــــــــــــــن ويمُـــــــــــــيطُ 

  صَــــــــــــــــفائهِِ  لجُــــــــــــــــينَ  صَــــــــــــــــبغتْ  علقيَّــــــــــــــــةً     

  
  فــــــــلْ  عليــــــــكَ  الإمــــــــامِ  عَــــــــينَ  مُبكيــــــــاً  يــــــــا

  ببكائــِـــــــــــــــــهِ  تأسّـــــــــــــــــــياً  الأنـــــــــــــــــــامُ  تبـــــــــــــــــــكِ     

  
    



٣٧٣ 

  وحانيــــــــــــــــــاً  القــــــــــــــــــوامَ  منــــــــــــــــــهُ  ومُقوّســــــــــــــــــاً 

ـــــــــهُ      ــِـــــــهِ  جَـــــــــوىً  علـــــــــى الضُّـــــــــلوعَ  من   برحائ

  
  تأسّـــــــــــــــــياً  عليـــــــــــــــــكَ  حُزنـــــــــــــــــاً  فلَننحَـــــــــــــــــنيِ 

ـــــــــــــــــــــبطِ        وحنائـِــــــــــــــــــــهِ  تقويسِـــــــــــــــــــــهِ  في بالسِّ

  
  الـــــــورَى بنـــــــو تُقـــــــيمَ  بـــــــأنْ  الحـــــــريُّ  أنـــــــتَ 

  عزائـِـــــــــــهِ  ســــــــــــوقَ  الحشــــــــــــرِ  ليــــــــــــومِ  طـُـــــــــــراًّ     

  
ن حيــاة قمــر الهــاشميِّين  والحمــدُ الله ربّ  ،واالله وليّ التوفيــق ،هــذا آخــرُ مــا وقفنــا عليــه مــ

ونسـأله سـبحانه الهدايـة لِمـا يرُضـيه والزُّلفـى  ،وصلّى االله على محمّد وآله الهدُاة الميـامين ،العالمين
  .لديه تعالت آلآؤه

    



٣٧٤ 

 :فهرس المصادر
  :القرآن الكريم

  .نزلالم ـُكتاب االله سبحانه وتعالى 
  :الرَّدُّ على المتعصّب العنيد - ١

تحقيــق الشــيخ  ،هـــ ٥٩٧الحــافظ أبي الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي المعــروف بــابن الجــوزي ت 
  .م ١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣طبُع سنة  ،محمّد كاظم المحمودي

 :الاستيعاب في معرفة الأصحاب - ٢
ـــه القـــرطبي ت  ـــن عبـــد اللّ ـــن محمّـــد ب ـــه ب ـــن عبـــد اللّ ـــق علـــي محمّـــد  ،هــــ ٤٦٣يوســـف ب تحقي

ــــد ا ،مُعــــوّض دار الكتــــب  ،م ١٩٩٥ - هـــــ ١٤١٥الطبعــــة الاُولى  ،لموجــــودوعــــادل أحمــــد عب
  .بيروت - العلميّة
 :الجامع لأحكام القرآن - ٣

 ١٤٠٥طبـع سـنة  ،تحقيق إبـراهيم أصـفيش ،هـ ٦٧ت  ،محمّد بن أحمد الأنصاري القرطبي
  .بيروت - دار إحياء التراث العربي ،م ١٩٨٥ - هـ

  :الخرائج والجرائح - ٤
 ١٤٠٩الطبعــة الاُولى  ،تحقيــق محمّــد بــاقر المحمــودي ،هـــ ٥٧٣ت  ،اونــديقطــب الــدِّين الر 

  .قم - )عجل االله فرجه(مؤسسة الإمام المهدي  ،هـ
 :الاحتجاج - ٥

 هــ ١٣٨٦سـنة الطبـع  ،تعليـق محمّـد بـاقر الخرسـاني ،أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي
  .النّجف الأشرف - دار النّعمان ،م ١٩٦٦ -

  :الحقّ وإزهاق الباطلإحقاق  - ٦
  ،نور االله الحسيني التستري

    



٣٧٥ 

ين المرعشــي ،هـــ ١٠١٩ت  منشــورات مكتبــة آيــة االله العُظمــى  ،تعليــق الســيّد شــهاب الــدِّ
  .إيران - قم - المرعشي النجفي

  :الأخبار الطوال - ٧
 ،م ١٩٦٠الطبعـة الاُولى  ،تحقيـق عبـد المـنعم عـامر ،هــ ٢٨٢ت  ،أحمد بن داود الـدينوري
  .القاهرة - دار إحياء الكتاب العربي

 :الاختصاص - ٨
 - هــــ ١٤١٤الطبعـــة الثانيـــة  ،تحقيـــق علـــي أكـــبر الغفـــاري ومحمـــود الزرنـــدي ،الشـــيخ المفيـــد

  .بيروت - دار المفيد ،م ١٩٩٣
  :الإرشاد - ٩

ن النُّعمــان العكــبري البغــدادي تحقيــق مؤسســة آل البيــت  ،المعــروف بالشــيخ المفيــد ،محمّــد بــ
  .لبنان - بيروت - دار المفيد ،م ١٩٩٣ - هـ ١٤١٤الطبعة الثانية  - 

 :الاستيعاب في معرفة الأصحاب - ١٠
الطبعـة  ،تحقيق علـي محمّـد البجـاوي ،هـ ٤٦٣ت  ،أحمد بن عبد االله بن أحمد بن عبد البر

  .بيروت - دار الجبل - هـ ١٤١٢الاُولى 
  :الصحابةاُسد الغابة في معرفة  - ١١

 - دار الكتــــاب العــــربي ،عــــزّ الــــدِّين أبي الحســــن علــــي بــــن أبي الكــــرم المعــــروف بــــابن الأثــــير
  .بيروت

  :الإصابة في تمييز الصحابة - ١٢
الطبعــة  ،تحقيــق عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعلــي محمّــد عــوض ،أحمــد بــن حجــر العســقلاني

  .بيروت - دار الكتب العلميّة - هـ ١٤١٥الاُولى 
  :الإصابة في تمييز الصحابة - ١٣

 تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي  ،هـ ٨٥٢ت  ،أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
    



٣٧٦ 

  .بيروت - دار الكتب العلميّة ،م ٢٠٠٢ ،هـ ١٤٢٣الطبعة الثانية  ،محمّد مُعوّض
  :الاُصول الستّة عشر من الاُصول الأوّليّة - ١٤

 - دار الحـديث ،هــ ش ١٣٨١ - هــ ١٤٢٣الطبعـة الاُولى  ،تحقيق ضياء الدِّين المحمـودي
  .قم

  :الأغاني - ١٥
ــن الحســين تراث  ،الطبعــة الاُولى ،هـــ ٣٥٦ت  ،أبــو الفــرج الأصــفهاني ،علــي ب ــ دار إحيــاء ال

  .بيروت - العربي
  :الأمالي - ١٦

ين الحلـبي ،علي بن الطاهر المعروف بالمرتضى  ١٣٢٥ولى الطبعـة الاُ  ،تحقيـق محمّـد بـدر الـدِّ
  .منشورات مكتبة آية االله المرعشي ،م ١٩٠٧ -

  :الأمالي - ١٧
الطبعــة الاُولى  ،تحقيــق قســم الدراســات الســلاميّة ،محمّــد علــي بــن الحســن بــن بابويــه القمّــي

  .مركز الطباعة والنّشر في مؤسّسة البعثة - هـ ١٤١٧
  :إمتاع الأسماع - ١٨

ـــن عبـــد القـــا ـــق محمّـــد عبـــد  - هــــ ٨٤٥ت  ،در المقريـــزيتقـــيّ الـــدِّين أحمـــد بـــن علـــي ب تحقي
  .بيروت - دار الكتب العلميّة ،م ١٩٩٩هـ  ١٤٢٠الطبعة الاُولى  ،الحميد النّميسي

  :أوائل المقالات - ١٩
 ،تحقيـق إبـراهيم الأنصـاري ،هــ ٤١٣ت  ،محمّد العكبري البغدادي المعـروف بالشـيخ المفيـد

  .بيروت - دار المفيد ،م ١٩٩٣ - هـ ١٤١٤الطبعة الثانية 
  :إيمان أبي طالب - ٢٠

تحقيــق مؤسّســـة  ،محمّــد بــن محمّـــد بــن النّعمـــان العكــبري البغــدادي المعـــروف بالشــيخ المفيـــد
  .لبنان - بيروت - دار المفيد ،م ١٩٩٣ - هـ ١٤١٤الطبعة الثانية  ،البعثة

    



٣٧٧ 

  :بحار الأنوار - ٢١
 ،م ١٩٨٣ - هـــ ١٤٠٣الطبعــة الثانيــة  ،تحقيــق محمّــد بــاقر البهبــودي ،محمّــد بــاقر اHلســي
  .بيروت - دار إحياء التراث العربي

  :البداية والنهاية - ٢٢
يري ،إسماعيــل بــن كثــير الدمشــقي  ،م ١٩٨٨ - هـــ ١٤٠٨الطبعــة الاُولى  ،تحقيــق علــي شــ

  .بيروت - دار التراث العربي
  :بشارة المصطفى - ٢٣

ـــن علـــي ا الطبعـــة الاُولى  ،تحقيـــق جـــواد القيّـــومي الأصـــفهاني ،هــــ ٥٢٥ت  ،لطـــبريمحمّـــد ب
  .درّسين بقمالم ـُمؤسّسة النّشر الإسلامي التابعة جماعة  - هـ ١٤٢٠
  :بصائر الدرجات - ٢٤

 - هــ ١٤٠٤طبُعَ سـنة  ،تحقيق ميرزا حسن باغي ،هـ ٢٩٠ت  ،محمّد بن الحسن الصفّار
  .طهران - الأحمدي
  :الإسلامتاريخ  - ٢٥

الطبعـة  ،تحقيـق عمـر عبـد السّـلام الترمـذي ،محمّد بن أحمد بـن عثمـان شمـس الـدِّين الـذهبي
  .بيروت - دار الكتاب العربي ،م ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧الاُولى 
  :تاريخ الامُم والملوك - ٢٦

بري ن جريــر الطــ ــ يروت ،مؤسّســة الأعلمــي للمطبوعــات ،هـــ ٣١٠ت  ،محمّــد ب ــ  ،لبنــان - ب
  .م ١٨٧٩النّسخة المطبوعة في لندن  مقابلة على

  :تاريخ الامُم والملوك - ٢٧
ـــــر الطـــــبري ت  مؤسّســـــة الأعلمـــــي  ،تحقيـــــق نخبـــــة مـــــن العلمـــــاء ،هــــــ ٣١٠محمّـــــد بـــــن جري

  .لبنان - بيروت ،للمطبوعات
  :تاريخ بغداد - ٢٨

 - هـــ ١٤١٧الطبعــة الاُولى  ،تحقيــق مصــطفى عبــد القــادر عطــا ،أحمــد بــن علــي البغــدادي
 دار الكتب 

    



٣٧٨ 

  .بيروت - العلميّة
  :تاريخ مدينة دمشق - ٢٩

 ١٤١٥سنة الطبع  ،تحقيق علي شيري ،علي بن الحسن بن هبة االله المعروف بابن عساكر
  .بيروت - دار الكتب العلميّة ،هـ

  :تاريخ اليعقوبي - ٣٠
سـة نشـر مؤسّ  ،هــ ٢٨٤ت  ،أحمد بـن أبي يعقـوب بـن جعفـر بـن وهـب المعـروف بـاليعقوبي

  .إيران - قم - نشر فرهنگ أهل بيت 
  :تخريج الأحاديث والآثار - ٣١

ين الزيلعــي الطبعــة الاُولى  ،تحقيــق عبــد االله بــن عبــد الــرحمن السّــعد ،هـــ ٧٦٢ت  ،جمــال الــدِّ
  .دار ابن خزيمة - الرياض ،هـ ١٤١٤
  :تذكرة الخواصّ  - ٣٢

ـــن الجـــوزي ،يوســـف بـــن قزغلـــي ـــق حســـن تقـــي زاده ،هــــ ٦٥٤ت  ،ســـبط اب الطبعـــة  ،تحقي
  .مجمع أهل بيت  ،هـ ١٤٢٦الاُولى 
  :تذكرة الموضوعات - ٣٣

  .هـ ٩٨٦ت  ،محمّد طاهر بن علي الهندي الفتني
  :تفسير ابن أبي حاتم - ٣٤

  .صيدا - المكتبة العصريةّ ،تحقيق أسعد محمّد الطيّب ،ابن أبي حاتم الرازي
  :كثيرتفسير ابن   - ٣٥

 ،تحقيــق يوســف عبــد الــرحمن المرعشــلي ،هـــ ٧٧٤ت  ،إسماعيــل بــن كثــير القرشــي الدمشــقي
  .لبنان - بيروت - دار المعرفة ،م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٢طبُع سنة 

  :تفسير الآلوسي - ٣٦
  .هـ ١٢٧٠ت  ،الآلوسي

  :تفسير البغوي - ٣٧
 دار  ،هـ ٥١٠ت  ،خالد عبد الرحمن الملك

    



٣٧٩ 

  .بيروت - المعرفة
  :تفسير الثعلبي - ٣٨
 - بــيروت ،م ٢٠٠٢هـــ  ١٤٢٢الطبعــة الاُولى  ،تحقيــق الإمــام علــي عاشــور ،هـــ ٤٣٧ت 
  .لبنان

  :التفسير الكبير - ٣٩
دار  ،م ١٩٩٧ - هــ ١٤١٧الطبعة الثانية  ،تحقيق دار إحياء التراث العربي ،الفخر الرازي
  .بيروت - إحياء التراث العربي

  :يتاريخ اليعقوب - ٤٠
ب يروت - طبعــة دار صــادر ،أحمــد بــن أبي يعقــوب بــن وهــ نشــر مؤسّســة ونشــر فرهنــگ  ،بــ

  .قم - أهل بيت 
  :تهذيب الأحكام في شرح المقنعة - ٤١

الطبعـــة الرابعـــة  ،تحقيـــق الســـيّد حســـن الخرســـاني ،هــــ ٤٦٠ت  ،محمّـــد بـــن الحســـن الطوســـي
  .طهران - دار الكتب الإسلاميّة ،هـ ش ١٣٥٦
  :تهذيب الكمال - ٤٢

ين أبي الحَجّـــاج يوســـف المـــزي تحقيـــق الـــدكتور بشّـــار عـــوّاد  ،٧٤٢ - ٦٥٤ت  ،جمـــال الـــدِّ
  .بيروت - مؤسّسة الرسالة ،م ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧الطبعة الثانية  ،معروف
  :جامع البيان عن تأويل آي القرآن - ٤٣

بري ن جريــر الطــ  ،م ١٩٩٥ - هـــ ١٤١٥طبُــع ســنة  ،تحقيــق الشــيخ خليــل المــيس ،محمّــد بــ
  .بيروت - دار الفكر

  :جمال الاُسبوع - ٤٤
 ،الطبعـة الاُولى ،تحقيـق جـواد فيـّومي الجنـائي الأصـفهاني ،هــ ٦٦٤ت  ،السيّد ابن طاووس

  .هـ ش ١٣٧١
  :حلية الأبرار في أحوال محمّد وآله الأطهار  - ٤٥

 - هـــ ١٤١٤الطبعــة الاُولى  ،تحقيــق غــلام رضــا مولانــا البروجــردي ،الســيّد هاشــم البحــراني
  .قم - مؤسّسة المعارف الإسلاميّة

    



٣٨٠ 

  :الدرجات الرفيعة - ٤٦
  .قم - بصيرتي ،هـ ش ١٣٩٧طبع سنة  ،هـ ١١٢٠ت  ،السيّد علي خان المدني

رر في اختصار المغازي - ٤٧   :الدُّ
  .هـ ٤٦٣ت  ،أحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن عبد البر

  :الدرّ النّظيم - ٤٨
ــن حــاتم بــن فــوز العــاملي ين يوســف ب مؤسّســة النّشــر الإســلامي  ،هـــ ٦٦٤ت  ،جمــال الــدِّ

  .قم - درّسينالم ـُالتابعة لجماعة 
  :الدرّ المنشور في التفسير بالمأثور - ٤٩

ين السّيوطي   .نلبنا - دار المعرفة للطباعة والنّشر بيروت ،هـ ٩١١ت  ،جلال الدِّ
  :والعترة الطاهرة الدمعة السّاكبة في أحوال النّبي  - ٥٠

مؤسّســـــة  ،م ١٩٨٩ - هــــــ ١٤٠٩الطبعـــــة الاُولى  ،هــــــ ٢٨٥ت  ،محمّـــــد بـــــاقر البهبهـــــاني
  .بيروت - الأعلمي
  :الذرِّيَّة الطاهرة - ٥١

ـــن حمــّـاد الـــدولابي الطبعـــة  ،الجـــلاليتحقيـــق الســـيّد محمـــود  ،هــــ ٣١٠ت  ،محمّـــد بـــن أحمـــد ب
  .قم - مؤسّسة النّشر الإسلامي ،هـ ١٤٠٧الاُولى 
  :رياض الصالحين - ٥٢

 ،م ١٩٩١ - هـــ ١٤١١الطبعــة الثانيــة  ،هـــ ٦٧٦ت  ،يحــيى بــن شــرف النّــووي الدمشــقي
  .لبنان - بيروت ،دار الفكر المعاصر

  :روضة الواعظين - ٥٣
ـــــد بـــــن الفتـّــــال النيّســـــابوري  ،تحقيـــــق الســـــيّد محمّـــــد مهـــــدي الخرســـــاني ،هــــــ ٥٠٨ت  ،محمّ

  .قم - منشورات الشريف
  :زاد المسير - ٥٤

 ١٤٠٧الطبعـة الاُولى  ،تحقيق محمّد بن عبد الرحمن ،عبد الرحمن بن علي بن محمّد الجوزي
  ،م ١٩٨٧ - هـ

    



٣٨١ 

  .لبنان - بيروت ،دار الفكر للطباعة والنّشر
  :سنن ابن ماجة - ٥٥

  .بيروت - دار الفكر ،تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي ،نيمحمّد بن يزيد القزوي
  :سرّ السّلسلة العلويةّ - ٥٦

 ١٤١٣الطبعــة الاُولى  ،تقــديم محمّــد صــادق بحــر العلــوم ،هـــ ٣٤١ت  ،أبي نصــر البخــاري
  .انتشارات الشريف الرضي ،ه

  :سنن الترمذي - ٥٧
ن عيســى الترمــذي  - هـــ ١٤٠٣الطبعــة الثانيــة  ،تحقيــق عبــد الــرحمن محمّــد عثمــان ،محمّــد بــ

  .بيروت - م دار الفكر ١٩٨٣
  :السّياسة الشرعيّة - ٥٨

  .سي دي مؤلّفات الشيخ والتلميذ ،محمّد بن عبد الحليم الحراّني
  :السّنن الكبرى - ٥٩

وســيّد كســروي  ،تحقيــق الــدكتور عبــد الغفّــار ســليمان البنــدادي ،أحمــد بــن شــعيب النّســائي
  .بيروت - دار الكتب العلميّة ،م ١٩٩١ - هـ ١٤١١ الطبعة الاُولى ،حسن

  :السيرة الحلبيّة - ٦٠
ين الحلــــبي الشــــافعي ــــع ســــنة  ،هـــــ ١٠٤٤ت  ،برهــــان الــــدِّ  - دار المعرفــــة - هـــــ ١٤٠٠طبُ

  .بيروت
  :سُبل الهدى والرَّشاد - ٦١

ن يوســف الصــالحي الشــامي تحقيــق الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعلــي محمّــد  ،محمّــد بــ
  .بيروت - م دار الكتب العلميّة ١٩٩٣ - هـ ١٤١٤الطبعة الاُولى  ،مُعوّض
  :السُّنّة - ٦٢

ين الألبـاني ،عمرو بن أبي عاصم الضـحّاك الشـيباني الطبعـة  ،تحقيـق الشـيخ محمّـد ناصـر الـدِّ
  ،م ١٩٩٣ - هـ ١٤١٣الثالثة 

    



٣٨٢ 

  .بيروت - ميالمكتب الإسلا
  :سيرة ابن إسحاق - ٦٣

معهــــد الدراســــات  ،تحقيــــق محمّــــد حميــــد االله ،هـــــ ١٥١ت  ،محمّــــد بــــن إســــحاق بــــن يســــار
  .والأبحاث

  :السيّرة النَّبويةّ - ٦٤
ين عبـد الحميـد ،هــ ٢٨٨ت  ،عبد الملك بن هشـام بـن أيـوب طبـع  ،تحقيـق محمّـد محـي الـدِّ

  .القاهرة ،م ١٩٦٣ - هـ ١٣٨٣سنة 
  :السيّرة النَّبويةّ - ٦٥

وهذّ+ا عبد الملـك بـن هشـام بـن  ،هـ ١٥١ت  ،تأليف محمّد بن إسحاق بن يسار المطلبي
يري ين عبــد الحميــد ،هـــ ٢١٨ت  ،أيـّـوب الحمــ  - هـــ ١٣٨٣طبــع ســنة  ،تحقيــق محمّــد محــي الــدِّ

  .القاهرة - المدني ،م ١٩٦٣
  :السّيرة النَّبويةّ - ٦٦

 - هــــ ١٣٩٦طبُــع ســـنة  ،تحقيــق مصـــطفى عبــد الواحـــد ،هــــ ٧٧٤ت  ،إسماعيــل بـــن كثــير
  .بيروت - دار المعرفة ،م ١٩٧٦
  :شواهد التنزيل - ٦٧

الطبعـة  ،تحقيق الشيخ محمّـد بـاقر المحمـودي ،عبيد االله بن أحمد المعروف بالحاكم الحسكاني
  .وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ،م ١٩٩٠ - هـ ١٤١١الاُولى 
  :لاغةشرح yج الب - ٦٨

 ،دار إحيــــاء الكتــــب العربيّــــة ،تحقيــــق محمّــــد أبــــو الفضــــل إبــــراهيم ،ابــــن أبي الحديــــد المعتــــزلي
  .لبنان - بيروت

  :شرح نهج البلاغة - ٦٩
مؤسّســـة إسماعيليـــان للطباعـــة  ،تحقيـــق محمّـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهيم ،عتزليالم ــــُابـــن أبي الحديـــد 

  .قم - والنّشر
صـلوات االله وسـلامه (التفضيل في الآيـات النازلـة فـي أهـل البيـت شواهد التنزيل لقواعد  - ٧٠
  :)عليهم

    



٣٨٣ 

ـــن أحمـــد المعـــروف بالحـــاكم الحســـكاني ـــن عبـــد االله ب تحقيـــق الشـــيخ محمّـــد بـــاقر  ،عبيـــد االله ب
  .قم - مجمع إحياء الثقافة الإسلاميّة ،م ١٩٩٠ - هـ ١٤١١الطبعة الاُولى  ،المحمودي
  :صحيح مسلم - ٧١

  .بيروت - دار الفكر ،الحَجّاج النيّسابوريمسلم بن 
  :صحيح ابن حبّان بترتيب ابن يلياّن - ٧٢

ين علــي بــن بلبــان الفارســي  - هـــ ١٤١٤طبُــع ســنة  ،تحقيــق شــعيب الأرنــؤوط ،عــلاء الــدِّ
  .مؤسّسة الرسالة ،م ١٩٩٣
  :صحيح البخاري - ٧٣

 - دار الفكـر ،م ١٩٨١ - هــ ١٤٠١طبُـع سـنة  ،محمّد بن إسماعيـل بـن إبـراهيم البخـاري
  .بيروت

  :الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف - ٧٤
  .قم - خيّام - هـ ١٣٩٩طبُع سنة  ،هـ ٦٦٤ت  ،علي بن موسى بن طاووس الحلّي

  :الطبقات الكبرى - ٧٥
  .بيروت - دار صادر ،هـ ٢٣٠ت  ،محمّد بن سعد

  :عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب - ٧٦
تصــــحيح محمّــــد حســــن آل  ،هـــــ ٨٢٨ت  ،الحســــيني المعــــروف بــــابن عنبــــهأحمــــد بــــن علــــي 

  .النّجف الأشرف - المطبعة الحيدريةّ ،م ١٩٦١ - هـ ١٣٨٠ ،الطبعة الثانية ،الطالقاني
  :عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب - ٧٧

 ١٩٩٦ - هــ ١٤١٧طبُـع سـنة  ،هــ ٨٢٨ت  ،أحمد بن علي الحسيني المعروف بابن عنبة
  .قم - درالص ،م

    



٣٨٤ 

  :عمدة القارئ في شرح صحيح البخاري - ٧٨
  .بيروت - طبع دار إحياء التراث العربي ،هـ ٨٥٥العيني ت 

  :عقيدة أبي طالب - ٧٩
  .نشر مركز الأبحاث العقائديةّ ،السيّد طالب الرفاعي

  :عوالي اللآلئ العزيزة في الأحاديث الدينيّة - ٨٠
ن علــي بــن إبــراهيم  ــبى العراقــي ،هـــ ٨٨٠ت  ،الأحســائيمحمّــد بــ الطبعــة الاُولى  ،تحقيــق مجت

  .قم - سيّد الشهداء ،م ١٩٨٥ - هـ ١٤٠٨
  :الغدير - ٨١

ــــيروت ،م ١٩٦٧ - هـــــ ١٣٨٧الطبعــــة الثالثــــة  ،الشــــيخ الأميــــني  - دار الكتــــاب العــــربي ب
  .لبنان

  :فتح القدير الجامع بين فن الرواية والدراية من علم التفسير - ٨٢
  .مطبعة عالم الكتب ،هـ ١٢٥٥ت  ،محمّد بن علي بن محمّد الشوكاني

  :فقه الرضا  - ٨٣
  .هـ ١٤٠٦الطبعة الاُولى  ،تحقيق مؤسّسة آل البيت  ،هـ ٣٢٩ت  ،علي بن بابويه

  :فتوح البلدان - ٨٤
ين تحقيــق صــلا ،هـــ ٢٧٩ت  ،أحمــد بــن يحــيى بــن جــابر المعــروف بــالبلاذري  ،نجدالم ـــُح الــدِّ

  .مصر - مكتبة النّهضة ،م١٩٥٦طبُع سنة 
  :فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٨٥

ين بـــن حجـــر العســـقلاني دار المعرفـــة للطباعـــة  ،الطبعـــة الثانيـــة ،هــــ ٨٥٢ت  ،شـــهاب الـــدِّ
  .لبنان - بيروت ،والنّشر

  :الفتوح - ٨٦
يري ،م ٩٢٦ - هــــــ ٣١٤ت  ،أحمـــــد بـــــن أعـــــثم الكـــــوفي الطبعـــــة الاُولى  ،تحقيـــــق علـــــي شـــــ

  .دار الأضواء ،هـ ١٤١١
    



٣٨٥ 

  :فيض القدير في شرح الجامع الصغير - ٨٧
ن عبــد الــرؤوف المنّــاوي دار  ،هـــ ١٤١٥الطبعــة الاُولى  ،تحقيــق أحمــد عبــد السّــلام ،محمّــد بــ

  .بيروت - الكتب العلميّة
  :القاموس المحيط - ٨٨

  .هـ ٨١٧ت  ،الفيروزآبادي
  :رب الإسنادق - ٨٩

 ،هـــ ١٤١٣الطبعــة الاُولى  ،تحقيــق مؤسّســة آل البيــت  ،عبــد االله بــن جعفــر الحمــيري
  .قم - لإحياء التراث مؤسّسة آل البيت 

  :كامل الزيارات - ٩٠
الطبعـــة  ،تحقيـــق الشـــيخ جـــواد القيّـــومي ،هــــ ٣٦٨ت  ،جعفـــر بـــن محمّـــد بـــن قولويـــه القمّـــي

  .قم - مؤسّسة النّشر الإسلامي - هـ ١٤١٧الاُولى 
  :الكامل في التاريخ - ٩١

طبُـع  ،هــ ٦٣٠ت  ،علي بن أبي الكرم محمّد بن محمّد بن عبد الكريم المعـروف بـابن الأثـير
  .بيروت - دار صادر ،م ١٩٦٦ - هـ١٣٨٦سنة 

  :كتاب الولاية - ٩٢
ن ســعيد بــن عقــدة الكــ جمــع وترتيــب عبــد الــرزاّق محمّــد حســين حــرز  ،وفيأحمــد بــن محمّــد بــ

ين   .انتشارات دليل - هـ ١٤٢١ ،الطبعة الاُولى ،الدِّ
  :الكامل - ٩٣
  .هـ ش ١٣٥٥طبُع سنة  ،بردّالم ـُ

  :كنز الفوائد - ٩٤
ـــع ســـنة  ،تحقيـــق عبـــد االله نعمـــة ،هــــ ٤٤٩ت  ،محمّـــد بـــن علـــي بـــن عثمـــان الكراجكـــي طبُ

  .بيروت - دار الأضواء ،م ١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥
  :الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل - ٩٥

 شركة مكتبة  ،م ١٩٦٦ - هـ ١٣٨٥طبُع سنة  ،هـ ٥٣٨ت  ،جار اللّه الزمخشري
    



٣٨٦ 

  .مصر - مصطفى البابي الحلبي وأولاده
  :كنز الفوائد - ٩٦

 ،طبعـــة الغـــديرم ،هــــ ش ١٣٦٩الطبعـــة الثانيـــة  ،هــــ ٤٤٩ت  ،محمّـــد بـــن علـــي الكراجكـــي
  .قم - مكتبة المصطفوي

  :كشف الغُمَّة في معرفة الأئمّة - ٩٧
دار  ،م ١٩٨٥ - هــــــ ١٤٠٥الطبعـــــة الثانيـــــة  ،علـــــي بـــــن عيســـــى بـــــن أبي الفـــــتح الأربلـــــي

  .لبنان - بيروت ،الأضواء
  :الكافي - ٩٨

هــ  ١٢٦٧الطبعـة الثالثـة  ،تحقيق علي أكـبر غفـاري ،محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني
  .طهران - دار الكتب الإسلاميّة ،ش

  :مُستدرَك الوسائل - ٩٩
الطبعـــة الثانيـــة  ،تحقيـــق مؤسّســـة آل البيـــت  ،هــــ ١٣٢٠ت  ،حســـين النـــوري الطـــبري

تراث الإســـلامي مؤسّســـة آل البيــــت  ،م ١٩٨٩ - هــــ ١٤٠٨  - بــــيروت - لإحيـــاء الــــ
  .لبنان

  :الطالبيِّينجدي في أنساب الم ـُ - ١٠٠
 ،تحقيق الدكتور أحمد المهـدوي الـدامغاني ،علي بن محمّد بن علي بن محمّد العلوي العمري

  .قم - سيّد الشهداء ،هـ ١٤٠٩الطبعة الاُولى 
  :جدي في أنساب الطالبيِّينالم ـُ - ١٠١

ــن محمّــد العلــوي ــق أحمــد الــدامغاني ،هـــ ٧٠٩ت  ،علــي ب  ،هـــ ١٤٠٩الطبعــة الاُولى  ،تحقي
  .كتبة آية االله المرعشيم

  :المناقب - ١٠٢
 هــ ١٤١٤الطبعـة الثانيـة  ،تحقيـق الشـيخ مالـك المحمـودي ،الموفّق بن أحمد بـن محمّـد المكّـي

  .درّسينالم ـُمؤسّسة النّشر الإسلامي التابعة لجماعة  -
  :مصباح الفقاهة - ١٠٣

  ،تقرير بحث السيّد أبو القاسم الخوئي
    



٣٨٧ 

نشـــر مكتبـــة  ،قـــم - المطبعـــة العلميــّـة ،الطبعـــة الاُولى ،التوحيـــدي التبريـــزيبقلــم محمّـــد علـــي 
  .قم - الداوري

  :وما نزل من القرآن فيه مناقب علي بن أبي طالب  - ١٠٤
ـــن موســـى بـــن مردوَيـــه الأصـــفهاني عبـــد الـــرزاّق محمّـــد حســـين حـــرز  ،هــــ ٤١٠ت  ،أحمـــد ب

ين   .قم - دار الحديث ،هـ ش ١٣٨٣ - هـ ١٤٢٤الطبعة الثانية  ،الدِّ
  :مسند أحمد بن حنبل - ١٠٥

  .بيروت - دار صادر ،هـ ٢٤١ت  ،أحمد بن حنبل
  :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - ١٠٦

  .بيروت - دار الكتب العلميّة ،م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨طبُع سنة  ،نور الدِّين الهيثمي
  :صنّفالم ـُ - ١٠٧

 - هــــ ١٤٠٩طبُـــع ســـنة  ،تحقيـــق ســـعيد اللحّـــام ،شـــيبة الكـــوفيعبـــد االله بـــن محمّـــد بـــن أبي 
  .لبنان - بيروت ،دار الفكر ،م ١٩٨٩

  :ميزان الاعتدال - ١٠٨
 ،م ١٩٦٣ - هــ ١٣٨٢الطبعـة الاُولى  ،تحقيـق علـي محمّـد البجـاوي ،شمس الدِّين الـذهبي

  .لبنان - بيروت ،دار المعرفة
  :مسند ابن راهوَيه - ١٠٩

ــن مخُلّــد المــروزيإســحاق بــن إبــراه ــق الــدكتور عبــد الغفــور عبــد الحــقّ حســين بــرد  ،يم ب تحقي
  .المدينة المنورةّ - مكتب الإيمان ،هـ ١٤١٢الطبعة الاُولى  ،البلوسي

  :مقاتل الطالبيِّين - ١١٠
  .قم - مؤسسة دار الكتاب ،الطبعة الثانية - تحقيق كاظم المظفّر ،أبي الفرج الأصفهاني

  :الوسائلمُستدرَك  - ١١١
ت  ،هـــ ١٣٢٠ت  ،المــيرزا النّــوري  هـــ ١٤٠٨الطبعــة الثانيــة  ،تحقيــق مؤسّســة آل البيــ

 مؤسّسة  ،م ١٩٨٨ -
    



٣٨٨ 

  .آل البيت 
  :مَن لا يحضره الفقيه - ١١٢

تحقيق علي أكبر  ،هـ ٣٨١ت  ،محمّد بن علي بن بابوَيه القمّي المعروف بالشيخ الصدوق
  .قم - درّسينالم ـُمؤسّسة النّشر الإسلامي التابعة لجماعة  ،غفاري

  :مُعجم البلدان - ١١٣
 - هــــ ١٣٩٩طبُـــع ســـنة  ،هــــ ٦٣٦ت  ،يـــاقوت بـــن عبـــد االله الحمـــوي الرومـــي البغـــدادي

  .بيروت - دار إحياء التراث العربي ،م ١٩٧٩
  :منهج الرشاد لمَن أراد السّداد - ١١٤

 هـــ ١٤١٨الطبعــة الاُولى  ،تحقيــق جــودت القــزويني ،هـــ ١٢٢٨ت  ،جعفــر كاشــف الغطــاء
مطبـــوع ضـــمن الطبقـــات العنبريـّــة في الطبقـــات الجعفريـّــة لمحمّـــد حســـين كاشـــف  ،م ١٩٩٨ -

  .الغطاء
  :ترشدسالم ـُ - ١١٥

ـــن جريـــر الطـــبري  ـــق أحمـــد المحمـــودي ،القـــرن الرابـــع ،)الشـــيعي(محمّـــد ب الطبعـــة الاُولى  ،تحقي
  .مؤسّسة الثقافة الإسلاميّة ،هـ ١٤١٥

  :حتضرالم ـُ - ١١٦
 - هــــ ١٤٢٤طبُـــع ســـنة  ،تحقيـــق علـــي أشـــرف ،القـــرن الثـــامن ،حســـن بـــن ســـليمان الحلّـــي

  .انتشارات المكتبة الحيدريةّ
  :المزار - ١١٧

ـــن مكّـــي العـــاملي المعـــروف بالشـــهيد الأوّل ـــق مؤسّســـة الإمـــام  ،هــــ ٧٨٦ت  ،محمّـــد ب تحقي
  .قم - مؤسّسة الإمام المهدي  ،هـ ١٤١٠الطبعة الاُولى  ،المهدي 

  :المزار - ١١٨
ـــــومي الأصـــــفهاني ،هــــــ ٦١٠ت  ،محمّـــــد بـــــن المشـــــهدي الطبعـــــة الاُولى  ،تحقيـــــق جـــــواد القيّ

  .قم - مؤسّسة النّشر الإسلامي ،هـ ١٤١٩
    



٣٨٩ 

  :المزار - ١١٩
تحقيـــق محمّـــد بــــاقر  ،هـــــ ٤١٣ت  ،المفيـــدمحمّـــد بـــن محمّــــد بـــن النّعمـــان المعــــروف بالشـــيخ 

  .لبنان - بيروت ،دار المفيد ،م ١٩٩٣ - هـ ١٤١٤الطبعة الثانية  ،الأبطحي
  :)اللهوف ( مّى بـ سالم ـُ مقتل الإمام الحسين  - ١٢٠

أنـــوار  ،هــــ ١٤١٧الطبعـــة الاُولى  ،هــــ ٦٦٤ت  ،علـــي بـــن موســـى بـــن جعفـــر بـــن طـــاووس
  .قم - الهدى

  :مُعجم ما استعجم - ١٢١
الطبعــة  ،تحقيــق مصــطفى السّــقا ،هـــ ٤٨٧ت  ،عبــد االله بــن عبــد العزيــز البكــري الأندلســي

  .م ١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣ ،الثالثة
  :لسان الميزان - ١٢٢

مؤسّســــة  ،م ١٩٧١ - هـــــ ١٣٩٠الطبعــــة الثانيــــة  ،هـــــ ٨٥٢ت  ،ابــــن حجــــر العســــقلاني
  .لبنان - بيروت ،الأعلمي
  :المحاسن - ١٢٣

ين الحسـيني ،أحمد بن محمّد بن خالد البرقي  هــ ١٣٧٠طبـع سـنة  ،تحقيق السيّد جلال الـدِّ
  .طهران - دار الكتب العلميّة ،هـ ش ١٣٣٠ -

  :تدرَك على الصحيحَينسالم ـُ - ١٢٤
  .تحقيق يوسف عبد الرحمن المرعشلي ،الحاكم النّيسابوري

  :عجم الكبيرالم ـُ - ١٢٥
 - هـــ ١٤٠٥الطبعــة الثانيــة  ،تحقيـق حميــدي عبــد اHيــد سـلفي ،سـليمان بــن أحمــد الطــبراني

  .دار إحياء التراث العربي ،م ١٩٨٥
  :عجم الأوسطالم ـُ - ١٢٦

دار  ،م ١٩٩٥ - هــــ ١٤١٥طبُـــع ســـنة  ،تحقيـــق دار الحـــرمين ،ســـليمان بـــن أحمـــد الطـــبري
  .الحرمين للطباعة والنّشر

  :عجم الصغيرالم ـُ - ١٢٧
  ،هـ ٣٩٠ت  ،برانيسليمان بن أحمد الط

    



٣٩٠ 

  .لبنان - بيروت ،دار الكتب العلميّة
  :مسند أبي داود الطيالسي - ١٢٨

 ،هــ ٤٠٤ت  ،سليمان بن داود بن الجارود الفارسي البصـري الشـهير بـأبي داود الطيالسـي
  .بيروت - دار المعرفة
  :مُعجم البلدان - ١٢٩

دار إحيـاء  ،م ١٩٧٩ - هــ ١٣٩٩طبُـع سـنة  ،هـ ٦٢٦ت  ،ياقوت بن عبد االله الحموي
  .بيروت - التراث العربي

  :مسند سعد بن أبي وقاّص - ١٣٠
 ١٤٠٧الطبعـة الاُولى  ،تحقيـق حسـن صـبري ،أحمد بن إبـراهيم بـن كثـير الـدورقي البغـدادي

  .بيروت - دار البشائر الإسلاميّة ،هـ
  :صنّفالم ـُ - ١٣١

منشـورات اHلـس  ،حبيـب الـرحمن الأعظمـي :تحقيـق وتعليـق ،عبد الرزاّق بن هماّم الصنعاني
  .العلمي

  :مناقب آل أبي طالب - ١٣٢
تحقيـق لجنـة مـن أسـاتذة النّجـف  ،مشير الدِّين أبي عبد االله محمّد بن علي ابن شهر آشوب

  .النّجف الأشرف - المكتبة الحيدريةّ ،م ١٩٥٦هـ  ١٣٧٦طبُع سنة  ،الأشرف
  :مُثير الأحزان - ١٣٣

 هــ ١٣٦٩طبـع سـنة  ،هــ ٦٤٥ت  ،محمّد بن جعفر بن أبي البقاء هبة الدِّين بن نما الحلّي
  .النّجف الأشرف - المطبعة الحيدريةّ ،م ١٩٥٠ -

  :مسند أبي داود الطيالسي - ١٣٤
ـــن داود بـــن الجـــارود الفارســـي الشـــهير بـــأبي داود الطيالســـي دار  ،هــــ ٢٠٤ت  ،ســـليمان ب

  .بيروت - المعرفة
  :مدينة المعاجز - ١٣٥

  .قم - دار الكتب العلميّة ،هـ ١١٠٧ت  ،السيّد هاشم البحراني
    



٣٩١ 

  :معرفة الثقات - ١٣٦
ـــن صـــالح العجلـــي الكـــوفي ـــن عبـــد االله ب  ،هــــ ١٤٠٥الطبعـــة الاُولى  ،هــــ ٢٦١ت  ،أحمـــد ب

  .المدينة المنورةّ - مكتبة الدار
  :النّوادر - ١٣٧

ــــق ســــعيد رضــــا علــــي عســــكريتحق ،هـــــ ٥٧١ت  ،فضــــل االله الراونــــدي  ،الطبعــــة الاُولى ،ي
  .قم - مؤسّسة دار الحديث

  :نظم المتناثر من الحديث المتواتر - ١٣٨
  .مصر - دار الكتب السلفيّة ،الطبعة الثانية ،هـ ١٣٤٥ت  ،محمّد بن جعفر الكناني

  :نهج السّعادة - ١٣٩
  .لبنان - بيروت ،مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات ،الشيخ محمّد باقر المحمودي

  :نهج البلاغة - ١٤٠
  .بيروت - دار المعرفة ،تحقيق وتعليق الشيخ محمّد عبده ،الإمام علي بن أبي طالب 

  :نوادر المعجزات - ١٤١
 هـ ١٤١٠الطبعة الاُولى  ،تحقيق مؤسّسة الإمام المهدي ،)الشيعي(محمّد بن جرير الطبري 

  .قم - مؤسّسة الإمام المهدي -
  :وفيات الأعيان - ١٤٢

  .بيروت - دار الثقافة ،تحقيق إحسان عبّاس ،هـ ٦٨١ت  ،ابن خلكان
  :وسائل الشيعة - ١٤٣

ن الحســن بــن الحــرّ العــاملي الطبعــة الخامســة  ،تحقيــق عبــد الــرحيم الربــاني الشــيرازي ،محمّــد بــ
  .بيروت - دار إحياء التراث العربي ،م ١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣

  :ينابيع المودَّة لذوي القربى - ١٤٤
الطبعــة الاُولى  ،تحقيــق علــي جمــال أشــرف الحســني ،ســليمان بــن إبــراهيم القنــدوزي الحنفــي

   .دار اُسوة - هـ ١٤١٦
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